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فذق الله العظيع 


إن اللغة العريئة بوصفها ظاهرة اجتماعية بارزة مؤدٌية كلف 3 ولأنينا 
اراي اخورية - الفهم والإفهام - تقعضي من المتكدّم, احترام جملةٍ من التُواميس 
الّوية التي 2 تحتل من تفكيره محل الأساس الصَّروري لكل عمايّة تايل لغوي مهما 
كان مستواها فالمنطق والتحو - وهما أساسا صكّة الكلام ودقته - قَوَاما تلك 
العمليّة ؛ إذ النحو منطق عربي » والمنطق نحو عقلي تُرصد من خلاله المعاني بدون 
تهميش لِدَوَالها » ذلك أن الوصول إلى ا معنى العام والمنطقي للكلام لا يتأتّى لنا إلا 
باكتناء المعنى المعجمي للمفردة لمعرفة التراكيب المهيأة بأن درج فيها. فالكلمة لها 

من العناصر التمييزية ما يُؤْهُّلها للارتباط يبعض الكلمات دون البعض الآخر وبسقوط 
أحد عناصرها التمييزية يتغير مجال دلالتها بأن تَنْراح وتغيل عن أصل معناها, - مع 
بقاء العلاقة قائمةٌ بين دلالتها الأعيلية والدلالة التابعة - إلى دلالة مجازية ادها 
ملابسات الشياق من قرائن لفظية ومعنوية وحالية . 

ولأنّ معرفة المعنى الإفرادي للكلمة شرط أساسي كذلك في علم النحو ؛ إذ إن 
عامل التّفريق أو التّمييز بين وظيفة نحوية وأخرى هو اختصاص كل وظيفةٍ بمعنّى 
تسعيش تئر لها عن خيرها يبص غاية اتعريق اللخاص: بها كان وكوف انكر 
فكمقة" والعيد اسما جامدًا .. وهلم جرًا ؛ وعلى هذا بت فهم الوظائف فهيما 
صحيتحا استعانةٌ بالشياق وقرائته ونُوْجُه وفمًا لا يُعْرَى لمفرداتها من دلالاتِ وجهاتٍ 
غاضة يعسي اسن الكلام الذي تعد متكالفتة يرع من الأوية الدلالية سكا 
وظيفيًا له . وتعدد عوامل النسخ ومظاهره في الجملة العربية كان مدعاة لبروز هذه 
الدراسة الموسومة ب : ( نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية » مِثُلّتٌ لَهَا الباحئة 
بأمئلة كان انجاز طابعها العام . 

إذن يُعد الأجحم إلى المواضعة المعجمية مما يُخوّل للغة أن تنتج الدلالاات اخختلفة 
بسيطة كانت أو معقدة ؛ فتعلق الوحدات اللغوية بعضها ببعض لا يكون إلا يادراك 
المعنى المعجمي لكل وحدة منها وقد نوّه بذلك لغويونا في أكثر من مقام إلا أن 
عبد القاهر الجرجانى قد تفدد بالحاحه فى هذه المسألة المنيعة عن العلاقة الحميمة بين 
لفحو والد لاله ايف الكلم شه بعك يكون محاكاة للحقيقة وأصل الكلام 
وقد يخرج عن ذلك » فمحاكاة أصل الكلام لا يتعارض مع الأسلوب الذي يعد 


. 0-7 حب - - - مزل هة 
علامة شخصية إلا أنه قد ينفك عن ذلك الأصل قليلا فينتهك قوانينه منحرقًا بها 
بقدر يحمل معه صاحبه صبغته الخاصة التى مهما يبتعد بها عن اللغة العادية فإنّه يبقى 
مشدودًا لها بخيط لامرئي يُحدٌّد قانون التواصل بين الأفراد وهو قانون لا ضع 
لصاحبه أن يأتي بأنساق لا معاني لها ؛ ما لعجمة ألفاظها أو لانحرافها الكلي عن 
أل لق اد محال اوضق ها بغر ار جني لكل لاد در اسل 
اللغة بدرجات تُظهر ملكاته اللغوية والأستلزنية شريطة أن تحمل الدلالاات الكبرى 
لتراكيب جمله - أي المعنى العام - إشارات تتضح بها تلك الدلالة التي نتضافر من 
أجل إيضاحها مجسوعة من العناصر التي يُسهم كل منها في خدمة المعنى وتجليته 
ولعل العنصر الدلالي الذي نريد أن عله في هذه الدراسة - باعتياره دلالة قد 
تشوب بعض التراكيب والتي تُعدُ طارنًا على أصل الجملة - هو ما يمكن وصفه 
بالنسخ الوظيفي » فقد نُصِاغ الجملة بصيغة معيّنة وتحتمل معاني مختافة ولا يمكن 
تحديد تلك المعاني وتجليتها إلا بتتبع الدلالات الأخرى في السياق ( الصوتية 
والمعجمية والصرفية والتركيبية ) فقد تتشابك العلاقات النحوية وقد تحتمل أكثر من 
جهة في التعليق وتزداد الصعوبة إذا انتقلنا إلى مجال الأدب - والقرآن أعلاها 
مستوى - لا فيها من تناسب طردي بين أدبية العبارة - إن صح التعبير - ودلالاتها 
فكلما كانت العبارة أدبية تكائفت ظلالها وتراكبت معانيها بما يوائم تلك الأساليب 
الراقية التي لا تختلف عن اللغة العادية إلا بمقدار ابتعاد مداراتها عن محور اللغة - 
الفهم والإفهام - وإن تباعدت المسافات بينها - أي تلك المدارات - فهو تباعد 
الأسلوب الأدبي عن الأسلوب العادي فحسب . 

فالاحتكام إلى أصل الكلام يعد معيارًا للكشف عن وجود النسخ الوظيفي في 
الجملة العربية التي قد يُدسع في معاني وحداتها اللغوية فيتسع تبعًا لها في وظائفها 
التحوية لما بين المعنى المعجمي والمعنى الوظيفي له من التحام ألح عليه إلحاحا متواليا 
عبد القاهر الجرجاني بتتبعه خواص تراكيب الكلام من حيث الإفادة للوصول إلى نوع 
من المطابقة بين النائح الدلالي ومقتضيات الأحوال والمقامات فجمع بين النحو وعلم 
امعان ؛ ليغدو النحو نحوًا وظيفيًا قد أرسى مبادئه وكشف عنها عبد القاهر , 
بالوظاتق السعوية فى ١‏ الجملة العربية": إما-وظاق: عابة قثليا الأساليي التبرية 
والإنشائية » وإما وظائف خاصة تَمثلها الأبواب النحوية من مستد ومسئد إليه والمفاعيل 


الخمسة ... وهلم جوًا . 
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قد تكشف البنية البلاغية وتحؤُلاتها عن أصل الكلام على افتراض أن الأصل 
الذي يُحتكم إليه في البنية البلاغية هو تحديد الحقيقة صلا للمجاز , أما عند نحويينا 
فتعددت وجهاتهم في تحديد الأصل ؛ فمنهم من رأى الإيجاب أصلًا » ومنهم من 
رأى الخبر هو الأصل ؛ إلا أن الأصل الحتكم إليه هاهنا هو ما يدل جانب الحقيقة 
من جهة » وما يمكن أن توحى به المعانى التقسيمية للوحدات اللغوية من جهة أخرى 
بما يسمح لها بالتعالق مع غيرها 5 علاقات نحوية محددة قد وضع النحاة 
معاييرها كأن يكون الاسم الجامد بدلا أو تمييرًا وهو ما يسمح بتناسخ التمييز والبدل 
للاشتراك في الشروط الصرفية » وقد يكون الاشتراك في الوظيفة عامة وهي الإبانة 
والتوضيح مما يُسهم كذلك في تناسخ البدل مع التميير وتناسخهما أيضًا مع الحال 
الميئّنة وفق نظرية الاحعمالات الإعرابية التي أشا ر إلى بعض ميادثها النحاة في كر 
من موضع . 

فالدسخ الوظيفي ظاهرة دلالية طارئة على الجملة العربية بوظائفها العامة والخاصة 
أشار إليها لغويونا قديًا وحديثًا فتنائرت دوالها في كتبهم ؛ فسمّي بالإبطال » وبإزالة 
الحكم ء وبالإلغاء » وبالتحويل » وبالخروج عن الحقيقة , وبالعدول » وبالقلب النحوي » 
وبالتقض » وبالنقل الوظيفي وهو ما أشيرَ إليه في مدخل هذا البحث الذي مُيْر فيه أيضًا 
بين نسخ الإعراب ونسخ الدلالة » وعليه ظهر الفرق بين نحو الإعراب والنحو 
الوظيفي بعد أن ذّكرت عزائل اللببع الرظيفي فلمل وهي تجمع كلها على 
المعيار الدلالي احتكم | ال 5 
والتخصيص لتقاربهما وظيفيًا 2 

وقد قُسّمت الدراسة على بابين : 

الباب الأول : نسخ الوظائف النحوية العامة في الجملة العربية » وعولج في 
فصلين : 

الأول منهما وُسم ب : ١‏ نسخ الأتماط الخبرية في الجملة العربية » » وقد قشم هذا 
الفصل إلى مبحنين : 

أولهما : في نسخ النمط الخبري الواحد إلى غيره من الأتماط الخبرية . 

وثانيهما : في نسخ النمط الخبري الواحد إلى غيره من الأنماط الإنشائية . 


مم 5 حيبي 0 ا --- - يمس سبحت م ودهة 
أما الفصل الثاني من هذا الباب : فعُتون ب : « نسخ الأنماط الإنشائية في الجملة 
العربية » ء وقد قسم هو الآخر إلى مبحفين : 
أولهما : في نسخ الدمط الإنشائي الواحد إلى غيره من الأنماط الإنشائية . 
وثانيهما : في نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى غيره من الأنماط الخبرية . 
الباب الثاني : نسخ الوظائف النحوية الخاصة في الجملة العربية توقش في فصلين : 
أولهما : وُسم ب ١‏ النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد ؛ وهو على أربعة مباحث ؛ 
المبحث الأول : التسيخ الوظيفي في المركب الإسنادي الفعلي المسند . 
المبحث الثاني : النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الاسمي المسند . 
البحث الثالث : النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الوصفي المسند . 
البحث الرابع : النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الخالفي المسند . 
أما الفصل الثاني فغنون ب : « النسخ الوظيفي في علاقات التخصيص » وهو على 
ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول : النسخ الوظيفي في العلاقات النحوية الْخصّصة للإسناد . 
المبحث الثاني : النسخ الوظيفي في العلاقات النحوية الْخصّصة لما وقع في نطاق 


الإسناد . 
المبحث الثالث : الدسخ الوظيفي في العلاقات النحوية امخصّصة للإسناد أو لما وقع 
في نطاقه . 


ويل البحث بخاتمة أشارت من خلالها الباحثة إلى أهمٌ نتائج البحث . 

أما عن مصادر هذه الدراسة فهي بحق قراءة للتراث اللغوي بمجالاته الختلفة , 
فكان منها كتب في تفسير القرآن لكون أغلب شواهد هذه الدراسة من القرآن 
وبخاصة التفاسير اللغوية التى تنبئ عن أسرار الإعجاز البياني فيه من خلال تتبع 
الوظائف النحوية بما يخدم الدلالة كتفسير « الكشاف » للزمخشري » و ١‏ البحر 
امحيط » لأبي حيان » أما من التفاسير الحديثة فنجد ١‏ التحرير والتنوير » للطاهر بن 
عاشور , بالإضافة إلى بعض كتب علماء الأصول لاهتمامهم بالدلالة » ولم يستغن 
البحث بطبيعة الحال عن كتب النحو والبلاغة قديمها وحديثها » فمادة البحث 


مدو ج27 - -- - ب َب 
قل تتوّعت مصادرها تنوّع دوال الظاهرة المدروسة سس نحللا لها وهي محاولة من 
الباحئة للكشف عن ظاهرة قد تنبه إليها لغويونا قديًا وحديثًا إلا أنها جاءت متفرقة 
لم مجمع في دراسة متخصّصة » ولربما يكفي الباحئة في ذلك أنها اجتهدت في 
الكشف عن هذه الظاهرة الدلالية وهى من الظواهر التى عزف بعض اللغويين الخوض 
ليها ريه مشالكها فإن اناي الباجكة فين اللدوزت أخطاك فحن نسهاء رديه 
في ذلك أن كانت ممن اجتهد فأخطأ . 

الهم إِنّي أحمدك حمد الشاكرين المستغفرين بالأسحار » وصلى الله على رسولنا 
ميحمك وعلى اله وصحبه وسلم : 


اللغة : 9 أصوات يُعبر بها كل قوم عن أغراضهم » 7 . مقولة تردّد معناها بين 
الكثير من اللّخويين - قديمًا وحديئًا - وإن اختتلفت آتياراة تهم الفكرية وتباينت عباراتهم 
إلا أن الواقع ل 0 
5 ودرحة استيعاب اخلقي رلته ) - ليس نأى عن مختبرات العلماءالدين 
الوظيفة التعبيرية التى تقوم على الدلالة والتى 18 0006 - وإث اختلفت 
مداراتها ( مستوى الفونيم ومستوى المورفيم ومستوى التركيب ومستوى الدلالة ) - 
لتدور حول نواة وحيدة ألا وهي المعنى العام والمنطقي للكلام . 

والحكم على الكلام بالمنطقية يُلزم المتكلّم يتلك اللغة باحترام جملة من النواميس 
اللغوية التي تحتل من تفكيره محل الأساس الضروري لكل عملية تواصل لغوي مهما 
كان مستواها , ولأن اللغة العربية كغيرها من اللغات يِثّل فيها المنطق والتحو أساسين 
لصحة الكلام ودقته وهما أيضًا - أي المنطق والنحو - قواما تلك العملية ؛ إذ النحو 
منطق عربي والمنطق نحو عقلي 7 » ترصد من خلالهما المعاني بدون تهميش 
ا 3 ليا كون الجمل 0 0 0 عليه بالتطمية صحيحة 
ا ل رح را ور 
في صحتها فإذا كانت الجملة مؤلفة من كلمات صحيحة مستوفية لكل ما يتطلبه 
الصرف وإذا كانت الجملة مؤلفة من وات مؤتلفة خلو من كل ما ُسيء إلى 
فصاحتها من تنافر الأصوات ما قرّر في دراسة الأوائل للأصوات اللغوية 2-5 ششرط 
)١(‏ الخصائص ( 359/1 ) ابن جنيات : محمد علي النجار دار الكتب ( بيروت ) » ب . طاع با.ات. 


)١(‏ المقابسات ( المقابسة الثانية والعشرون ) : ( ١79‏ ) ء أبو حيان التوحيديات : حسن السندوبي 
المطبعة الرحمانية ( مصر ) - الطبعة الأولى - ( 54.05 - اموا). 


1 سمس ل لس سس - الدخل 
لا بد منه لصحة الكلمة » بقيت الجملة مع ذلك تفتقر إلى أهمٌ مقومات الصّحة وهو 
يراع ذلك فيها فالدراسة إذن واحدة والموضوع واحد © 9 . 

إن محة قكيلة تدريًا ماعنا بلحدها لمكلذن عرما عدن عليه الدلالة الت 
صعب - في أحايين كثيرة - على مستقبل الرسالة - أي المتلقي - الوصول إليها إما 
لصعوبة مسالكها وإما لكون دروبها هتسعية فيكون للجملة أكثر من دلالة وهو 
ماحمل علماء الأصول خاصة على السير في درب الدلالة - وإن كان محفوفًا 
بالصعوبات -- للوصول إلى حكم شرعي مستدبط من فهم جيّدٍ للنصوص الشرعية 
وتحليل واع لها , فكان لهم الفضل في إبراز بعض القضايا اللغوية والتدقيق في فهم 
أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون على نحو ما مثل لها 
صاحب الإبهاج في كتابه الذي أقَد فيه أيضًا بأن علم أصول الفقه قد كان له 
استمداد من علوم اللغة 29 » كما لهذه العلوم استمدادات من علوم القرآن أهمها 
قضية المصطلح التى سمحت لعلم النحو - بوصفه مبحنًا من مباحث علم 
الأصول - باقتراض بعض المصطلحات المضارعة في أحكامها لما هو كائن في بعض 
الأحكام النحوية فنجد النحو قد استفاد من بعض الأحكام الصوتية من علم التجويد 
ليرفُبٍ أثرها الدلالى من خلال التراكيب فسنٌ لنفسه ( الاسعناف والايتداء 4 مقابلة 
للحكم ب الوقف » لدى القراء » ورأى - أي علم النحو - أن بعض الألفاظ من 
نحو ١‏ كان وأخواتها وإِنَّ وأخواتها ... » تزيل حكم الصدارة للمبتد! كما أنّها تغيّر 
الحركات الإعرابية لبعض مفردات التركيب فسماها بالنواسخ (" ؛ اتكامٌ على عملية 
النسخ 9 في الأحكام الشرعية فيما يتعلق بعلم الأصول وهو ما فتح بابًا أمام الباحثة 
)١(‏ في النحو العربي - نقد وتوجيه ( 0؟؟ ) د . مهدي المخزومي مدشورات المكتبة العصرية ( صيدا ) 
بيروت الطبعة الآولى ( 1١5515‏ ). 
(5) الإبهاج في شرح المنهاج : ( )0١‏ علي بن عبد الكافي السبكي دار الكتب العلمية ( بيروت ) 
(1115- همكؤلع 
(*) التطبيق النحوي ( 1١١‏ ) د . عبده الراجحي دار المعرفة الجامعية الطبعة الثائية ١559/‏ ظاهرة الإعراب في 
النحو العربي ( 1٠١ - ١0‏ ) د . زيادة أحمد سليمان ياقوت دار المعرفة الجامعية ب . ط ( 15913 ) . 
١ )5(‏ وهر أن يرد دليل شرعي متراخهًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه فهو تبديل بالنظر إلى علمنا 
وبيان لمدة الحكم بالدظر إلى علم الله تعالى » التعريفات ( 75٠‏ ) الشريف الجرجاني دار الكتب العلمية 
( يروت ) الطبعة الأولى ( 14.0 - #مقاع). 


مدعل يا 3 3 3 و 
دعاها لولوجه - نسأل الل فيه خبير المولج وخير الخرج - والخوض في مباحئه الوعرة 
المدعومة بما هو أشد سلطانًا منها وعليها ألا وهو المنطق والدلالة التابعة له من خلال 
بحث موسوم ب ( نسخ الوظائف النحوية في اجملة العربية » ٠‏ ولتكون الدراسة 
علمية منطقية وأكثر منهجية يتم بداية رسم حدود البحث المزمع دراسته بفك رموزه 
بالوقوف على مفاتيح عنوانه الرئيسية فيعف النسخ ويُعوف النحو الوظيفي أما 
سياقهما وهو الجملة فلا يكاد يخلو كتاب لغري من التعريف بها على اختلاف 
المعايير التي تُصئّف انطلاقًا منها ؛ ولهذا لا ترى الباحثة ضرورة التعريف بها . 

: حد النْسِح‎ - ١ 

أ - لغة : 

و نسخت الشمس الظلِلَّ وانتسخته : أزالته » ونسخت الريح آثار الديار غيّرتها » 
ونسخ الكتاب وانتسخه واستنسخه سواء » والنتسخة اسم المستنسخ منه » ونسخ 
الآية بالآية : إزالة متل حكمها » وباب الكل : القطع ) 27 . 

ولأن اللغة قاعدة بناء أفكار هذا البحث ؛ وجب شرح ما في التعريف من أفكار 
استفادة من أقوال العلماء عن ظاهرة النسخ لغة » فيرى صاحب الاعتبار أن 7 النسخ 
في اللغة موضوع يازاء معنيين : أحدهما الزوال على جهة الاتعدام » والثاني على 
جهة الانتقال » أما النسخ بمعنى الإزالة فهو أيضًا على نوعين : نسخ إلى بدل نحو 
تولوم : ونسخ الشيب الشباب »© و« نسخت الشمس الل » أي أذهبته وحلّت 
محلّه » ونُسخ | إلى غير بدل إما هو رفع الحكم وإبطاله من غير أن يُقيم له بدلا يقال : 
« نسخت الوٌيح الآثار » أي أبطلتها وأزالتها ) وأما النسخ بمعنى النقل فهو نحو 
قولك : 9 نسخت الكتاب » إذا نقلت ما فيه » وليس المراد إعدام ما فيه ) 7 . ويرى 
أأسى خدسي ألم معاي. النسخ السإدقة كلها معان مججااية « فنسخ أتكتاب 2 يكين بهنده 
الضّفة إذ لا يُتصور نقل غير المكتوب من موضع إلى موضع آخخر ... وكذلك الإزالة » 
فإن إزالة الحجر عن مكانه لا يعدم عينه ولكن عينه باق في المكان الثاني وبعد النسخ 
لاييقى الحكم الأول ... وأوجه ما قيل فيه - أي النسخ - : إنه عبارة عن 
)١(‏ لسان العرب مادة ( ن . س . خ ) ابن منظور . 


)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : ( ١ه‏ - 5ه ) أبر بكر الهمذاني : ت : د . عبد المعطي 
أمين قلعجي منشورات جامعة الدراسات الإسلامية ( كراتشي باكستان ) ( /1١41١١‏ 583١1م).‏ 


|| ببسب سس سس سس سس الم حل 


لديل »2: وأحسب أنَّ هذا المصطلح - أي التبديل - شامل لكل معاني النسخ 
با قيها التحويل و كتناسخ المواريث بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واج 
والتناسخ أيضًا : « انتقال الؤوح من بدن إلى آخر ) 7 ع وروح التركيب اللّغوي 
معناه 99 . وعلى ما تقدم ذكره ترى الباحثة أن انتقال المعنى داخل الثّركيب يُدعى 
نسحا وتناسحًا في بعض الشياقات . 

ب - اصطلاحا : 


الّسخ في النْحو العربي قسمان : نسخ الإعراب ونسخ المعنى 20 » وكثيرًا ما نوّه 
بذلك الشحاة دون تحديد بالمصطلح . 


نسخ الإعراب : 

قد أشرنا إليه سابقًا وهو النّسخ الشّكلي الذي تظهر سماته على مستوى البنية 
السعاكئة وين اط كه الإعراية لض المفردات م بعهة )و قد الستارة باللسية 
للمسئد إليه في الجملة الاسمية من جهة أخرى ؛ لوجود عناصر تحويلية في الجملة 
سعٌّيت بالنواسخ خ (9) التي 5 تُغير بعض الأحكام في الجملة الداخلة عليها فتحوّل النُسبة 


ل 
بيروت الطبعة الأولى ( 4١4‏ اه / 1557م ). 
(؟) الإتقان في علوم القرآن : ( 57/9 ) جلال الدين السيوطي ت : محمد أبو الفضل إبراهيم الهيئة 
المصرية للكتاب ( 1919/4 ) . 
(") المستصفى ( 58/6 ) أبو حامد الغزالي ت : محب اللّه بن عبد الشكور دار إحياء التراث العربي 
( بيروث ) الطبعة الثالئة ( ١841١5‏ ها/ 1١9517‏ م). 
(4) الإعراب والتركيب يبن الشكل والنسبة : ( 18 ) د . محمود شرف الدين دار مرجان للطياعة 
الطبعة الأولى ( 4 0ه 4دقام). 
() أشار د . أحمد سليمان ياقوت إلى هذين المصطلحين ( نسخ الإعراب ونسخ المعنى ) إشارة عابرة 
ال ا ل ال 
شرف الدين عددما نظر إلى النسخ من ثلاث زوايا ( الإطار التركيبي والمعتى والإعراب ) الإعراب 
والتراكيب بين الشكل والنُسبة ( 6١‏ ) وأشار د . شعبان صلاح - في حديثه عن كان - إلى نسخ 
الإعراب قائلا : د كان للنسخ الإعرابي فقط ‏ الجملة الوصفية في النحو العربي ( 15 ) . 
(5) يؤكد عدد من الدارسين أن هذا المصطلح لم بُذكر قبل ابن مالك ( !/ لنواسخ في كلام العرب ( 2)1١١‏ 
والنواسخ الفعلية ( 8 ) » فلم يذكره سيبويه الإعراب والتركيب ( 45 ) وكان عبد القاهر يذكرها - أي 
النواسخ - مجوّدة من هذا المصطلح فيقول : د فصل في إن ومواقعها ؛ عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز 
( 815 )ات : محمود محمد شاكر مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الخامسة 7٠١4 / ١4514(‏ )؛ 
والتراكيب السحوية.من الوجهة البلاغية 1١ ١‏ ) , 
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ياس سس ا 
المطلقة بين المسند والمسند إليه إلى نسبة مقيدة بزمن خاص نحو قولك في ١‏ اجو 
جميلٌ ؛ ١‏ كان الْجوٌ جميلا وما زال الجوٌ جميلًا ... » وهذا ما حمل مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة إلى تسمية ( كان وأحواتها ) باسم أفعال التوقيت 27 , أما عن ( إن 
وأخواتها »؛ فهى تقيّد النّسبة المطلقة بتحديد أسلوب خاص بها كأسلوب التوكيد 
بخن رأث وافشييه كات واف بليت: .. أما عن النواسخ الأخرى كأفعال القلوب 
اال لجرل نون :هيد انس الال ها نما انلها نا مسا .. 

إن جانب التٌقييد الذي اهتدى إليه النحاة - فيما يخص النواسخ - دون تصريح 
بهذا الصطلح كان ملمكا مؤيِّدًا لنسخ الدلالة الذي ميان يانه لاحمًا ؛ فتلك 
الُواسخ وإن كانت نواسخ إعرابية فإنها نسخت وبدلت وخصصت النُسبة بتقييدها 
لها بزمن خاص أو أسلوب معين فُسخت بذلك دلاليًا فكيف تُسخ الدلالة إذن ؟ . 
نسخ المعنى ( نسح الدلالة ) : 


ل ا الا سي رن سي 
حكم نحوي غيره به يدل عليه الشياق بقرائنه انكاء على أصل موجود لا مفترض 
حجددنه طبيعة اللغة بضوابطها ) القياس 6 فأصل الاستثناء إخراج وله أدواته 
الخاصة كما للشرط الذي يدل على تعلق سبب بكسبب أدواته وسماته التداولية 
والاستفهام كذلك له أدواته وقد يفهم بغيرها - كالتنغيم ب فهو طلب للفهم م 
وهلمٌ جرًا من الوظائف النحوية العامة الأخرى » أما عن الوظائف الخاصة فالفاعل 
ما أسند إليه الحكم ( الحدث الصريح أو الضمني ) والحال مبيّنة للهيئة ... إلخ . 
وخروج هذه الوظائف عن أصولها التي قنها النحأة لعوامل صوتية أو معجمية 
أو صرفية أو دلالية يُدعى نسحا وظيفيًا ؛ فالدسخ سواءٌ أكان في الشريعة أم في النحو 
العربي يقوم على نسخ للحكم الذي اثفق على أنه الأصل إلى حكم آخر » فأصل 
ا 0-0 كاب الي اراك مخصوصة ة فإذا ا 


(1) التوائخ في كلام العرب 0130 

(؟) وهذا - أي الأصل المفترض - ما جاء به بعض النحاة لتبرير العلامة الإعرابية بالاتكاء على نظرية العامل 
فرأوا أن أصل قولهم مئلا حاار الس مو 
زيد فما رأوه أصلًا للكلام هو جملة نواة قبل أن تطرأ عليها العناصر التحويلية من مثل مثل : النفي الزمن ... 

من دلالتها بوصغه ملمحًا من ملامح التسخ الدلالي الذي سبأتي بيأنه ني موضعه إن شاء الله . 


١‏ سس سس ست الى شل 
أخرى كإفادة الأمر أو النِّي أو التُمجب ... وهي من الأساليب الإنشائئة أو لإفادة 
الإثبات أو التّفي أو التوكيد فيما عُرف #2 الخبريّة ؛ فالنُسخ إذن ضربٌ من 
الشخصيص لهذا تجب الإشارة إلى الفروق الدقيقة بين النسخ والتخصيص - 
وكلاهما رفع لحكم بحدود - حتى لا يلتبس الأمر علينا بعد أن نخوض في أقوال 
قد تنائرت عن ظاهرة ( نسخ الدلالة » وإشارات إليها في كتب القدماء والمحدثين 
ونالت بعضًا من الدرس الموجز أحيانًا وبعد التنبيه - أيضًا - على عوامل النسخ . 
أ - دوال نسخ الدلالة : 

إن درس المصطلح وتحديد الميدان الذي تراد للبحث أن يدور فيه هما أولى 
خطوات البحث العلمى » وبا أنَّ ميدان بحثنا قد حُحدّد بالدلالة ؛ فإِنُ ما يدحل 
شعن عقن اللخ الدلالي. له نصظلحاك عديدة منها ما هو من الصطلحات 
المستقرة ك : العدول والقلب النحوي والتحويل والإلغاء والنسخ والنقل . ومنها 
ما هو غير مستقر ك : الإبطال وإزالة الحكم وخلع الدلالة والنقض : 

- الإبطال : من « بطل الشيء يبطل بطلا وبطلانًا : ذهب ضياعًا وخسوًا فهو 
باطل ... وأبطلت الشىء جعلته باطلا » 27 ء أما الإبطال النحوي فقد أشار إليه 
النحاة في أبواب التّحو المتفئقة ومنها باب الاستثناء الذي تخرج فيه الأداة « إلا ؛ عن 
دلالة الإخراج إلى دلالات أخرى منها التوكيد بالحصر الناجم عن تناسخ الأسلوبين : 
النفي والاستثداء يقول الزمخشري : ١‏ فإذا انتقض النفي بإلا أو تقدم الخبر بطل العمل 
فقيل : ١‏ ما زيد إلا منطلق » و « لا رجل |[ إلا أفضل منك » و 9 ما منطلق زيد » 
ودلا أفضل منك رجل » ©" . فامثالان الأول والثّاني مثّلان إبطالا في المعنى 
وإبطالا في لفظ 9 إلا » وفي عمله وهو الإخراج » أمّا المغالان الأخيران فيمثلان إبطالا 
في اللفظ لا الوظيفة لأنَّ معنى النفي باق والإبطال المراد هاهنا - أي من الاقتباس - 
الإبطال الوظيفي للأداة 9 إلا ؛ بخروجها إلى معنى الحصر مع أداة النفي » فتفاعل 
الأداتين ( أداة النفى وإلا ) فى سياقات معينة يؤدّْي إلى تناسخهما وظيفيًا إلى أسلوب 
أخل من أملرت اصن ” 
)١(‏ لسان العرب مادة ( ب . ط. ل ). 


(؟) المفصل ( ١١5‏ ) أبو القاسم الزمخشريات : د . علي أبو ملحم مكتية الهلال ( بيروت ) الطبعة 
الآولى ١‏ 155 ). 


- إزالة الحكم : « الزوال : الذهاب والاستحالة والاضمحلال ... زال الشيء عن 
كانه يؤول (زوالات أزاله غيرة ) 241 وفي مبحث موسوم ب : « الطارئُ يزيل حكم 
الثابت » أشار السيوطي إلى خروج بعض الأساليب عن معانيها الأصلية » ومن ذلك 
نقض الأوضاع إذا طرأ عيها طارئ كلفظ الاستفهام إذا طرأ عليه التُعجب استحال 
خبرًا كقولك : مرت برجل أي رجل » وأيما رجل ؛ فأنت الآن مخبر بتناهي الوؤجل 
في الفضل ولست مستقهما ؛ وأما كان لأنَّ أصل الاستفهام الخبر والتّعجب صِربٌ 
من الخبر فكأ التُعجب ليما طرأ على الاستفهام ما أعاده إلى أصله من الخبريّة ) 9© , 
ولربما المقصود من الخبر ههنا هو ما دل على إفصاح أو إعلام بانفعالات ما فيكون منها 
التّعجب أو بطلب فيكون منه الاستفهام لا ما هو عكس للإنشاء . 
- الإلغاء : 0 ا 0 إلى الإلغاء الوظيفي في 1ش 
اما ار ارو ال ل 0 بين 
الفعل وبين شيء مُعتيد عليه فإنَّها ملغاة لا تنصب ألبتة » 29 . ومواضع إلغاء « إذن » 
أنَا الإلغاء عامّة فهو على ثلاثة أقسام : « إلغاء في اللفظ والمعنى ادم 
دون المعنى وإلغاء فى المعنى دون اللفظ ) 290 ع وما يُعبّر عن إلغاء في المعنى - 
القسمين الأول والثالث مح ا ا ا م 
لفظًا لا معّى فهو تعليق فكل تعليق إلغاء وليس كل إلغاء تعليقًا © . 
أما عن اللغويين المحدثين فقد أشار أحدهم بصريح العبارة إلى إلغاء الحكم في 
النحو العربي قائلًا : « فإلغاء حكم وإتيان آخر بدله ليس من الشهولة بحيث نوقفه 
)١(‏ لسان العرب مادة ( زول ). 
(؟) الأشياه والنظائر في النحو : ( 556/١‏ ) السيوطي : ت : محمد عبد القادر الفاضلي المكتبة العصرية 
الطبعة الأولى ( ١1147ه‏ - 15996 م). 
(؟) مختار الصحاح مادة ( ل ع و) . 
(4) الكتاب : ( ١4/7‏ ) سيبويه :ات : عبد السلام هارون مكتبة الخانحي ( القاهرة ) العلبعة الثالئة 
١1١ 4(‏ / ممة١ا).‏ 
هع الأشياه والنظائر 98/١ ١‏ ) . 
)١(‏ المصدر نفسه ( 5١0/5‏ ) في علم النحو ( 55١‏ ) د . أمين علي الشيد دار المعارف الطيعة السابعة 
.)1١994(‏ 


اام رت تت لت( 


على أمر الإعراب ) (2 , فالإعراب أحد عوامل النسخ - ممثلا في القراءات القرآنية 
وأثرها في توجيه الوظائف النحوية داخخل السياق ؛ لذا لا ينبغي الإقلال من شأنه . 

- التحؤّل : لتقل من موضوع إلى موضوع 27 . وقد استُخدم مصطلح التحويل 
عند المتقدّمِين من النحاة قبل أن ُسهب الدراسات اللغوية الحديثة في بسطه على 
مشرحة الدرس اللغوي الحديث في باب التمييز امحول سواء أكان محولا عن الفاعل 
أم عن المفعول أم عن غيرهما (© » أما أهم قوانين التحويل فهي : الحذف والتعويض 
والتبادل والزيادة وتحويل الصّيغة ©2 ؛ لهذا رأى د . محمود شرف الدين أن الحذدف 
في الجملة الفعليّة نسخ . كما أن الؤيادة في الجملة الاسمية نسخ كذلك بقوله : 
« حضر المسافر سعيدًا » يمكتك بعد حذف الفعل أن تقول : المسافر سعيد » وكأن 
الجملة الفعليّة يعتريها النّسخ الذي يعتري الجملة الاسميّة » على أن الفرق بين التسخ 
في الجملة الفعائة والتُّسخ في الجملة الاسميّة يتجلّى في أمرين : 

أوُلهما : النسخ في الجملة الاسميّة زيادة وفي الآخر حذف . 

وثانيهما : النُسبة تبقى كما هي في الجملة الاسميّة وفي الجملة الفعليّة تتغيّر فتعقد 
نسبة جديدة إسناديّة الطابع بين 0 م 29 , وهذا التّغيّر يُدعى نسحًا . 

- الخروج عن الحقيقة : ومن الأساليب الأغوية الخارجة عن الحقيقة - يقول 
ابن هشام - : الاستفهام الذي يأني على معنى التقرير أو الإتكار الإبطائي أو الإنكار 
التوبييخي 29 ؛ والخروج عن الحقيقة قد يسخ الخبر إلى إنشاء كما قد ينسخ الإنشاء 
إلى خبر . 

- خلع الدلالة : الخلع من : ١‏ خلع ثوبه ونعله وقائده » وخلع عليه خلعة كله من 


.)1١951١ ( د . أحمد سليمات ياقوت دار المعرفة الجامعية‎ ) ١58 ( : نصوص من كتب النحو‎ )١( 
. ) (؟) مختار الصحاح مادة ( ح و ل‎ 

(؟) شرح شذور الذهب ( م - 4 8# ع ابن هشام : ت : عبد الغني الدقر الشركة المتحدة ( سوريا) 
(50١اهغ/‏ 1مكدم). 

(4) قواعد تحويلية للغة العربية ( 75 - 5 ) د . محمد علي الخولي دار المريخ ( السعودية ) الطبعة 
الآرلى ( /1١1١5‏ لمةلا). 

(5) الإعراب والتركيب بين النُسبة والشّكل : ( )5١‏ . 

(7) مغني الليب ( 7 - 5 ؟ ) ابن هشام دار الفكر ( دمشق ) ث : د . مازت المبارك الطيعة السادسة 
.)1١582(‏ 
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باب قطع ) 27 » وتطوّق السيوطي لهذا المصطلح في حديئه عن الاستفهام امجازي 
في مواضع مختلفة منها قوله : ١‏ ومما ملعت عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر ع 
أنشدناه أبو علي : 

أنَى جَرُوا عَايرَا سُوعًا بفِعلهم - أم كيف يَجِرُونِي الشوأى مِنَ اللحسَن © 

ف ؛ أم ؛ في أصل الوضع للاستفهام كما أنّ ( كيف » كذلك ومحال اجتماع 
حرفين لمعنى واحد فلا بد أن يكون أحدهما قد خلعت عنه دلالة الاستفهام وينبغي 
أن يكون ذلك الحرف « أم » دون « كيف » .. 27 » وقوله : « .. كما أن حرف 
الاستفهام إذا دخل على ما يدل على استفهام خلع دلالة الاستفهام كما في قوله : 

أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

فإن « هل ) بمعنى ( قد 9), 

- العدول : من ١‏ عدل الكافر بربه عدلا وعدولا إذا سوّى به غيره فعبده ‏ (2) ع 
وقد ذُكرت مادة ( ع د ل ) في الدراسات اللغوية القديمة بصيغها المختلفة ( العدول» 
المعدول » عدل عن ) في أكثر من موضوع » فقد ذكرها ابن هشام في عرضه لبعض 
الوجوه الإعرابية لبعض الآي الكريم فقال في قوله تعالى : «( وَلَا بودن لم مَتدِوُودَ » 
[الرسلات : 5م : الدوقة كان المي كا كله في ل يَمُوبوَاْ 4 ولكن عُدل عنه 
لتعاسب الفواصل والمشهور في توجيهه أَنّه لم يقصد إلى معنى السببية بل إلى مجرد 
العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النفي ... © 29 . 

أما العدول الأسلوبي الذي ذكره اللغويون القدامى من دون ذكر لهذا المصطلح 
ماس ان ارد ارا ودي اللتروا ارا على الجر قد ريه العا ل 
ظاهرة « النقل 4 « وإنما يكون 0 0 
معينة ويكون النقل بواحدة من أمرين أوّلهما : التضمين » : النيابة ») 29 , 
ومن المصطلحات العدولية أيضًا - يقول د . تمام 0 والتقديم والتأخير 
والالتفات والتغليب واختلاف النظرة الأسلوبية تذكيوًا وتأنيئًا والحذف والزيادة 


. ) 75١4/١ ( مختار الصحاح مادة ( خ ل خ ) . ١؟) الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ع‎ 5085/١ ( الصدر نفسه‎ )5( . ) ١١14/١ ( المصدر نقسه‎ )7( 
.) 5058/١ ( لسان العرب مادة ( ع د ل ) . (7) مغني اللبيب‎ )5( 


(1) اثبيان في روائع القرآن ( لالا - .لا ) د . تمام حسان : ( عالم الكتب ) الطبعة الثانية ( 417 ١ه‏ / ٠.٠٠‏ ؟ 


و# ا جتتتسيت 5 2 ب مجسنيتب - المدخل 
والاعتراض والفصل وتجاهل الاختصاص وتجاهل الثسبة المعجمية ووحدة الضمير 

- القلب النحوي : ويقصد به التبادل بين الوظائف النحوية فى الجملة العربية ذّكر 
عند المتقدمين من النحاة كقول ابن هشام : 3 من فنون كلامهم القلب وأكثر وقوعه 

في الشّعر » ومنه في الكلام : أدخلت القلنسوة ة في رأسي وعرضت الناقة على 
امرض وغرظفها على الاو قاد الإوخري رلجماعة متهم ؟ السكاكن والزمعشويا 
وجعل منه فإ وَيَوْمَ ُمَرَصُ الَدِينَ كَمَرُوا عل أَلثَّارٍ # (الأحناف: 4<]ء وقال آخخر : لا قلب 
في الخد متها + ولتحاره أيز حياث ورد على غول الرمغقفري فى :الآية +170 

- النقص : هن ١‏ ناقضه في الشيء مناقضة ونقاضًا : خالفه ... © 59 ١‏ 1 ما في 
النحو العربي فقد ذكره سيبويه في بحثه في بعض المسائل الصّرفية فحسب 7 » أما 
ما يخص جانب التركيب فقّد أشار جملة من النحويين إلى هذه الظاهرة بعناوين 
مختلفة فابن جئي - معأ - يُدرجه تحت أبواب مختلفة من مثل : « باب في نقض 
المرائتب 4 , « باب 8 نقضص العادة © : « باب في نفضص الأوضاع 0 ومثال هذا 
الأخير : 2 باب في نقضص الأوضاع | إذا ضاشها طارئُ عليها من ذلك لفل 
الاستفهام إذا ضائّه معنى التَعميجب استحال حبرا وذلك قولك : هررت برجل أي 
رجل » فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهمًا وكذلك : مررت 
برجل أيما رجل ؛ لأن « ما » زائدة وإنما كان كذلك ؛ لأن أصل الاستفهام الخبر 
والتعجب ضرب من الخبر ... » 29 , وقد سبق عرض هذا القول ومناقشته . 

- النقل الوظيفى : أما النقل الوظيفي فقد أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في القول 
بالتقديم الذي ليس على نية التأخير ولكن على أن ١‏ تنقل الشيء من حكم إلى حكم 
وتجعل له بايا غير بابه وإعرابًا غير إعرابه ... » 29 » فمن الجلي للعيان أنه - أي 
مصطلح النقل الوظيفي - قد استُعمل للتعريف ببعض المصطلحات السابقة » ومع 
)١(‏ المصدر نفسه ( 5147 - 144 ). (؟) مغتى اللبيب ( 51١5‏ ). 
(") لسان العرب مادة ( نا قى ض ) . و 7 
زه الخصائص ( 553/9 ). 
5ع دلائل الإعجاز ( ٠١8‏ ا : محمود محمد شاكر مكتبة الخانجمي 
(القاهرة ) ... الطيعة الخامسة ( ٠014 / ١4514‏ 


ذلك - زيادة في التدليل - يقول د . تمام حسان : « لقد اعترف النحاة بالنقل تحت 
أخرى » وباسم التّيابة في مواضع تختلف عما تقدم ( أي في المباني ) » بل إنهم 
تخطوا نقل المباني إلى القول في نقل المعاني فقالوا بالٌيابة عن الفاعل وبتحويل 
التمييز ... فإذا علمنا أن فكرة التّقل تعني بالضرورة انسلاخ اللفظ من معنى 
القسم الذي ينتمي إليه إلى معنى قسم آخر أدركنا أنْ هذا الاتسلاخ لا يمكن 
ضبطه مع ضيق المجال الذي يتمثل في هذا التقسيم ( التقسيم السباعي للكلم ) 
فالتقل الذي هو بإزاء التسخ : هو النقل الوظيفي المقام بإزاء التّقل المعجمي 
(المجاز) » 290 , وهذا الأخير يُعد أهم عوامل النقل الوظيفي أي النسخ الدلالي . 
ب - عوامل نسخْ الدلالة : 

تستوجب دراسة أي ظاهرة لغوية - بما فيها نسخ الدلالة - دراستها خلال 
مستويات التحليل اللَغوي قدر الوسع ؛ لأن مجال الخوض في الدلالة والدلالة 
النسوخة ليس بالعَرّض القريب » فوجب تتتعها خلال تلك المستويات ؛ تونميا 
للدّقة » وحتى تكون النتائج دقيقة ومتكاملة فإن مسيّبات النسخ تُقسم إلى : 
١‏ - عوامل داخلية : 

وهي ما يُرصد من ظواهر داخل الشياق الأغوي - أي في نطاق الجملة - موزعًا 
على المستويات اللغوية الاي ذكرها : 
١ - ١‏ العامل الصوتي ( الفونولوجي ) : 

» التتغيم : و « هو الإطار الصوتى الذي تقال به الجماة في السشياق ) 9 ؛ وقيل : 
إن أول من نبه عليه في الدّراسات اللغوية الحديثة د . إبراهيم أنيس في « دراسة اللغة 
العربية » وتحت اسم ( موسيقى الكلام ) . واتسع في بحثه د . تمام حسان 9" أُمّا 
قدا فقد تبه ابن جني على أمثلة التنغيم في كتاب سيبويه كحذف الصّفة ودلالة 
الحال عليها في قولهم : 9 سير عليه ليل » وهم يريدون « ليل طويل » وكأن هذا إما 
)١(‏ البيان في روائع القرآن ( 5١‏ ) . 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها ( ؟؟ ) د . تمام حسان عالم الكتب الطبعة الرابعة ( 5٠١5/١458‏ ) . 
(5) المنهج الصوتي للنحو العربي في معاني القرآن ( ٠١8‏ ) د . محمد كاظم البكاء مجلة المورد ( العراق ) 
مج/ا١؟‏ ؛ لامكام ). 


# لح ا حي ع ع لصي حم ع و ا شو ا لصتت المرهال 
حذفت فيه الشقة كاذل من الخال خلق موضييها ولك أنك نحن :فى كلدم القائن 
لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله : ٠‏ طويل » أو نحو 
ذلك » وذلك من مسالك العرب في كلامهم يطلبون به الخفة "؟ » قصدق من جعل 
من الحذف علة صوتية لتفسير عدد من المسائل التُحوية التى اعتاص أمرها على ذوي 
الاختصاص خاصة ما تولد عن نظرية الاحتمالاات النسوية بفعل تعدد القراءات 
القرآنية في القرآن الكريم ("2 , أو لأسباب أخرى . 

« التتوين : ١‏ نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل » وهو للتمكن والتدكير 
والعوض والمقابلة والترتم ) 9 » ويُّعد التنوين من مظاهر الفصل بين المتضايفين فيتحول 
التركيب إلى غير الإضافة نحو قوله تعالى : #3 بشْبَابٍ َي » (التمل: 8] فتقرأ : 
بشهاب قبس - بفعل الوقف كما سيأتي بيانه وتقرأ : بشهاب قبس على الإضافة 
كما أن التنوين ينسخ الزمن في الجملة » ويفكر حكمها في تحو قولنا : 9 أنا ضاربُ 
زيد » أي فى الزمن الماضى أما إذا قلنا : ١‏ أنا ضاربٌ زيدًا غدًا ؛ فإن الزمن - زمن قبل 
التنوين - قد نسخ إلى المستقبل بفعل التنوين وتضافره مع القرينة ؛ غدًا » 29 . 

ه الحركة الإعرابية : يُعد الترخص فى الحركة الإعرابية أحد أسباب تعدد الأوجه 
الإعرابية في بعض أيات القرآن الكريم 5111 إعجازه أيضًا ؛ لثراء الدلالة به 
من جهة , ولأن للحركة الإعرابية معبّى من جهة أخرى © . ونظرية الاحتمالات 
النحوية التى أشار إليها د . أحمد الجنابى والتى تنص على أن 3 إعراب الكلمة 
الواحدة 00 في كتين مرخ الأحيان أوجهًا راق كثيرة ... وكل هذه الأوجه 
متساوية فى الصّحة والقبول وليس يعنى ذلك عدم وجود الخطأ ؛ فالخطأ مردود سواء 
في مجال هذه النظرية أم في غيرها » ”2 » فالمقصود بالأوجه المنساوية في الصحة 


. ) 7070/5 ( الخصائص‎ )١( 

(؟) المنهج الصوتي العربي في معاني القرآن ( ٠8٠ - ٠١4‏ ) د . محمد كاظم البكاء مجلة المررد 
(العراق ) ( مج ١17‏ ). 

() شرح الكافية للرضي ( 558/1 ) الرضي ات : عبد العال سالم مكرم عالم الكتب الطبعة الأولى 
لل 4000 ” 

(14) « الفصل بين المتلازمين 4 عله رضوات ( رسالة ماجستير ) : (0 09591 .)١58‏ 

(5) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ( 507 ٠»‏ 547 ) د . محمد حماسة عبد اللطيف 
دار غريب ب . ط ( 5١٠١1١‏ ). 

(1) الدراسات اللغوية والنحوية في مصر ( 484 ) د . أحمد الجنابي دار التراث ( القاهرة ) ( 1511 ) . 


المي سيب ب سح ص رت 11 


والقبول التي تناسخ (2 فيما بينها » فإذا قُرئُت الاية القرآنيّة بوجه كان هو الأصل 
ونسحخ الآخر 3 وهكذا فإنها تتناسخ فيما بينها لانعدام مر جح بين تلك الوجوه 5 


- سماعية : وهي كل موضع لحمل فيه على الجوار لا الأصل بتأثير المجاورة ) 
مع أمن اللبس ولا يفعل هذا إذا أمن اللبس ... ولها مظهران الإتباع للقريب في 
الحكم الإعرابي والمراوجة الصوتية . 

- قياسية : وهى أن يكون الأصل المشاكلة بين اللفظين تحقيقًا لأمن اللبس 
أودة: بالأران “+ نوها نيا فل الماع اق العزايم. ليت مارك و« البورت 
التوكيد) 020 فلقد وظف سيبويه هذه الظاهرة عند معالجته لقولهم : ١‏ هذا 
جحرضب خرب » فيما خرج على الأصل . وجعله ثما يجري على غير وجه الكلام 
وكذلك فعل بالشاذ من كلام العرب وعلله 29 » أَمَا من المحدثين فنجد د . حسن 
فين الشدر قدرافه الهده: الظافزة مثافة فى كل تياك اللقة بو فقن راع أ 
التشاكل والتوافق بين الجمل مردّه كذلك إلى المجاورة ؛ لذا دخلت المجاورة على باب 
الجوازم وعلى باب التنازع وعلى باب الإضافة وعلى باب الأحوال والأزمنة  ©©‏ 
ولأهميّة هذه الظاهرة لاحظ د . فكري سليمان أنَّ سيبويه قد بنى عليها تقعيده 
للقواعد النحوية من خلال التراكيب المتعدّدة وفاضل بين حالتين من الإعراب بسبب 
امجاورة لإحداث نوع من التوافق والتشاكل بين الجمل بعضها ببعض 22 . 

» النبر : إِنّ الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة أو على كلمة من الجملة 
يساعد في توجيه الوظائف النحوية داخخل الشياق فامائز بين الخبر الابتدائي والخبر 


. التناسح هنا يعني انتقال الحكم من وجه إلى وجه مع عدم وجود مُرججح لقراءة عن أخرئ‎ )١( 
(؟) الجوار عند النحاة نوعان : الجوار في الزمان ( أعطيتك إذا سألتني ) والجوار في الإعراب ( هذا جحر‎ 
) د . سيد أحمد أبو الواحد أبو حطب الجر على الجوار والممائلة الصوتية » ( ص 7ه‎ ١ ) ضِبٌٍ خرب‎ 
.)١996/4 مجلة كلية الآداب ( الإسكندرية ) ( ع 54 / مج‎ 

(1) نظرية التعايل في النحو العربي : ( ١788-18‏ ) د . حسن الملخ دار الشروق ( الأردك ) ( ١٠١5؟)‏ . 
(؛) الكعاب ( 59/1 2 1435 ). 

(5) ظاهرة امجاورة في الدراسات النحوية ومواقعها في القرآن الكريم ( ١9‏ - 48 ) د . حسن التمر دار 
الثقائة للطباعة والنشر ( القاهرة ع : ( مم4١‏ ) . 

. ) 7٠04/9 د . فكري محمد سليمان مجلة علوم اللغة مج 0 ع‎ ) 5١ ( أثرالجوار في المستويات اللغرية‎ )١( 


#4 حب : تم يا 2 بي 2 1 


الطلبي والخبر الإنكاري 27 ة في الجمل الآتي ذكرها هو موضع النبر في الجملة ؛ فيه 
يأخل امول 9المستد ‏ الوطيفة احور : والوظيفة البؤرة الجديدة ء والوظيفة المقابلة 40 


على التوالي 27 : 
هيد فى الدار ( ينير الدار ) > أجوية للجمل->2 أين عبد ؟ 
في الدار هند ( بنبر الدار ) في الكلية هند أم في الدار ؟ 


( بتبر الكلية ) 
١ *‏ : تشمل الفواصل التُطقية مجموعة من السشّمات الصّوتية العامّة من 
: الوقف والشكت 7©© فكلاهما ذو علاقة وثيقة بالتحو والوقف كما يعدفه 
0 : 9 قطع نطق عن آخرالكلمة » 0 » لذي بعينا في بحقا في موضوع 
الوقف هو الوقف الاختياري الذي عدَّه بعضهم قريئة لفظية 29 » قد يؤدّي إلى 
الإلغاز بإهداره 9" » أو بتعبير أدق قد يؤدي إلى تغيير الدلالة على اختلاف موضعه 
من الكلام إن لم يكن في موضعه الصحيح المراد به التواصل مما يتيح مجالا رحهًا 
للدلالة فتتعدد بذلك الوجوه الإعرابية فى الجملة الواجدة قالوقف يقوم على مراعاة 


)١(‏ سيأتي بيان الفرق بين الأخبار المذكورة ( الابتدائية الطلبية والإنكارية ) في الفصل الأول من 
الياب الأول . 

ري الحدانو يت سماوية بكرن الى فوم قو م اننال بون وامشكل من انيه 7 
ونُسند بؤرة الجديد إلى المكوّن الحامل للمعلومة التى يجهلها المخاطب ؛ وتسند بؤرة المقابلة إلى المكون 
الذي يحمل المعلومة التي يتردد الخاطب في ورودها أو يدكرها ويكون حيز التتثير إمّا أحد مكونات الحمل 
000 

(8) من قضايا الرابط قي اللغة العربية ( ٠١‏ ) د . أحمد المتوكل : مطبعة النجاح الجديدة ( الدار 
0 

(4) يختلف السكت عن الوقف في كونه يصحبه التنغيم وأنّ زمنه أقل من زمن الوقف ولا يتنقّس فيه ؛ 
لأنه لا يدل على تمام المعنى كما أن حركة الإعراب باقية معه ومع ذلك فله دور في الإفهام النحوي . من 
قضايا اللغة ر هلم  )‏ 

(ه) شرت الأشموتي 889/497 ) الأشموتي ات ...عبد اميد السيد محمد عيذ اليد + المكفية 
الأزهرية للتراث ب أطي افش ا 

(1) الجملة العربية والمعنى : ( 517 ) د . فاضل السامرائي دار ابن حزم الطبعة الأولى ( 5١١/1551‏ ) . 
(7) الإلغاز النحوي وأمن الللس : (لا” - 8” ) د . عبد العزيز علي سفر حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية ز الكويت ع رسالة : ( 4١‏ ١ع‏ الخولية /١45١- 1١145.5١:‏ 95و( -56240), 


الجانب الدلالى والجانب الوظيفى ويكون الواقف فيه مُلمًا باللغة عارفًا بعلومها 29 , 
وعليه فالوقف في علم القراءات أنواع : 
- الوقف الام : هو الذي يحسن القطع عليه والابتداء بما بعده ؛ لأَنّه لا يتعلّق به 
شيء مما بعده وذلك في تمام القصص وأكثر ما يكون موجودًا في الفواصل ورؤوس 
الأي وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة . 
- الوقف الكافي : وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء يما بعده غير أَنَّ الذي 
بعده يتعلّق به من جهة جهة المعنى دون اللفظ نحو قوله تعالى : 9 حرمت عَلَتَحثَُْ 
كسك 4 [النساء: +ع والابتداء بما بعده وذلك في الآأية كلها . 
- الوقف الحسن : هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء يما بعده 
لتعلّقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعًا وذلك نحو قوله تعالى : 8 الْحَنَد لله رب 
لْسلَِىَ هك امن بسر © زشاقة د م . 
- الوقف القبيح : كأن يوقف على الموصوف دون الصفة . 
إن أهمية الوقف فى الإعراب حملت بعش الدارسين لجعل « الوققن والإغراب ) 
أحد محاور دراستهم 2 » وخضّها أحدهم بمؤلف كامل حول ١‏ القطع والاثيناف ) 
لصماحبه أي جعفر النحاس ويعني به « القطع والابتداء » . فقد أعطى النحاس 
١‏ الجملة القرآنية علاقة واحدة هي أفضل العلاقات وألزم من غيرها وهذه العلاقة هي 
الزابطة التّحوية بين أجزاء الجملة القرآنية مرتبطة بالمعنى العام ارتباطا وثيقًا بحيث يلتزم 
القارئُ بهذه العلاقة فيقف وقمًا تامًا في حالة واحدة وذلك في الموضوع الذي يتم فيه 
المعنى وتتصل أجزاء الجملة ) 20 . وهذا بعد دراسة عميقة للد كتور مصطفى النحاس 
لكتاب ١‏ القطع والائتناف © لأبي جعفر النحاس فرأى أن من الدلالات التحوية 
الماع ابعص التراكتييد المطع.» »أي قطع الججببل عبجا قبلها بوابيطة أجل الحروت 
التالية : الواو أو الفاء أو ثم أو حتى أو أم المنقطعة أو بل أو لكن . والقطع نوعان : 


(1) من قضايا اللغة : 9 7ة - 30 ) د . مصطفى النحاس الطبعة الأولى مطبوعات جامعة الكويت 
(8١ا4لمره؟؟9١1).‏ 

)١(‏ نصوص من كتب النحو ( ١13615748‏ )2غ ومن قضايا اللغة ( ٠١5 - ٠١‏ ) و ١‏ الوقف 
ووظائفه عند النحويين والقراء ؛ ( /ا١ ١68 ٠‏ ) حوليات الأداب والعلوم الاجتماعية ( الكويت ) ؛ رسا 
)1١95(‏ ( حولية 55101-52220151 ). 

(5) من قضايا اللغة ( 1.8 - 1.5ع). 


5 ب ح- ل - 2 المدخل 
قطع بياني يكون جوابًا لسؤال مقدّر نحو  :‏ فَمَانُوْ سَلَمَا قَالَ نا إن كم مأو 4 
[الحجر: 5ه أي «١‏ قال : سلاة نمكم تون » » وقطع نحوي يكون جوابًا بأداة 
أو بدونها 8 وَل يحزنلكت لمر إن ره يِل جَعِيعًا © زبرس: 0:] ف ١‏ إن ) 
مقطوعة عمّا قبلها وليست محكية بل هي من كلام الله 27 » فممّا تقدم ذكره فى 
الوقف يتبيّن ما للوقف من دور دلالي في نظرية الاحتمالات النحوية إذ ل 
السشياق اللغوي بهذا إلى دفعات كلامية تُعبْر كل دفعة منها على معنى كامل وهو ما 
يساعد في توليد معاني الجمل 7 , 

: ) العامل الصّرقي ( المورفولوجي‎ - 5 - ١ 

١‏ إن ما مل ظاهرة نسخ الدلالة - على هذا المستوى - يشكل جلي إمكانات 
الصّيغة ؛ إذ إِنّ صيغ العقود - مثا - نحو : بعك واشتريت .. هو نوع من النقل 
داخل بنية الفعل لمأضي الذي أفرغ منه الزُمن ( أي تُسخ ) واستقر الحدث في تلك 
الصّيغ - مع العلم أن الزن قضية سياقية - فّقلت من معنى الخبر الزمني إلى معنى 
الإنشاء اللازمني (© ء ولربما أَهجٌ خصيصة صرفية تمثل هذا التّقل أيضًا : الإخبار 
بالغار عن الذات بإعطاء العين حكم المصادر نحو قوله تعالى : 98 وَيَلدُو عل 
قميصِدء بِدَمِ كَذِنَ # [يوسف : 4 »© وقوله تعالى :8 إِنّمُ عمل غَيرُ مج »4 
زعود: +4] 299 ع أو مراعاة للفاصلة القرآنية لمواءمة اللفظ دون تهميش للمعنى كما 
يُلحظ في القراءات القرأنية الختلفة فد قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم 
وغيرهم <( لود كنا يظمًا ير [النازعات : ]1١‏ وبعضهم قرأها .. ( .. ناخخرة ) 

زا كل انرا قراب الأخيرة لترافتها شبزواا الات الساءلة ة لها © . 

- من أسباب تعدّد الأوجه الإعرابية أيضًا احتمال اللفظ لأكثر من معنى بحسب 
بنيته ؛ فمثلا <( بَمْتَهٌ 4 في قوله تعالى : 8 حو إذا جاذهم لسَاعَةٌ بَعْعَةٌ : [الأنمام: "١‏ 
قد تكون على معناها , وقد تكون على معنى المبالغة فتُعرب حالا لعطف جملة حالية 


) 55١ ( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الجملة العربية والمعنى ( ١١‏ ) واللغة العربية معناها وميناها ١‏ ٠/ا؟‏ ) . 

(؟)«الرمق راللفة بر 15 34د . مالك المطلبي الهيئة المصرية العامة للكتاب ( )1١5485‏ . 
(4) الأشياه والنظائر ( 58/1 ) وينظر : الجملة العربية والمعنى ( 5.8 - 51١‏ ) . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ( ١57/5‏ ) أبو جعفر النحاس ت : زهير غازي زاهد عالم الكتب ( لبئات) 
ط : الثالئة ( ١45‏ 7 88 ؟١‏ ) ودراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته ( 5 ) . 


حل رسن و 


عليها في نحو قوله تعالى : «( متهم يَنْنَه وهم لا تعونت 4 الشعراء: 00.5 237 . 
وبحسب ما تقدم ذكره في العامل الصّرفي ترى د . لطيفة النجار أَنَّ للبنية الصّرفية 


دورًأ و في النظم يدور حول ثاداثة محاور رئيسية : الإيجاز والاختصار والربط 
1 التقديم والتأخير الحخذف والتقديرا 5 
-” - العامل المعجمي : 


إِنّ اكتناه المعنى المعجمي للمفردة يساعد في معرفة التراكيب المهيّأة بأن تُدرج فيها 
فالإعراب فرع المعنى والكلمة لها من العناصر التمييزية ما يؤهّلها للارتباط ببعض 
الكلمات دون بعضها الآخر » وبسقوط أحد عناصرها التمييزية يتغير مجال دلالتها 
فتُهدر العلاقات المعجمية داخلها بأن تنزاح وتعدل عن أصل معناها مع زقاء العلاقة 
قائمة بين دلالتها الأصلية والدلالة التابعة - إلى دلالة مجازية تحدّدها ملابسات 
الشياق من قرائن لفظية ومعنوية وحالية ‏ » وهي تساعد - أي الدلالة المجازية - في 
نسخ الدلالة بما في ذلك الإلماح إلى المعنى بالكناية وهي جزء من امجاز . وتعدد المعنى 
للمبنى الواحد أو ما يُعرف بالوجوه والنظائر يُسهم كذلك في توليد جمل مختلفة 
الدلالة 4 » تتناسخ فيما بينها وظيفيًا على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء اللّه . 
١‏ - * - العامل التركيبي : 

ترتبط الدلالة التركيبية بمفهوم الفائدة ولا تتحقق الفائدة إلا بائتلاف الكلام وضع 
بعضه إلى بعض على وجه من الوجوه النحوية المألوفة » وعندما يعبر المتكلّم عن 
غرض من أغراضه فإنه يقوم بإيقاع علاقة بين كلمة وأخرى أو بين عدة كلمات 
ولابدٌ - ليكون الكلام ناما - من اشتماله على علاقة الإسناد وهو محكوم في كل 
ذلك بالغرض البلاغي الذي يعثر عنه 22 » فالجملة الصحيحة : نحويًا هي الجملة 
الفصيحة لهذا حاول عبد القاهر الجرجاني في نظريّه القائمة على التَظم أن يُجمل يُجمل 


) 5 ( البيان في روائع القرآن‎ )١( 

(؟) دور البنية الصرقية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها ( ١85‏ ) د لطيفة النجار دار الدشر الطيعة 
الأولى ( .)19591/١414‏ 

١ )©(‏ أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق » الباحثة ( رسالة ماجستير ) 

(4) الأشباه والنظائر ( 11١١‏ ع 5١54‏ ) والجملة العربية والمعنى ( لا ء 9غ ١5‏ ) وفلسفة اممجاز 
2ه" )., 

(5) وصف اللغة العربية دلاليًا (١‏ 585 ) . 


أوجه تعلق الكلمات بعضها ببعض في العربية حاصرا التعليق في ثلاثة أنواع : تعليق 
اسم باسم وتعليق اسم بفعل وتعليق حرف بهما 27 , فالئّرخص في هذه العلاقات 
بشكل من الأشكال - وبخاصة في جانب الدلالة - يُفضي بنا إلى نسخ دلالي 
للأسباب التالية : 

» اختلال التَضام : ومن مظاهره الإضافة فقد تكون الإضافة معنئوية ذات دلالة 
مجازية كما في قوله تعالى : < بَلَ مَكرٌ الل وَألتّهَارٍ 4 سبا: +م أي مكر في 
الليل؛ أو قد يكون ذلك على مستوى حرف الإضافة بما يسمى « التضمين 6 
لأحلال ارك مكان غيره بدلالة الفعل المتملى يه 190 أو قد يكون ابإضاقة الشيء 
إلى مرادفه وهو ضرب من التوكيد والاحتياط في المعنى 29 » بخرق قانون الام 
ومن أمثلته في القرآن : 2 ِنَم ل لبقي 4 [الحاتة: 1م 

تجاهل الاختصاص 27 : قد يدخل الحرف على الحرف وإن عارض ذلك النحاة 
كدخول حرف إضافة على حرف إضافة آخر في قولك : « من عليك كما تقول : 
من فوقك ... وعن أيضًا ظرف بمعنى ذات اليمين والتاحية ألا ترى أَنَّك تقول : من 
عن يمينك كما تقول : من ناحية كذا وكذا ‏ ”2 فينسخ حرف الإضافة الثاني لإفادة 
الظرفية وقد يُعطف الاسم على نفسه أو مرادفه فيقال متلا : أتانا هذا الحديث عن 
أبي حفص والفاروق ؛ ويقال : هذا كذب وافتراء 9 لينسخ العطف إلى ضرب من 
التوكيد "2 ؛ وقد يُفصل بين المتلازمين بحروف الرٌيادة كما يفصّل التّحاة وصفها - 
وإن كانت قضية القول بالزيادة مختلقًا فيها - أو بالتدوين لنسخ الإضافة مثلا -- في 


نحو قولنا : 9 هذا ضارب زيدٍ » هذا ضاربٌ زيدًا غذًا 2 . 
» اختلال الوُتبة : ومن مظاهره المؤدية لنسخ بعض الوظائف : 
- التقديم : والتقديم الناسخ للوظائف التحوية هو التقديم الذي ليس على نيه 


.) 5144 ( شرح شذور الذهب‎ )١( . ) 1 - دلائل الإعجاز ( ؛‎ )١( 

(9) الجملة العربية والمعنى ( ١145‏ ). 

(4) ذكر ابن هشام هذه القاعدة في المغني ( القاعدة١١‏ ) تحت مصطلح ١‏ التقارض في الأحكام ؛ مغني 
اللييب ( 4/9 ١م‏ - مم ). 

(5) الكتاب ( 450/١‏ ) . (3) الجملة العربية وللعنى ( ١515‏ ) . 

١ )/(‏ الفصل بين المتلازمين - دراسة لغوية في دلالة المبنى على المعنى 4 طه رضرات ( رسالة الماجستير) : 
( لاكت- .)1١1568‏ 


التأخير ( يُقابله التقديم الذي هو على نيّة التأخير ) « وهي أن تجيء إلى اسمين يحتمل 
كل واحد منهما أن يكون مبتدأ أو أن يكون الآخر خيرًا له فتقدم تارةً هذا على ذاك 
وتؤخر ذاك على هذا ومثال ما تصنعه بزيد والمنطلق ( فكلاهما معرفة ) ... بل على 
أن تخر جه عن كوته هيدا إلى كوته خيدًا :210 ووؤلك خسسب قصل التكلم ؛ لأن 
كانيما هق فة هن شه النتدارة ايمنا : 

- القلن: + وهو القلن التخري يوق أشرنا إليه سابقًا ومن أمكلفه:قوله تعالى: 
« ليرا بِالْمُمْبَحَ »* القصص: +7 ومنه قولهم : أدخل فوه الحجر وأدخلت 
القادسوة في رأسي (© , أي : لتنوء بمفاتيحه العصبة وأدخل الحجد في فيه وأدخلت 
رأسي في القلنسوة 

» اختلال المطابقة : 

وذلك إِنَا نوعًا أو عددًا ومثالاهما على التوالي : قال اللّه تعالى : « إِنَّ يمت 
لل قَرِبُ 4# [لأعراف: همع 227 وقوله : ١‏ آنا فى عَهَم كل كار عد 4 
[ق: .عم 9ع وقد يؤدّي اختلال المطابقة ة أحيانًا إلى اضطراب في التعليق وهو أهمٌ 
عامل معنوي مُسهم في توجيه الوظائف النحوية داخل السياق فقد يُؤْتى يجمل 
يحتمل فيها الظرف والجار وانجرور أكثر من تعليق » ويكون لكل تعليق معنى 
ما يسهم في توليد معاني الجمل وذلك - مثلا > فى اتتجر قوله تعالئ : © وَقَالَ رَجَلُ 
مَؤْيِنٌ يَنْ َال وعورب يكم إِيمَّه © [غافر: بك انعا دمن اله درك 
كان المعنى أن الرجل من آل فرعون © ء وإن علقتها ب « يكتم » كان المعنى أنه 
« يكتم إيمانه من آل فرعون ولا يدل على أنه منهم ؛ ؛ لأن هناك تقديًا وتأخيدًا 
والأصل : « يكتم من آل فرعون إيمانه » 29 ء ومما تقدم يلحظ أن المساق في 
التعبيرات اللغوية من وجهين : أُوّلهِما : من حيث إحداث الكلام » وهو أمر يتعلق 


.) 8054 <2 8١5/5 ( (؟) مغتي اللبيب‎ .)1١١ لا‎ - 315١5 ( دلائل الإعجار‎ )1١ 
. ) 3١١/١ ( الأشباه والنظائر‎ )( 

(4) الصاحبي ( ١١*‏ ) ابن فارس ات : السيد أحمد الصقر دار إحياء الكتب العربية ب . ط » ب .ات . 
ينظر : فقه اللغة وسر العريية ( 55٠‏ ) . 

(5) التبيان في إعراب القرآن ( 1١١8/6‏ ) أبو البقاء العكيري ت : على محمد البجاوي دار النشر 
(1) الصدر نفسه ( 59/؟١١)‏ المصباح المنير ( 515/6 ) أحمد الفيومي المكتبة العلمية ( بيروت ) . 


ا 0 53 مسح المد ل 
بالمتكلم . والآخر : من حيث تفسير الكلام وتأويله » وهو أمر يتعلق باتخاطب . 
ويمكن تقسيم مظاهر تأثير المساق في إحداث الكلام إلى ثلاثة أقسام : 

أ - التأثير الكمّي : بالحذف والزيادة . 

- التأثير الكيفي : ويتمثل في اختيار شكل تعبيري يوافق مقامه كأن تضمر 

ل أن أن تظهر أو تكنّي بدل أن تصوّح . 

ج - التأثير الموقعي : ويتمثل في الإتيان بترتيب معينٌ للكلمات وففًا لما 'مليه 
ملايسات الموقف كأن تقدّم المسيد إليه لتعجيل السرور بالتفاؤل كما في قولك : 
( النجاح حليفك » () : 
١‏ - 0 - العامل الدلالي : 

2 ع 3 

الخارجية ( أي السطحية ) أثناء تواصل الأفراد فيما بينهم ولكنٌّ مثل هذه الحالة 
لا تكاد توجد في جميع اللغات بما فيها اللغة العربية التي تتعدّد فيها البنى العميقة 
للبنية الشطحيّة الواحدة بوصفها مظهرًا من مظاهر تأثير المساق في تفسير الخطاب 
أو تأويله فيأحذ أشكالا عديدة منها تغيير الدلالة إما كما أو كيمًا أو موقعًا أو بهم 
جميعًا 29 . ولأن أبرز ما يمثل هذا العدول الأسلوبي المجاز بأنواعه ( امجاز المرسل 
والمجاز العقلى ) ؛ فقد يُوْدّى « الأمر » - مثلا وهو من الأساليب الإنشائية - 
بتراكيب خبرية نحو قوله تعالى : «[ وَالَظلت يرينْسَت كت بأنفسهنٌ عله فوع # 
[ البقرة : الم أر قدا يكم الانل اسمن الدخلم إن لى النطاب أو من التكلم إل الغئية لاحو 
قوله تعالى : وما لي له أعيذ د الى فَطَرَق وليه بحَعُوينَ © [يس : م تمثيلا للنوع 
الأول وهذا ما يسمى بالالتفات 002 . ومته الاعتراض على نحو ما نبه عليه 9 قدامة ) 
وهو الإثبات بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو كلامين 
اتصلا معبّى لنكتة غير دفع الإبهام كقوله تعالى : 8 وَْمَلُونَ لَه أبنتت سَبَْحََم # 
[ التحل : لامع فقوله : © ْم 4 اعتراض لعنزيه الله تعالى عن البنات والشناعة على 
جاعليها 29 . 
)١(‏ وصف اللغة العربية دلاليًا ( 1141 ١47:‏ ع محمد يونس علي منشورا ات جامعة القاتح ب .ط(*195). 
(؟) المصدر نفسه ( 0-149 .)1١8٠0‏ 
(؟) الجملة العربية والمعنى ( 1159 .)1١5004‏ 
(؛) الإتقان في علرم القرآن ( ”* /787 , 584 ). 


المدخل 200 03 ب و 

ومن العوامل الدلالية أيضًا : حمل الكلام على المعنى وذلك كثير في اللغة العربية 
كأن تقول : « أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها » أي : ( أعددت الخشبة 
حتى إن مال الحائط دعمه بها » ('2 » وعليه فإنّ الانكاء على المعنى له أثر في التعليق 
كنا اقرنا بابق .. / 
؟ - عوامل خارجيّة : 

الواقع أن القرائن الخارجية المساعدة على إدراك نسخ الدلالة في الكلام أكثر عددًا 
قد اغا رركا سر حتف بواجا أ ب لاد المحد عن وزدر 
ثلاث نقاط رئيسية : 

؟ - ١‏ - السياق الثقافي : ويشمل الاعتقادات المشتركة بين أفراد البيئة اللغوية 
والمعلومات التاريخية والأفكار والأعراف المشاعة بينهم 29 » فهذا السياق هو المعين 
على فهم قوله تعالى : «( كِيْقَ مُكلَمُ من كا في أَلْمَهْدٍ ينا © [مرم: 15] على أنه 
بعنى التقرير فتعرف الأساليب المجازية من الحقيقة استعانة بهذا السياق وتضافره مع 
باقي القرائن 

؟ - 5 - ملابسات الموقف : ( ويشمل الظروف والأحوال المحيطة بالموقف الذي 
صدر فيه الخطاب وجميع القرائن الحالية تصبغ الخطاب ودلالته بصبغة خاصة ) 29 , 
وعليه يكون الغرض من قوله : 8 ذف إِتَلَت أنتَ الْمَرِيرٌ الْحكرم # [الدهان: 1؛] 
التهكم لمعرفة سبب نزول هذه الآية (؟» فقد نزلت في أبي جهل ومن قرأها ( ذق 
نك ... ) لم يقف على ذق لأنَّ المعنى : « لأنّكِ أنت العزير الكريم » 9" . و 
ملابسات الموقف ما يتعلّق بصاحب الخطاب ( المتكلم به ) ويتمثّل في : 

« القصد : وهو أحد عوامل نسخ الدلالة بتع الوظائف بعضها يبعض على 
وجوه مختلفة بحسب القصد فمثلًا قوله : 9 هو لا يستطيع تعقًّا أن يفعله » فهذا 
اقول يحتمل ١‏ أنه لا يستطيع أن يفعله تعمًُّا منه » فتكون « تعدّمًا ؛ مفعولا له 


. ) ١١5 ( الجملة العربية والمعنى‎ )١( 


. ) ١١58 ( المصدر نقسه‎ )( . ) ١78 ( وصف اللغة العربية دلاليًا‎ )١( 
والكتب‎ ١ لزيادة الفائدة ينظر : أسباب التزول للواحدي » وأسباب التزول لابن حجر العسقلاني‎ )4( 
. كثيرة ني هذا امال‎ 


(5) تفسير القرطبي ( 151/55 ) القرطبي ات : أحمد عبد العليم البردوني دار الشعب ( القاهرة ) 
الطبعة الثانية ( ؟/ا1؟١‏ ) . 


0 عت حم ب حي يي ب سح الوم 


محر مرك انز احدور ااستسيل ب انار لهو اف 
ولايتعفف من ذلك ؛ فيكون « تعمًُا ؛ مفعول ( يستطيع » وبذلك تُنسخ وظيفتها 
الأولى بالقصد الثاني 20 » فهذا من التخريجات التي تختلف من نحوي إلى آخر 
والتي ذكرها ابن هشام في الباب الثامن من المغني وهو : 2 في ذكر أمور يتخرّج 
عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئية وهى إحدى عشرة قاعدة منها القاعدة الاولى 
ونضّها : و قد يُعطى الشيء حكم ما أشيهه في معناه » أو في لفظه » أو فيهما » 9 , 

القراءات القرآنية اغختلفة : ولأن أغلب شواهد :هذا البحث من القرآن: تحب 
الإشارة إلى أنَّ النحاة قد أجمعوا على أنْ التنّص القرآني بكل قراءاته ( المتواترة 
والشاذة ) أصحٌ كلام (© وأوجه الاختلاف بين تلك القراءات لا تخرج عن سبعة 
أوجه كما ينها ابن قتيبة 99 : 

١‏ - الاختلاف في إعراب الكلمة بما يزيل صورتها في الفط ولا يغيّر معناها نحو 
قوله تعالى : 9 وَعَلْ حر إِلَا لكر * رمبا: ١‏ و( هل يُجَارَى إلا الكَمُودٌ ) . 

١‏ -- الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغيّر معناها ولا يزيلها عن 
صورتها نحو قوله تعالى : 9 ريا بحِد بَيْنَ أَسْفَارَِا © رسبأ: 05 و( ربا بَاعَدَ بَينَ 
أُسفَارِنًا ) . 

© - الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغيّر معناها ولا يزيل صورتها 
نحو قوله تعالى : « وار لِك الْوظَار حَكَيْت كُندِيُمَا 4 زابقرة: :50] 
و(... تشزها ) . 

غ - أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغيّر صورتها ومعناها نحو : «9 وَطل 
تَنضُوير ب [ الواتعة: 1] في موضع : ( وَطَلْع ) . 

ه - أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغثر صورتها في الكتاب ولا يغثر معناها 


.)51؟+:015١‎ ( الجملة العربية والمعنى‎ )١( 

(5) مغني اللبيب : ( لارقلالا هعم ), 

(؟) فصّل القول في هذه المسألة د . محمود نجيب في : ١‏ الاحتجاج بالقراءات في شروح ألفية ابن مالك ؛ 
وبسط آراء النحاة فيها مع تعدادها ( ص ١94 - ١188‏ ) مجلة التراث العربي ( ع عام 
١‏ رجب / ذو الحجة )١457 ١‏ (أكتوير - مارس 150١١‏ ). 

(4) تأويل مشكل القرآن ( 75 - 8" ) أبن قتيبة شرح السيد أحمد الصقر المكتية العلمية( ييروت ) 
الطبعة الثالنة ( ١14-01‏ - الّمةاع). 


المدخل تت ب 7 جب حب : ازذن 


ل ا ا ل 


كر زه كاك الي وحِدَةٌ © ريس: 08 و( رزَقَيَةَ وَاجِدَة ) 5 

5 - أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو 8 وََآدَنْ سَكرهُ الوب بالق #4 
[ق: 5 ( وجاءةت سَكرَةٌ الح بالموتٍ ) . 

3 بلع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو ظُ وما حي ع2 عمِلنَهُ ديهم 4 
[س: 5*] و( وما عَمِلَت أبديهم 56 

ومما 3 يلحظ أنَّ اختلاف القراءتين لا اام ل 
التلاوة بألسنئة مختلفة لتيسير التلاوة . 

؟ - اختلاف القراءتين فى اللفظ والمعنى فتكون الآية بمنزلة آيتين تفيدان المعتيي: 

8 0 8 0 50-565 0 5 5 
جميًا كالجمع بين حكمين في قراءة : ا يَهُْنَ 4 و( يَطَهْرنَ ) من الآية 
( تلك عن التيبن فل هر ألى متها اله فى التسبين ولا تزف عة 
5 # (لبترة: ؟85] فالقراءة الأولى معناها أن المرأة سّفِيتَ من الخحيض : ١‏ أي 
مجراد شفائهن .. 0 ينا القراءة الثانية فإنها تستو جب الغسل : : 23 أي بعد شنال 
راغتسالهن» © , والبحوث حول موضوع القراءات وعلاقتها بالنحو والدلالة 

كثيرة 09 8 
؟ - "ا - مساعدات الكلام : وتشمل تغييرات الوجه والإشارات اليدوية 
وإيماءات الرأس9؟) » ومن أل هذه المساعدات الدالة على 0 و الدلالة روج 

ا مم [عرم: 5؟ اك دان صَاَت عن الكلام ؛ 


)١(‏ الاحتجاج للقراءات القرآنية والترجيح د . خليل عبد العال ليل : من ( ١78 - ١71١‏ ) - مجلة 
كلية دار العلرم ( ع 55/ ربيع الأول : ١47٠‏ - يونيو 5995ع . 

(1) موقف القراء من القراءات المتواترة في كتاب « معاني القرآن ٠‏ ( ص 55 . 58 ) د . محسن هاشم 
درريش مجلة ( ع : 17؟ ربع الأخر ١417©‏ - يونيو 4 . ).2 

(؟) التوجيه البلاغي للقراءات : ( ١97‏ + 586 ) د . أحمد سعيد محمد » مكتبة الآداب ( القاهرة ) 
«للغة والنحو في ضوء القراءات © د . جميل أحمد ظفر » مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
(مكة) سسة :(5ه"١‏ - .14.6١1)(عج‏ 84؟1). 

(4) وصف اللغة دلاليًا ( ١5٠‏ ) وزيادة في معرفة العوامل الخارجية » ننصح بمطالعة الجزء اللخاص بها في 
اللغة العربية معناها ومبناها ( «4١‏ --/849 ), 


من 


ب المدحل 
فلم يرد قولها : « إن تَدَرتُ لِلسّمَنَ صَوْمًا © مر : 5] استخفافًا بهم 20 غ وإن كان 
السياق اللغوي هو من وجه الدلالة لوجود عبارة 9 مَأَمَارَتَْ لَه © فمساعدات 
الكلام إذن لا تعين في توجيه الدلالة في الغالب إلا في الكلام المنطوق . 

ملاحظة : لا يوجد فصل بين العوامل وظيفيًا وإن فصلت فى الدراسة فهى 
متكاملة في وظيفتها الأساسية وهي إظهار المعنى المنطقي للكلام ُ ا 
ج - الفرق بين النُسخ والتّتخصيص : 

١‏ - النسخ بمعتاه العام تبديل الحكم في كل أحواله سواء في معناه اللغوي أو في 
معناه الاصطلاحي النحوي وكذلك التخصيص فهو يبدل حكم ما تقدم من كلام 
بتقييده وتضييقه إذ هو : ( معنى في الذهن يولد من عملية ذهنية ينجزها ذهن المتكلم 
كما أنجر الإسناد من قبل .. ويؤدّي وظيفة تقييد الإسناد وتضييق إطلاقه وتحديده من 
حيث إن كلّ فرع من فروعه يتعلّق بالإسناد أو بما وقع في حير الإسناد ويخصّصه في 
تجاه معين ) ("2 , كالتقييد بالصفة أو بالشرط أو بالاستثناء أو بالغاية مما عمد من الأدلة 
المنُصِلة عند علماء الأصول (© , بالإضافة إلى الحال والجار وا مجرور والتميير والمفعول 
له والمفعول معه ©) , 

؟ - مما تقدم بيانه يظهر أَنّ التّسخ أعم من التخصيص ١‏ التضييق وجه من وجوه 
التبديل ) فكلّ تخصيص نسخ ( مثل الشرط والاستثناء قد ينسخان ما قبلهما من 
حكم ) وليس كل نسخ تخصيصًا ( نسخ الاستفهام للاستفهام ... ) لهذا فيّق 
علماء الأصول - ودراستهم هي الدراسة المنطقية للغة - بين الشرط والاستثناء 
والنسخ © ؛ لوجود مدعاة للخلط بينهما . 


) 8ه‎ - غ٠‎ ١» البيان بالإشارة بين النظرية والعطبيق‎ ١) ٠١ - ٠١5/1١1١ ( تفسير القرطبي‎ )١( 
. ) 5٠00/18 : د . سعيذ أحمد جمعة مجلة كلية اللغة العربية بالمنوقية الأزهر ( ع‎ 

(؟) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( ١75‏ ) د . سناء البياتي دار وائل للنشر الطبعة الأولى 
0 

(6) المحصول في علم الأصول ( مج 405/١‏ ) فخر الدين الرازي دار الكتب العلمية ( ييروت ) الطبعة 
الأرلى ١5١4:‏ / حمود). 

(14) دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين ( ١7‏ ) د . موسى العبيدان : الأوائل للنشر الطبعة الأولى / 
7٠١ (‏ ) ومباحث التخصيص عند الأصوليين ( 8.7 - 505 ). 

(5) لمستصفى ( 1514/5 185 ) ونصوص من كتب التحو ( /181 - إره1) . 


الدحل حب . 5 . :. سوسم 

* - الشخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد كتخصيص الصّفة للموصوف 
وتخصيص الحال لصاحبه وتقييد الشرط لجوابه ... أمًا النُسخ فقد يكون لها كلها 
كنسخ أسلوب الإنشاء ( نسخ الاستفهام » نسخ التُعجب » نسخ الأمر» نسخ ... ) 
أونسخ أسلوب الخبر » والاساليب معانٍ عامة تدل على وظيفة الجمل التابعة لها 

- الشخصيص يُبقى 0 
دلي ةنا هدم من سكم بحام المقردة أو عاو للحملة ع + 

ه - التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة أو مجارًا . أمّا النُسخ 
فينسخ ما جاء به امجاز إلى حقيقة فتتوججه الوظائف التّحوية بذلك غير وجيهيها 
الأصايئة فمعلا جز هديا 4 في نحو قوله تعالى : « ولا لون يلا * (الساء: »مع 
تعمل رطة الشعول العليس ر طاعل عد لك كلن الأساوب كماكية ء رايت التسول بد 
على الحقيقة 29 . 

نقد حظي نسخ الدلالة - وهو لت الدراسة - بالقسم الوافر في البسط والتُحايل 
من هذا! المدخحل قصدٌ إزالة أيّ لبس أو شك قد يتبادر إلى ذهمن حاتت هذا 
واس لون المي ا الج اي 1 فود 
لفتنا - وأا بالكشف عنها وعن دوالهر وعواملها توشلًا بالنّحو الوظيفي الذي يتم 
إيضاحه فيما يأني من فقرات - يإذن الله ا بر 
أمثلة في هذا لجال . 
؟ - حمد النّحو الوظيفي : 

يقول عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم : ٠‏ واعلم أَنّك إذا رجعت إلى 
نفسك علمت علمًا لا يعترضه الشَّك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يُعلّق 
بعضها يبعض ويبنى بعضها على بعض وتجُعل هذه بسبب من تلك . هذا ما لا يجهله 
عاقل ولا يخفى على أحد من الناس »؛ وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها 
والبناء وجغل الواحدة منها يسيب من صاحبتها ما معناه وما محصوله ء وإذا نظرا 
في ذلك علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم قتجعله فاعلًا لفعل 
أو امفعولا أوفمة إلى سين فل أحدهما خيرًا عن الآخر أو تتبع الاسم افقا 
على أن يكون الثاني صفة للأول أو تأكيدًا له أو بدلا منه أو تجيء باسم بعد تمام 


. ) 5515/١ ( التبياك في إعراب القرآن‎ )١( 


0 
كلامك على أن يكون صفة أو حالا أو تمييرًا » أو تتوحى فى كلام هو لإثبات معنى 
أن يصير نفيًا أو استفهامًا أو تمنّيَا فتدخل عليه الحروف الموطيوطة لذلك » أو تريد في 
فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخر فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى 
أو بعد اسم من الأسماء التي ضهنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القياس » (2 . 
ف « التعليق والترتيب والبناء والوجوه والفروق »4 مصطلحات كثيًا ما تردّدت 

أو تردّد معناها في كلام عبد القاهر عن النظم وما ذاك إلا دليل على العلاقة الحميمة 
التي تجمع البنية بالوظيفة وهي علاقة ارتباط التراكيب اللغوية بمقاصد الخطاب 
ومقتضيات الحال 29 , وهو ما جعل من النحو الذي أشار إليه عبد القاهر في نظريّته 
اتن المتزقى الصتديع عان عد وصيق دن منتاء النياق 1107941 أله التو الوطيفي 
الذي ثراعى فيه كل أطراف الرسالة من مرسلها إلى مستقبلها إلى الرسالة ذاتها 
وما يحيط بها من ظروف » ويجعل - أي النّحو الوظيفي - من عبد القاهر رائدًا 
للمنهج الوصفي في الدراسات اللغوية العربية القديمة (©» » فقد ذكر د . مسعود 
صحراوي أن ١‏ التراث العربي كان ينحو في كثير من بحوثه منكى وظيفيًا بمعنى أن 
جل علماء العرب المسلمين القدامى من نحاة وبلاغيين وأصوليين ومفسرين كانوا يُراعون 
هذا المبدأ المنهجي العام في أثناء مباحثهم 2 , ولهذا نجد د . مصطفى جمال الدين 
في إطار بحثه في ١‏ البحث النحوي عند الأصوليين »؛ يرى أنَّ ٠‏ البحث اللغري 


. ) دلائل الإعجاز ( 8ه‎ )١( 

(7) تعالق البنية بالوظيفة هو أحد مبادئ اللسانيات الوظيفية التداولية التي جاء بها اللسأني « ع2 «مصنة ؛ 
في أواخر السبعينقات وفيها درس اللغة بوصفها كلامًا مستعملًا من قبل شخص معين في مقام معين موجه 
إلى مخاطب معين لأداء غرض معين : وهذا ما يثبت تشابه القكر البشري على الرغم من اتلاف الخلفية 
الإبستمولوجية لكل من الفكر العربي أو الفكر الغربي فلكلٌ ترائه منه يستنبط قواعده مع أن الدلالة عنصر 
مشترك بين اللغات ينظر : مسعود صحراوي المنحى الوظيفي في التراث العربي ٠١ - ١*(‏ ) مجلة 
الدراسات اللغوية - مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية / ( مج : ه /ع : ١/محرم‏ - 
ربيع الأول ١5514‏ / أبريل - يونيه 7٠٠١8‏ ) . 

(7) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 5 ) . 

(4) أما في الدراسات اللغوية العربية الحديثة فيمكن اعتبار د . تمام حسان أحد رواد الاتجاه الوصفي البارز 
في دراسة العربية في كتابه : اللغة العربية معناها وميناها . ( بناء الجملة العربية هامش : ١‏ ) . 
١ )5(‏ المتحى الوظيفي في التراث العربي : ( ١؟‏ ) د . مسعود صحراوي : مجلة الدراسات اللغوية - 
مركز !"لك | للبحوث وال!راسات الإسلامية ( مج : +/ ع : ١‏ / محرم - ربيع الأول ١514‏ ه / 
أبريل ١‏ يرنيه 7306.6 مم). 


لمعك اس ب سب بس بجبيج ٠ب‏ بججحجييييييييب ا م 
الذي يكون عليه معرفة الدوال على هذه المعاني الوظيفية هو ( علم النحو ) ؛ فمهمّة 
الحو إذن تتوزع في اتجاهات ثلاثة : 

١‏ - رصد الأدوات النّحوية الدّالة على المعنى الوظيفي الوابط بين المعاني المعجمية 
كأدوات الجر والعطف والاستفهام والشرط وأمثالها . 

؟ - رصد الصيغ التّصريفية الدالة على النُسب والارتباطات بين الذوات 
والأحداث الصّادرة عتها أو الواقعة عليها أو الملتبسة بها كصيغ الأفعال والمصادر 
والصّفات المشتقة . 

© - رصد التركيبات الختلفة وملاحظة وضع المفردات في أماكنها الخاصة من كل 
تركيب » وما يطرأ على هذا الوضع من رموز صوتية تشكل الإطار العام الذي يصعّم 
الفنون الؤلقة ف تعملة' 6 لتدل كل معدل على .ما الها عن معى: تختلقن: فيه وظيفة 
الجملة الناقصة عن الجملة التامة » والجملة الاسمية عن الجملة الفعلية والجملة 
الشرطية ) ويؤدّى أسلوب كل منها في مقام الخبر غير ما يُوْدَى به في مقام الإنشاء . 

فكل هذه المعاني الوظيفيّة المدلول عليها بالأدوات والصّيغ والتراكيب هي 
ما نسمّيه بالمعاني النحوية 2 , أو الوظائف النّحوية . ووفقًا للا ذُكر عن تلك 
الوظائف يُقسّم البحث إلى : 

- الباب الأوّل : نسخ الوظائف التّحوية العامة ( الأساليب ) في الجملة العريئة . 

- الباب الثاني : نسخ الوظائف النحوية الخاصة ( الأبواب النحوية ) في الجملة 
العريئة . 


# © © 


. ) 5 ١( قواعد النحر العربي في ضوء نظرية النظم‎ )١( 


لالح تيا)-ا-ا-ا اس ست ٌا)؟07بلسلسلسلشلاُال يرلل ل 


نسخ الوظائف النحوية العامة في الجملة العربية 


العَضِلٌالأول ٠‏ نسخ الأنماط الخبرية في الجملة العربية . 


التَيْلَالكَانْ + نسخ الأنماط الإنشائية شي الجملة العربية . 


الات : 5 د ١‏ 1 


إنَّ نا يخؤل للغة أن تنتج الدلالات المختلفة بسيطة كانت أو معقدة تعلّق احرف 
بالفعل أو بالاسم أو بالجملة على نحو ما نوّه بذلك الجرجاني © , أيا تعلق الحرف 
بالفعل أو بالاسم فهو لإقامة معانٍِ نحوية بعينها بين عناصر الجملة تُعرف بالوظائف 
النُحويّة الخاصّة في حين أَنَّ تعلّق الحرف بالجملة يعد طارنًا عليها مؤدٌيَا معنى من 
المعاني العامة للجمل أو بمعنى أدق معاني الأساليب » ولأن الجملة التامة أكير وحدة 
قفر د لألة مله لعن املخيد ها قابلة لكتارل ١‏ لدو سو فق ارسي ليور 
الذهنية الثّامة التي يصِحٌ السكوت عنها نها ؛ فإن إنشاء تلك الأساليب أي الوظائف 
التّحوية العامّة ! جملة صحيحة نحويًا ودلاليًا - مرهون بمحاور أربعة هي () : 

١‏ - تحديد المفهوم العام أى عجر الفكرة اتكاة: علق الأواة: يرضفها اله لمن 
الأسلوب مُتصدّرة للجمل كأداة النفي أو الشرط أو غيرهما . 

؟ - حصر المفهوم العام بتسليطه وتعليقه بشيء محدّد © » كحصر النفي في 
الخال 5 نحو قولنا : 

ما جاء ‏ زيد راكيًا 
ممما 

نفي حالة الركوب لا غير 

م - اخميار المفردات المؤهلة لأداء تلك الوظائف » أقصد الخاصة منها والعامة . 

4 - الشياق الخاص الذي ترد فيه الجملة سواء أكان سياقًا لغويًا أم غير لغوري » 
وق كان القالة ويه يدرت فصن الشكل يما يدك فيه لذا يحل" كلد عن 
الحقيقة أو على المجاز لكون الجملة خاضعة لناسبات القول وللعلاقة بين المتكلّم 
وانخاطب . 

إذن هناك محاور ترتكر عليها الجملة الصحيحة نحويًا ودلائها » منها الاختيار 
الموفق للأداة المناسبة المعئرة عن الأسلوب المرجو إنشاؤه لكون الأداة قرينة لفظية مهمّة 
)١(‏ دلائل الإعجاز ( ؛ - ا ). 
(؟) النحو والدلالة ( 09 ) د .محمد حماسة دار الشروق الطبعة الأولى 7٠٠١١ - ١4+٠١‏ ) وقواعد 


النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 1١5‏ ) . 
(؟) دلائل الإعجاز ( 58٠١‏ ). 


لاسي 0ج عاق العم من تسورها التكويني - إذ إنّها تؤدذي وظائف 
جكة - إلا أنّها نُسهم في إنشاء مركبات نحوية دالة كالوظائف كب التكوية العامة + قينا 

الوظائف النحوية العامة ؟ 

الوظائف التُحويّة العائة : هى المعانى المستفادة من الجمل والأساليب بشكل عام 
تدل على الخبر والإنشاء والنفي والتأكيد وفي دلالتها على الطلب بأنواعه ( الاستفهام 
والآمن والنّمِي والعرض والتحضيض والتمني والترجي والنداء ) وفي دلالتها على 
الشرط بنوعيه ( الامتناعي والإمكاني ) في كل ذلك باستخدام الأداة التي تحمل وظيفة 
الجملة أو الأسلوب باستناء الجمل التي لا تحتاج بطبيعتها إلى الأداة 299 , 

إن محاولة الوقوف على خخصائص اللغة العربية من خلال النسخ الوظيفي بوصفه 
المومجه المتهجي لما يرد في هذا البحث والذي يُستدل عليه من ثغرة في تسلسل 
التركيب - تلزمنا بالوقوف عند الخبر والإنشاء ؛ لدوران الكلام عليهما واتحصاره 
فيهما رغم تباين آراء اللغويين حول أقسامه (7) أي الكلام ؛ ومع ذلك فا حمق عند 
الباحثة انحصاره في القسمين المذكورين أعلاه على نحو ما أجمع عليه بعض علماء 
اللغة ليكون هذا الباب من البحث المعالج ذا مصراعين : 

الأول منهما : فضل للكشف عن ظاهرة التّسخ الدلالي في الأسلوب الخبري . 

ما الثاني : فهو لإبراز المقاصد الأسلوبية لبعض التراكيب الإنشائية المشوية بما 
ينسخ دلالتها ويُغير اتجاه عملها ومن المناسب في هذا المقام أيضًا - قبل أن نعرض 
الأمثلة التطبيقية لهذه الظاهرة - أن نشير إلى بعض الرموز المستيخدمة في مناقشة تلك 
الأمئلة قصد الاختصار وظهور الجملة العربية في مظهر يُنبئ عن إمكانية دراستها 
بأسلوب علمي لا يخل بالمعنى . 
فك الرموز : 

م : المسئد . 

م . | : المسند إليه . 


.) 558 », 5١؟‎ 5 ( اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١١ 

(؟) المصدر نفسه ( .)١5١ 1١85‏ 

(5) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ( /١‏ ؟ه : اه ) جلال الدين السيوطي - ث : عيد الحميد 
هنداوي - المكتبة التوقيقية مصر ب . ط / ب .ات . 


خوة 


هيد حب : -_- - 
(١‏ -) : الدلالة سلبية . 
( + ) : إضافة معطى من المعطيات . 
ه: التُسخ الوظيفي . 
ح> : استلزام قضية معيّنة لنتيجة بعينها . 
جه : التكافؤ المنطقي في الدلالة . 
() : للشرح . 
3 © أقل متزلة هج ب 
4 كبن حزلة هو ب .: 


# # «# 


نسخ الأنماط الخبرية في الجملة العربية 


الملبحث الأول ١‏ نسخ النمط الخبري الواحد إلى غيره من الأنماط 
الخبرية الأخرى . 

المبحث الثاني : نسخ الأنماط الخبرية إلى غيرها من الأنماط 
الإنشائية . 


4 


عد الاحتكام إلى النُسبة العنصر المائز بين جملة تامة وأخرى ؛ ذلك أن النّسبة إذا 
كان لها حقيقة ثابتة في ذاتها بالخارج - ختارج النُسبة الذهنيّة المفهومة من الكلام مع 
غضٌُ التَّظِر عن الجملة أي : إن لفظ الجملة فيها يكون كاشمًا وحاكيًا عن تلك 
الحقيقة الثابتة - فهي جملة خبرية 2١(‏ . أجمع علماء اللغة العربية على حدٌّ الخبر فيها 
بقولهم : « هو الكلام انختمل للصّدق والكذب ”© , وهي - أي الجملة الخبرية - 
بذلك جملة تامة قائمة على الإسناد الذي يُعَدٌ الحكم الجامع بين المسند والمسند إليه 
والتزام كل طرف من أطراف هذه المعادلة - ( م + م | > إستاد ( حكم ) ) - 
باعتباراته الواجب الأخذ بها يُسهم في الحكم على الجملة الخبرية التكم الصحيح 
ثانا أو نا ء يقول الجرجاني : ٠‏ واعلم أَنَّ معاني الكلام كلّها معانٍ لا تُنصوّر إلا 
فيما بين شيئين والأصل والأول هو الخبر والقائم في النفوس أنَّه لا يكون خبر حتى 
يكون مخبر به ومخبر عنه ؛ لأنّهِ ينقسم إلى إثبات ونفي والإثبات يقتضي مثبنًا ومثبًا 
له والنفي يقتضي منفيًا ومنفيًا عنه » 9© , فالجملة الخبرية بحسب الاستعمال تكون 
على النحو الآتي : 
[1] ظواهر تداوليّة متعلقة بالجملة الخبريّة : 
-١-١‏ ظواهر تداوليّة متعلقة بالإسناد الخبري ( أضرب الخبر ) : 

من حرص العرب على أن يكون الكلام بمقدار الحاجة وليس زائدًا عليها 
ولا مخلًا بالإفصاح والبيان أن دعت إلى ضرورة مواءمة البنية - التركيب اللغوي - 
للدلالة وحالة المتلقي ؛ إذ يجب على المتكلّم أن يأخذ في اعتباره حالة الخاطب عند 
إلقاء الكلام ويصوغ وفتًا لها ما يُلائمها من تراكيب ليكون الخبر بذلك على ثلاثة 
:03 
أ- الخبر الابتدائي : وفيه يُلقى الخبر إلى من هو خالي الذهن عمًا يُلقى إليه 
ليحضر طرفاه - أي طرفي الإسناد ( المسند والمسند إليه ) - عنده وينتقش في ذهنه 
(1) البحث النحوي عند الأصوليين ( ١0/97‏ ) . 
(5) مفتاح العلوم ( ١١‏ ) السكاكيي ت : حمدي محمد قابيل دار التوفيقية ب . طاء با.ات . 
(؟) دلائل الأعجاز ( 5ه , /5ه ). (1) مفتاح العلرع ( 189 1١5٠60 ٠‏ ). 


م54 


> توطية الفصل 
إسناد أحدهما إلى الآخر ثبوثًا أو انتفاء فتستغنى الجملة عن مؤكدات الحكم نحو 
قولنا : « عبد الله قائم ) 

ب - الخبر الطلبي : وإذا 9 الخبر إلى طالب لو كدات الحكم م متحير شاك في 


إسناد أحد طرفي الحكم إلى الآخر وهو منه بين بين » استحسن تقوية الخبو يوخال 


ع 


أحد المؤكدات في الجملة نحو قولنا : 9 لعبد الل قائم » أو : إن عبد الل قائم » 
اج - الخبر الإنكاري : وإذا أُلقي الخبر إلى متكر للحكم وجب تأكيد. الخير .له 
ليئبت عنده تأكيدًا على قدر إنكاره نحو قولنا لتأكيد خير قيام عبد الله : « إن 
عبد الله لقائم » وم ؤكدات الحكم كثيرة منها منها : أحرف الزيادة وأحرف التنبيه وضمير 
الفصل وتقديم الفاعل 5000 وهلمٌ حرا . 
١‏ - ؟ - ظواهر تداوليَّة متعلقة بالمسند ( العمدة في الحكم ) : و منها : 
أ - اسمية المسند : 
فالمسند - وهو العمدة في الحكم - يحدّد فعلية الجملة من اسميّتها فإن كان فعلا 
كانت الجملة فعلية وإن تقدم عليه الاسم ؛ لأنَّ خمضوع الجملة إلى عناصر تمويلية 
كالتقديم لأغراض بلاغيّة لا يلخي كونها جملة فعليّة و إلا أقصي الغرض من التقديم 
كالبالغة أو التنزيه أو التحقير ... إلخ » وهو ما اضطر النحاة إلى الإعراب التقديري 
« وحملهم على القول بأنَّ لمتقدّم مبتدأ وليس قاعلا ... وحملهم كذلك على أن 
يعدُوا الجملة البسيطة - جملة مركبة مكوّنة من جملتين ) 2١0‏ , أي ١‏ زيد 6 مسند إليه 
,الب الطجلة الفملية تمان وال حو قرل واريه مظان او وجل اللخ ادر 
ودارسوها في غَتّى عن هذه العمليات الذهنية المعقدة التي لم توضّح معثى ولا فسرت 
أسلويًا » 29 . فالصواب إذن أن تقول : 


زيد ينطلق 
م 1 
فاعل متقدم للاهتمام 


والفعل فيها دان على تجدٌّد الحدث أما إذا كان المسند ( الخبر ) اسمًا في نحو قولنا : 


(1) في نحو اللغة وتراكيبها ( 87 ) د . خليل عمايرة عالم المعرفة( جدة ) الطبعة الأولى ( 1404 / 19484 ) ٠‏ 


17 . كمي الخبوع 

نه يدل على الثبوت . يقول الجرجاني - وهو بصدد بيان الفروق بين أنواع 
الإخبار اعتمادًا على المستد في قولهم : ( زيد منطلق وزيد يدطلق » - : « فالذي يليه 
من فروق الخبر هو الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق 
لطيف تمس الحاجة - في علم البلاغة - إليه » وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت 
به المعنى للشّيءِ من غير أن يقتضي تجدّده شيعًا بعد شيء» وأمًا الفعل فموضوعه على 
أله رضي د لحن للقت د ينا بد ضر م 07 ياواقا ف الضباعة المنتوة - 
على حدٌ وصف ابن الأثير لها - إن في الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية 
فرقًا يُعدل به عن أحد الخطابين إلى الآخر لضرب من التأكيد واللمبالغة فمن ذلك 
قولنا : «قام زيد ء إن زيدًا قائم , إِنَّ زيدًا لقائم » ف « قام زيد » معناه الإخبار عن 
زيد بالقيام والجملة الثانية اكد من الاولى والثالئة اكد منهما على تحو ما بينا فى 
ضووت 131 اتاد معد ابر اهنا في ند اليل الاسنية من الو كلانةه على 
مون النينة فحمي.. ايان ان فياك مد ك3 اشر بيرت اللجللة الالسية من 
امؤكدات ولا فلا © , 
ب - المسند المحلى ب ٠‏ أل » أو المجوّد عنها ( الّكرة والمعرفة ) : 

تختلف النى اللّفظية فيما بينها بحسب الوظيفة الإبلاغية التي توجبها ملابسات 
الخطاب ومقاصده فالإثبات الذي يفيده الاسم ( المسند ) في قولهم : ١‏ زيد منطلق , 
وزيد المنطلق » والمنطلق زيد » يتماشى مع حال الخاطب ... إذا قلت : ( زيد منطلق ) 
كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقًا كان لا من زيد ولا من عمرو فأنت تفيده 
ذلك ابتداءٌ » وإذا قلت : ١‏ زيد المنطلق ؛ كان كلامك مع من عرف أنَّ انطلاقًا كان 
ما من زيد وإمًا من عمرو وأنت تُعلمه أنّه كان من زيد دون غيره 29 » وإذا قلت : 
١‏ المنطلق زيد » يكون المعنى حيتئذ على أُنّك رأيت إنسانًا ينطلق بالبعد منك فلم ثثبته 
)١(‏ دلائل الإعجاز ( ١94‏ ) . 
(؟) المثل السائر ( 55/5 ) . أبو النتح الموصليات : محمد محبي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية 
(يروت ) ( 1958م ). 
(*) في البنية والدلالة ( 55 ) د . سعد ابو الرضا منشاة المعارف ( الإسكتدرية ) ب . طاء باءات . 
(:) دلائل الإعجاز ( /الا١1‏ ) . 


١ه‏ سسا سس سس تو علئة الفصل 
ولم تعلم أزيد هو أم عمرو ؟ فقال لك صاحبك : ١‏ المنطلق زيد : أي هذا الشخص 
الذي تراه من بعد هو زيد ‏ 20 » وهكذا فَإِنَّ للخبر المعرف ب « أل ») ( نكما كثيرة 
تطوق إليها عبد القاهر اجزيداتي ف مرش حديه هن الفزوق: في :اتيز رمه القعير 
الأع ولي مر اهل ني الو عل مس انلقن الخو ا ا 
الشجاع » قصد البالغة يأن تقصر جنس المعنى على امبر عنه با ية ينيك ال كفل 
الل انقح الكلدم. ف صبورة ترم أن الود والمحاعة ل توعد إلا يدر ومن 
ذلك قول المتنبي : 

]6 اليك كني عو به فخ أن أكوة لغيه سبوب 1١‏ 

ألاترى أَنّك أعطيت بقولك : 9 أنت الحبيب » أَنّك لا تحث غيره وأن لا محيّة لأحد 
سراه عندك ؟ ولا ييتصور هذا في ١‏ زيد المنطلق ) ؛ لأ لا وجه هناك للجدسيّة ؛ إذ ذ ليس 
ثم إلا انطلاق واحد قد مُرف المخاطب أنه كان واحتاج أن يعي له الذي كان منه وينصٌ 
له عليه » فإن قلت : « زيد المنطلق فى حاجتك » تريد الذي من شأنه أن يسعى فى 
حاجتك عرض فيه معنى الجنسية حيتكذ على حدَّها في « أنت الحبيب © 20 ؛ فتخصيص 
الانطلاق ب ١‏ في حاجتك ؛ نسخ الخبر ( زيد المنطلق ) من مجود الإخبار إلى معنى 
القصر لكون الشّخصيص نسحًا كما بِيّنًا ولا يجوز عكس الحكم . 

قد يأتي معنى الجنس كذلك في الخبر إذا قُصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على 
اغخبر عنه لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير امخر عنه ؟ بل على 
دعوف أله لأ عوسد إلا مهولا يكو ذلك إلا إكا قن قيّد المعنى بشيء يخصّصه ويجعله 
في حكم نوع برأسه كما في قولك : ١‏ زيد المنطلق في حاجتك » » وقول الأعشى : 

هُوَ الوَاهِبُ لممَهَ المصطمّاة إمّا مَخَاضًا وَإِمًا عِشْارَا 9©» 

أمّا الوجه الثالث من وجوه القصر بالخبر أن لا يُقصد قصر المعنى في جنسه على 
المذكور لا كما في قولك : « زيد هو الشجاع ؛ ولا كما في : « هو الواهب المئة 
المصطفاة » ولكن كما في قول الختساء : 


.)1١85 ( المصدر نفسه‎ )١( 

.) التبيان في شرح الديران ( مج١ / ج1 57لا‎ )١( 
.)١9؟‎ ١/9 ( دلائل الإعجاز‎ )( 

(4) ديوان الأعشى ( 8 ) . 


توطئة الفصل ب باب ببس ب ليجب سإ 

إِذَا قبح البِكاكٌ عَلَى قَتِيل ‏ رأيتٌ بكاءك الحسَن الجييلا () 

١‏ فلم تُرد أن ماعدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل » ولم تققد الحسن بشيء 
فيتصوّر أن يقصر على البكاء » كما قصر الأعشى هبة الكة على الممدوح ولكتّها 
أرادت أن تُقوُه في جنس ما حسنه الحسنٌ الظاهر الذي لا ينكره أحد ولا يشلك فيه 
شاكع” . 

ومن المسالك الدقيقة أيضًا في الخبر المعكف ب ١‏ أل » مما لا يأتى على وجه من 
الوجوه الشابقة ويأني ملمحًا من ملامح النُسخ في الإسناد كأن ول لصاحبك : 
هل سمعت بالبطل الحامي ؟ وهل حصّلت معنى هذه الصّفة ؟ وكيف ينبغي أن 
يكون الؤجل حتى يستحق أن يُقال ذلك له وفيه ... وطريقه طريق قولك : « هل 
ل يال عرب جاه ١‏ بز كك عر مره يعد 11 » وهو من 
الجازدعن انتم يعت - وهو زيد ( اسم علم ) - باسم معن على وجه من وجوه 
الاستعارة التى ع لاس الدلالي لأسا والموججه الوحيد للوظائف التحويّة في مثئل 
هذه ارايت المجازية 29 . 

: ظواهر تداوليّة متعلقة بالمسند إليه‎ -5-١ 

ونع :مراعاة أن لكن 'ضورة سن عور الس ليد تتتهيات أعبوال ف اواك اليد 
إليه على كيفئات مختلفة تستند عليها كطيي ذكر المسند إليه » وإثباته » وتعريفه : 

- طيٌ ذكر المسند إليه : أمّا الحالة التي تقتضي طيئع ذكر المسند إليه فهي أن 
يكون السّامع مستحضرًا له عارفًا منك القصد إليه عند ذكر المسند » والترك راجع 
إما لضيق المقام » وإما للاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر © , كأن يسألك أحدهم 
عن عبد الله يقوله 0 : « في المتزل » أي : هو في المنزل . 

- إثبات المسند إليه : ما عر كون الخبر عام النّسبة إلى 
د ا بمعنى كقول الشاعر”") 


. )18١ ( (؟) دلائل الإعجاز‎ . )١١9 ( ديوان الخنساء‎ )١( 
: شيل‎ 2 5 

امسند 6 من الفضل الأول من الباب 0 ل لال 

(5) منتاح العلومع ( 154 ) . (5) المصدر نفسه ( 1١52‏ ),. 


آم ب 3 - توطئة الفصل 

الئفسشُ رَاغِبَةٌ إِذّا رَعُبِعَهًا وَإِذَا ثُردُ إِلَى قَلِيل تقتع ١‏ 

ج - المسند إليه المعرفة : عدف المسند إليه قصد إفادة السامع فائدة يعت بمثلها 
سواء بفائدة الخبر أو بلازمه ويتمٌ تعريفه بالإضمار والعلميّة وا موصولية والإشارة وبأل 
ررحي سر الصا ادن لز يقي من المسند إليه إيراده على 
كيفيات مختلفة تستدعيها تلك الصور وهي 

+ المسند إليه مُضمرًا : 

هو أن يؤتى ب ب ( أنا » نحن ) في مقام الحكاية وب ( أنت » أنتٍ » أنتماء أنتمع 
أنآن ) في مقام الخطاب وب ( هوء هي » هما ء هم » هن ) في مقام الغيية ؛ لكون 
المسند إليه في ذهن السامع أو لكونه مذ كودًا أو في حكم المذكور لقرائن الأحوال 
ويراد الإشارة إليه نحو قول الشاعر("© : 

بن البيض الؤبجوو بني سِنَانِ لو أَنّك تُسِتَضِيءٌ بهم أَضَاووا 
قُم حلُوا يِنَ الشرف الْعلّى ومن حسب العشِيرةعيتُ شَاؤو01© 

« المسند إليه علمًا : 

إذا كان المقام مقام إحضار له بعينه في ذهن السامع ابتداءً بطريق يخصّه نحو : 
«زيد صديقٌ لك وعمرو عدر لك » © , 

» المسند إليه اسمًا موصول : 

متى صحٌّ إحضار المسند إليه في ذهن السامع بواسطة ذكر جملة معلومة 
الانتساب إلى المشار إليه وانّصل يإحضاره بهذا الوجه غرض », مثل أن لا يكون لك 
من أمر معلوم سواء لك أو خاطبك فتقول : ١‏ الذي كان معك أمس لا أعرفه , 
والذي كان معنا أمس رجل عالم فاعرفه » © . 

« المسند إليه اسم إشارة : 

متى صم إحضار المسند إليه في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حشسّنا وانّصل 
بذلك داع مثل أن لا يكون لك أو لسامعك طريق إليه سواها أو أن تقصد بذلك 
)١(‏ شرح ديوان الحماسة ( 71514/١‏ ) المرزوقي ءات : عبد السلام هارون طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ( القاهرة ) 1951/0 ) . 


(؟) مفتاح العلرم ١‏ 155) . (©) ديوان الحماسة ( 501/5 ) . 
(5) مفتاح العلوم ( ١58‏ ) . (6) المصدر نفسه ,)١59-1١١58(‏ 


توطئة القصم ب ب ب بس سس ب ب ججح ال يإ 
أكمل تمييز له وتعيين كقول الشاعر : 

هذا أبُو الصّقر فَردًا في مَحَاسِيهِ 2 من نسل شَّيبَانَ بن الضَّالٍ وَالِسَلَمِ ) 

أو بيان حاله في القرب والبعد والتوسط كقولك : هذاء وذاك » وذلك © , 

» المسند إليه معرّفًا ب « أل » : 

ومتى أريد بالمسند إليه نفس الحقيقة كقولك : « الماء مبدأ كل حي » قال وق : 
« وَجَعَلْنَا مِنّ الْمَآه كُلّ سَنْءِ حي أقْلَا يومِْنَ © لأنياء: .م أي « جعلنا مبدأ كل 
شيء حي » » فالتعريف ب ١‏ أل » هنا هو الإشارة إلى الجنس كقولنا : « الدينار خير 

: المسند إليه معرّفًا بالإضافة‎ ٠ 
ا م‎ 
إضافة الغلام 0 يكون المقام مقام اختصار ولا يوجد‎ 
»© أخصر من الإضافة يؤتى بها كقول الشاعر‎ 

هُوَايٌ م مَعْ الو كب اليَمَاينِ كك جنيب وَجُسْمَانِيَ 9 موق 2 

ملاحظة : 

يُكتفى بذكر الظواهر التداولية المتعلقة بالمسند إليه المذكورة نما عمّا بقي من 
ظواهر - من نحو : وصف المسند إليه المعرفة وتوكيده وبيانه وإبداله ( البدل عن 
المسند إليه ) وعطفه وفصله وتنكيره - يأتى ذكرها بالتفصيل فى الباب الأخير إن 
شاء الله . 
[ ؟ ] أغراض الخبر : 

يوصف اللغة ظاهرة اجتماعية مؤدّية للوظيفة التعبيرية التواصلية فإنَّ الأصل في 
الخبر أن يتعلق بمجرد التواصل بين الأفراد الناطقين بلسان واحد . وهذا ما دعا 
البلاغيين إلى تقسيمه إلى : 
)١(‏ مفتاح العلرم ( ١/١‏ ) . (؟) المصدر نفسه ر ١/5‏ ). 


(؟) المصدر نفسه ( ؟الادع ١/9‏ ). (54) المصدر نفسه ( 10/9 ). 
(ه) ديوان الحماسة ( 1١/١‏ ). 


64 حت عه توطثة الفصل 

؟ - ١‏ - فائدة الخبر : 

وهي إفادة اتخاطب الحكم وما تتضمنه الجملة نحو قول عمر بن الخطاب ذه : 
:الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه » 29 . 

؟ - ؟ - لازم الفائدة : 

أ- لازم الفائدة : وهو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم كما تقول 
لشخص : « سافر أبوك » وهو يظنٌ أَنّكِ لا تعلم بذلك ء فليس اراد بالخبر هنا أن 
تفيد المخاطب الحكم وما تضمّنته الجملة لأنّه يعلم بل لتذكره بذلك وهذا ما 
البلاغيون من جعله - أي لازم الفائدة - قسيمًا لفائدة الخبر الوحيد ؛ أمّا ما يبرز 
الدلالة الإيحائية لبعض التراكيب فهو ليس بالأصل في الخبر بل محتمل - في نظر 
علماء البلاغة - مع أن هو الهم من حيث الدلالة في البلاغة ؛ أن معنى المعنى وفيه 
قفاوت الأسالين الفنية ين .الجودة والؤدائة وتظلهز المهارات الأدينة للمدعين 20 
وعليه ترتضي الباحثة فكرة تقسيم لازم الفائدة إلى ضربين : 

الأول : هو لازم الفائدة كما يرى بذلك البلاغيون : 

والثاني : ١‏ معنى المعنى ) وهو تقسيم جاء به د . سعد أبو الرضا ؛ لكون الضربين 
في نظره يدلان كلاهما على حكم يجهله المخاطب كما يفيد أنَّ أمرًا زائدًا على 
مجوّد إفادة امخاطب بكونه عالماً بالحكم كالتصح أو الحتٌ أوالاستعطاف ... © . 

ا ل و 0 
الحرجاني في كتابه » يقول  :‏ .... المعنى ومعنى المعنى » نعني بل معنى المفهوم من 
ا 0 نى المعتى:: أن تعقل من الأفظ مغن 
ثمٌ يُفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فشرت لك » 29 , وهو ما جاء 
ذكره في سياق متقدّم بقوله : « الكلام على ضريين : ضرب أنت تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد بالخروج على الحقيقة 
فقلت : خرج زيل .. وضرب آخخر أنث لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 
وحده ولكن يدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ‏ ثم تمد لذلك 
المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض » ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة 


)١(‏ مفتاح العلوم ( ١٠8١‏ ) . (؟) الصدر نفسه 165 - لا16). 
(") في البنية والدلالة ( 51 ) . (4) دلائل الإعجاز ( 75 ) . 


توطة الفصل سس ب ص سن _ ب سبيهجيج بيج فقه في 
والتمثيل »20 , وباب الكل امجاز 

وكتيا: أن الم ع يه وظائفه فكذلك الجمل » وهذا أمر منطقي 
فما يصدق على جزء يصدق على الكل أيضًا وهو خلاصة قول د . شعبان صلاح 
وفيه : « ولا يقتصر هذا التّعدّد والاحتمال فى المعنى الوظيفى على المفردات » وإنّما 
بكاو الخمال انما > وول التشداة عن مكل هده اشالات :3ن ةاطمل فد ولت عرد 
أبوابها الأصلية لأغراض بلاغية 6 29 » بفعل النسخ الوظيفي الذي يُلزمنا - في 
معالجته في هذا الفصل - بتقسيمه - أي الفصل - على مبحثين : 

البحث الأول : نسخ التّمط الخبري الواحد إلى أتماط خبريّة أخرى 

المبحث الثاني : نسخ الأنماط الخبريّة إلى أنماط إنشائيّة . 
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.) 15510 ( المصدر نفسه‎ )١( 
.) م1١١4‎ ( د . شعبان صلاح دار غريب‎ ) ٠١١ ( (؟) الجملة الوصفية في النحو العربي‎ 


0 آذآ بس سسجت نسخ الأنماط الخبرية 
المبحث الأؤل 
|[ نسخ النمط الخبري الواحد إلى غيره من الأنماط الخيريّة الأخرى )| 


إنَّ الوظيفة التواصاية فى اللغة العربية - وهى كغيرها من اللغات - كانت وما 
زالت الهدف الأساسي الذي يتغيّاه كل متكلم بها لنقل أفكاره بألفاظ مخصوصة 
متناسبة مع مقاماتها إلا أنَّ من المتكلمين - تمن يمتلك مهارات لغوية وأسلوبية - من 
يرى زيادة عن تلك الوظيفة أن تصل أفكاره في نسيج لغوي موشَّى بما يثبت للغة 
ثراءها وبما تبرز به براعته في التخريج اللغوي المدميز المتجاوز لمستوى التواصل العادي 
إلى مستوى التواصل الأدبي البلاغي الذي تُهدر فيه بعض المبادئ التداولية من موافقة 
البنية للدلالة إلى موافقة هذه الثنائية المتلازمة لمناسبات القول ومقتضيات الحال . 

ولأنّ الكلام لا يخرج عن أن يكون خبهًا أو إنشاءٌ ؛ ترى الباحثة البدء بمعالجة 
هذه الظاهرة - ظاهرة الخروج عن مقتضى الظاهر الات الخبري لكونه 
الأصل فلا يُنصوّر خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه إِما إثبانًا أو نفيًا » أمّا توكيد 
الخبر عامّة فيدور في نطاقهما - أي الإثبات والنفي - لكون نفي الخبر المثبت المؤكد 
في نحو قولنا : « إِنَّ عبد الله قائم » هو : 9 ليس عبد الله بقائم ؛ فمحط الفائدة في 
الجملتين هو المسند ١‏ قائم » لذا أكد إثبانًا ونا فيهما على التوالي مما يغبت كون 
الّو كيد عنصا مشتركًا بين الإثبات والنفى لا أصلًا أو نمطا خبريًا قائمًا بذاته على 
نحو ما أشار إليه د . تمام حسان فى قوله ١‏ .. فالمقصود بالتّمط الخبري - بحسب 
الأصل - ما يشمل الإثبات 5 والتأكيد ويتمثّل هذا التّمط فى أساسه من مبتد! 
وخبر ؛ أو من فعل وفاعل أو نانج قاعا. "وقانا ميدن آداة النقئ أو التأكيد هذا 
الشعل وقد اطق ردس الظنامكاللكلة «اريد نميا رم 01 ونا يجنا 
من هذا كله هو أَنّنا سنرصد ظاهرة النُّسخ الدلالي في الإثبات والنفي - بوصفهما 
ركني الخبر - من خلال أمثلة إجرائية تُعرض على هذا النحو : 

١‏ - النسخ الوظيفي في الإثبات : من الظواهر التداولية المتعلّقة بالإسناد الخبري 
ما يخرج عن مقتضى الظاهر لمقاصد أسلوبية تتباين من سياق إلى آخخر نتيجة عوارض 
ركيبية وأخرى مقامية يمكن توضيحها في ملحظين : 

أ - تجاهل منزلة امغخاطب من الإسناد الخبري : وهي أن يُنَرّل خالي الذهن منزلة 


. ) 7551/١ ١ البيان فى روائع القرآن‎ )١( 


ور ل باه 
الوك أر للك الخطانيدى أو أن ندل الفاك سزلة تان الذهى أر للك السطاني 
أو أن يُنرّل المنكر منزلة خالي الذهن أو الشاك في الخطاب . 

الحالة الأولى : إذا تقدّم في الكلام ما يشير إلى الخبر من قرائن لغوية أو حالية فإنّ الخبر 

سخ إلى غير جهته الأصلية لأغراض بلاغية متباينة تبايّنَ سياقاتها على النحو الآني : 

- قال الله تعالى ‏ : « ... ولا تيبي في الدِينَ علكبراً 0 مُرفونت .. 4 
[ هود : م فقد أنزل الله تعالى نوحا لكين منزلة السائل 00 صراحة 
نجاة أهله - حين تقدم إليه ما يلوح له بحكم الخبر فاستشرف له استشراف المتردّد 
الطالب لما يزيل عنه الشك 2١١‏ » خاصة وأنَّ من أهله فلذة كبده الذي كفر فكان من 
اللهلكين وحتى لا يسأل نوح الله نجاة أهله جيء بالخبر مؤكدًا توكيدًا مجازيًا لخروج 
الكلام عن مقتضى الظاهر » فنوح لم يشلك في هلاك قومه ؛ لأنّه دعا عليهم بذلك 
تبلا ؛ وبذلك بُسخ الخبر الابتدائي إلى خبر طلبي على هذا النحو : 


خبر ابتدائي : هم مُعْرقون » نوح ات كان نخالي || المعطى الأول + 
بدليل قوله تعالى جوايًا || الذهن عندما سأل ببه | | بكلا ا 2 
عن سؤال نوح ظإوأضتع || طقال ري طرفي يا | | شود » 


لمك 4 كدو قرائن حالية >-» أجلهم 
30 1 0 قل حا 
5 + 
ِ ا 


2 ا 2 س2 52 


0 


ع ا مركو # في مَعَُزِلٍ يبي أزمكب معنا | | رون انين وََمَْلك إِلَّامَن 


توكيد مجازي ا تكن مم الكَفريَ 4 || صَبَنّ عَلَدهِ الْلُ 4 وهو 
زهرد: ؟4] 0 وَنادَئ شّ ويام الل هلك مع 
وه “قال رت َّ بق من | | الهالكين . 


3 


هلي ... قال ينوع ِنَم لت مِنْ 
أمِْلَك 4 ( هرد : .5-4 


, ) الإيضاح في علوم البلاغة ( ؟ ؟ ) القزويني دار إحياء العلوم ( بيروت ) الطبعة الرابعة ( 1554م‎ )١( 


مم يي يس : - نسخ الأماط الخبرية 


ومن المقامات التي يُستحسن فيها إلقاء الخبر مؤكدًا وإن كان الملقى إليه غير شاك 
فيه ولا منكدا له -- مقامات التنبيه والتحذير من أهوال القيامة لمن انشغل قلبه بالملهيات 
وانصرف عمله لطلب الدنيا دون الآخحرة ؛ فيأتي الخطاب متيئًا صارمًا قصد الردع لمن 
أراد الله له الفلاح في المنتام والوعيد إلى من لم يرد الل به خيرا وأراد له تار جهدم » 
وعلى هذا البح سيقت آيايته كتيرة: (') مضا قوله تعالى > لق يادي التاق تقر 
لحك رد رَلَِلة : تام تَىْء عَيِيرٌ 4 1 الحع: : م إلى قوله : «9 وللكن ا أل 
سَدِيدٌ # (المع: : 7] » فقد ذكر القرطبي أن هذه الآية أنزلت على النبي عَقَهِ وهو في 
سفر فقال : ١‏ أترون أيّ يوم ذلك ؟ » فقالوا : 9 الله ورسوله أعلم ) قال : (١‏ ذاك يوم 
يقول اللّه لآدم : ابعث بعث النار .. تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى 
الجنة ) فأنشأ المسلمون يبكون () ؛ إيقانًا منهم بهذا الخبر غير متردٌدين فيه » ومع هذا 
فقد خوطبوا خمطاب الشاك في الخبر ؛ لوجود قرائن حالية سبق أن ذكرت وتتلخس 
في الإعراض عن اللَّهِ والإقبال على الدنيا بمفاتنها من غير سبلها المشروعة فتُسخ الخبر 
الابتدائي حيئمذ إلى خبر طلبي لهذا الاعتبار . 

- وفي السياق نفسه وهو التحذير من الزلل واتباع الهوى والشياطين يقول الله تعالى : 
إِنَّهِ يَرَسَحُمْ هو وَقييلمٌ # [ الأعراف: :50 » فتأكيد الخبر بحرف التوكيد و إن » لتتزيل 
المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان وفتنته منزلة من يتردّدون في أنَّ الشيطان 
يرأهم ولا يرونه © ؛ فيأخذهم هو وأنصاره على حين غفلة منهم وهم لا يشعرون أذ 
العدو لعدرّه وبذلك يغدو الغخاطب ركان عير بقرمن بوستاوس الخيطان وأفعاله بحسب 
ما ينطق به لسان حاله فيؤ كد الخبر له تأكيدًا مجازيًا يتناسب مع حاله لا مع منزلته من 


الخاطب ( عالم بالخبر غير شاك أحواله تتكر الخطاب ح> مخاطب شاك 
فيه ولا كر لهم : في الخبر ( الأحوال جزء منه ) 
ل نسخ دلالي 1 
خبر ابتدائي > خبر طلبي 


)١(‏ هذه الآيات : هي ضمن السياق الأكبر ( القرآن الكر ) لا السياق الكبير ( سورة الحج ) للآية 
المعالجة وهذا ما يؤكد تكامل السور القرآنية في إبراز دلالة الأي والشور . 

2232 تفسير القرطبي ( ١/7‏ ). 

(؟) التحرير والتنوير ( 5/8/ ) محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر ( 1١5814‏ ) . 


في الجملة العربية -- ٍ سباي سس سس بق © 


وفي سياق غير بعيد يأتي الخبر تعريضًا بالوعيد - والنخاطبون به هم الكفار 
لاالسلمون كما فى الآية الشابقة - بأن يُؤْتى بالإخبار بشيء معلوم للمخبرين به 
فيحسن تأكيده ب 9 قد ) - وهو من مؤكدات الففل > رذ اراد تأكيد: المع 
التعريضي بقوله تعالى : « قل ليس كتروا إن يَنَهُوأ يثْثْر لهم مَا كد سَلَفَ 
وإن ل ل ات ولت 4 الأنفال : مع ؛ لأنّ أخبار الأم السابقة 
الكافرة المكدّبة لرسلها معروفة فققد استؤصلوا من جذورهم وقُطعت أنسابهم ؛ وبهذا 
الاعتبار صم وقوع قوله تعالى : 9 قَفَدْ مَصَتْ سُنَّتْ الأوّلت » جزاءً للشرط » 
ولولا ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة في شيء 217 » وهو أحد عوامل النسخ 
الوظيفي في الآية الكريمة الموضّحة على هذا الشكل : 


(... إن ينتهوا يغفر لهم فلك سلف الت رن عورا مس ضبني الأولف :6 


شرط مقيد جواب مقيد بالشرطه شرط مقيد جواب مقيد بالشرط 
للها . لتشم 
تقييد يفيد الوعد عطف تقيبد يقيد الوعد 


الخبر إيجابي (المغفرة) الوعيد على الوعد ( الخبر سلبي يتعلق بأخبار الأقوام الهالكة ) 


عوامل تركيبية ( قرائن لغوية : لفظية ومعنوية ) 
فأخبار الأقوام الهالكة معلومة + قرائن لغوية + قرائن حالية ( عدم الاتّعاظ 
حبر ابتدائي 


ران 
نسخ دلالي 
ومن إنزال المعلوم منزلة المشكوك فيه من الشّعر » قول الشاعر : 
عاء ‏ شقيف-غارهًا رمحه ِنَّ بني عسّك فيهم رماح 
فإ مجيء شقيف هكذا ملا بشجاعته قد وضع رمحه عارضًا دليل على 
إعجاب شديد منه واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمّه أحد كأنهم عُزّلُ ليس مع 
أحد منهم رمح - وقد شاعت عنهم الشجاعة - وهو يعلم بدون شك قرّة بني عمّه 


فق 


را لصدر نفسه ( 545/9 ). )١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ( 78 ) . 
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نسخ الأنماط الخبرية 
بحكم جواره وانُصاله بهم - دليل على استهتاره ؛ لذا التفت إليه الشاعر بالخطاب - 
في الشطر الثاني - تهكمًا به وسخرية منه بحسب ما استشفه د . سعد أبو الرضا 
بقراءته لهذا البيت 7" , أما الباحثة فترى أن الشطر الثاني من البيت قد جيء به على 
سبيل الذكرى - أي بلازم معناه - بسبب الهيئة التي بدا عليها ٠‏ شقيف »© وهي هيئة 
توحي بكونه جاهلا أمر بني عمّه - وهو أدرى بهم من غيره - لهذا نسخ الخبر على 
هذا الحو : 

حال شقيف حال من يشلك في 
شجاعة بني عمّه ح» فخوطب 
مجارًا ب : إِنَّ بني عمك 


قرائن لفظية 


معنوية ( جاء شقيف-202 عارضًا ) 


| حال | 


علاقة ملابسة 


خبر أبتدائي خبر طلبي 

- أنَا نسخ الخبر الابتدائي إلى خبر إنكاري فأمئلته متعدّدة تعدّد مؤكدات أخبارها 
في القرآن الكريم - بوصفه أعلى مستويات البلاغة - منها قوله تعالى - على لسان 
قوم لوط - : 8 قَالَّوأ لََدَ عَلمْتَ ما نا في بَتَايِكَ من حَيّ وَإِتَكَ علد ما يدُ © فَالَ و أن لي 
بَكُْ قد أ تاوف ِل دمن سَدِيرٍ © زهرد: ود فلوط اك يعلم من قومه ماهم 
عليه من إتيانهم الفاحشة فخاف على ضيوفه ولم يكن يعلم أَنّهم رسل الله وضاق من 
أجل ذلك بمجيئهم ذرعًا وعلم أَنَّه سيحتاج إلى المدافعة عنهم ؛ لذلك قال : 9 مدا 
يوم عَصِيبٌ 4 [هود: 00] » ا ويم فَرمُمُ مبرَعُونَ لد ون مل كنأ يَنَمَلُونَ ألّيَاتَ 
َال يََوْ مولا باق هن أظْهْرُ لك هََتُوا الله ولا ححْرُونِ في صَيَنَ اليس ينكد وَجْلُ 
رَشِيدٌ # (') [هرد 0] 5 © فَالُوا لَقَدَ عَامَتَ © [هرد: فلع تأكيدًا لكونه ؛ يعلم 
فأكد بتتزيله منزلة من ينكر أنه يعلم ؛ لأنّ حاله في عرضه بناته عليهم كحال من 
خفي عنه خخلقهم فلا يعلمه وكذلك التوكيد في 8 وَإنَّكَ لمك ما رد © رهرد: .بع 
)١(‏ في البنية والدلالة ر 15ؤة, ه95). 


) 84/15 : المقصود ب «ز بْنَاقٍِ > نساء أمته وكل نبي أبو أنه ( تفسير الطبري‎ )١( 
.) تفسير الطبري ( ؟١١/ الم 2 15م‎ )5( 


فى الجملة العربية جل ب سب ب 41 
هذ الأرق عرقي اناه ققاية بواقاتت قوع لجيه الأنيدة ال كدة يدورها 
لجل الندلية ال سيقتوا: خالقيلة الأسمية | كلمن /القملية بوك در يانه ك وغل 
لخبرين مستعمل في لازم قائدة الخبر أي + و تحن نعلم أنك قد غلمت ما لنا رغية في 
بنانك وَإِنّك تعلم مرادنا » 27 » وعلى هذا تُسخ الخبر الابتدائي إلى خبر إنكاري 
بسبب القرائن المذكورة أعلاه . 

- ومن الفقائق للسلم .يها عيذ البثر جميعا - وإن اختلفت دياناتهم - حقيقة 
0 
تلك الوح ويغدو ميئًا تحت التراب » ومع هذا فإنّ أحوال النّاس تنطق بعكس ذاك 
م المنكرون لهذه الحقيقة إلى أن خاطبهم الله بقوله : 92 .. 

بَعْدَ دَلِكَ لَمِبَْوْنَ 4 [ للؤمئون : ١8‏ أي سائرون إلى 00 
لات ميّت © فهم لم يموتوا بعد ؛ لذا وُجّْه إليهم الخطاب مؤكذًا 
بمؤكدين توافقا مع حالاتهم من الإنكار بهذا الشكل : 
الشف رانس 


ظرف للتنبيه على حقيقة النشأة الأولى 
فالبناء الموازي لهذه الآية ا النسخ الوظيفي في الخبر على هذا 


قرائن تركيبية ( إِنَّ واللام للتوكيد » توسط الظرف بين 
المسئد والمستند إليه ) 


( قرائن حالية : تكالبهم على 
ألحياة ونسيان الموت ) وشيه 


إنكارها لشدة غفلتهم عنها 


. ) ١؟9/١١‎ ( التحرير والتنوير‎ )١١ 


ا سس سس سس سس سسسسحح نسخ الأتماط الخبرية 
ومن الخبر الإنكاري نجد قوله تعالى على لسان امرأة العزيز التي تبدو مؤمنة 
متحلاجة حيث تبؤّئ نفسها من خيانة يوسف اليقلا في غيبته وقد اعترفت بمراودتها له 
0 لس كر وا التواترييته 
: 0 َه 20 أشي لما ب 9 رق عَفورٌ 2 5 
[يوسف: 7ه] إذ إن اقترافها لذلك الإثم 0 علمها بحقيقة بحقيقة النفس الأئارة 0 
5 5 00 مم 8 .0 . م ً#* 
بقولها : و9 وَمَآ ل ل 
لما تضافرت تلك القرائن على هذا النحو : 
رمآ به نَدِْىَ » جه ( نفسي مذنبة ) <> النّفس أمّارة بالشوء ( خبر ابتدائي ) 
وهذه الجملة أهم قرينة مقالية تنبئع عن منزلة امرأة العزيز من المنطاب وهي متزلة خخالى 
الذهن المسلّم بمثل هذه الحقائق وعليه : 


القرائن الحالية 
- ارتكابها الإثم أول مرة 


+ التوكيد يان واللام 


اغر 


. ) 5١4/4 ( في ظلال القرآن‎ )١( 


ملا احظات : 


لكل ين ذ بالشؤزوة 2 وروو الأذاة وإ كن ساف مان ترمو ل فقن 
تأنى جرد الحا بالخبر إذا كان الخاطب غير شاك ولا منكر له نحو قوله تعالى - 
يخاظكا:الرسول .تك خلن العماكة والثله :+ عبد ]ناد وااقق تر اكير واشتعراءه 
ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر المفاجئ - : ف إِنَّ ينه ليل م أَسَد ملكا 
قم قلا 4 لزمل: م 27 » وقوله تعالى : «8 إِنَا حَنٌ نَرَلآ عَليِكَ الْقرَانَ تيلا » 
لإنسان: +5) الذي جىء فيه بالتأكيد اللفظى لاتنبيه على عظمة ذلك الضمير مما 
يفضي ابه إلى زيادة الاعمام: بالكير - .وهو مستممل “في الأزم..معناه :وهو 'التدبيك 
والناية - الذي اجتمع فيه تأكيدان الأوّل ب ١‏ إِنَّ » والثاني تأكيند الضمير الملصبلن 
بالضمير المنفصل ما يفيد مفاد القصر(" . 

؟ - يتعلق الو كيد ب ١‏ إِنّ إنَّ ؛ بسمة الإسناد الداعل عليه من حيث الحقيقة وانجاز 


نفي قوله تعالى : وُكق يلآ أخلحك مله مَل إن أَجْرَىَ إلا عل 5 نوما آنا ارق 
لذبن ا نفع كدنوا ريخ م ولكوت أرك قَرْمًا تَحَهَلُوت © رهرد: 05 ١‏ فإن كان 
اللقاء حقيقة لرد إنكار قومه البعث فالتأكيد حقيق » وإن كان اللقاء مجارًا فالتأكيد 
للاهتمام بذلك اللقاء» وقد زيد هذا التأكيد تأكيدًا بجملة « وَلككوت أييكُ فَرَما 

ورت »4 (هود: .ع 20 وعلى هذا تناسخ - بفعل العامل الدلالي مثا في الحقيقة 
والمجاز - هذا الخبر بين توكيد ومجرد اهتمام لانعدام مريجح لأحد معنبي اللقاء ) 
ومن ثم صعوبة تمييز الخبر الأصل من الخبر المنسوخ وترجيحه » وهذا ما اجتمع في 
ظاهرة التناسخ الوظيفي بحسب القصد الذي تؤخذ فيه كل الأوجه الدلالية دون 
ترجيح لأحدها وتوجّه وفقًا لها الوظائف النحوية وجهات متباينة في الشياق ذاته . 

الحالة الثانية : وفيها يُنسخ 4 الطلبي حبًا ابتدائيًا أو إنكاريًا لاعتبارات خخطابية 
نُخرج امخاطب عن أن يكون شاكا | إلى أن يكون عاما بالخبر على وجه اليقين أو منكمًا 

له ومثال هذا الأخير قوله تعالى : : © ...ثم إدكر بعد كلك مون 1 [ المؤمنوت : 1] - 
وهو مثال استشهد به في الحالة الأولى على اعتبار الخاطب يعلم علم اليقين بهذه 
الحقيقة ( حقيقة ا موت ) بل أقول : حق اليقين ؛ إذ يراها بأم عينيه وهي تأخذ أرواح 


.) 408/259 التحرير والتنوير ( 557/59 ) . (؟) اللصدر نفسه‎ )١( 
) هال/١؟‎ ( المصدر نقسه‎ )9( 


5 :! جتحي حا ا نجع قاط شري 
البشر كغيره من الكائنات الحية ليدرك بذلك أنه لا يشذ عن حلقة الحياة والموت » 
فقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذ ا » وسيأتي عليه ذلك اين ليدأ 
بعدعا النشأة الأخرى يبعث الحياة الدائمة فيه من جديد ؛ لهذا أكد إثبات الموث فيه 
بمؤكدين - وإن كان مما لا يُنكر - لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار الموت 
لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده ( أي البعث ) ولهذا قبل : 
« لَمَيوْنَ 4 دون ١‏ تموتون » ؛ لأنّها نهاية حتمية صائر لها كل واحد منا . وأكد 
إثبات البعث بعد هذه الآية <( ثري يوم لْقِيدَسَةٍ مورت 4# [ الؤمنون كيدا 
واحدًا وإن كان هما يُدكر ؛ لأنّهِ لم كانت أدلته ظاعرة كان جديا بأن لا يدكر ؟ بل 
إِنَا أن يعترف به - وذلك فى الحالة الأولى وفيها اعتّرف بالحقيقتين معًا ( ال موت 
والع زد اروف في دل رن منزلة المتردّدين تنبيهًا لهم على ظهور أدلته 
وحنًا على النظر فيها » ولهذا جاء لإ يُنْمَبْوت 4 على الأصل (2 ؛ ليكون قريئة 
على أن الأصل في معرفتهم لحقيقة الموت أن يُنَّلوا منزلة المتردّدين فيه ما دام الموت 
هو نهاية البداية للبعث على هذا التّحو : 

ل يدث ين ليدم من رت # حه المخاطب متردٌّد في الحكم ولأنَّ : اموت ع 
نهاية التشأة الأولى ( الحياة ا ل لا واه الآخرة ) كما كانت بداية 
الجنين قبل أن تُبثٌ فيه الروح ومنه فَإِنٌّ : 

المتردّد في حكم بداية النّهاية -> التّردد في حكم هذا النوع من الموت الذي بعده 
حياة ؛ وعلى هذا فإنَ النّسخ الوظيفي في هذا الخبر تم لتوافر القرائن المذكورة على 
هذا الحو : 

5 
قرائن لفظية اط ف نكي ... ميمَئت 4 حالية ( تناسي | ثم إذُكر بعد دَلِكَ لمن 
الشك في بداية النهاية | الموت حم |4 المخاطب منكر للموت 

( الوت ) ( هل سنموت | وانشغال بالحياة ) 
لنبعث ؟ ) تردّد في 
| جزء من البر 
خخبر طلبي > خبر إنكاري 


. ) 7١ ( الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 


في الجملة العربية ‏ 0 0 200 2 . هه 


أما عن أمثلة الخبر الطلبي المنسوخ هن الشعر جد قول ابن قيس الرقئات : 
نا مُصعَثٍ شهابٌ مِن الل (م) سه تلت عن وَجِهه الشَّلمَاه © 

نقد سلُم الشّاعر في كون هذا الخبر خبرا بأمر يعلمه المخاطب ولا يتكره لإنشاء 
المدح فاذّعى في كون المدوخ بهذه الصّفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع على عادة 
الشعراء إذا مدحوا أن يدّعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين أنّها ثابنة لهم 
وأنْهم قد شهروا بها » وأنّهِم لم يصفوا إلا بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه أحد ع 
ونناسها مع هذا المقام جيء ب ١‏ لما » وهي للقصر والتوكيد ؛ إذ إنّها تجيء لخبر 
لا يجهله اتخاطب » وفي هذا البيت أنزل الخاطب هذه المنزلة مع أنه ليس معلومًا 
على الصّحة وإذا كان هكذا - يقول عبد القاهر الجرجاني - : و إثّما مصعب 
شهاب » فيصلح فيه أن تقول 1 يات 1 إلا أت تغرع: الدج 
حيئذ عن أن يكون على حدٌ المبالغة من حيث لا تكون قد ادٌّعيت فيه أنه معلوم 
وأله يحيثك لا يكره سكر ولا رتتالق فيد تيقال 15" 

8 اذّعاء الشاعر هذه الصّفة لموصوفه الأصل فيه أن يكون تحبا طلبيًا أ 
دما مصعب إِلا شهاب » على سبيل الجاز» والمجاز - كما هو معلوم ارم 
الحقيقة وأكد منها إلا أن الشاعر عدل عن هذا إلى المستوى الثالث من الإخخبا 
للمبالغة في المدح - مع أن قوله 0 يشحية إلا حيادا) ردن كبر طللى 2 
أكد من قوله : ١‏ مصعب شهاب » ؛ لأنَّ اللخاطب فيه متردّد في الخبر » فاغخاطب به 
عالم بهذه الحقيقة التي لا يُنكرها أحد في زعم الشاعر » وعلى هذا تم : نسخ الخبر 
الطلبي ا ار 
عل الاخبار - فيما تقدم ذكره - لما تضافرت مع غيرها من القرائن . 

الحالة الثالئة : يرل المدكر منزلة غير المدكر إذا كان معه ما إن تأمّله ارتدع عن 
الإنكا ر كما يقال لمنكر الإسلام. + و الإسلام دن 6 90 . وقس عليه أي خطاب 
أشارت حيثياته - لو تأملها اتخاطب - إلى إنكاره وهذا بالفعل ما تناسب مع حال 
الكفار في إنكا رهم لوحدانية الله فلو كان هناك أكثر من إله لقينات السيوات 
والأرض فخاطبهم الله وق بقوله ”9 للقي إل و4 [ البقرة : +3 247 ؛ لينسخ 
)١(‏ ديوان عبيد اللّه بن قي قيس الرقيات ( 9١‏ ). (5) دلائل الإعجاز ١‏ 3817 ) . 


[فرة الإيضاح في علوم البلاغة ( 8٠‏ ) . 
(؟) في البلاغة العربية - علم المعاني ( 58  )‏ د . عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية ( ييروت ) (/1551) . 


6 كتككا 1 113 173 نسي الأنماط الخبرية 
الخبر الإنكاري إلى حبر ايتدائى ع مطاف للنياة كيده تسار ع الساعات 
ب - تجاهل العلاقات المعجميّة في الإسناد الخبري 


تنبنى اللّغة العربية - على نحو مثيلاتها من اللغات - على علاقات سياقيّة تتشكل 
فيما بين الكلم » هذا الأخير الذي تراعى فيه معانيه المعجمية قصد تحقيق التواصل بين 
الأفزاد الناطقين باللغة الواحدة قد تهدر العلاقات المقامة فيما بينه لتحل محلها 
علاقات مجازية تدل عليها القرائن في الشياق محاولةٌ للارتقاء والتتويع فى أساليب 
اللغة وبيان جمالياتها على نحو ما يتضمّنه الملحظان الأتى ذكرهما من خصائص 
زعي كمايرة قاير عقامقيا وأحوالها:: ْ 

ب - ١‏ - التُداول الحقيقي للمسند : ويكون المسند مستعملا في حقيقة معناه بيد 
أن العجوز فى العلاقات المعجمية يكون في أحد متعلقاته الملازمة له ( المسند إليه ) » 
أو المقئدة له وبابها التخسيص ؛ ولأنَّ المسند إليه يعد الركن الثاني الذي يقوم عليه 
الإسناد فالأحرى بنا أن نبينٌ الاعتبارات الخطابية التي من أجلها تجوز في المسند إليه 
بداية ثم نلعفت | إلى امخصّصات لكونها العلاقة قة الثانية - بعد الإسناد - المهمّة التى 
ال كد ع ا 0 سي حو از 
«# وبر 5 ترك إذ لْمُجْرِمُونَ ناكسو رموييم عند ربع رين أبصَرْكا وَسَمِعمًا فَأتَجعنًا تََمَلُ 
ل لطر ل لْمجَرِمُونٌ .. »4 مخصّص لفعل الرؤية ") 
وهي رؤية للاتّعاظ والاعتبار يُلزمٍ بها كل من تمكن من الرؤية لا مخاطبًا بعينه ”" 
بحسب ما دل عليه الفعل ليفهم منه لازم معناه وهو وجوب الحرض على العمل 
الصالح تفاديًا لمثل هذا الموقف » والآيات من مثل هذا كثيرة يضيق المقام الحصرها . 
نا من الشّعر فهي في الغالب تتماشى مع باب الميكم - والخطاب فيها للعامة من 
الناس و يقول الشاعر : 

نا أن أكرمت الكرج ملكتة وإن أنت أكرمت اليم تمودَا 9) 

لتكون الصّياغة - كونها على هيئة أسلوب شرط -- قرينة تركيبية على هذا 
)١(‏ قد تككون الرؤية علمية إذا كان معتى « إذ © اسمًا مجردًا عن الظرفية . 


(؟) مفتاح العلوم ( ١8١‏ ). 
(*) التبيان في شرح الديوات ( مج١‏ / ج١/88؟‏ ) 


الجملة العربية حب جب ب ب ب 3 
الجوز من الإفراد إلى العموم 290 , أمّا النّجوز في الإشارة إليه بغير ما هو معروف له 
فإحلاله منزلة يستحقها عند اخاطب تعظييما له نحو قوله تعالى : « أَولَبِكَ عَلّ هُدّى 
بن يهم وليك هم َلْممْلِمونَ 4 [البقرة: 15 ع فمنزلتهم منّا منزلة البعيد في صفاتهم 
رعلا مكانتهم عتد اللّه وعند عباده » أو تحقيًا للمخاطب على نحو ما خاطب به 
الفرزدق جريرًا : 

ُلك أبائي جني مِتلِهِمم إذَا متنا يَا جرير المْجامغ () 

فقد رأى الفرزدق أنَّ جريرًا لا يكاد يتميّر الشيء عنده إلا بالحسٌ تعريضًا بغباوته 
لاك أشار | إلى آبائه ب ( أولئك ؛ تحقيرًا لجرير لا لأن يتعفهم » كما احتقر الكفار 
كلام لل بالإشارة إليه ب ب ظ هنذا # في قوله تعالى عنهم : ةق مَاوآ رَاد للد بهندًا 

ثلا 14 [البفرة: 15] » وكما تقول : ( ذلك اللعين فعل كذا » لإنزاله منزلة البعيد عن 
لأخبار لفعاله © » وهكذا - يقول د . سعد أبو الرضا : « نرى أنَّ الشياقات مهمة 
جدًا ني تحديد الدلالة وأنَّ استخدام اسم الإشارة في غير ما هو معروف قد يكون 
لهدف بلاغي » المهمٌ ألا نقتصر على الدلالة الموضعيّة بل لا بدَّ أن نعجاوز ذلك إلى 
أره في النّص الكلي » 9 » الذي قد تتراكب الدلالات فيه وتزدحم بسبب الهيئة 
لتركيبية التي يبدو عليها المسند إليه وبخاصة كونه اسمًا موصولا امندت الدلالة به 
ونشعّبت فازدادت اللغة به ثراء ومرونة في التداول بما أثبته قوله تعالى - ليوسف - 
من براءة يإسناد الفعل لفاعل قد ظهر من خلال وصفه دليل إدانته بقوله كيك : 
ٍرَريْدْنهُ ألبى هر فى بَتِهًا عن نَنْسِوِء 4 [يرسف ؛ + » فقد عدل الله تعالى عن 
لتصريح باسمها - مع معرفته - استهجانًا له من جهة وإثبانًا وزيادةر تقرير لبراءة 
يوسف اكيت[ من تحوشه بامرأة العزيز من جهة أخرى لكون المراودة قد تمت في بيتها 
زأكابيت هو نيرت الوز ير وفيه اب لهاسا لا قاع لجرفا ر ذن الإخبار باسم 0 
عن مسند إليه معلوم يخرج إلى أغراض بلاغية كثيرة منها ما يتعلق بالصّلة - 
الرضرل - وما تحمله من دلاللات كما مر بيانه في الاية 0 السابقة 0 
بسنشفٌ من تنبيه للمخاطب بجانب لا يعلمه نحو قول الشاعره 


3 الذِينَ تَرُونَهُم إخوَائكم يَسْفِي عَلِيلٌ صُدُورِهِم 0-0 


. ) 4١8/7١ ( (؟) ديواك : الفرزدق‎ ,)1١59- 155٠ ( في البنية والدلالة‎ )١( 
في البنية والدلالة ( /1517 --54ا1ع).,‎ )5( .) 1١84 - 181 ١ (؟) منتاح العلرم‎ 
.) 1١١ ١ شعر عبدة بن الطيب‎ )5( .) 1١85 - 18١ ( مشتاح العلوم‎ )5( 


58 


نسخ الأنماط الخبرية 

ومنها ما يتعلّق باسم الموصول نفسه فمثلًا 9 ما » أسم موصول طابعه العام الإبهام 
تا أثرى الدلالة في قوله تعالى : 9 فعشيهم من ألم ما عَشيهُمْ © [طه : 7] إلى جانب 
البح وهر نس ييا واكاد وردل الح رطمي - وعنه يقول الزمخشري : 
« طعا غيم 4 مزوياب الاخصار ومن بجر لكام اي الوح انلها بالماني 
الكثيرة أي ١‏ غشيهم ما لا يعلم كنهه كنهه إلا الله » وقرئ ا فَعَشَاهُم من اليم ما 
عُشَاهُم 4 ) والتغشية : التغطية » وفاعل غشاهم إما اللّه سبحانه أو ما غشاهم 
أو فرعو 3 دنه الذي وكط جنوده وتستّب لهلاكهم 0( 200 3 وبذلك ازداد المعنى 
تفحيمًا بما يتناسب مجع لمرو بع طايه كول كاري : © وَالْموْتفكة أهوَئ © 
َنَنَّدِهَا ما عَشَّى »© (التجم: +ه- 4ه وكأن المتكلم آراة أن يقن بالمرصول ع 
وصف فاعل الفعل فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل ؛ إذ لا يُستطاع وصفه 9) 
والكلام عن المسن إلي يطول نترك الخوض فيه إلى الباب الثاني العالج لظاهرة الس 
الوظيفي للوظائف البحوية الخاصة ياذن الله , 

ما النُجَوّز في الْخصّصات فيأتي على صور تركيبية متمايزة بحسب المْخصّص الذي 
يقد الفعل - أو ما هو في نطاقه - تقييدًا مخصوصًا بعينه لإنشاء معان نحوية بعينها 
بحسب ما تقتضيه الأحوال والمقامات وغالبًا ما يكون عامل التّجِوّز فيه - أي النسخ 
الوظيفي - الحذف على نحو قوله تعالى : «( وألقّ في الْأرْضٍ روامى أن تَمِيدَ تيد يكم 4 
[ التحل : ]١86‏ وقوله عر من قائل : 8 بيد أنه لحك أن لوا © [النساء: : *لالع وقوله 
أبعنا # إن أَعِظكَ أن تَكْرنَ يِنَّ الْبهِلِينَ 4 [هرد : ع لما بين هذه الشنائيات - 
(ألقى ... أن تميد ) و ( بين .. أن تضلوا ) و ( أعظك .. أن تكون من الجاهلين ) - 
من تعارض منطقي بُور بالنسخ الوظيفي لهذه المصادر المؤولة المثبتة إلى مصادر مؤولة 
منفية بحسب ما يقبله العقل ؛ لتكون هذه المصادر على معان متباينة على هذا النحو : 

الآية الأولى : وفيها : 9١‏ أن يِبِرَ بِحكمْ » على معنيين 7 

. كراهة أن تميد بكم » على التمييز عند البصريين‎ ١ - ١ 


)١(‏ الكشاف ( 78/6 ) الزمخشري ات : مصطفى حسين أحمد دار الكتاب العربي ب . اط 
(1516ل/ كهو9١ا).‏ 

(؟) التحرير والتترير ( ١885/71‏ ) . 

(1) إعراب القرآت للتحاس ( 5 ) أبو جعفر النحاس ت : زهير غازي زاهد عالم الكتب ( لبنان) 
(ك١5١‏ هاء ك5 ام ) . الطيعة الثالية 


في الجملة العربية - ب ' ب ٍِ 2 58 

؟ - ( لكلا تميد بكم ») عند الكوفيين . 

الآية الثانية : وفيها <( أن تَضِنُواْ 4 على معان ثلاثة © : 

. 4 ييينٌ لكم ضلالكم لتعرفوا الهدى ؛ ء ف 9 أن تَضِنُواً 4 مفعول 9 يي‎ 3 - ١ 

؟ - ١‏ مخافة أن تضلوا » » على معنى المفعول له . 

” - 0 للا تضلوا » وهو قول الكوفيين ومفعول ٠١‏ / بَيَنْ # على الوجهين 
محذوف أي « يبين لكم الحق ») . 

الآية الثالثة : وفيها <9 أن تَكُونَ مِنّ الْجَنِهاِنَ © على معنيين "١‏ 

١‏ - إذا كان أعظك - أحذرك -> أعظك من أن تكون من الجاهلين ( العامل 
فيه أحد دلاللات الوعظ ) . 

؟ - إذا كان أعظك على معناه الحقيقي -> « أعظك كراهة أن تكون من 
الأفازين» على القعرل الأجله والأملة من هذا اليل كير في القرآن للدلالة على 
العنى وضدّه ؛ لذا صنفها د . فاضل السّامرائي ضمن الجمل ذات الدلالات المتضادٌة 
فهذه الضدية هي التي تسمح للّسخ الوظيفي بأن يتغلل داخل مثل هذه التراكيب 
تي تتناسخ فيما يينها بحسب الظرف الذي امتُشفّت منه تلك الدلالة التي تتسخ 
غيرها من دلالات على اعتبارها هي الأصل مع أنَّهِ لا مجح لإحداها على الأخرى » 
فالمعنى مقبول منطقي في كل الحالات . 

ومن صور التّجوّر ِ الخصّصِات استعمال الاستعارة العنادية (© لإفادة التّهكم في 
مثل قوله تعالى : <إ وَأَصْصَبُ ألمَمَالٍ مآ أب الال (© فى سوم تحسم © وَطِلٍ ين يتور » 
[الرائمة : -14١‏ 49] وهو 6 أسود على عكس الظلٌ الذي ينعم به أصحاب اليمين 
َظلٍ مدو 4 [الواقمة : ٠ع‏ وأنّه «9 لا يأرو وَل وا كيرٍ © لتحقيق التّهكم في وصف هذا 
الظل بضدٌّ ما هو معروف به من برودة على سبيل انجاز بقوله : ٠‏ هم موجودون في 


)١(‏ إملاء ما من يه الرحمن من وجوه الإعراب : ( 7٠١5/١‏ ) أبو البقاء العكبري ات : إبراهيم عطوة 
عوض المكتبة العلمية -- باكستات . 

9 الجمله العرية ولتق 5112 )ب 

(1) إل اجتماع طرفي التشبيه في شيء متنع استعارة عدادية منها ما استعمل في ضدٌ معنا أو نقيضه يتزيل 
التُضاد أو التّناقض منزلة التناسب بواسطة نحو قوله تعالى : 8 مُبَيْرْضُم يِصَدَابٍ أَليِمٍ 4 (آل عمران: 1م 
( الإيضاح ني علوم البلاغة : 6568 5595). 


7 ا - -- ب ست نسسخ الأتماط الخبرية 
ظلّ من يحموم » (© , والأمثلة من هذا القبيل كثيرة منها ما يُخرج الإسناد أيضًا عن 
ظاهر معناه لما يشوبه من تعارض دلالي نحو قوله تعالى : 8 هَدَا لخ ب ألثين 4 
[الواقعة: 55] ء فالإشارة ب « هنا # هي الإشارة إلى ما ذكر من أكل الزقوم وشرب 
الهيم في الايات التى سبقت هذه الاية وإسناد النزل إلى 98 هَدَا # استعارة عنادية 
تهكمية 27 ؛ لكون التُرّل ما يقدّم للضيف من طعام يُختار أجوده بعكس طعام أهل 
النار الذي هو من زقوم وشرابه من حميم . 

ب - 5 - التّداول المجازي للمسند : 

ومدار الحديث فيه عن الاستعارة التّبعية مقابلة بالاستعارة الأصاية التى تكون في 
أسماء"الأجناش غير المشتقة ويكون معنى التشبيه داخلا في المستعار دولا أَوُليا 
وقد أوضح السكاكي معناها بقوله : ٠‏ هي أن يكون المستعار اسم جنس كرجل 
وأسد وكقيام وقعود » ووجه كونها أصلية هو أن الاستعارة مبناها على تشبيه المستعار 
له بالمستعار منه 6 <© » وهو ما أكدته الأمثلة الإجرائية في الملحظ المتقدّم لكون 
المسند قد استعمل في أصل معناه , أما الاستعارة التبعيّة فإن مدار قرينتها « في الفعل 
وما يشتق منه على الفاعل أو المفعول » كما هو الخال في قول القطامي : 

تَقريهم لَهِدَمِيِاتٍ تَقُدٌ يها ما كان حاط عَليهم كل رَرادٍ ©) 

له : « اللهذميّات » قرينة على أَنَّ : 9 نقريهم 4 استعارة تبعية 27 » وهذا 

ما أعطى حكم الاستعارة لأحد المفعولين دون الآخر 29 . وفي قول ابن المعتر : 

بجمغ الحىُ لما في إمام قَتَلَ البخلَ وَأَحهَا السْماعا 0 

نقول : « قتل الأعداء وأحيا. كله يكن كل ابره بوجه لولا المفعول 
وهو مدار قرينة الاستعارة فيه 29 , أمّا كون الفعل مستعارًا من جهة فاعله فمثاله 


.) 7١١/919 التحرير والتنوير ( /ا؟/14١” ) . (؟) المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) مفتاح العلرم ( 8؟؟ ) . (4) ديوان القطامي ( ؟5١١1)‏ . 

(0) المعجم المقصل فى علوم البلاغة : ( /ا؟ ) . د . إنعام فوال عكاوي . دار الكتب العلمية ( يروت ) 
الطبعة الثانية ( 19955 ). 

(1) أسرار البلاغة ( 4 ) عبد القاهر الجرجاني : ث ؛ محمود رشيد رضا دار الكتب العلمية ( بيروت) 
الطبعة الأولى . 

(/9) شعر ابن المعتر( 8١5/1١‏ ) - دراسة وتحقيق د . يونس السامرائي مدشورات وزارة الإعلام العراق ( ١51/97‏ ) , 
(8) مفتاح العلرم ( 5١5‏ ) . : 


في الجملة العربية “20 سس يس سس ب إن 


قولنا : ٠‏ نطقت الحال ؛ 290 » وعلى هذا فإنّ معنى التشبيه لا يكون داخلا وَل على 
الأفعال - يعكس الأسماء كما يكنا - لأنها لا توصف - والصّفات والحروف 
كذلك - فلا تمحتمل الاستعارة بأتفسها وما امحتمل لها في الأفعال 0 
مصادرها وفي الحروف متعلقات معانيها فتقع الاستعارة هناك ثم تسري في هذ 
الأشياء اكفوله تساي : ط مَالَطَهُ ا يعت يحون نهر عَدُوَا وَعَرا 4 
(القسص : 18 فتشبيه لله تعالى ل بترتب غلبة الغائية 
عليه ثم استعير في المشيّه ‏ اللام » الموضوعة للمشيه به ؛ لأنّهم التقطوه ليكون لهم 
فرحًا وسرورًا غير أَنَّ عاقبة أمره أن صار لهم عدرًا وحزنًا على اعتبار ما سيكون 9) 
فكانت اللام لام عاقبة © ؛ لهذا أردف السكاكي في حديثه عن الاستعارة التبعية 
رهي ما لا يكون فيها معنى التشبيه داخلا أوليًا قائلا : ٠‏ هي ما تقع في غير أسماء 
الأجناس كالأفعال ؛ والصفات المشتقة منها » وكالحروف + 9©) , 

فالأهمئة الاستعارة التبيعة دوث غيرها من الاستعارات رأت الباحئة ضرورة 
الإسهاب في عرض خصائصها دون غيرها ؛ لالتحامها الشديد وتعاملها مع أقسام 
الكلم م بوصفها وحدات دالة في ذاتها أو تابعة لغيرها في الدلالة وهو ما يساعد على 
مناقشة الأمثلة اللإجرائية في الباب ١‏ الأحير من هذه الدراسة ومن باب زيادة الفائدة 
فيما يخص الاستعارة التبعية في الفعل يذكر ابن فارس في : « باب نظم للعرب 
لايقوله غيرهم » : يقولون : عاد فلان شيحًا وهو لم يكن شيحًا قط ء وعاد الماء 
ا كلميو لمر 4 
ابس: 55 فقال : عاد ولم يكن عرجونًا قبل » ومثله ٠‏ يُرَدٌ 3 أَردَلِ الشثر » 
[اتحل: 67١‏ وهو لم يكن في ذلك قط وقوله تعالى ١‏ نقيفةم ف افد ِل 
لظْلْمنتٍ 4 | [البقرة؛ 169] وهم لم يككونوا في نور قط 0 ء والمعنى - لله أعلم - 


. ) 91 ( المعجم المفصل في علوم البلاغة‎ )١( 

(1) اعتبار ما سيكون ( الغائية ) أحد علاقات الجاز المرسل وهو ما كانت العلاقة فيه ليست بمشابهة وسئي 
مرسلًا لإطلاقه عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة بل له علاقات متعددة ( جواهر البلاغة : 568 ) . 
(؟) اللامات ( ١١‏ ) أبو القاسم بن إسحاق : ت : مازن المبارك دار الفكر ( دمشق ) العليعة الثانية 
.)1١588(‏ 

(4) مفتاح العلوم ( 15١‏ ) . 

(5) الصاحبي ( 45٠١‏ ) . المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ( ١‏ ) السيوطي ت : فؤاد على منصور دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى (لحمققكل)ى 


للااا 20 ل ا يم نسخ الأنماط الخبرية 
الانتقال من صفة إلى صفة على اعتبار ما سيكون وتوكيدها بالأفعال و عاد » يرد ) 
بما يفيد صفة نهائية ملازمة للموصوف وإن اختلفت أحواله ( غني أو فقير ... ) فهر 
آل إليها لا محالة أمَا قوله تعالى : « يُحْريْرتهُم نت انور إل الظدمتٍ » 
رهترة: «+هى فالمعتى - والنّه أعلم - أنَّ الشياطين ملازمون لهذا التَّمجٍ كلما رأوا 
المسلم على الجادٌة أي في النور أخرجوه عنها ياغوائهم له ؛ لذا وصفهم الله بالنور 
قبل الظلمات ؛ إحسانًا منه الظّنّ في عباده في كون الصلاح هو الأصل فيهم ؛ 
وكون الإسلام دين الفطرة - فالجنين في يطن أمه مسبح - حتى يحثهم على 
الرجوع إلى جادّة الصّواب فالشيطان هذا ديدنه إلى يوم القيامة فليحذروه قبل أن 
يكونوا حصب جهنم ويحقٌ عليهم القول 9# وَلكُم ويل مِنًا تهون © [ الأنبياء: 0018 » 
فالويل واد في جهنم - والعياذ بالله منها ح يلق ليه الكترة وقد فل الله هذا 
الوااى عن متشكاة الكتار على تيل لان امرض في العللاقة المسكية مني 
أفعالهم و نا نَصِعُونَ # حال أي : ١‏ ولكم الويل واقعًا » (؟ . 

ملااحظات : 

١‏ - المجاز معنى عام 2 شامل للمجاز بأنواعه ( العقلي واللغوي » والقرد 
والمركب ) وللاستعارة إذا كانت العلاقة في اغجار علاقة مشابهة وتقكد الح 
ليختي سعناها نسيكنا ار دعق :99 ع رزللكناية و نمي لفل أريذ'ية لازم معناه مع خجراز 
إرادة معناه حيكذ كقولك : « فلان طويل النجاد » أي طويل القامة .. © 29 » وإن 
اختلف البلاغيُون واللغويون عامة في تصنيفها - أهي حقيقة أم مجاز ؟ - فذهب 
كلّ من عبد القاهر والسكاكي إلى أَنّها حقيقة حقيقة ؛ أن اللفظ لم يخرج عن أصل دلالته 
بل تم الانتقال من اللازم | إلى الملزوم على عكس المجاز © , أمًا « ابن الأثير ؛ 
فقد جعلها -- أي الكناية - واسطة بين الحقيقة وانجاز ؛ فهي ليست بحقيقة ولا بمجاز) 
وحدّها عنده : « إِنّها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة 


ب طاو اب .ا ث. 

. 2) انجاز هو علم البيان كله » المثل السائر ( ال‎ ١ : يقول ابن الأثير‎ )١( 

() جواهر البلاغة ( 78١‏ ) أحمد الهاشمي ث : يوسف الصميلي المكتبة العصرية - بيروت الطبعة الأولى 
.)١599(‏ 

(؛) الإيضاح في علوم البلاغة : ( 7١١‏ ) . 

(5) دلائل الإعجاز ( ٠١١‏ ) »ء ومفتاح العلوم : ( ١9١‏ ) . 


في الجملة العربية رف 
وانجاز يوصفي جامع بين الحقيقة والنجاز » 2١‏ , والرأي عندي - وهو لا يقصي الاراء 
السابقة - هو رأي د . شفيع السيد : ( فإذا صرفنا النظر عن موضوع القريئة فإنَّ 
الكناية يمكن عدَّها ضربًا من المجاز دون حاجة إلى جعلها أسلوبًا مستقلا بنفسه 
لاسيما إمكان إرادة المعنى الحقيقي لا يتأنّى لها في كل الأحيان ) 29 » إذن التأرجح 
ين الحقيقة والمجاز عامل مهمٌ في توجيه الوظائف التّحوية في السياق 7" 

؟ - من الألفاظ ما هو حقيقة على الإطلاق » ومتها ما يخلو من الجاز والحقيقة 
معًا » ومنها ما يجمع بين الحقيقة والمجاز ؛ فمثال الأول : الأسماء المضمرة ( هو .. ) 
وأسماء الإشارة ( ذا .. ) والأسماء المبهمة التي لا إبهام فوقها كالمعلوم 0 
وامجهول فهي وإن خرججت عن استعمال المجاز فهي باقية على استعمالها حقائق 
كل مجاريها 9 » ومثال الثاني : أسماء الأعلام ( زيد » عمر .. ) ومن 3 
بحروجيها بغار ل مبرراته كالشابهة منها قولا : : صافحت حاتا الطائي اليوم ) 
فأول الوضع قبل استعماله ليس بحقيقة ولا بمجاز © , ومثال الثالث : اللفظ 
الموضوع في اللغة لمعنى وفي الشّرع أو العرف لمعنى آخر كالصلاة وهي العبادة في 
الشرع والدعاء في اللغة ومحال الجمع بين المعنيين 29 . 
؟ - النْسحْ الوظيفي في النفي : 

النّفِي كالإثبات لا يكون إلا خبًا أي إِنَّه يحتمل الصّدق والكذب لذاته ؛ فهو 
انلو لفري دده مناسيات القول : وهو أسلوب تقفن وإنكار تستخعد 0 
ما يتردّد في ذهن المخاطب ؛ فينبغي إرسال التي مطابًا لما يلاحظه المتكلم من أحاسيس 
تبلورت فى ذهن الخاطب خخطأ مما اقتضاه أن يسعى لإزالة ذلك بأسلوب النفى ويأحدى 
طرائقه مستوعة الاستعمال 9" ؛ من مثل النفى الضمنى بالأفعال التى حمل في طلياتها 
)١(‏ الثل السائر ( 7١85/5‏ ) . 
)١(‏ د . شفيع السيد التعبير بير البياتي - رؤية بلاغية نقدية ( 517 ) دار الفكر العربي الطبعة الثانية ( ١19485‏ ) . 
(7) للاسترادة ينظر : ٠‏ آثر انجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق » للباحثة ( رسالة 
ماجستير ) - الفصل الثاني في الباب الثاني المعنون ب اع امك ا 0 
(5) الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ( ٠١١/١‏ ) يحيى العلوي مطبعة المقطف 
زرعصر )( 1-54 0:2 
(5) المصدر نفسه ( ١/١1١١1)ء‏ والمرهر ( )155١‏ 2 
(5) المزهر ( 1551١‏ ). 
(7) في النحو العريي - نقد وتوجيه ( 5453 ) . 


0-0 20 - نسخ الأتماط الخبرية 
دلالة النفي ك ١‏ امتنع ) ؛ أو بأسلوب الاستثناء و حضر القوم إلا محمدًا 52 


الحصر نحو قوله تعالى : ا وما حُحَمَدُ إلا رَسُولٌ كَدَ خَلَتَ ين كَْيِه اليل 4 
[ آل عمران :044 207 ء أمّا أصل النفي فهو ما تفيده أدواته : (ماء لاء لم لاء لنء, 
إن ) 27 » ولا يتمخّض لانفي منها | إلا : « لم » ولن » وما عداهما متعدّد الاستعمال 
في اللغة (© » - من تقييد للنُسبة بنفيها فهو - أي النفي - من العوارض المهمة التى 
تعرض لبناء الجملة قنفيد عدم ثبوت نسية المسند للمسند إليه في الجملة الفعلية 
والاسمية على سواء » فالنفي نجه في حقيقته إلى المسند » وأمًا المسند إليه فلا يُنفى ؛ 
ولذلك يمكن فى الجملة الاسمية أن ا الجملة فيدخل على المسند إليه والخبر 
كاك رفك إن ميد لكب لغيه برعي المسند وذلك إذا كان الخبر جملة وتكون 
الجملة المنفية خبرًا عن المسند إليه مئل قوله تعالى : «ل وَأنّهُ لا يبَيى الْمَوْمَ لقي » 
[الصف : 7] مع كون الجملة الكبرى مثيتة » وفي إطار الجملة بصفة عامة نجد أنَّ الجملة 
الاسمية تقبل النفي دائمًا » ولا تقبل الجملة الفعلية النفي إلا إذا كان الفعل ماضيًا 
أو مضارعًا ©» » وحديثنا عن الجملة المنفية - في حدود هذا البحث - يقودنا إلى 
دراسة هذا الأسلو وما يعتوره من دلالات ثانوية وفق بعض الغلواهر التداولية له في 
النقاط الآتية : 

| ؟ ] ظواهر تداولية في الجملة المنفيّة : 


أ - الخروج عن مقتضى الظاهر بنسخ النفي إلى إثبات : ويمكن معالجة هذه 
الظاهرة بتتبع النواسخ - إن صح التعبير - وهي علل النسخ وقرائنه اللفظية منها 
والمعنوية » وتتجلى في : 

زيادة دولا )2 : 

ووصفها - أي لا - بالرٌيادة مره إلى التركيب فحسب أما دلالهًا ف م لاع 
لا تخرج عن القاعدة الذهبية  :‏ زيادة المبنى >> زيادة المعنى » لكونها جزءًا من هذا 
التركيب اللغوي الذي محكم عليها من خلاله بالزيادة » والواقع أن زيادة ٠‏ لا » 
ليست كثيرة فحسب بل مطردة أيضًا عند جمهور النحاة مع القسم » ومنه قوله 


. ) 5٠08 ( د . محمد حماسة دار غريب ( القاهرة ) ب . ط‎ ) ١85 ( بناء الجملة العربية‎ )١( 
. ) 584 (١ (؟) بناء الجملة العربية‎ .) 1١8 ( المفصل‎ )5( 
.)588- 581١ ( المصدر نفسه‎ )4( 


في الجملة العربية - ساعن 


تعالى : 3 3ل أَقييم يموع لتر © [ الراقمة : 0/6 ء «3 ول 2 رت شرق »# 
[المارع : .ع 0ع فلمًا أردف قوله تعالى : قل أنْيمٌ اه 
لتوكيد والاحتراز بالجملة الاعتراضية مرّتين ا وَإِنَمُ لَعَسَمٌ لو تَعَلَمُونَ عَظِيءٌ » 
ل اي سر ا بل نيه 
الجملتين الاعتراضئتين بحسب ما يقنضيه الشياق من ت وكيد أو أن معنى ١‏ لا 6 النفى 
كما يقول الزمخشري : ٠‏ فامعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له .. 
فكأنّه قبل : إِنَّ ؛ إعظامه بالإقسام به كل إعظام أي إِنَّه يستحق إعظامًا فوق ذلك 9) 
بقوله : «( كلا أُقِمُ رب ارق وَآلْمَربٍ إِنَا لَمَرُنَ # العارج: ٠غ]‏ لعظمة هذا الخلق 
وقد جيء باللام لضرب من التصوير الفني الذي يُهيَأ للمخاطب من خلاله أنه 
لا يقسم بما صغر شأنه » 9 , ولما لاحظوا أنَّ القسم قد كان 0 
لهم ؛ ؛ فالنّه قادر على أن يأتي بأعظم من ذلك بما أفاده القسم المنفي شكلا وامثبت 
دلاليا واللّه أعلم . 

فالمواضع التي تأتي فيها ١‏ لا » زائدة - الزيادة الشكلية التي يلغى فيها ما لها من 
تأثيرات إعرابية - مواضع يشترط فيها عدم اللبس من ذلك قوله تعالى : « لَتََا يم 
0 الكنب َل تَورُونَ عَلَ تور ين فَضْلٍ كم # [الحديد وم ) وقوله - عز من 
قائل : ف ما مَتَمَكَ أَلّا مسد إذ َك 4 االأعراف : ؟م » فالمعنى في الآيتين على التوالي 

: 9 ليعلم » و« أن تسجد 6 22 : مع أن الفراء لا يرى بزيادة « لا 4 في قوله تعالى : 
0 تنك آلا مَنْجْدَ إذ رك © (الأعراف: : ؟) ؛ لأنّه - يحسب رأيه - خخطأ من 
: إحداهما : أنَّ ولا ) إذا كانت زائدة لم ثيتدأ بها » والأخرى : أنه أي 

0 لامي ال 0 » كما قال الشاعر : 


مَا كان يَرضَى رَسُوِلُ الله فِعَلّهُمَا 2 ولا الطيبانٍ أبُو بكر وَلا عُمَدِ 9 
وقد دَدّ عليه يكون القران كله بمنزلة واحدة وعلى 6 وتأليفه ؛ 
فلا يمنع ذلك كون اللام زائدة في أول الكلام في سياقها الأصغر - ! صح التعبير - 


)١(‏ الأصول في النحو ( +01/١‏ ) أبو بكر بن السراج ت : عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرسالة 
زيروت) الطيعة الثالنة ( لم١54‏ - شلمفاعم). 

(؟) الكشاف ( 4/كم ) . ومغني اللبيب ( 2758/١‏ 7555). 

(5) الكشاف ( 511/4 ). (4) مغني اللبيب ( 7519/١‏ ) . 

(ه) معاني القران للفراء ( 7/4/١‏ ) . (5) مغني اللبيب ( "51/١‏ ). 


ج777 22و77 ابوت لزني الال ار 
مقابلة بما هي عليه في سياقها الأكبر أي القرآن كله ء أمَا كونها تراد فقط فى النفى 
فرده من يوثق بعلمه من البصريين منهم أبو عبيدة وأنشد 20 : ا 

وغبرًا قُتمًا فيِجِتَابُ العُبر ‏ في ير لا حور سَرَى وَمَا شّعر0") 

بريد في بثر حور أي هالكة , فزاد :لا ) في الإيجاب » وخالفه الفراء في هذا فجعل 
لا نميا هاهنا أي « في بثر لا ترد شيثًا » وزعم الفراء أنَّ :لا » من قوله د 
لكلامهم كما تقول يي كيم سور 
لقيلمَةٍ 4 [القيامة : ١‏ مستألف (5 

ا ا ل ل 
سه 0 : ؟1]ء هو احتمالية كونها غير زائدة وعليه يحمل الكلام 
على جهتين جهة تثبت المنع للسجود وجهة تثبت المنع لعدم السجود « فالمانع من 
الشيء أمر للممنوع الايفعل + فكأنه قيل : ما الذي قال لك : ( لا تسجد )ء 
والأقرب عندي - قال ابن السهد - أن يقدر في الأول - كون « لا » زائدة - : 
٠‏ لم يرد الله لي » وفي الثاني - كون ١‏ لا » ناهية - ١‏ ما الذي أمرك 6 27 : وفي 
ال حالة الأولى « ألا تَنيْدَ #4 في موضع نصب حال 0*© , وفي الحالة الثائية في موضع 
نصب مقعول به . 

وفي غير سياق القرآن ترد 9 لا ) زائدة بحسب ما تدل عليه القرائن في الشياق في 
مثل قول أبي عبيدة الأحوص 

وَتلخيتيي في اللَّهِرٍ ألا أَجِيْهُ فِللْهِرٍ داع دَائْتَ غَيدُ غَافِلِ © 

أي وان الفيو أن أحية:ودو لذ نوكيه لاله رو الأمئلة على هذا الند كوه 
أكرمن أن ممصن فى اللغة العربية . 

الانتقاض ب ١‏ إلا » : 

ومن انتقاض النفى ب « إلا ) قولك : 9 ما تأنينا إلا فتحدّثنا » © , والأصل فيه أن 
يكون هذا الأسلوب أسلوب حصر قد نتج من تفاعل النفي مع « إلا © فخرج 


أ 


. ) 5١ ( (؟) ديوان العجاج‎ . ) 395/١ ( المصدر نفسه‎ )١( 
. ) 881/1 ( (؟) إعراب القرآن للنحاس ( هلالا » 8/ ) .2 (4) مغني اللبيب‎ 
. ) ١972١ ( ديوان الأحوص‎ )5( . ) 558/1١ ( التبيان في إعراب القرآن‎ )0( 


(7) مغتي اللبيب ( 7017/١‏ ) . (8) شرح شذور الذهب ( 701 ) . 


في الجملة العرييية ب بيس سج | /ا/ 
الاستئناء أيضًا عن غرضه الأصلي | إلى نقيضه فيما يعرف بالاستثاء المفرغ نحو قوله 
تعالى : « وما محمد إلا رَسُولٌ هذ لت ين قنِو الل عسل # [آل عمران : 044 لا لنفي 
الإسناد بل لتوكيده » وفي هذه الحالة تقول : إِنَّ النفي تسح إثبانًا مؤكدًا لوجود القريئة 
اللفظية النفي وه إلا » وما تستدعيه هذه الأخيرة من قرينة الإخراج وهي قرينة معنوية 
إضافة إلى ما تحمله « إلا ؛ من معنى سلبي يغثر اتجاه المعادلة على هذا النحو : 

ما محمد إلا رسول 


0 ( -) - ( +) + (+ الإسناد المثبت ) > توكيد الإسناد بالحصر . 
الانتقاض بالاستفهام : 
« النفي أخو الاستفهام » 20 ء بما يحملانه في طيّاتهما من معنى سلبي » 
فالنفي - - ( إثبات ) والاستفهام - - ( فهم ) وبتفاعلهما معًا - أي نفي النفي - 
ينشأ الإيجاب والتقرير كما في قوله تعالى : «[ اس فى جهنم متوى لِلكْرتَ 4 
اترن ان عبان 19 2 يول الفراء د + مجان الأبجايه ‏ لان هذه الأل 
تكون للاستفهام وللإيجاب فهي ها هنا للإيجاب وقال جرير : 
لثم عرد كن كه للطايا”- واندى الغالميق تطون و06 
- وقوله تعالى : 82 أُولّمْ يَهَدٍ طم # [الزمر: ٠‏ الواو مفتوحة ؛ لأنَّها 0 الموالاة 
ولميخا براو وأو 8 . في موضع التقرير 29 » والأمثلة كثيرة أكثر من أن تحصى . 
ملاحظات : 


- يُنسخ النفي إثبانًا لأمر يتعلّق بدلالة الفعل ذاتها كأن يكون معناه النفي نحو 
قولك : ١‏ ما تزال تأتينا فتحدثنا ... » فوجب الرفع ؛ وذلك أن النفي داخل على 
زال » و ١‏ زال » للثفي ونفي النّفي إيجاب 29 » وقس عليه الفعل « كاد » الذي 
اختلف اللغويون فى معناه - من حيث الدلالة على الإثبات والنفي - إلا أنّها في 
(1) الأشباه والنظائر 9 ١75/١‏ ) . 
(؟) النجاز عند الفراء كل ما اجتيز به إلى المعنى سواء عن طريق أنجاز أو غيره . 
(") ديوات جرير ( لال ) . (:) مجاز القرآن ( 1١58 - ١١8/59‏ )., 
(ه) شرح شذور الذهب ( 562" ). 


7 ك0 2 حجحححتك زرخ الأوزيل المترية 
بعض مساقاتها - أي كاد يفعل - إذا أبعت دلت على نفى الخبر» 1 لقي ذل 
ل ا ل 
لشسع ولا يمكن الجزم أن الأول ل ا 
( أي الصدارة ) ولا على أَنَّ الثاني لكونه عنصوا | تحويليا سابقًا الاستفهام - إذا انطلقنا 
من الجملة النواة فصاعدا فقبل أن يُستفهم على على الفعل تجد الفعل 3 قد في - في التقيبد 
قد أثر على 00 فكلاهما ره 2 عن دلالة أصله -0 أغراض بلاغية 
الاستفهام ادق الله تعالى . 

ب - تجاهل منزلة اتخاطب من الخطاب : منها سوق المعلوم مساق غيره » وإنزال 
خالى الذهن منزلة المتردّد : 
154 ضرق الوم ملحلاه 

وَمَا أدري وَسَوفٌ إِخََالُ أدري كوم آل حصن م نِسَائم 9) 

تأكيد قله ب وسوف إخال أدري » يعني أن نفيه الرية نسو بعلم الأكيد 
بصفة هؤّلاء القوم لق 
ب - ؟ - إنزال خالي الذهن منزلة المتردد : 

ومن الأخبا ر ما سيق على سبيل الذكرى فى أآيات كثيرة من القرآن مع 
اخامب ل عرد في أخبر بل لساذ اه لق لك كما مو غاى في 2650 


القرانية الاتي ذكرها : 
- قال اللّه تعالى ا 0 [قاطر: 57 بح 
وقوله : « قل ل نيك يتيى تنما ولا سيا إلد م ولو كن تلم اليب 


3-6 


لماعك زمغ ا 22 96 سر 9 
لَفكوت 7 لْحَيرٍ وما مسي 1 إن نأ ل مذي وششير 5 ون 4# ١‏ الأعراف حمل 


)١(‏ البحر المحيط : ( ١47/7‏ ) أبو يان الأنالي دار الكتاب الإسلامي ( القاهرة ) الطبعة الثانية 
(517١05585-1)ع.,‏ 
(2) ديوان زهير بن أبي سلمى 5١5 ١‏ ) . (؟) الإيضاح في علوم البلاغة ( 781 ) . 


في الجملة العربية ب : - -- - اع 
الأصل في الإخبار بالنفي والإثبات نحو : د ما هذا إلا كذا ) و « إن هو إلا كذا) 
0 لأمر ينكره الخاطب ويشكٌ فيه مع أَنَّ الأمر ليس كذلك وخارجما 3 

مقتضى ظاهره في الآيتين سابقتي الذكر فقوله تعالى لنبيه الكريم : ف إن أت ا 
0 : +؟] والرسول - عليه الصلاة والسلام - لا ينكر ذلك 0 
وإنّما جاء في أفعاله شيء يُستشفٌ منه حكم المشكوك فيه ل أخٌّ في طلب هداية 
الكفار » وهو لا يلك أن 3 ُحوّل قلوبهم عما هي عليه من الإباء » ولا أن يوقع الإيمان 
في نفوسهم مع إصرارهم على كفرهم واستمرارهم على جهلهم وصدّهم بأسماعهم 
عا قو لهم وعلوه علهم وكان الاق بهذا يقؤل المريجاني - أن يُجعل حال 
لبي َيه حال من قد ظن أن ملك ذلك ومن لا يعلم يقي أنه يس في وسعه شيء 
لم او رلا ا ل 
3# إن ا تَ إلا تيل 1 فاطر: : :5 وبين ذلك أنك تقول للؤجل يطيل مناظرة الجاهل 
ومقاولته : و إِنْك لا تستطيع أن يُسمع ميث وأن تُفهم الجماد وأن مول الأعمى 
بصيًا وليس بيدك ! إلا أن تبيّن وتحعج ولست تملك أكثر من ذلك © 27 » وعليه نسخ 
الخبر الابتدائي كن إل خبر طلبى بدلالة قرائن الأحوال . 

- ما قوله تعالى : 9 إِنْ أن ِل ير © ( الأعراف د فهو كذلك في أن الذي 
قم في الكلام اقتضى أن يأني الخطاب لمن يتردّد في الخطاب بحسب ما دلت عليه 
أحوالهم فالحال تنطق بما لا ينطق به الأّسان وهذا ما حمل المشركين على مخاطية 
الأنبياء بقوله تعالى على لسانهم : 9 إن نر إلا َي نلا يدن أن تمرويا نا 
آرت تَعيدٌ ساو 4 [إبراهيم : ٠‏ ولم يقولوا : ١‏ إِنها أنتم بشر مثلنا » ؛ ١‏ لأنّهم 

م ل له بغرا ماهم ولذصرا 
راد إثبات 5 ل ويدّعى خلافه ) 9) مما بض الخور الابندائي إلى خخبر 
طلبي لموافقة مقتضى الحال أنّا مجيء جواب الرُسل على هذا المنوال بقولهم : 
ف« تلت لَهُم رَسَلْهُم إن غَْنُ إِلّا مَثَرٌ مُنْنْصكُمْ # [إبراهيم : ١م‏ فعامل النسخ فيه هو 
تيالاتس حي اذ لاوز حيري التي سرع ااي لاا 
أن يعيد كلام الخصم على وجهه ويجيء به على هيئته ويحكيه كما هو ' "© ؛ وعلى 
هذا تم نسخ الخبر الابتدائي | إلى خبر طلبي بفعل الحكاية ؛ إذ المعنى 7 إن ما قلعم من : 


() دلائل الإعجاز ( 5914 ) . #7١‏ المصدر نفسه ( ”7 ) . 


وم ببسب ب لل يب سس سسحت نسم الأنماط الخبرية 


أنَا بشر مثلكم » كما قلتم لسنا نتكر ذلك ولا مجهله ولكن ذلك لا يمنعنا من أن 
يكون الله تعالى قد منٌّ علينا وأكرمنا بالرسالة » (2 , لهذا يمكن اعتبار الآية الثانية 
دليلا على النسخ الوظيفي في الآية التي تقدّمتها لإقرار الأنبياء بالخبر الذي ألقي إليهم 
على اعتبارهم متردّدين فيه - أي كونهم بشرًا مثلهم - وهم في الحقيقة يُقرُون به في 
الاية الثانية ليكون هناك قرينتان للنّسخ ؛ منها قرائن والمخرات مضا اعبار التو )له 
وقرائن لغوية تتعلق بالت ركيب وهو إرداف الآية الأولى بالآية الكريمة 98 قَالَتْ لَهُمْ 

او افد إن حنُ إل م منْلْكُم > [إراهيم: 0 

ج - تجاهل العلاقات المعجميّة في الإسناد الخبري المنفي : ومن صوره : 

ج - ١‏ - الكناية : وقد بُدئ بها في هذا التحليل لكونها أقرب إلى الحقيقة منها إلى 
امجاز فتُحمل على الوجهين معًا من ذلك قوله تعالى : <[ ول يُحَيْمُهُمْ اند 4 
آل عمران : “/ع فنقي الكلام هنا جاء لإفادة لازم معناه وهو كتاية عن الغضب والمراد 
نفي كلام التكريم , يقول الطاهر بن عاشور : فلا يُنافي قوله تعالى اه فورَيلكت 
نهم أ عي جه ع ذا َْمَلُونَ 4 [الحجر: ؟5- 478] وقوله > © وَل 4 
آل عمران : لال | أي لا يثني عليهم في ذلك الحم ؛ وذلك إشعار لهم بِأنّهم صائرون 
إلى العذاب ؛ لأنّهِ إذا نفيت التركية أعقبها الذّم أمَا قوله تعالى : 9 كل أَنَابٌ 
شه © (الؤسنون : ٠ ١‏ فكناية عن عدم النصير فمعنى نفي الأنساب نفي آثارها من 
النجدة والنصر والشفاعة ؛ لأَنّ تلك في عرفهم من لوازم القرابة 9» #كماكي عن 
النبي الكريم انّخاذ الأسرى عن استحقاق في قوله تعالى : 9م كانت ١‏ أن يكن ل 
سر 4 و الأنفال : 00] فلا يعقل أحد نفيه عن النبي فتعينٌ أنَّ رامن انه والمقصود 
دعاسا تر 1ل رن العم الشريفة جاء قول النسي عله : ( إذا 
لم تستحي فاصنع ما شء حت وليل معي ااام ارا 
أي : « إذا لم يكن لك حياء يزعك عن فعل ما يُستحى منه قافعل ما شعت »© على 
معنى الذَِّ » والمعنى الثاني - وهو على معنى المدح - يقصد منه : «إذا لم تفعل فعلا 
يُستحى منه فافعل ما شعت »© فهذان معنيان ضدان » يقول ابن الأثير © . 

.) 1١١4/9 ( التحرير والتوير‎ )١( .) 578 ( المصدر نفسه‎ )١( 
.) ال17٠١‎ « الصدر نفسه‎ )54( .) ١75/١8 2 المصدر نقسه‎ )9( 


(5) صحيح البخاري : ( باب إذا لم تستحي ... ) : ( 5578/0 ) - محمد البخاري ات : د . مصطفى 
ديب الاغا دار ابن كثير اليمامة - بيروت - الطبعة الثالفة : ( /1١؟١‏ / ١949‏ ). 
(5) الثل السائر ( 0/١‏ ) , 


في الجملة العريية سس سببب-- سي سس سيبس يحي | إل 

ج - ؟ - الاستعارة : متها الاستعارة العنادية في نحو قوله تعالى : 9 إِنَّْمْ كَادوا 
لا يْحُوتَ حسَايًا (© وَكَذَيوا باينا كِذَّاب © [النبأ : 50- م8 فقوله م ممم ْم الوأ ل 
َنَ 4 نفي لرجائهم وقوع الجزاء ؛ ذلك أنّ الحساب الذي سيلقونه ليس خيرًا لهم 
حتى يجعل نفي ترقبه من قبيل نفي الرجاء الذي اشتهر في ترقب الأمر الحبوب ؛ 
فكان الظاهر أن يعر عن ترقبه بمادة التوقع الذي هو ترقب لمن المكروه » إل أنه 
قد عدل عن هذا الوجه إلى نقيضه تعريضًا بالمسلمين المستبشرين خيرًا والمترقبين يوم 
المساب ترقب رجاء ؛ فكان التعارض بين دلالتي : ١‏ الرجاء » و ١‏ الحساب » قرينة 
على الاستعارة العتادية غير أن : م ا 7 
وهو تفسير بحاصل المعنى وليس تفسيرًا للفظ كما يرى بذلك الطاهر بن عاشور (') 
رن كان الس مسقي على منا قال لضا رأ اح كر د اقش حال 
أصله فليست هناك استعارة . 

ومن صور الاستعارة العنادية أيضًا تأكيد المدح بما يشبه الذم » وتأكيد الذم 
بما يشبه المدح . 

َأمًا الأزّل : فهو على ضريين يهمُنا منهما فقط - لأنّه يتٌصل بالنفي - الضرب 
الأول 2 وهو أن يُستئنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها 
فيها كقول النابغة الذبياني : 

ولاعية فهو غواآن كيرتهم ‏ يهن كلول من قراع الكتائِب ” 

أي  :‏ إن كان فلول الشيف من قراع الكتائب من قبيل العيب فأثبت شينًا من 
العبب على تقدير أَنَّ فلول السيف منه » وذلك محال فهو في ا معنى تعليق باحال 
وهذا ما أوحت به ( إِلّا » ؛ ذلك أن الأصل في الاستثناء أن يكون متّصلا فإذا نطق 
لمتكلم ب إلا » ونحوها - كغير وبيد - توهّم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أن 
ما يأتي بعدها مُخرج ما قبلها فيكون شيء من صفة الذم ثابنًا أن إذا تيت - أي إِلَّا - 
بصفة المدح تأكد المدح لكونه مدحًا على مدح © , 


. ) 73/7٠١ ( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) الضرب الأول : أن ينبت لشيء عسنة مدح ويعقب بأداة استئناء تليها صفة مدح أخرى له كقول 
انبي يليه : ؛ أنا أفصح العرب بيد أني من قريش » الإيضاح في علوم البلاغة ( 845 ) . 

(79) ديوان التابغة الذبياني .)١١(‏ :)ع الإيضاح 9":50). 


د 0 . : نسخ الأتماط الخبرية 

وأمًا الثاني : فهو كذلك على ضريين 27 يهنا منهما ما ينُصل بالنفي فقط فمن 
صور الضرب الأول - وهو أن يستئنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقادير 
دخولها فيها - قولك : 9 فلان لا حير فيه إلا أنه ُسيء إلى من يحسن إليه 227 وهذا 
ا ا ل 
بما يشبه المدح ) تحت عنوان ١‏ التفريع ) وهو : « أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثبا , 
لمتعلق له آخخر ) 29 , 

هذا عن الاستعارة 00 من أمثلة الاستعارة التبعية في الإسناد الخبري المنفي 
تجد قوله تعالى : « ما كان لير أن يُوْتَيَه الكنت اله م وَالشُبِوةَ ثم بو 
لمان كوثر أ عبسادا َى من دون 5 وَلْكن ا ا 6 مَلْمونٌ الككلب وما 
كسم مَدْرسُونَ 4 آل عمران: / الذي ب الأصلي إلى غرض 
الاستبعاد التكذيبي الذي يكون فيما لم يقع من الأفعال المستبعدة لإنكار وقوعه 
وتوبيخ من يذّعيه أو يتوهٌّم إمكانه لما يبرزه من تناقض بين المقدمة والنتيجة فيكون ممثابة 
دليل سفه المدّعي وغفلته وغياب وعيه © . فمعنى فإ ما كن لَِشَرٍ أن يُوْتَيَهُ أله 
ألكِتب وَالْحْكُمَ ... 4 إلخ » وما جاء نحوه أنه ينفي عنه الكون » والمراد نفي الخبر 
نفيا تامّا بتعليقه بالقول : ( ثم يقول ... ) وقد أتي بلفظ « ثم ؛ . التي هي للمهلة . 
وهي قرينة على نسخ النفي إلى استبعاد تكذيبي » فليس امراد بالنفي التفاء الحكمة 
والنبوة عن البشر ففيهم الأنبياء والرسل - تعظيمًا لهذا القول . وإذا اتتفى هذا القول 
بعد المهلة كان انتفاؤها بدونها أولى وأحرى » يقول أبو حيان الأندلسى : ١‏ إن هذا 
الإيتاء العظيم لا يجامع هذا القول وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام العظي اا 
ملاحظة : 


اام ال 0 ا 0 :11 


)١(‏ الضرب الثاني : أن يثبت الشيء صفة ذم ويعقب بأداة استشاء تليها صفة ذم أخرى له ك : ١‏ فلان 
فاسق إلا أنه جاهل ٠‏ ( الإيضاح 744 ) . 

(؟) الصدر نفسه ( 48" ). (") المصدر نفسه ( 7845 ). 

: د . محمد الأمين الخضري‎ ) ١1853: ) من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم ( الفاء وثم‎ 25١ 
.)199517 / ١4١14 ( مكتبة وهبة ( القاهرة ) الطبعة الأولى‎ 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة ( 75 ) . 


بقول الطاهر بن عاسُور : « ولعل كلمة ١‏ لا تدرى ») تجري مجرى المثل فلا يُراد ما فيها 
من علامة الخطاب ولا من صيعة الإفراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني 
على توجيه الخطاب لغير معين ؛ 29 . 
[؟] النسخ الوظيفي في الإثبات والنَمِي : 

المقصود من التناسخ الوظيفي في الإئبات والنفي : تناقل الوظيفة العامّة للأسلوب 
ين الإثبات والنفي فعلى أُيّهما حملت المعنى كان صحيكحا لوجود قرائن دالة على 
القع كر جه ارد على أخر وهو ما يُعرف عند علماء البلاغة بالتوجيه ( وهو 
إبراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين » 29 , إذا ما لوحظ من خلال مستويين : 

١‏ - تجهيل اخاطب بوجوه مختلفة : فقد يُنزّل العالم بقائدة الخير ولازم فائدته 
منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم فيلقى إليه الخبر كما يُلقى على الجاهل 
بأحدهما 7 ؛ وأكثر ما يرد هذا في مخاطبة الكفار نحو قوله تعالى : «( وَلَقَدَ 
عََلِمُوأ لَمْنِ أُسْتريهُ ما لَه له في الْآخْرَوَ مت علي لسر ما كَسَرَوا يده أَنَسْسَهُمْ لو 
كارا ملمورت 6 [البقرة : ١5١0م‏ > فالعلم الذي جاء به الملكان هاروت وعاروة 
جيء به ابتلاء من الله للناس : 9 وَمَا يُعلَمَانِ ين حو حَقٌّ يفول ِنَّمَا عن فِنَة مَل 
كر 6 [ابترة: ٠0:‏ ء فمن تعلّمه منهم وعمل به - التفرقة بين الزوجين .. حدكان 
كافرا ومن تبه أو تعلّمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه - أي السحر - ولئلا يغترُ به 
ا سه كوه ا لو ا ل 
له ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » مع 
الله تعالى قد أثبت لهم العلم أُولَا في قوله : 95 وَلَفَدْ عَمَلِمُوأ # [البقرة: ؟ 0 
سبيل التوكيد القسمي ثم نفاه عنهم في قوله : «( لآؤ انوا ينكئورت »* 
[البقرة: ؟١٠]‏ > لأن معنى الآية الكريمة - يقول الزمخشري - : ١‏ لو كانوا يعملون 
بعلمهم جعلهم حين لم يعملوا به كأنّهم منسلخون عنه » © » فهم عالمون وغير 
عالين في الوقت ذاته ؛ لانتفاء ظهور الفائدة من علمهم فتناسخ الخبران - إثبات 
العلم ونفيه - فيما بينهما في الاية الكريمة كما تناسخ في قوله تعالى : <9 وَإن تَكَنْوَا 
تتفم ين ينَد عَمَيمِمْ وَطمَئا فى دبيحكم فوا أِنَدَ المطنر إِنَهُمْ له أبن 
لهم © [التوبة : “م إثبات الإيمان ونقيه في آخر الآية الكريمة لما دلت عليه أحوالهم 


)١(‏ التحرير والتنوير (5010//58 ) . 19 الإيضاح تي تعلرم البلاغة زو 01م 
(؟) المصدر نفسه ( 5١‏ ) . (4ع الكقاف ( ١9/1‏ ) , 


:م سيد 20 عسستس سم الأماط الكبرية 
وهم أصحاب الددة الذين نكثوا ما بايعوا عليه من الأيمان والوفاء بالعهود » فإن 
قلت : كيف أثبت لهم الأيمان في قرله  :‏ وَإِن كَكَْا أَيمَتَهُم © زارية: مع ثم 
ناما جيم > تلد 2 علي لسان الرتختري +10 أراذا مانم التي أكوروهة نم 
قال  :‏ آة أَبَمنَ © على الحقيقة وأيمانهم ليست بأيمان 299 , 

ل - وهو على المنوال ذاته - قوله تعالى : 9 كَل 
تنوم ولك اله كمد وا متنك إا وت ولذكرى لله بَكَْ كليل اليرت 
ل َّهَ سَمِيعٌ عَِيددٌ ‏ (لأنفال: 01) ؛ إذ « الفاء » جواب شرط 
محذوف تقديره : 9 إن افتخرتم بقتلهم فأندم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ؛ فهو الذي 
أنزل الملائكة وألقى الرعب في قلوبهم بأن جعل من أسبابه رمي يي التراب في وجوههم 
ولم يكن ذاك من رمي ٠‏ محمد ؛ - عليه الصلاة والسلام - بل من الله جلت قدرته 
الذي لا نطيقه البشر من فعل الله طق فكأنَّ اللّه هو فاعل المية على الحقيقة وكأئها 
لم توجد من الرسول - عليه الصلاة والسلام - أصلا 20 . 

؟ - تجاهل العلاقات المعجمية في الإسناد الخبري : ولربما يعن هذا المستوى المستوى 
الإجرائي الفعلي لظاهرة التوجيه البلاغي ؛ لما يحتمله الكلام من معانٍ مختلفة اختلاف 
الربط بين وحداتها الدلالية الصغرى على نحو ما يظهر في قوله تعالى  :‏ فَتَليلَا نَا 
وِْنَ © [البقرة: 84 » وهو ما أدّى ب د . فاضل السّامرائي إلى جعل هذا النوع من 
احمل اضيمن امل الى لوز إلى بعتن وجاك ٠‏ لكرن الكلمات ابي الجمل من 
الأضداد أو ألفاظ مشتركة ب بين النفي وغيره أو أنَّ الألفاظ تُصرف إلى ظاهر لفظلها في 
اعد واد بصرفه إلى اللي ار ١‏ قز رلته وتلري انك قي عزو قرام تقالير 
هل فَعَيلَا ما يقْممُنَ © البترة: مم » فالمعنى 240 : 

» فإيمانًا قليلا يؤمبون <> إيمانهم ببعض الكتاب ( ما مزيدة ) . 

» لا يؤمنون قليلا ولا كثيها جه القلة بمعنى العد 

إذن المعنيان يتناسخان يحسب القرائن المتوافرة فى الشياق والأمثلة على هذا الدحو 
كتيزة فى اللعة العرقية مدها قرلك. + « علا مرت بن أدظليا» فيذا قد ينيد أله 
سار سيرًا واحدًا » وقد يفيد أنه لم يسر لا قليلا ولا كبيرا © . 
)١(‏ المصدر نفسه ( 501/5 ) ء والإيضاح في علوم البلاغة ( 5١‏ - 7؟) . 
(؟) الكشاف 7١39/9‏ ). (") الجملة العرية والمعنى ( 86 ) . 
(4؟) الكشاف ( ,.)1١514/١‏ ١ه‏ الكتاب ( 98/؟؟ ). 


ا مبحث الثانى 


نسخ الأنماط الخبريّة إلى غيرها من الأنماط الإنشائية 


ينّسع مجال الدلالة في اللغة العربية متجاورًا الدلالات المتراكبة لوحداتها الصغرى 
نايدا أغوار وحداتها الدلالية الكبرئ واضلا إلى حقيقة مفاذها أن هناك جم خبرية 
تتسخ إلى جمل إنشائية مع بقاء المعنى فيهما واحدًا - سواء أكانت جملة فعلية أم 
اسمية > وهو نشية مضهوث الستد فملا كان آو اسكنا إلى المسنة إليه تسوك كانت 
الجملة في مقام الإخبار عن مضمونها أو في مقام الإنشاء وكل ما بينهما من فرق أَنَّ 
المتكلم قد يقصد الكشف والإنباء عن ثبوت النُسبة في الواقع فتكون الجملة خبرية 
وقد يقصد أمرا آخر هو إنشاء النّسبة وإيجادها في الواقع فتكون إنشائية على هذا 
النحو : 
١‏ - نسخ الأنماط الخبريّة إلى غيرها من الأنماط الإنشائيّة الطلبيّة : 

ومن الأساليب الإنشائية التي ينسخ الخبر إليها نجد : 
أ-الأمر: 
وعن نسخ الخبر إلى الأمر يرى السكاكى أَنَّ « الطالب متى تبالغ حرصه فيما يطلب 
ريما انتتقشت في الخيال صورته لكثرة ما يناجى به نفسه فيِخيّل إليه غير الحاصل 
حاصلا ) 27 , سواء في الأمر أو في النهي » أمَا وأنّنا في ظاهرة نسخ الخبر أمرا » 
إن الآمر إذا كان من البشر تخئل طلبه ماثلا أمامه وهو ما يدفعه إليه حرصه على 
وقوع مضمون هذا الطلب في واقع محقق النُسبة بوصفه أهمٌ مقوّمات الخبر وقد 
يكون احترارًا من الآمر عمًا فى الأمر من استعلاء ؛ تأديًا كقول الطالب لأستاذه : 
«توضّح لي هذه المسألة رجاءً » فإنها أليق بالطالب من قوله لأستاذه : « وضّح 
لي ) 7" . والقريئة على أنَّ النّسخ الوظيفي للخبر قد تم في هذا المثال قرينة حالية 
متمثلة في تقايل الطالب مع أستاذه والإشارة إلى هذه المسألة إضافة إلى القريئة اللغوية 
( رجاءً ) وهى مصدر مؤكد لفعله » مفعول مطلق للدلالة على طلب فعل ما على 
)١(‏ مفتاح العلوم ( 58١‏ ) . (؟) همع الهرامع ( 58/١‏ ) . 
(17) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 818 ) . 


5 - ---22 2 0 
سبيل الرجاء لا الإلزام فتضافر هاتين القرينتين دليل على خروج الخبر عن ظاهر معناه 
على نحو ما بِينا أَمّا إذا كان الآمر هو الله ا ل 
نحو قوله تعالى : طز وَالْوَلَِاتُ تفن ادتتهن عي ملل لم أنه يع السَاعَذٌ 4 
[البقرة: +58اء» أي : ليتربصن 207 ؛ وذلك لأنها أحكام شرعية عتاذرة عن الذات 
الإلهية التي تُقابل أوامرها بالسمع والطاعة دون جدال , وهذا كاف جدًّا لأن يكون 
قرينة لنسخ الخبرين - في الآيتين الكريمتين - أمرين فليس المقام مقام إلقاء للخبر 
نخاطب خالي الذهن منه قد يتردد فيه أو ينكره بل هو مقام إلزام وامتثال للأوامر 
الموججهة إليه . 

وما يدل في هذا المعنى قوله تعالى : 2و ... مَتَحَرِيرَ رَهبَوَ 4 (الجادلة: م] 
وظمَهِئَةٌ مِّنْ أمصار أُحَرٌّ © [ابترة: :6 وقوله : ل ا انير من فد 4 
[البقرة: 195 وقوله : 3 همظِرَةُ ا © | البقرة: لالع ؟ إذ المعنى في هذه الآيات 
الكريمات - يقول ابن هشام - : 9 الواجب كذا أو فعليه كذا أو فعليكم كذا »20 , 
والقرينة على كون هذا الخبر منسوخًا قرينة حالية ؛ إذ هو خطاب من الله تعالى 
لعباده مبيّنًا لهم فيه نسككهم ومعاملاتهم » وقرينة لفظية تتمثل في ١‏ الفاء 4 وما لها من 
وظيفة الربط - على سبيل الإلزام - بين الشرط وجوايه . 

ومن نسخ الخبر أمرًا ما هو ناجم عن دخول النشد في الكلام الذي يسهم في 
توكيده كما يعد ناسخًا له في نحو قولك : ١‏ أقسمتٌُ عليك إلا فعلت » فد سأل 
سييويه الخليل عن هذا القسم : لِمَ جاز في هذا الموضع ؟ . وأا أقسمت هاهنا 
كقولك : واللّه 4 ؟ فقال : ( وجه الكلام لتفعلنٌ هاهنا لكين نا أجازوا هذا 
لالبو عفيوه ن لاتكتدكلة الله إذا فته معن" الطلي :> 17 وسه أيما قرللق 7 
«أقسمت عليك إلا لبست درعي ؛ فالقسم مع حذف جزاء الشرط قرينتان لفظيتان 
ناسختان للخبر « لبست درعي ؛ ؛ لأن تقدير الكلام : « إلا لبست درعي كنت 
ملعونًا» أي : البسه 299 . 
ب - الدعاء : 


قد يتناسخ الخبر مع الإنشاء بفعل الشّكت في نحو قوله تعالى : « قال رَجَلَانٍ مِنّ 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ( 417/7 ) وهمع الهوامع ( 88/١‏ ) . 
(؟) مغتي اللبيب ( 651١/١‏ ). (*) الكتاب 9 8م١1‏ - 5١1ا),‏ 
0 ؟ ) الجملة العربية والمعنى : وخا ١ا).‏ 


في الجملة العربية + 7 سبب--- 772 اي 


لذبن يخاموت أَنْصَمّ ألَهُ ليما # [ المائدة : 2؟) فجملة : “9 آعم تع صل 
أن تكون خبريّة بأن لا يكون هناك سكت فتكون في موضع رفع على أَنّها صفة ثانية 
ل: رجلان 4 أي : قال رجلان موصوفان . سي 
مع الشّكت - أن تكون دعائيّة مثلها في قولك : 9 جاءني زيد يله : فتكون 
معترضة بين القول والمقول ولا موضع لها من الإعراب © 20 , وقد تنقلب وظيفة 
الجملة الخبرية إلى معنى الإنشاء بحسب الشياق كما في قوله تعالى : 3« ميل 
خَْررَصُونَ # ( الذاريات : 1٠‏ وا قبل لون مآ أَْرَمٌ © إعبس ٠م‏ روط عتهرٌ لله 
أن يوتَكرْنَ 4 [التوبة: .] وأشباه ذلك على معنى الدعاء على جهة الذَّم : إلا أَنَّ 
ابن قتيبة رأى أَنَّ الدعاء في هذه الآيات الكريمات على جهة الذم لا يراد به 
الوقوع ”© . ويعترض على ذلك أحمد بن فارس في كتابه « الصاحبي 4 حيث 
يذهب إلى أن من سنن العرب مخالقة ظاهر اللفظ معناه كقولهم عند المدح 
واستحسان الشعر : « قائله الله ما أشعره ؛ ليسخ الخبر في هذا نسخين متواليين : 
الأول منهما نسخه إلى إنشاء على سبيل الدعاء » والثاني نسخ الدعاء بالتعجب 
نعذه »«بالعنيي في هذا القام قري لقطة كن النم الثاى إن متدوة العتي قا 
اللدح واستحسان الشيء لا أن يراد منه الوقوع بعكس | الآيات الكريمات » الله تعالى 
الال مه اي : © تبّتْ يَدآ أبى لَهَبٍ 
تَبِّ 8# [المسد: ]١‏ لذ! يقول ابن فارس معمّها على قول ابن شيبة + 8لا .يجوز لأحد 
د يمنا ذكره الله - جل ثناؤه - أنه دعاء / لا يراد به الوقوع بل هو دعاء ء عليهم 
أراد الله وقوعه بهم فكان كما أراد لأَنّهم قتلوا وأهلكوا وقوتلوا ولعنوا » 29 . 
نا من الشّعر فنجد أن القرينة الدالة على نسخ الخبر دعاءٌ قريئة تركيبية ممثلة في 
أداة النفي ١‏ لا » المسلطة على الفعل « زال » المفيد للاستمرار كقول ذي الرمة : 
ألا يا اسلّمي يا دَارَ مي عَلَى البلى وَلَا زَالَّ منهَلًا يجَرعَائِك القّطه ©) 
يقول د . إبراهيم السامرائي قارع البيت ومحللا رثا تايلك اها :«* ومن المفيذ 
أن أشير قبل الكلام على ١‏ انهلال القطر ؛ في البيت إلى أن صدر البيت قد فعل 
ينمط ار من الدعاء وذلك بالامر في « يا اسلمي » والخطاب إلى « دار مي ») يدعو 


1 صم عب عر 


. ) تأويل مشكل القرآن ( 1/8؟‎ )١( . ) 4 ( شرح شذور الذهب‎ )١( 
.) 51١١ ( (؟) الصاحبي 515" - 588 ) , (4) ديوات ذي الرمة‎ 


مس سه ههيب ببح ححح نسي الأتماط الخبرية 
الشاعر للدار أن تسلم على البلى فلا يتال منها الزمان شيعًا » 27 . إذن هناك نسخان 
في هذا البيت : 

الأول منهما : نسخ الأمر إلى دعاء في الشطر الأول وهو من النسخ الوظيفي 
لأسلوبه الآهن.. 

ما التسخ الثاني : فهو نسخ التراكيب الخبرية محمل الدعاء لما فيها من معنى 
الاسترحام والاستعطاف 7( . ويحسب ما تدل عليه القرائن في السياق نحو قول 
الشاعر : ْ 

رَنَي ا لا أستَطِيعُ اصطبارًا فاعفٌ عنّى يا مَن تَقبلٌ العِعَارًا 

فتصدٌّر لفظة « ربّي » البيت الشعري قد رسم ملمحًا شاملا له » وألقى في الذهن 
معنى عانمًا صدّقه الشطر الثاني منه ممثلا في الدعاء الصريح فاللّه أعلم بأحوالنا ما 
ولا يننظر يقلا أن يفصح الواحد منّا عا يختلجه من مشاعر ؛ لذا خرج هذا الخبر 
عن أصل دلالته فأتزل العالم منزلة المتردّد في الخبر مجارًا لإنشاء الدعاء لكون هذا 
الأحير يحتاج بطبيعته إلى الاح فيه يتوافق مع حاجة العبد لريّه طمعًا في الاستجابة 
فالقرائن الاتي ذكرها قد ساعدت في إظهار الدعاء المكنّى به - إن صح التعبير - 
على هذا النحو : 

قرائن تركيبية ( صدارة ( ري ) للبيت وإضافة 9 رب » إلى المتكلم - الربط بالفاء 
بين الشطرين + كون راداي دعاء ) + قرائن حالية ( خطابه لله قائلا : 
«إنّي .. » بخبر يعلمه ) -> ( إد يلا شطع ) دعاء » ولرتما كان الشاعر متأثها 
بالأساليب القرآنية في مثل هذه المقامات كقول زكريا كييك ال و 
مخاطبًا به ربّه : 98 دَالّ رَبَ إن وَعَنَ لظم وت وَأَسْتَعلَ الرّْسُ سَيبًا وَلْمْ حكن 
ديك وت سينا © | مرم: كر كريا اكع لا زريد بهذا القول أن يضبن الله تال 
بحاله فهو يعلم أن اللّه لا يخفى عليه شيء ؛ ولكنّه قصد إظهار الضعف وهو أحد 
الدلالات الهامشية لقوله ذاك 20 » ويمكن اعتباره - أي إظهار الضعف - مظهوًا 


يداي سانب ب العربية فى الدعاء » ( 53 ) د . إبراهيم السّامرائى : مجلة مجمع الدغة العربية الأردنية 
(ع-ه١-‏ 7 ) السنة الخامسة ( ربيع الأول - رمضان ) ( ١4107‏ هم كانون الثاني -- حزيران 
85م ). 

(؟) في البنية والدلالة ( 5١‏ ) . (؟) في البنية والدلالة ( 5١‏ ) . 


ون ج717 ل 25222 55277-22222222 217 
ولا سا للد داعيًا بقوله : ( ربٌ ... 4 في أوّل خطابه ومردقًا خطابه 
بفوله : « وَلَمْ حكن بِدْعَايلك رت هقينا © [مرم: ؛] للتدليل على أنَّ له حاجة في 
للشيه الا عه الله ديها ولا درية منها إن دعاة + وعلن هذ اال و أي غير 
مردود الدعوة ) كأنّهِ دعاه بقوله : « إنّي وهن العظيم مني . .. فارفق بي 4 وهذا كثير 
التداول في حياتنا اليومية فبدلا من أن أدعو دعاءٌ صريحًا يمكنني القول : « ربٌ إِنك 
أعلم بحالي مثي ) وأنا أضمر دعائي الصريح منتظرًا الاستجابة فكان هذا الخبر كناية 
عن الدعاء » ويخاصة لا ورد تأكيده بلفظ الدعاء في نهاية الآية الكرمة والأمئلة على 
جا شر وات مر 7 ليل لربّه قائلا :3 يب إن لما أنزلت ِل من 
يك 4 رس وى ليجيه الله - بقوله :8 انه إِعْدَحهمَا تمثى عل 
ال ار كانت كه أن تقرف لجرك اع اميت آنا هلما جام وش افر 
تيص قال ل عت مرت يب الْتَرْر َلطَالِيينَ # + [القصص: 1ع عن حاجة في 
نفسه فقضاها بأن ضمن له قوته ومسكنه وعفافه بأن زوجهء والله أعلم . 


ج - النّهي : 


ويُنسخ الخبر نهيًّا لعامل تر كيبي كالإثبات بمصدر الفعل لا الفعل ذاته ونفي جنسه 
نحو قوله تعالى : 9 لَه إذاء في الذي > [البقرة: همع فالإكراه بأنواعه مذموم منهئ 
عنه لما أفاده النفي الذي نسخ نهيًا - وهو نفي على جهة الإلزام - لك ركب مع 
مصدر الفعل « أكره » بالإضافة إلى العامل الدلالى الذي جعل من لفظة « إكراه ) 
كلمة ذات معبّى سلبي تنفر الأنفس منها لما فيها من دلالة على الإجبار والتسلط , 
إذن بتضافر العامل ا و لاا 
القام فلا يوجد ما هو أجدى من الأين وأرفق في الدعوة إلى اله 0 معنى الأية 
الكريمة : ١‏ لا تكرهوا في الدين 6 20 . وأمثلته في القرآن كثيرة لا ينّسع المقام 
لذكرها » منها : قوله 0 :9 فلا رقت وَلَا سويت © [البقرة: 1590م ع وقوله : 
© لَّا ممْتّى ال بق موسي شد اذل لْصّرّرٍ وَالْبحْهِدُنَ في سبل # [النساء : مقع 
فإيثار النفي في هذه الآيات ؛ للمبالغة ولإفادة النّمي ضما (" » وقد يُنسخ الخبر نهيًا 


بفعل العامل الصوتي - أيضًا - ميل في الحركة الإعرابية التي تتغير في الكلمة 


. ) 18/9 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ) 1919/0 ( أحمد اليقري » دار الثقافة ب . ط‎ ) 55 ٠ 55 ( (؟) أساليب النفي في القرآن‎ 


6 د |إا يسيم ِب مسح نسخ الأتماط المخبرية 


الواحدة بحسب ما تشير إليه بعض القراءات في نحو قوله تعالى : 8 وَلَا دلوأ ألنّفْسَ 
ألّى حرم أ إ/َ ا فيد حملن لوليه- سلطننًا يل مرف ف الْقَتلٍ 
إِنَّمَ كان مَنصورًا 4 [الإسراء: +15اء فقوله تعالى : 3 ملا شئُرف © (الإسراء: *م 
الجمهور على التسكين ؛ لأنّه نهي وقُرئ بضم الفعل على الخبر ومعناه النهي ١‏ وثقرا 
بالياء والفاعل ضمير ١‏ الولى »© وبالثّاء أي ١‏ لا تسرف أَيها المقعص أو الُدئٌ بالفتل » 
أي ١‏ لا يسرف بتعاطي القتل » وقيل : التقدير يقال له : ٠‏ لا تسرف » 27 , إذن 
المعنى في القرءاتين - وإن اختلقت في الشكل (يين الجزم والرفع ) - على النّهي 
لناسخ للخير شكلا ومضموئًا على نحو ما بينا . أمّا قوله تعالى : (١‏ لا تُطْصَارٌ دو 
بوَلَرِهَا © [البقر :]ع ف 88 لا تَضَآن 4 3 يُقرأ بضم الراء وتشديدها , وفيها وجهان : 
أحدهما : أنه على تسمية الفاعل وتقديره : « لا تُضارر 6 بكسر الراء الأولى 
والمفعول على هذا محذوف تقديره : « لا تضارر والدة والدّا بسبب ولدها » . 
والثاني : على ما لم يسع فاعله أي « لانضارر » بفتح الراء الأولى 5 ؛ لَأنّ 
الحرفين مثلان » ودفع ؛ لأنّ « لفظه لفظ الخبر ومعناه النّهي أي نسخ الخبر نهيا » 20 , 
- ومن نسخ الخبر نهيًا من الشنة الشريفة - قوله عليه الصلاة والسلام - : ١‏ أنا 
بريء من كل مسلم مع مشرك لا تتراءى ناراهما » 9" ؛ أي المعنى : ( أنا بريء من 
كل ميتم يوالن مشر كا 4 رهوله: 1 آله كزاءى تاراهنا + حملة مسائقة مقط 
ما قبلها ولفظها لفظ الخبر ومعناها الإلزام والنهي 2 ؛ والناسخ في هذا القول 
تركيبي في عود ( هما ) على المسلم والمشرك وانتفاء اجتماعهما عقلا كذلك 
بحسب ما أفاده النفي في البالغة في إنكار هذا الفعل من المسلمين . 
ملاحظة : 


الوجهين صحيحًا في المحمل نحو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لا يلسع - 
وبرواية أخرى « لا يلدغ ) - المؤمن من جحر مرتين ) 9 , استعارة على أنه لا يُدهى 
)١(‏ التبيان في إعراب القرات ( 815/9 ) . (؟) التبيان هي إعراب القرآن ( ١88/١‏ ) . 
(؟) السنن الكبرى ( 5519/4 ) . 

(4) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ( 17/١‏ ) أبو عبيد البكري ات : د . إحسان عباس , د . عبد الجيد 
(5) صحيح البخاري ( 1/8/ا؟؟ ) . 


يي يي للالسسسس سي سب سس سم وه 


المؤمن من جهة واحدة مرتين » والمعنى فيه على الخبر في حال ضِمٌ العين ( لا يلسع ) ؛ 
لأنّ المؤمن هو الكيبي حازم الذي يوني يمن جهة المتلة كدخ مره يعد قرة زهو 
لا يفطن لذلك ولا يشعر به ء والمراد به الخداع في أمر الدّين لا أمر الدنيا » وكا كس 
العين فعلى وجه التّهي أي : ١‏ لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع 
مكروه أو شر وهو لا يشعر به وليكن فطءًا حذرًا 6 وهذا التأويل يصلح أن يكون لأمر 
الدين والدنيا معًا © . 
إذن يتغير تجاه الدلالة بفعل الحركة الإعرابية ناسحا الخير إلى النهي كما تقدم 
بيانه وكما في قوله يلت : « لا يقتل قريشي صبرًا بعد اليوم ولا يقتصّ منه ) 227 , » فإن 
كان ا 1 للقرشي ألا يُقعل وإن ا 
ولا يُقتص منه إن قَتّل » ومن 0 رفعًا انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أنه 
لا يرتدٌ منها أحد عن الإسلام فيستحق القتل0" . 
ند الاتمامة امغير نه إل غيرها ينا الأنماك ا لاتقائقة عور الطلرافة: 
ومن الأساليب الإنشائية غير الطلبية التي يُنسخ الخبر إليها نجد : 
أ - إبجاد المعاملات : 


وتمئلها صيغ العقود نحو : « بعك واشتريتُ » زَوّجِمُك وقَبِلتُ ... ) وهي من 
الجمل المشتركة بين الإنشاء والخبر بحسب ما يراه صاحب الكفاية » والذي يجعل 
من الجملة إنشائية أو خبرية إِما هو دواعي الاستعمال ؛ فاستعمال جملة « بعت ) 
فى الخبر يعنى الحكاية والإنباء عن وقوع البيع منه خارجًا » واستعمالها في الإنشاء 
سن لإيجاد وإيقاع البيع مه خار جا ء لأن المتى يهماءت آي" الإتشاءع والخير ات 
كما يرى صاحب كارك واه وهو نسبة البيع إلى إلى المتكلم 29 , وإذا أذنا بهذا 
لتعليل الأصولي نجد أن صيغ العقود تمثل ظاهرة التناسخ الوظيفي لكون الجمل فيها 
جملا مشتركة تتناسخ فيما بينهما بفعل القصد [ إلا أن الباحئة ترى في هذه المسألة 


)١(‏ النهاية فى غريب الأثر ( 48/4 ؟ ) أبو السعادات الجرري ت : طاهر أحمد الزاري ؛ محمود 
ومحمد الطناحي المكتبة العلمية ( يروت ) ( 1519 / 19175 ). 

(؟) صحيس مسلم ( 11509/9). 

(") اتقاق المباني وافتراق المعاني ( 1 ) أبو الربيع المصري ات : يحبى عبد الرؤوف جبر دار عمار 
(عمان ) الطبعة الآولى » ( 1١58‏ ). 

(4ع نهاية الدراية ( 534/١‏ 2 156 ). 


066 13 3 :| . نسخ الأنماط الخبرية 


اه . مالك تي : 0 0 مر 7 0 اللغة 
1000 ل ا ا 0 
الماضى إذا فُوغت هذه البنية من الرّمن واستقرّت في تركيب العقود بدلالة حدثها 
فقط فنقلت بذلك من معنى الخبر الزّمني إلى معنى الإنشاء الالازمني 0 

وما التّقل ذاك إلا نسخ وظيفي بحسب ما تدل عليه قرائن الأحوال المتعلقة 
بالمتكلم . 
ب - إيجاد الانفعالات : 


- التتحسر ؛ 
ومن الأخبار الدّالة على أَنَّ قائلها مُظهر للتّحسر على فوات المأمول قول 


م مريم 0 رَبٍَ إن نم1 أنقَ وأ * أَعََرٌ يما وَصَسَتٌ 3 © آل عمران: *"] 
إذن قولها : (١‏ ونه عر يمَا وَصَصَتَ 4 قول ناسخ للخبر : « رب إن معني أَنَقّ » 
نسحًا وظيفيًا 0 في خروج هذا الخبر عن دلالته الأصلية بفعل المجاز المرسل 
المركب © إلى مجرد إظهار ل ال 
من الشُحشر 29 » فما مضى قد فات وتستمر الحياة مع ذلك للوصول إلى اللتياة 
السّرمدية هناك في جنة النعيم لا كما يراه بعضهم نحو قول الشاعر : 
دعنك" النشيها .وتولت الأَيَام فَعَلَى الصِّبا وَعَلَى الدّمَاتِ سَلَام ©) 
فهذا وإن كان خحيدًا ا ل ل 
والحزن على ما فات من الشباب ؛ والقرينة على ذلك الشطر الغاني2) 


. )1985 ( د . مالك المطلبي الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ) ١١4 ( الزمن واللغة‎ )١( 

(؟) ‏ هو الكلام المستعمل في غير ما رضع له لعلاقة غير المشابهة وقرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي ؛ 
المعاني الثانية في القرآن الكرمم ( ١78‏ ) . 

١ )"(‏ قد يستعمل هذا الخبر أيضًا في إنشاء التحذير لكون المخاطب عليمًا بكل شيء ؛ التحرير والتنوير 
(0/؟”؟). 

(4) محمود سامي البارودي ( الموسوعة الشعرية ) . 

(5) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ( ١74 + ١77‏ ) د . فتحي عامر : منشأة المعارف ( إسكندرية ) 
(١ؤ95ا).‏ 


في الجملة العربية - : 0 3 3 33 : 3 0 
- التحجب : 

ومن سان العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه كقولك عند التُعجب من إصابة 
الرجل في رمية أو في فعل يفعله : وهرت أمه وهبلته وثكلته » وأنت لا تريد 
إيقاعه 4١‏ » أي الدعاء ؛ لذا فالأمقلة السابقة فيها نسخان : 

الأول منهما : : نسخ الخبر دعاءً » وبوجود القرينة الحالية - عدم إرادة إيقاع 
الدعاء - د نُسخ إلى التُعجب لمناسبة مقتضى الحال التي يحمل عليه أيضًا قولهم : 
10000 القرينة ههنا ههنا - بالإضافة إلى القرائن السابقة - قرينة 
تركيبية أيضًا وهي التعجب الصريح المؤكد لما تقدّمه من خبر وما هو في سياق 
التُعجب الإتيان باسم الإشارة بعد ضمير في نحو قوله تعالى : «و ثم ْم ولا 
تمتُلورب رت أَنمسَكُج © [ البقرة: هم » ١‏ والعطف ب و ثم » للترتيب « أي وقع ذلك كله 
وأنتم هؤلاء تقتلون © والخطاب لليهود الحاقدين في وقت نزول القرآن بقرينة 

ول 4 لأنَّ الإشارة لا تكون إلى غائب ؛ لذا فليست زيادة اسم الإشارة إلا 
تعيين معاد الضمير » وهذا استعمال عربي يختص غالبًا بمقام التعجب من حال 
انخاطب وذلك ؛ لأنَّ أصل الإخبار أن يكون بين الغخبر والغخبر عنه تخالف في المفهوم 
واتَاد في الصدق في الخارج , وهو المعروف عند المناطقة بحمل الاشتقاق » نحو : 
وأنت صادق » ؛ ولذلك لزم اختلاف المسند والمسند إليه بالجمود والاشتقاق غالبًا 
أو الاتحاد في الاشتقاق ولا تجدهما جامدين إلا بتأويل » 29 . 
- الششرور : 

ومنه قول الناجح : 9 نجحت نجحت » لمن يعرف الخبر فسياق الحال هنا يُعد 
ناسًًا للخبر ؛ للتُعبير عن حالة نفسيّة إيجابية وأمثلة ذلك كثيرة في حياتنا اليومية . 
- المدحم : 

ويخرج الخبر عن أصل دلالته إلى إفادة المدح » نحو قوله تعالى : 9 دَبَياركَ ألِى 

د مك اتوت وَالضٍ وَمَا هما وَعِندَمٌ عِلْمٌ ألصَّاعَةَ وَإِلَبْه يُبْجَعُوت © [الزخرف: ]8٠‏ ؛ 
ف (تبارك ) حبر مستعمل في [ إنشاء المدح لأنّ معنى 0 تبارك » كان متْصِمًا بالبركة 
يُصافًا قريًا بحسب ما تدل عليه صيغة 9 تفاعل » من قوة حصول المشتق منه ؛ لأنّ 


) المزهر في علوم اللغة ( 15531/1) . (؟) التحرير والتترير ( ؟/585‎ )١( 


84 سس سي 


أصلها أن تدل على صدور فعل من فاعلين مثل : « تقاتل وتهادى © فاستعملت فا 
مجدد. تكرار الفغل وذلك مكل : واتشاق وتعالى + 20 وبهذآ عثّل الطاهرين 
عاشور ظاهرة النسخ الوظيفي في الخبر لوجود قرائن دالة على ذلك ء أهمّها الفرائن 
اللغوية المتعلقة بالمسائل الصرفيّة - صيغة تبارك - التي تُظهر ما للصّيعْ من إمكانات 
تعبيرية منها ما يؤدّي إلى نسخ كما أشرنا إلى ذلك سابقًا . 

هذه بعض النقاط التي راك الباسة انها تعد 5 ا اليسير - عن ظاهرة 
الس الوظيفي داخعل الأتماط الخبرية ومن يسبر أغوار لغتنا - اللغة المعجزة - يجد 

فيها دليل إعجازها لما تحمله من دلالات متراكبة لا يصل إليها إلا من غاص فيها 
فأتقن أساليبها وأدرك مسالك الخطاب فيها ء وما جهد الباحثة فيه إلا وقفة على أحد 
شواطثها الممتدة ؛ فاللّه المستعان على تخطيها وتجاوزها بالغوص في بحر لغتنا أكثر 


فأكثر . 


(7) المصدر نفسه : ١‏ 538/59 ). 


نسخ الأنماط الإنشائية ف الجملة العربية 


المبحث الأول : نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى غيره من الأنماط 
الإنشائية . 


الببحث الثاني : نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى أنماط خبرية . 


تعفد تحاكاة أل الكلام في أي لغة من الات ظاهرة أسلوييّة لا تتعارض مع 
الأسلوب الذي يعد علامة شخصية ‏ إِلّا أنه قد ينفكٌ هذا الأسلوب عن ذلك الأصل 
تلبلا فينتهك قوانينه منحرفًا بها بقدر يحمل معه صاحبه صبغته الخاصة التي مهما 
يتعد بلخته بها عن اللغة العادية يبق مشدودًا لها بخيط لا مرئي يحدّد قانون التواصل 
ين الأفراد » وهو قانون لا يُتيح لصاحبه أن يأني بأنساق لا معاني لها ؛ إما لعجمة 
أفاظها , أو لانحرافها الكلي عن أصل اللغة ؛ فلا مجال للوصل بينهما بل هو قانون 
إجيز للمتكلّم الانحراف عن أصل اللّغة بدرجات تظهر ملكاته اللغوية والأملؤية؟ 
شريطة أن تحمل الدلالة الكبرى لتراكيب جمله - أي المعنى العام - إشارات نتضح 
بها تلك الدلالة التي تتضافر من أجل إيضاحها مجموعة من العناصر التي يُسهم 
كلّ منها في خدمة المعنى وتجليته » ولعلّ العنصر الدلائي الذي نريد أن نركز عليه 
ني هذا البحث - وهو النسخ الدلالي - ياعتياره الدلالة الجوهرية التي تشوب 
م ا ا ا ل و 
0 الدلالاات الأخرى ( الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية ) لتجليته ؛ 
إذ تزداد الصعوبة - كما أسلفنا في الحديث - إذا اتتقلنا إلى مجال الأدب 0 
والقرآن أرقاها مستوّى - لما فيها من تناسب طردي بين أدبيئّة العبارة - إن صصح 
اتمير - ودلالتها ؛ فكلّما كانت العبارة أدبية تكائفت ظلالها وتراكبت معانيها بم 
يوالم تلك الأساليب الراقية التي لا تختلف عن اللغة العادية إلا بمقدار ابتعاد 
مداراتها عن محور اللغة - الفهم والإفهام - الذي يشدٌ تلك المدارات أن ينفلت 
بعضها عن بعض وإن تباعدت المسافات بينها - أي تلك المدارات - فهو تباعد 
لأسلوب الأدبي عن الأسلوب العادي في التواصل فحسب . 
ولأنّ الحديث عن الأساليب - أو المعاني العامة - قد جرى الخوض فيه في 
افص الأول من هذا الباب إلا أنّه قد عالج شما من مي معاني الكلام ألا وهو 
الخبر, أَثًا شقُّه القّانى - وهو الإنشاء الذي لا يحتمل الصّدق ولا الكذب وهو 
«مايحصل مدلوله في الخارج بالكلام » 2 - فلا يختلف عن قسيمه في كونه طيعا 


1م معترك الأقران في إعجاز القرآن ( مج 411/7 ) السيوطي » ت : علي محمد البجاوي » ب . ط » 
دار الفكر العربي ع 0 


2 : 58 


بين يدي ١‏ لبدائل الاسلونية الي ا 80 - أي اماه الإنشائى - فتخرجه 


: أ 
0 0 3 0 0 


0 ا 


أن تكرت ماه ملية أو ةد ا لل 
0 - أعنى حدود أسلوب الإنشاء - فامحقق عند أ 0 هذين التُمطين 


ا ولو ل ل لتّمط الطلبي كلا 
ا 8 والنهي والنداء 020 ٠‏ عي و مض و 


نا صيغ له ل الذي 
يوججهها إِمّا بدا أو إنشاءٌ فلا داعي إذن لإعادة هذه المسألة في هذا الفصل وقد أشير 
إليها سابقًا في التصل الأول مهنا الباتيد : 
ولأنَّ هذا الفصل معقود للحديث عن عوارض بناء الجملة الإنشائية ئية التي تسهم 
في النسخ الوظيفي بحسبانها طوارئ عليها يمكن تقديم هذا الفصل في مبحثين ؛ 
البحث الأول : : نسخ الشّمط الإنشائي الواحد إلى غيره من الأنماط الإنشائية . 
اللبحث الثاني : نسخ التّمط الإنشائي الواحد إلى أنماط خبرية . 


ل يي 
)١(‏ همع المرامع ( ١/5م‏ - هزه ), 


المبيحث الأول 
| نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى غيره من الأنماط الإنشائية 


لعل المتأقّل لأسلوب الإنشاء في اللغة العربية يجد أَنّه على الوْغم من اشتماله على 
أساليب طلبية وأخرى غير طلبية فاق تايزها عن بفض' لا يعد جائلا. دون أن عبادل 
الأدوار - وإن لم تتخل عنها نهائيًا - في بعض الشياقات وإن تباعدت معانيها ؛ 
ذلك أنَّ امتناع إجرائها على أصول أبوابها قد تتولّد عنه معان أخخر بما يناسب المقام 
الذي أعانت على تحديد ملابساته القرائن فى الشّياق » وهى قرائن من شأنها تقوية 
الدلالة الثانويّة على المعنى الذي فرضه الشياق فهى عوامل مساعدة ترد في الكلام 
على وجوه فقد تكون لفعلة ]و مجملة مايقة الشباة: اللتارجة” عي ولالتها 1 لاحقة 
بها » أويمكن أن ترد تلك القرينة ضمن الجملة المنسوخحة نفسها وهذا ما يمكن 
تفصيله من خلال النّقاط الآتي بسطها : 
أولا : نسخ النمط الطلبي الواحد إلى غيره من الأنماط الإنشائية : ومنه : 
١‏ - نسخ الاستفهام إلى غيره من الأنماط الإنشائية : 
|- نسخ الاستفهام إلى غيره من الأنماط الطلبية الأخرى : 

؛ والاستفهام طلب الفهم وهو بمعنى الاستخبار 2 ؛ أي طلب تبر ما ليس عند 
المستخبر ) 0" » وقيل : الاستخبار ما سيق أُوُلا ولم يفهم حق الفهم فإذا سألت ثانية 
فأنت مستفهم 27 . أما أدوات الاستفهام فهي : الهمزة التي تأتي للتصديق كقولك : 
«أقام زيد ؟ » أو للتصور كقولك : : أقام زيد أم قعد ؟ ) على أن يكون المسؤول عنه 
ما ولي الهمزة » و« هل »© لطلب التصديق فحسب كقولك : « هل قام زيد ؟ 4)ء 
أنًا أدوات الاستفهام الباقية فلطلب التصور فقط ؛ حيث إِنَّ ١‏ ما » يُطلب به إمًا شرح 
الاسم كقولك : ٠‏ ما العنقاء ؟ » وإمّا ماهية المسعّى كقولك : « ما الحركة ؟ ) لذا 
قال عنها السكاكي : إِنّها يُسأل بها عن جنس الأشياء » بخلاف « من » التي هي 
للسؤال عن الجنس في ذوي العلم » أمّا 9 أي © فللسؤال عمًا يميز أحد المتشاركين في 
أمر يعمّهما كقولك لمن عنده أولاد وقد قال لك : « أحثُ ولدي » فتسأله : « أي 


(01) ممترك الأقران ١‏ 481/6 ) . (؟) الصاحبي ( 559 ) . 
(9) المصدر نفسه ( 595 ). 


ب حي يي ا د زرك الال الا 


أولادك تحب ؟ » , أمّا و كم » فللسؤال عن العدد كقولك : « كم يومًا صمت ؟4, 
وه كيف » للسؤال عن الحال كقولك : ٠‏ كيف أصبحت ؟ ؛ ؛ و« أين ؛ للسؤال 
عن المكان كقولك : ١‏ أين تذهب ؟ ؛ء وأمًا « أنْى 4 فتستعمل تارة بمعنى ( كيف] 
وتارة أخرى بمعنى « من أين 0 كقولك : « أَنّى لك هذا المال ؟ » » وه متى وأيان؛ 
للسؤال عن الزمان كقولك : ٠‏ متى جعت »؛ أو أيان جعت ؟ » 20 إِلَّا أنَّ الاسعفهاء 
قد يخرج عن معانيه تلك ليُنسخ إلى : 
١|‏ - نسخ الاستفهام إلى أمر : 

قد يُوْكد هذا المعنى البلاغي - أي الاستفهام المنسوخ إلى أمر بوصف الأمر طلب 
فعل غير كف بصيغتيه ( افعل وليفعل ) 27 - بدخول همزة الاستفهام على فعل ذي 
دلالة حاملة لمعنى طلب الكف عن العمل نحو قوله تعالى : 8 كَلْوَا أَوَلَم نهلك عن 
كمي * (لحجر: 0٠١‏ ليؤول المعنى إلى الحو الآتي : 3 أَوَلمْ تتهلك عِنٍ الصلييت ) 
+ انته عن إجارة أو ضيافة أحد منهم ( هذا خطاب قوم لوط للوط اله ) . 


ع 


أو لم ننهك عن العالمين انته 
(-6+(9-) طلب الكف عن الفعل >> لا تفعل فحواه نهي وظاهره أمر 
]| | +( - )طالب الفل ( الضيافة ) وا جاسم 
)6 02 ريو تسم 
إقرار بالفعل المطلوب الكف عنه . 

فقد سبق أن تُهي لوط الكت عن إجارة أحد وهو ما أذّى إلى صياغة النهي حيهذ 
صياغة مغايرة للنّهِي المباشر تعبيرًا منهم عن انزعاجهم لعدم امتثاله للأمر . 
ويُحمل على هذا أيضًا قوله تعالى : 92 فَهَل أَنثم مَُبُونَ © [لائدة: ١ه‏ أي : ١‏ انتهرا) 
أما قوله تعالى : !ل َآَنْلمَمُزٌ * من قوله : ا ونْ حَأبوكَ هَكُلْ لت مهن له ومن انَبسن 
دعل لََينَ ونوا الكتب وَالشيسسَ لنكنثز ين آلنكثرا تقد أفكدوأ درب ورلا مركا 


4 
2 رص كر بو 


بلك بلع 38 تبي اباد 0 [آل عمران : ٠‏ ”ع فهو على معنى نا 
فالإسلام إقرار بالتوحيد مع تصديق بالعمل بشريعته وهو أمر مطالب به كل من يدب 
)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ( 1١33/1‏ - كلااع, 

(؟) مسترت الأتران 9 14/79 ). (7) المصدر نفسه ز مج 55/١‏ ) . 


في الجملة العربية متيل 
على البسيطة من أبناء آدم اليا لذا نجد أنَّ القرائن اليئة بالنسخ الدلالي في هذه الآية 
الكريئة متنوعة بين جملة سابقة ممهّدة لهذا الأمر بقوله : ا فَكُلْ نلك مَعِهِنَ 4 على 
لسان الرسول الكريم 0 وجملة لاحقة مرججّحة للمعنى البلاغي في الآية الكريمة 
ومؤكدة له بأسلوب شرط يُفترض فيه أَنَّ المخاطبين بقوله : «9 مشر 4 قد طلب 
منهم هذا الفعل - أي الإسلام - على وجه الإلزام فمن التزمه ققد اهتدى ومن 
تجاوزه فلا هادي لمن عل الله . 

وفي خطاب من اللّهِ ون لرسوله الكريم مذكا إياه بسيرة الرسل, والأنبياء موتقبله 
حانًا ! إياه على الصبر بقوله : 92 وبا أَرَسَلْنَا مكلك مِنّ الْمْرْسَيينَ إل نعم بويت 
لص وَسنْشُونَ فى اللَنواق وَحمَذْنَا بسكم نض فِنْنَدٌ أَتَصَيرون © 1 الفرفان : اق 
فالفتئة ابتلاء ومحنة ولا 0 » ومن الناحية الدلالية 
١‏ الفتنة » قرينة قبلية - إن صم التعيير حدعاى نيجه سوه الابتكهام امن متي 
الصبر » وتلازم طلم تنه الفعل مع رده لمحتب إلى الل ا في مثل 
هذه الأحوال - وأحوال المسلم كلها خير فإن كانت خيرًا أصابه خيرها » وإن كانت 
شا صبر فنال أجر ما صبر - وهو طلب للامتثال بالصبر أي ( اصبروا » 29 , كما 
صبر الرسل من قبلكم . 

ومن المعاني المؤكدة للاستفهام المنسوخ إلى أمر ورود الفعل ( رأى ؛ بعد همزة 
الاستفهام بعد إستاده إلى تاء الخطاب فتكون هكذا : أرأيت ومعناه ١‏ أخبرني 4 » 
وأ نااك كني لمر تق عيديياة: أن طلم الانشيك ار أن معرقة اللي السسيث 
الغروي 019 ويكوة الفعل رايت معدا لفتولان اهما الاسم لواقم بعده والاحن 
الجملة الاستفهامية » وعلى كل حال - يقول الرضي - لا بد سواء أتيت بذلك 
ميري ا أو لم أت به من استفهام ظاهر أو مقر ين الحال المستخبر عنها 27 ومن 
شواهده في القران قوله تعالى 3 قل أَرَبْشم م أنزل أنه لم ين زَرْقٍ فَجَمَْتُمِ 
ينه حرام مكلا هل آم لك لداعل عَلّ َه و تنروت # [يرنس : وه فقوله تعالى : 
6 درت ع 4 استفهام على معنى الإنكار تأكد به معنى الاستخبار في 
قوله تعالى : 3 أرءيسّم شر » كما تأكد هذا الأخير - أي الاستخبار - بمعنى الإنكار 


. ) ١178/8 ( (؟) شرح الكافية لارضي‎ . ) 485/١ معترك الأقران ( مج‎ )١( 
.) ١/5/6 ( المصدر نفسه‎ )59 


ا لل يخ لم ع عي ا ع ل كت اي نسخ الأماط الإنشائية 


والتعجب في قوله : ا َآنَهُ أِرت لَكُمْ 4 وقد رأى الزمخشري إمكانية كون الهمزة 
ا سس ع ا و يا ) 0ك 
عداين تناج الأساليي فنا ودياات نسخ الاستفهام للاستفهام - وهو من أرقى 
00 الأسلوببة المائزة للقُصوص المعجزة في بيانها عن النصوص العادية فالفعل 
« رأى » بعد همزة الاستفهام والاستفهام المردف له عاملان مهكّان في النسخ الدلالي 
الذي يشوب مثل تلك التراكيب نحو قوله تعالى : 9 أقَرََبْتَ الى حَكَمَرٌ لتنا وك 
لَدْرييسك مَالَا ووَلدًا © ألم لَب أ أعْدَّ عند النَمن عَهَدًا © زمريم: 77 +0 ء وقوله ؛ 
تعالى : « َرَت من خخ ِلَهَهُ هوه وَأسَلَهُ أنه ع عل مَكممَ عل منهو- ولد بعل عل 
بَصروء يَسَُوَةٌ هَمن 11 فلا تَددَُونَ 4# [ الجائية : م ٠‏ وقوله : (١‏ أَكَرمَيْتَ الى 
رن © دعس كيلا امَك © أعِدَ در ِلك لت مر يه 4 السحم: ار 
« يبت اليد بَنْقْ © عَبْدَا |6 مَل © أََبتَ إن كن عل الخد © أرّ أئر باللتوق © أبن 
إن كُذَّبّ َكل © أذ ما أن َه رن # [ العلق: ؟- 0١4‏ وقوله : ف قل يمسر إن جل أله 
مَيِحكُْ الل سَرَْدًا إل يزر الف من إل عَيْدُ أنه يأحكم بضكاء ألا تسوت 4 
[القصص: ]7١‏ وهو ما حاول د .عاطف فكار بيانه في دراسة مثمرة رصد من خلالها 
الأنماط التركيبية لمئل هذه الأساليب في القرآن الكريم © . 
إذن « أرأيت © ©2 من التراكيب التي يفتتح بها الكلام الذي يراد تحقيق 
والاهتمام به ومنه أيضًا قولهم : « أرأيتك © ومعناه ١‏ أخبرني غقاارايت )4 وهر 
مركب من همزة استفهام و 3 رأى » التي بمعنى ١‏ علم ) وتاء التخاطب المفرد المرفوع ؛ 
ثم يزاد على ضمير الخطاب كاف خطاب تشبه ضمير الخطاب المنصوب بحسب 
الخاطب واحدًا أو متعددًا ( أرأيتك أرأيتم : كل : 8 وَإِدْ هلما لبك 
أَسَجدُوا 32 سَجَدْكَا إِلّآ نيس فَلَ عَآمَجُدُ لِمَنْ حَلَنْتَ يا © كَلَ أَربَبنَكَ هذا الى 


حكَرَّنتَ عل لبن لتَّرئنِ إل يوم الْقيمَةِ 0 ُرَيتَصُ إلا قلا [الإسراء: 31 كم 


.) 1/5ه”‎ ١ الكشاف‎ )١١ 

(؟) : معمولا التركيب » أرأيت بمعنى أخبرني - دراسة تطبيقية في القرآن د . عاطف فكار مجلة كلية 
الاداب ر قناع رع 1999/8). 

0( 2 ني « أرأيت ؛ في الغالب في. أسلوب حكاية القاولة والجاوبة لكلام المدكرين الممكي بجملة < لفون 
0 رسع يا مرو معاي وال لجسي ال عر يمتها تلب رار ده 
على نحو ما تنبه إليه الشيخ الطاهر بن عاشور في مناقشته لمثل هذه التراكيب ( التحرير والتنوير ) ( 4 .)1١7/5‏ 


في الجملة العرريية  ---‏ ببسب لبي سس 18# 
فجملة 9 قَالَ أَرَميئَكَ 4 بدل اشتمال من جملة «إ فَالَ َأسَجُدُ لِمَنَ حَلَنْتَ طبمًا 4 باعتبار 
ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليظ الإرادة من تفضيله فقد أعيد إنكار التفضيل 
بقوله : لط أَرمَيَْكَ » المقيد للإنكار » وعلل الإنكار يإاضمار المكر لذريته ؛ ولذلك 
فصلت جملة «إ قَالَ أَرَميْئَكَ 4 عن جملة «و قَالَ َأسْجْدُ 4 » واسم الإشارة مستعمل 
في التحقير7؟©» والمعنى : « أخبرني عن هذا الذي كيّمته علع - أي فضلته - وأ 
خير منه » 2 ء وكأنٌ في الآية الكريعة ثلاثة استفهامات متناسخة فيما بينها أحدها 
قبل الاستفهام : «9 أَرَميْئَكَ » وآخر بعده على تقديره محذوقًا ( أهذا الذي كرمته 
علي ؟ ) إذن تعد تلكم الاستفهامات أيضًا عوامل للنسخ على نحو ما بينا آنقًا من 
تأكيدها للمعاني البلاغية فيما بينها وهي في الآية الكريمة تجمع على الإنكار 
والتعجب معًا . 

وربٌ سائل يسأل عن معنى « أخبرني » وهو على صيغة الأمر وعلى معنى 
الاستخبار الذي يمثل الدرجة الأولى فى الاستفهام إذا طلب صاحبه أُمرًا لا يعلمه - 
العادل لقولهم : « أرأيت » - كيك أن عددناه ضمن الحالات التي يخرج فيها 
الاستفهام عن أصل دلالته » مع أن « أخبرني © هو استخبار أي طلب لخبر 
ما والإجابة عن هذا السؤال - واللّه أعلم - أَنَّ هذا الاستخبار خارج عن أصل دلالته 
كنا أشرنا'من شلال الشواهد القرانية السابقة بقة فليس المطلوب به خبرًا حقيقة بل هو 
دعم لإنكار تقدمّه أو تأَخْرَ عنه وفي هذه الحالة أيضًا يمكن وصفه بالسخ المضاعف 
فبعد أن يُسخ الاستفهام إلى أمر لطلب الخبر ( أخبرني ) نسخ الأمر كذلك إلى 
مجوّد الإنكار بحسب ما تشير إليه القرائن في السّياق على نحو ما أشارت إليه 
الشواهد المتقدّمة . 

ومن الايات القرآنية أيضًا الواردة فيها لفظة « رأى » مسبوقة باستفهام إلا أَنَّ 
المعنى فيها يدل على معنى التنبيه 27 - وهو من الأمر - قوله تعالى : 89 فَالَ أَرَمَيْتَ 


سرع ليد عر عل 


إذ أوينآً لل لصَّحْرَةْ وَإِنْ ضِيتٌ لوت وَمآ أشينة إل َلشَّيِطنٌ أن ل 1 


.)191 - 180/١18 ( التحرير والتنرير‎ ) ١975/8 ( شرح الكانية للرضي‎ )١( 

(1) الكشاف ( ؟١1).‏ 

(؟) وفد يأني التبيه - انظر - بغبر الفعل 0 رأى ‏ نحو قوله تعالى : 9 وا تك نيسيك ينثو 4 
[له : ا وقوله أيضًا : فج أل شوم عرس أو نبوا أ يَاورت أن يكت تي أَغّْدُ علوم وَمَسرلٌ 4 [الترر: ٠ه‏ فالاستقهام في 
الأجين الكريمتين استفهام تنبيهي 000 )ع خا ). 


1١+‏ 222222227222222 م 1 الأقاط الإنشائيا 


ع مع 


لح ار ل رم 
لرسطرك عل وقوله :© ألم مر أ 
لَه أَزَلّ يت الكمل 4 فيح + الأكمل مسد 4 زنج : عم أي : انظر 00 

وتنا هو من المؤكدات للمعنى البلاغي - نسخ الاستفهام إلى أمر - العطلق ' 
والاسعداف قٍُ نحو قول الشاعر : 

وقول بكر ألم ليع إتسألّهُم ‏ وانظر لا يني في اللسليم ولتظر © 

شت وله اواو انعا نح وهو ان موطاق حؤلة عولد لدو لل 
المعنى المنسوخ إليه الاستفهام هو الأمر أي : ١‏ ألمم » » ونظيره قول الشاعر أيضًا : 

وَآجِرُ عَهدي يالتاب مَقَالُهَا أُنَستَ ثرى من عولنا ترا 9 

ف ه ترقب ؛ - أمر - موصول بالاستفهام 9 ألست ترى ؛ المدسوح في دلالته إلى 
معنى الأمر المقدر ب : « انظر 4 ؛ إذن التوكيد الدلالي بالعطف والاستعناف في البيتين 
الشعريين أهم ناسخ دلالي فيهما © . ١ ١‏ 
| - ؟ - نسخ الاستفهام إلى نهي : 

ومن النواسخ الموججهة لمعنى الاستفهام في السشياق إلى نهي - ؟ وهو طلب الك 
عن فعل وصيغته لا تفعل 6 29 - في , بعض الآيات القرآنية الشياق الأكبر مثلا في 
القرآن عامة فقوله تعالى : « أَْتوْتْهُدْ كمد آم حَنٌ أن موه # ( التوية ات 
الامتقيام 23 إلى نمي بلا ذل عليه قوله تعالى من سورة المائدة  :‏ قلا 0 حسمأ 
الخاصض واحقون 4 للئدة: 44 ء أي إِنّ هناك نهيا أصريكحا ؛ بالإضافة إلى ما دل 
عل إنتاد الى .زهو على ضنيفة تفشيل !> إلى الله بعك أن .ريط بالاسعتهام فيل 
ليؤول معنى هذا الأخير إلى معنى النهي بقوله : 9 لا تخشوهم 6 9 . 

وعلى ذكر ال حروف الرّابطة - ومنها حروف العطف - يرى د . سمير ستيتية أنه 
قد تتخلَّى تلك الحروف عن مجود الربط لتكون عنصرا أساسيًا وفعالا في الدلالة - 


. ) 455/١ الكشاف ( 729/9 ) . (؟) معترك الأقران ( مج‎ )١( 
.) 141١ ( (؟) عمر بن أبي ربيعة ( 150 ) . (4) المصدر نفسه‎ 

(ه) من ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة ( 8ه ) د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوث جامعة حلب ( غ ١١84001!ا5١1).‏ 

(8) ممترك الأقران : ( مج 447/1١‏ ) . (/1) المصدر نفسه ( مج 4790/١‏ ) . 


وا 


وكأنه جزء من التركيب لا يكاد ينفك عنه - في نحو قوله تعالى : « أَدَأنتَ دَكْره 
ناس حَقٌّ مَكونوأ مُؤْمِنيت *# | يونس و ؛ إذ إن ورود الفاء العاطفة للتعقيب يعني 
ل ل ا ل حتى يكونوا مؤمئين ) 217 ع فلا يُتصوّر 
أن الله 8لا يوبّخ رسوله الكريم في إلحاحه في دعوته » ونا ينهاه على أن يكرههم 
على دينه ما دامت قلوبهم لم تطمئن بعد بالإيمان فالإكراه أمر سلبي منهي عنه في 
كل المعاملات - فما بالك بما يمس عقيدة الإنسان التي يتشبث بها - وبتضافره مع 
دلفاء» التي هى للتعقيب تميل إلى ما قبلها من قول وهو : ط ولو سك وَْكَ لمن من 
في الْأَرضٍ كل ع 0 [ يونس دوق ؟ لآق وجود: الجيلة اقرط 0 أن 
دية - قد بأفت وأنت أعلم أثي اهادي لا غري " 
وما ينسخه الإسناد أيضًا قوله تعالى :ا عَأَنتَ قلت لِلنّاس الوق وأ إلهن »4 
[ الائدة 0 سؤال من الل تعالى إلى عبده عيسى الك وليس باستفهام بوالفرق 
ينهما واضح ؛ ‏ فالاستفها م لا يكون إلا لما يجهله المستفهم أو يشلك فيه د جاها لله 
0 - وذلك أن المستفهم طالب لأن يفهم ويجوز أن يكون السائل 
يسأل عنما يعام وعمًا لا يعلم 2 » واللّه لا يعلم الظاهر وما تخفي الصدور ؛ لذا قال 
أبو عبيدة : « هذا باب تفهيم وليس باستفهام عن جهل ليعلمه وهو يخرج مخرج 
الامتفهام ولا يراد به النهي عن ذلك ويتهدده به وقد علم قائله أكان ذلك أم لم يكن ع 
ويفول الرجل لعبده : أفعلت كذا ؟ وهو يعلم أنه لم يفعله ولكن يحذره 20 , ٠‏ كما 
ند أن المسند إليه ( أنت ) قد قدّم في الإسناد لا لأن يقر بعدم قوله - فالله يعلم ما قال 
المع عام وم اماه اعم 
ولا صريكا للا ك يقت عليا ا حالم ل لير راد 
يميزوا الحق من الزيف . 
)1١١‏ و الأماط التحويلية في الجملة الاستفهامية العربية ؛ ( 8ه -- 5ه ) د . سمير ستيتية : مجلة المورد 
(العراك )ع . ( مج ذلطع ١‏ ربيع 1585 ). 
)١(‏ الفروق اللغوية : ( 317 ) أبو هلال العسكري ,ات : محمد إبراهيم سليم » ب .ط دار العلم والثقافة » 
(الفاهرة ) ب .ات . 
(*) مجاز القرآن ( ١854 -- ١8/١‏ )ء أبر عبيدة التيميات : محمد قؤاد سزكين » ب . ط مكتبة 


سس سس سس سح نمسخ الأتماط الإنشالة 
نا ما تفيده امْخصّصات من نسخ دلالي للاستفهام فنجد المفعول به في مدّمتها 


في نحو قوله تعالى : «و نون لدان من لْملَِينَ © [الشعراء: 11٠‏ + وهو خطاب 
موجه إلى قوم لوط الذين شاعت الفاحشة ينهم - والذكران في الآية الكريمة مفعول 
به - فتأتون في حال إيقاعه على الذكران فعل مستنكر مما استوجب النهى عنه أي 
9لا تأتوا الذكران من العالمين » » ولما فى الأمر من غرابة قد تشرب الآية الكريعة معنى 
التعجب أيضًا 29 ؛ لينسخ الاستفهام بذلك إلى معنى آخر مركب من طلب وغير, 
مرت القرآن الكريم عن سائر كلام العرب في أكثر من آية » وقد يُحمل الكلام على 
الإنكار التوبيخي . 

والنهي إذا صدر من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء نحو قوله تعالى : 9 أََبْيَكا با 
َمَلّ أَلسّنَهَآهُ هنآ # بالأعراف: هدام » أي ( لا تهلكنا ؛ 2 » ويمكن شرح هذه الآي 
الكريمة وما شابها من نسخ دلالي لوظيفتها من الناحية الشكلية على النحو الآني : 
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا © لا تهلكنا ( طلب الكف عن العمل ) + 
م( + مإلم معو ل ليله 3 ويفا :الله كيل به وغاء : 


علاقة السينية | من ( البعض أي منهم (-) ومنهم (+) ( الطالح والصالح) 
5 3 


( - ) + (-)(لأن الحكم للمسند بوصفه العمدة ) أمّا المفعول له - على 
اعتبار الباء سببية وكما يمكننا القول بالمفعول له ؛ لأنه على معنى اللام والمفعول فيه 
لأنه على معنى ( في » - وهي أفعال السفهاء فليس من عمل الصالحين منهم » (+) 
أي تهلكنا يا رب ؟ ولأنَّ الفعمل سلبي ليس مما يُدعا به حت لا تهلكنا سه دعاء (لأنه 
طلب من الأدنى درجة إلى أعلاها ) . 

وما تقدّم بيانه في الآية الكريمة هذه يتبين لنا أن النّسخْ قد يضاعف في بعض 
التراكيب بما يتناسب مع مقاماتها فالاستفهام نُسخ إلى نهي » والتهي بدوره نُسخ 
دعاءٌ لما دلت عليه قرينة الحال من لجوء الضعيف إلى القوي فى الطلب يما يعرف عند 
البلاغيين بالدعاء . ْ 


. ) 1819/١ ( الجملة العريية والمعنى ( 5814 ) . (5) معترك الأقران‎ )١( 


027227272222222 لا 
أ- ؟ - نسخ الاستفهام إلى عرض : 

والفرسن والمتاضيهن مقاريآنذلاككا ومشاهنا طليب الكنىء + إلا أن العرض أرفق 
ايض أعم 40 فأعًا العرض كقولك إن قراو لا يتزل © الاهول تضب غيدا 
أي « إن تنزل » لهذا يرى بعض اللغويين أن العرض مولد من الاستفهام وليس به ؛ 
لأن التقدير أنه لا ينزل فالاستفهام عن عدم النزول طلب للحاصل وهو محال » 
وتقدير الشرط في غير هذه المواضع لقرينة جائز أيضًا (© » أمّا عن أدواته فالعرض 
بأني ب : ( ألا ٠:‏ هلا » » أمًا التحضيض فيأني ب : 9 هلا ؛ لولا » 29 أمًا عن أمثلته 

فى القرآن وعلى هذه الصياغة - أي ألا - مجنووة بولك وكرعليها يهنا ؟ لذن 
بعض علماء اللغة يعد هذا المورفيم المركب من همزة الاستفهام و (١‏ لا ) - والباحثة 
تؤيد هذأ - مورفيعمًا دالا على العرض في أغلب الأحوال » أمّا عن مجيئه على شاكلة 
ما قي من صيغ الاستفهام فنجد « هل » في طليعة تلك الأدوات التي آلت دلالة 
الاستفهام بها في بعض السٌياقات - القرآنية منها خاصة - إلى دلالة العرض نحو 
قوله تعالى : « مَهَلْ يجْمَلُ لَك حَرْمًا # [الكهف : 44) 27 » وهذا من كلام القوم الذين 
أقبل عليهم ذو القرنين فطلبوا منه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدًّا ومن 
عر الكوئ: أبضا جنا فونه تعالى في اناوس خرطي تفكدن 1 ١‏ لاقل ليام 
بلْأَفَرِنَ لما ©© اَن سل سيوم 3 في كليو دنا سُُ يسَبُونَ م محيِنْنَ صَنمًا 4 
الكهف : -١8‏ 4١٠ع‏ أي : «أتحبون أن نتيككم بالأعسرين أعمالا ) وهو عرض 
تهكم - كما أشرنا إليه - لأنَّ الله تعالى منبئهم بذلك دون توقف على رضاهم ؛ لذا 
تحت الآية الكريمة بالأمر ( قل ) للاهتمام بالقول يإصغاء السامعين ؛ لأنَّ مثل هذا 
الافتتاح يشعر بأنَّه في غرض مهم | إضافة إلى افتتاحه باستفهامهم عن إنبائهم استفهامًا 
مستعملا في العرض على ما بينا © . 

ومن الأمثلة التي يُنسخ فيها الاستفهام إلى عرض مشرب بعانٍ أخر نجد قوله 
تعالى : 9 كَالَ هل أَسْر مُطَلمُنَ © [الصانات: 06 وهو من خخطاب خازن النار للكفار 
فقد عرض على رفقاء الكافر أن يتطلعوا إلى رؤية قرينه وما صار ! ليه إِمّا لأنّه علم أن 
قرينه مات على على الكفر بأن يكون قد سبقه بال موت » وإمًا لأنّه ألقي في روعه أنزٌ قرينه 
)١(‏ الصاحبي ( *+5 )ء ومغني اللبيب ( 558/١‏ ) . 
(؟) الإيضاح في علوم البلاغة ( ١84‏ ) . (" الكتاب ر ألزة .)1١١-‏ 
(4) التحرير والتنوير ( 74/1١5‏ ) . (ه) المصدر نفسه ( 48/15 - 145 ), 


١م‎ 


نسخ الأتماط الإنشائية 


صار إلى النار وهو موقن بأن خخازن النار يطلعهم على هذا القرين ليعلمهم بأنَّ لأهل 
اجنة ما يتساءلون 0 

ا 0 امو لوعي يي ن في السياق قوله 
تعالى : 92 وَكَالَ الَدِبنَ كَدرُوأ هَل هل نلك عل َمل يبتكم ذا مزَفثز 3 مُمَرَقِ كم فى لق 
ال 0 عَدَابٍ وَالصَكلٍ 
ليو 4 زسبا: ؛: ه وهر مثل قوله : ط كيل مل لَكَ إل أن تك © (النارعات: 018 وهر 
عرض مكنى به عن التعجيب أي 3 هل ندلكم على أعجوبة من رجل ينبعكم بهذا البأ 
محال ؛ أي : بالبعث ؛ لذا جاءت الآية الكريمة مدميجا فيها التعجب بالاستدلال «من 
الذي يأني بنقيض دليلهم ؛ ليردف بعد ذلك التعجيب بالطعن في المتعجب به بقول : 
«9 بل لذي لا يمون بالأيخرة في الْعَدَابِ وَالصّكلٍ اميد # 29, وقد يأتي الاستفهام 
ا اح د لي دون 0 الو 
زر 1 مك ين عَلآبٍ + أو © أل بك تشده د عير ل لاك و 
تك ع لك بد كم كن © يني لك از 4 تت عو 4# ين تيه الأنلذ ركز 
َه ف جك عدو َك الت التي 4 لصف : ٠١‏ - 0 29 يقول الطاهر اين عاشور 
معقها على هذه الآيات : اتوم ا ١‏ رن ص ؛ 0 لمارض 
كر إلى كذا ؟ والعرض هنا كبا دي ارين إلى الأمر لسرن وهو دلالته 
إياهم على بجارة نافعة .., وجيء بفعل ١‏ أدلكم » لإفادة ما يذ كر بععده مرخ الأشياء 
التي لا يهتدى إليها بسهولةة» © ؛ ليكون الفعل بذلك - أي أدلكم - أهمٌ قرينة 
وهى الاهتداء وأيٌّ اهتداءٍ لتجارة لن تبور يسعى الإنسان حفيئًا لنيلها » فكيف أن 
يُسأل عن إرادته إيأها من عدمه بحسب ما تدل عليه قرائن الأحوال كما بينا ؟ 
بالإضافة إلى إرداف الاستفهام بجوابه ؛ والاصل في الاستفهام طلب الهم ومجيء 
الجواب بعذة يُلغي وظيفته تلك لإنشاء معنى العرض » وان تعذرت صياغته سس 
الألفاظ نفسها - غير مستساغ القول : « ألا أدلّكم ... » ولا : « فلاةلكم ... » - 
)١(‏ المصدر نفسه (59/لا١1١ا).‏ (5) المصدر ننسه ( ؟149/5١1).‏ 

(9) معترك الأقران ١‏ 4910/8 ) . (4) التحرير والتنوير ( 555/58 -1514). 


في الجملة العربية . 1 حم كيت 5 ا 


لكون الفعل قد يد لمتكم وهو من مصلدحة امخاطب لا تكلم أن الرضي فيرى 
أن قوله : 3 ب يَْرَ لك جواب لقوله : « مون بيه ورَسولو. 4 لأنّه بمعنى ١‏ آمنوا » 
ولس وات ب لكل 42 ؛ لأنَّ المغفرة لا تحصل بالدلالة عمًا مد في لام الأمر 
في قوله : 9# بقِيمُوأ أ الصَّلَرةً [ إبراهيم : ومع 9 

امايق ستياه مقاس ذتى اليش امور لخو رطان الا اده 
وتحريضهم على التذكر والتدبر في أياته نحو قوله تعالى : ط وَلََد تَيفهَآ 5 مهل بين 
ير # زاشر: 0١‏ 2 وقوله : « وِلَْدَ يشر لفان للدم مَهَلَ ين تُذَكر »4 
[القمر: 2719 ء وما هو على معنى العرض غير أَنَّ النية فيه خبيثة ما وسوس به 
الشيطان إلى آدم وزوجه في قوله تعالى : ( فَوسْوَسَ ليه أَلتَّيِطَنُ َال كَادمْ كل أَدُلْكَ 
عل سَجرَةَ لكر وَمْلْكِ لَّا مل © [طه: ٠‏ وقول الشيطان ذلك - كما يراه الطاهر بن 
. عاشور - « خاطر ألقاه الشيطان في نفس أدم بطريق الوسوسة وهي الكلام الخفي وإما 
بألفاظ نطق بها الشيطان سوًا لآدم لبلا يطلع عليه الملائكة فيحدّروا آدم من كيد 
الشيطان فيكون إطلاق القول عليه حقيقة » وإمّا بمجرد توجه أراده الشيطان كما 
يوسوس للناس في الدنيا فيكون إطلاق القول عليه مجارًا باعتبار المشابهة ) 0" . 
ولأن القول في الحالتين معًا هو من الشيطان ؛ فيكفي ذلك بأن يكون قريئة لفظية 
على معنى العرض » فلطالما استعمل الشيطان أساليب انين في إغوائه بما يتداسب مع 
دعواه التي من أجلها يغوي من استطاع إليه سبيلا . 

وما هو من الاستفهام بالاسم قوله تعالى : 8 من ١‏ أَلَيِى يِمْرِسُ أله وما حَسَنا 
يََليِنَمٌ لم وَلَدُم جد كُرِيرٌ 4 | الحديد: ]١١‏ وهو استفهام منسوخ إلى عرض أو كما قال 
عنه الطاهر بن عاشور : 9 هو مستعمل فى معنى التحريض مجارًا ؛ لأنَّ شأن المحراض 
على الفعل أن يبحث عن يفعله ويتطلب تعيينه لينوطه به أو يُجازيه عليه » 0©© , 
وهكذا فهداك نسخان في الآية الكريمة : 

أُوّلهما : نسخ الاستفهام إلى عرض . 

وثانيهما : نسخ العرض إلى يفيه العم فالقرض المستكمل محاسن نوعه 


من كونه عن طيب خناطر وبلا مِنَهَ أو 7 تضييق أجل القطاء نهت بنا ايشقت ته الله هال 
)١(‏ شرح الكافية للرضي ( ١5١/8‏ ) . (5) التحرير والتنرير ( ١81/71‏ ) . 


() المصدر نفسه ( 7558/1١١6‏ ) . (5) التحرير والتنرير ( /ا؟/لالا” ) . 


و 1و سا ل ل ل ل تس الأغاط الإنشائية 


الإنفاق في سبيل اللّهِ » وهذا من الأمور العظيمة التي يحث من أجلها المسلم ؛ لهذا 
معي ري حي او تقر 
ل 5 القرينة الحالية ممثلة في كون الخطاب من | الله لعباده لينشأ 
بتضافرهما - أي القرائن اللغوية ( صلة الموصول ) والقرائن الحالية -- الاستفهام 
المضاعف النسخ على نحو ما بينا » ويمكن أن يُحمل عليه من السُنة الحديث حكاية 
عن الله تعالى : « من يدعوني فأستجيب له ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟ » (2 , 

ومن الشعر نجد الاستفهام قد نُسخ إلى عرض بأداة أخرى من أدوات الاستفهام 
في قول الشاعر : 

اللو كولين: له فى - عبن أعنة .هعاذا دولك يطول لكك فى 0 3 

ا ا ا و 0 
ناسخان دلاليان للاستفهام في قوله : « ماذا أردت بطول المككث في يمن ؟ ؛ إلى 
معنى العرض لما تدلان عليه من معنى التلطف في العتاب واللوم وبذلك يُطلب منه 
المجىء على سبيل العرض أي «١‏ ألا ائتنا تلق أحبابًا » 29 . 
أ - 4 - نسخ الاستفهام إلى تمن : 

ويكر العبنى والرساء غالنا بححكنين لا ودهما من تقارب:دلالن فالتسي 9اهو طلي 
حصول شيء على سبيل انحبة ولا يُشترط إمكان الَمّى بخلاف المترججى » لكن نوزع 
في تسمية تمني الحال طلبًا بأنّ ما لا يوفع كيف يُطلب ؟ 8 © . واللفظ الموضوع له 
و ليت © 292 أمّا الترجى فاللفظ الدال عليه إِمّا و لعل » وَإِمّا و عسى »؛ ومن بين ما يميزه 
عن التمنى كذلك كونه في القريب بخلاف التمني الذي يكون في البعيد 9 , 


(1) 3 البدل في الجملة العربية مع دراسة تطبيقية على القرآن الكريم » حسين محمد ( ص ١7١‏ ) ( رسالة 
ماجستير ) , 

(؟) صحيح مسلم ( 551/١‏ ) . وشرح شذور الذهب 7514 ) . 

() عمر بن أبي ربيعة ( 117  )‏ 

(1) 7 ظواهر استفهامية في ديوان عمر ب بن أبي ربيعة ه ص 4ه - ده فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : 
مجلة بحوث جامعة حلب ( ع :١١4لام954١1).‏ 

(ه) ممترك الأقران ( 41/١‏ ) . (5) الإيضاح في علوم البلاغة ( 15١‏ ) . 
(/ا) ممترك الأقران ١‏ 4140/1 ) . 


فى الجملة العريية حسم يب سس يح د !1 


فمن النواسخ الدلالية المؤكدة للمعاني الثواني للاستفهام التي تفهم من النظم بقرائته 
على معنى التمني - نمد الأداة : ليت » في مثل قول الشاعر : 

بت شِعري غَدَاة بَانُوا وَفيهم صُورةٌ الشّمِسٍ أن يُرجى | تلفي () 

فقد دل هذا الاستفهام على التمني بقرينة « ليت شعري »© ودل على الترجي بقرينة 
يرجى ؛ ؛ ولذلك أشرنا فيما تقدم من فروق بين التمني والترجي إلى كون التمني 
َعم من الترجي ؛ وعليه كان معنى البيت الشعري على التمني القوي الذي خخالطه 
شر وس الرجاء + فالأئن أغيوب: الوب حصرله آمر يعينا وهذا نا تعول لبيك 
الشعري أيضًا - أو بالأحرى يخوّل للاستفهام - أن يُحمل على الاستبعاد والنفي9» . 

ومن التراكيب الاستفهامية المنسوخة إلى “دراه تعالى : # مهل أَنَا من 


سمه لأعراف : +مع 29 ء وهو تمني أهل النار يوم يَأ ا 


وه ين قل دكت مُسَلُ ينا لحي هل أننا ء بد ختتة يتش 10 1 12 تتتل ج: 
د قد روا اسن 2 صَل عنم ما كان سرورك 0-2 [ الأعراف : 7م ؟ 
لذا افتتحت الأية الكريمة بقوله مر ١‏ :9 كل يلوه إلا تأويم يَأ 
َأرِيلُمٌ © وهو استفهام 1 كاري تعجسي محال المش ركين : « قي أتَسََدُوأ 
00 وَغَرَّتَهُمُ الحيزة لدتسا » (الأعراف : ١م‏ ؛ لذا توعدهم الله بقوله : 
دلوم تسشهر كا سوا لِعَآءَ بَومِهِرْ هََذَا وما كانوا حَايْينَا حجْحَدُوَ © © وَلمَدَ 
نتم يكت فَصَلَنَهُ عَلَ مَل هُدّى يَصمَةدٌ لور ينون 4# [ الأعراف ]ممأ ثم إذا قيل 
لهم : آمنوا بما أنزل اللّه كفروا به ؟ فهل ينتظرون إلا عاقبة أمره ووعده وما يؤول إليه 
الأمر من البعث والحساب والجزاء ؟! فيوم يأتى تأويله يقر أوليك الكفرة بأنه قد جاءت 
رسل الله بالحق فيطمعون فيما ليس بحق لهم » وقد نسوا ما ذكروا به مرارًا فخسروا 
0 3 3 
انفسهم وافتقدوا الشفعاء - وهم ما اشركوا بهم الله - : 

ولربٌ سائل يسأل : قد علمنا النسخ الدلالي في الآية الكريمة » فأين نواسخ 
الاستفهام ومؤكدات التمني عم تقدم ذكره ؟ قد يبدو للعيان أن ها تقدم ذكره 
لا يخرج عن أن يكون تفسيرًا لآي القرآن الكريم إلا أن ما تم الإلحاح في إبرازه هو 
)١(‏ عمر بن أبي ربيعة ( 81/9 ) . 
(؟) 9 ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ريبعة © ( ص 55 ) فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوث جامعة حلب ( عم : كل ءلاكمكا). 
9) معترك الأقران ١‏ 89//5غ ) 


لحي ل م خم تويك قاط الهاي 
الدور الفعال للشياق - النظم بقرائنه - في تحديد الدلالة » فما كان لنا أن نصيف 
قوله تعالى - هَل 2060 ِل ويه « ضمن الإنكار التعجيبي حتى تأكد من 
الآيات السابقة له أنها مؤكدة لهذا المعنى كما أكد هذا الاستفهام بدوره الاستفهام. 
المسوخ إلى تمن في قوله : ط مهل لَنَا ين عَم موا آنآ 4 ١‏ فهذا تمن مشوب 
بنفى واستبعاد بعد أن رأوا من آيات الله وبراهينه ما يفنّد وجود أي شريك له 
ارامح لي عه عسي ما لخر إإيه ينض الترابيخ الدلالية لي الاسسمهام انه ؛ 
فكما هو معلوم بالتسبة إلى علماء اللغة أن ( من » التي تفيد الجنس أو الاستغراق () 
لا تأنى إلا فى سياق النفى أوالاستفهام ليكون معنى الاستفهام أيضًا . 

هل لنا من شفعاء ليس لنا من شفعاء يومعذ 


مؤكد النفى ( الاستحالة ) 


فمن القرائن التركيبية المؤكدة لهذا المعنى أيضًا مجيء الفعل الماضي المؤكد 
ب«قد) - وهي للتحقيق - في قوله تعالى : «9 هَدَ روا أنفَهُمْ (الأعراف : 7م] 
وعطف الآية ف وَصَلَّ عَنُم يا كَانوأ يفون # [الأنمام : 14] عليه بما يفيد النهاية النتمية 
لمن اعتقد باعتقادهم فلا حياة بعد الموت ردًا على طلبهم في العودة إلى الحياة لتعديل 
مواقفهم من هذا الدّين وهكذا تجتمع النواسخ الدلالية على اختلاف مواقعها - منها 
ما جاء في جمل متقدّمَة على هذا الاستفهام : ومنها ما تأخر عنه » ومنها أيضًا 
ما اشتمل عليه الاستفهام ذاته من ألفاظ مؤكدة للمعنى الناسخ له - لتأكيد ظاهرة 


)١(‏ يرى د . سمير ستيتية أَنَّ دخول ٠‏ من ؛ في مثل قولهم : ؛ هل رأيت من رجل ؟ ؛ وه هل رأيت من 
أحد ؟ » لم يكسبها دلالة الجنس أو الاستغراق على التوالي - كما ذهب إلى ذلك النحاة - وإئما دخلت 
عليها لمطاق التوكيد ف و رجل ؛ تفيد الجنس من غير أن تسبقها ‏ من » وكذلك ‏ أحد » تفيد الاستغراق 
عن غير أن تسيقها ٠‏ من 4 الأنماط التحويلية في الجملة الاستفهامية : ( © ) . مجلة المورد - العراق رقم 
/١8(‏ ع 1948/١‏ ) وهذا رأي مرجوح فمطلق التوكيد غير مستفاد من لفظة « رجل » وحدها بل من 
من ؛ و هل » أو من : من ؛ والتفي نحو و ما رأيت من أحد ؛ أو ما يُعبْر عنه بالمورفيم المركب بحسب 
ما أشار إليه النحاة عرضًا بتحديدهم لسياقات 9 من ؛ . 


وو و 7ت 2 ير ربب 1110 
السخ في الآية الكريمة على نحو ما بيّنا 

وتأكيدًا لما يحمله الاستفهام المصوغ ب ( هل » ملازمة ل ( من » المفيدة للجئس 
أوالاستغراق من الشعر قول عمر بن أبي ربيعة : 

َثَانّت لِيرتيها عَدَاةَ لَقِيثُهَا وَثقلئها بالءِ وَالكُحلٍ تَدمم 

بذي الشَّرى هل من مَوقِفٍ تقفانه ‏ لَعَلٌ الفيري الغداة يودع 7 
فوجود ( لعل » يُعدٌ ناسحًا دلالًا للاستفهام إلى معنى الرجاء غير أن الحكم على 
هذا الاستفهام يدعمه حضوره في النفس أيضًا فإن كان التمني أقوى حضورًا من 
الترجي في النفس حمل الاستفهام على التمنى - وهو أعم من الترجي كما أسلفنا - 
وإلا كان العكس 7 , وبهذا تتضافر القرائن اللغوية - استعمال « لعل » في جملة 
متأخرة عم عن الاستفهام - مع القرائن الحالية ممثلة في منزلة هذا الاستفهام من نفس 
ال او ا ا مىٍّ 
سْرُ أو | البقرة: ]1١4‏ رجاءً متهم ؛ لإيمانهم بأن هذا النُصر آتِ لا محال غير أَنَّهُم 
بط 0 
ب - نسخ الاستفهام إلى غيره من الأنماط الإنشائية غير الطلبية : 
ومن أهمها التعجب وما يتفرع عنه : 

- نسخ الاستفهام إلى تعجب : 

والتعينن [ذابورة مز الله شرك إل اللقاطلب بحسي ا كدو ترك لاله 
لا يوصف بالتعجب فالتعجب استعظام يصحبه الجهل - وحاشًا أن يكون الله 
كذلك:- ليذ تار جناعة بالتعدينت :يزلهاآي: إل عيبي أن الله الستعاطين 00 
وقد جيء به في القران الكريم بأدوات استفهامية متعددة باستخدام ( همزة الاستفهام 
وهل وما وأي وأنّى وكيف » في تراكيب متباينة » فهمزة الاستفهام كثيرًا ما دلت 
على معنى التعجيب بدخولها على الفعل دارأ 8< سؤاع :كانت رؤية قلبية 
(علمية ) أم بصرية - الذي يُعَدّ أهم ناسخ دلالي للاستفهام إلى معنى التعجيب نجيئه 


. )185( عمر بن أبي ربيعة‎ )١( 

)١(‏ ؛ ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة ؛ ( 27 ) فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوث جامعة حلب ( ع 1١541975١‏ ). 

(؟) معترك الأقران ( 1//1*؟ ) . (4ع معترك الأقرات ( 454/9 ). 


١1+ 


نسخ الأتماط الإنشائية 
في أنماط تركيبية مساعدة إيّاه على تحقيق هذه الدلالة بما تتوفر عليه من قرائن بحسب 
الانماط الاتي بيانها : 
النّمط الأول : همزة الاستفهام + حرف عطف + الفعل رأى ( علم ) مثيئًا + 
جملة حالية . 

ومن شواهده في القرآن الكريم : <ا أقَرمَبتَ الى حَكَفْرٌ ِتنا وَكَالٌ لأوييرك مال 
مم را تيد رفن ال عر ترح عل فيد و 
آلإنكنٌ لونَا مَا مِتّ لسَوْفَ لحر حَيّا © مرم: +7 وهو لي كدي ال ره 
البمث 20 » وهوما أكد هذا اتسجيب ‏ لأ انكر للبعث قد أصر على إنكاره حت : 
إِنّه سجر من وجود البعث قائك 0( لأويرت َال ووَلدذَا # وهي جملة حالية 
مؤكدة جيء بجواب على مَحمل ظاهر عبارتها من الوعد بقضاء الدين من الال 
الذي سيجده حين يُبععث بقوله تعالى : © أَطَلَمْ آلميبَ أ عد عِندَ اليَمنَ عَهَدَا 4 
[مرم: هم وهو استفهام إنكاري تعجبي 22 », وبهذا تناسخ الاستفهامان فيما بينهما 
فكان كل واحد منهما مؤكدًا لدلالة الآخر إضافة إلى النواسخ الدلالية المشار إليها 
فيما تقدم من هذا التّمط التركيبي . 
الثُمط الثاني : همزة الاستفهام + الفعل رأى ( رؤية بصرية ) منفيًا + جملة 
حالية أو ما يقوم مقامها من الإخبار . 

وكما هو ملاحظ فإنَّ للجملة الحالية الدور الفعٌال في النّسخ الدلالي , 
ا ا ل ا ل 
الكريمات الآتي ذكرها : قال تعالى : «9 ألم ثَرَ إِلَ الذي موأ عن تجو ثم 0 
عَنْهُ وسْجَونَ لونم وَالْعدُوانِ وَمَعْصِيَتٍ السُولٍ #4 | الجادلة: ] وقوله 07 700 
لذي خب لل عم كاخ جنك :ل مقطو عل الكنب فق توه 4 
[امجاطة: ]١4‏ وقوله أيضًا : 8 ألر تر أَنَا أَرْسَلنَا ألشَّييِينَ عل الكفريت تَْرُهُم أزا 4 
إمرع: تامع فالاستفهام في أُلَرْ # في الآيات السابفه تعن وده شائع في كلام 


. ) ١18/15 ( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) هو العاصي بن وائل الذي لم يُقاض حبابًا - وقد صنع لعاصي سيقًا ولم يقبض ثمنه - ذَيتَهِ فقال له‎ 
العاصي ساخحرًا : 9 إذا كان هناك بعث فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك ديتك » التحرير والتنرير‎ 

و( أكلمم كل ؤه5)ع., 
(*) العحرير والتنوير : ( 53/58 - 548 ) . 


في الجملة العربية بس سس سس سس سسسب مه 11 


العرب فجرى عند البلغاء مجرى الأمثال إذ يجعلون الاستفهام على نفي فعل والمراد 
حصول ضِدّه بحت المخاطب على الاهتمام بتحصيله بتنبيهه بالفعل « رأى © - قلبًا 
أو حسًا - الذي سبقت الإشارة إلى أهمٌّ مواقعه من الكلام عند استعراض بعض 
الأمثلة عن الاستفهام المنسوخ إلى أمر بما يفيد التنبيه ؛ أثَا عن فعل الرؤية في الآيات 
السابقة فهو على معنى الإبصار إثا بقرينة لفوية أكدها تعلق الفعل و رأئ © بكرف 
الى ني كما يرى بذلك الطاهر بن عاشور ء أي « ألم ينته إليهم بصرك ؛ 
أو بقرينة حالية تمدلت في انُضاح آثار إرسال الشياطين على الكفرة بعدم انتفاعهم 
بالإرشاد النبوي وإعراضهم عن الحق مما عززه وجود الجملة الحالية 8 تَزْيُكُمْ أَذَا # 
ترك ارال السباطى على الكاقرين تدزة الشيء المرئي المشاهد ('2 , وقد يكون 
فعل الرؤية على معنى التنبيه كسابقيه . يقول ابن منظور : قال بعضهم : ألم تر : ألم 
تُخبر وتأويله : 9 أعلن قصّتهم ) ... هي كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء 
وعند تنبيه الخخاطب أي ( ألم تعلم لفعلهم ء أولم ينته شأنهم إليك » 9 فكلا 
الرأبين مقبول وإن اختلفت زاوية التأويل فيهما » فالأرّل يجعل من المخاطب حاضرا 
لي ل ع ع دين سس 
مع المُخبر عنه مما يستوجب الإعلان عن 

0 عط نايك اليب لل الارنين 0 ققد تأحد :ف 'الآية الأولن بالجمل 
المنتابعة التي تدل أولاهما علق انشان ابتدائي اقتضاه عدار المنافقين على نجواهم 
بقوله تعالى : 


مفعول إليه ( اللام - إلى ) 
مؤْكد للفعل المنهى عنه ( لمناجاة ) 

وما نهوا عنه هو ألا يتناجوا بالإئم والعدوان ومعصية الرسول ليكون قوله تعالى : 
© وَتَدمْوْنَ الوذ »* توكيدًا للجملة التى قبلها بما يمكن وصفه بعطف البيان وهكذا 
)١(‏ المصدر نفسه ( 59/58 -148). 


(؟) المصدر نفسه ( .)05١58/55‏ 
(؟) لسان العرب ؛ مادة ( راي ) . 


لا -0 00 
تأني صلة الموصول وقابلية امتدادها مع ما وليها من جمل قصد الإخبار بما يمكن أن 
يُنعجب منه» والحال والخبر سيان فى الدلالة , أمّا الآية الأأخرى فيأنى قوله تعالى : 
وتوكيده وهذا أدخل في التعجيب ؛ لأنَّه امتنع من الحلف على الكذب لعدم التثبت 
فى المحلوف عليه . 

النّمط الثالث : همزة الاستفهام + حرف عطف + الفعل رأى ( رؤية بصرية ) 
منفيًا + جملة حالية أو ما يقوم مقامها . 


نحو قوله تعالى : ١‏ أت يوأ إل ماي بيه وبا حَلَنَهُم قر الك وَالْأَْضْ ين نَأ 
حسف بهم الْأَرْضَ أو مقط عَليِمَ كما : ال إِنَّ في كلك لَأبَهُ لْحُلِ عبد مُنيب 4 
[سبأُ: 4 بالاسفيام قا تسيب اللي يخالطه إنكار على اتتفاء تأملهم فيما بين 
أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض » وهو انتفاء آثار تلك التأملات من استدلال 
يأحوال الكائنات على البعث يما يبت كوك رؤيتهم لها من عدمه سواء » وحتى 
يحثهم على التدبر أكثر فأكثر جيء بالفعل ١‏ رأى © منفيًا إثبانًا من اللّهِ َب لحالهم 
تلك - لم يروا إن كانوا قد رأوا ما يين أيديهم من كائنات - في ابتعادهم عن 
التدير في ملكوت الله "© » وهذا ما ,تكرر ذكره يكرد لاتير عار 
بالفعل 9 نظ » ل أرد ار والتفكر في صفات الذات مجعل فمل القلب متعاا 
بأسماء الذوات فى قوله تعالى م أود حلرواً. ى. متكرت الشموات والأرض. +4 
[الأعراف : 18 9ع ؛ لينسخ الاستقهام امنا مني ها قراف سق ان ع لفظية حدّدها 
التركيب في صياغته وفرائن معنوية تمثّلت في إحالة النظر والرؤية من العين المبصرة 
إلى بصيرة القلب إلى معنى التعجيب المشوب بالإنكار 
لعل المسستقري للاستظهامات القرانية ا - يجد أنَّ الدلالة على 
م ا ل ل 5 
يمثل فيها فعل الرؤية التّاسخ الأساسي بمعية الخصائص الأسلوبية المبني عليها 
الاستفهام ذاته من اشتماله على حروف العطف 9) وجمل حالية » وهي عناصر 


. ) 1515/55 ( التحرير والتتوير‎ )١( 

.ع)١98-155/95( الصدر نفسه‎ )١( 

02 سيأني اللعصيل: في أدلالدها وما تحمله من طرد موقعي نتيجة الاستفهام في الفصل الثاني من الباب 
الثاني إن شاء الله . 


ال ل ب 111/1 
لا تقل أهمية عن الفعل ١‏ رأى » إلا أنَّ هذا الأخير يمثل فيها البؤرة التي تنجذب باقي 
العناصر إليها لتدور في فلكها . أنّا عن الأنماط التركيبية الأخرى للاستفهامات 
لمنسوخخة إلى التعجب وبالأداة ذاتها - همزة الاستفهام - فيمكن تمثيل بعضها على 
النحو الاتي : 

النُمط الأول : همزة الاستفهام + حرف العطف + جملة فعلية ( فعل على معنى 
الإرشاد + متممات المعنى 27 ) 


ود أبكلة الفعل الدال على الإرشاد والتبيه ما عُلّق عمله نحو الفعلين ٠‏ هدى 
وتفكر 6 في الايتين الكريتين : 8 أَكلمْ بد هج كَمْ أهلكا قبْلَهُم يِنَ الفرون َشُونَ في 
سكب إن في مَك لبي لون اله © زمه : : 00 ء وقوله تعالى : « َل يَكتَكروا 
ما يصَاحبهم بن جِنَّرٌ إِنْ هر إلا دير مين # | الأعراف : 1184 » والمقصود من تعليق الفعل 
الانتقال من علم الظان إلى تحقيق الخبر المظنون وجعله قضية مستقلة فيصير الكلام 
بمنزلة خبرين : خبر من جانب الظان ونحوه » وخبر من جانب المتكلم دخل في قسم 
الواقمات 29 . كما تنص إليه الطاهر ين عاشور وهو ما أكد دلالة الاستفهام على 
الإنكار التعجيبي لكون الاستفهام المعلّق بالفعل ٠‏ يهد » عن العمل قد استقل بدلالته 
على الإخبار بالكثرة على من حق عليهم الهلاك من القرون السايقة » وهذا ما علمته 
القرون اللاحقة بها إلا أنّها لم تعتبر فكأنَ معنى الآية الكريمة ٠‏ أولم برشدهم إلى 
الجواب ( كم أهلكنا قبلهم » أي كثرة إهلاكنا القرون (© » وعليه تناسخ 
الانتفهامان قينا بيتهها بأن أكذ كل واخذمتهما معت الآخر + فتاكد «معنى 
التعجيب والإنكار في 8 أنلَمَ بد ل # بالإخبار في قوله تعالى 
( ك أَملَكَا مَلَهُم بِنَ امون مَسْنَ في ندُونَ في مسنم » 
بعال 
علاقة ملابسة 
لأنّهِ اشتمل على ما يشير إلى حالهم قبل أن يهلكوا بما يتناسب مع التعجيب وهذا 


)١(‏ آثرت الباحئة مصطلح المدممات الدلالية ؛ لأنها تشمل الْخصّصات وغيرها من جهة » ولأن أمثلة هذا 
النّمط أغلب أنعالها معلق عن العمل أي لا يقدّر له مفعول ولا متعلق من جهة ثانية . 

(؟) التحرير والتنوير ( ١54/9‏ ) . 

(*) المصدر نفسه ( 74/15 ) . 


مو سيدا :. . سسسسسسسح نسخ الأتماط الإنشائية 
ما يؤكد تلازم الحال أو ما يقوم مقامه مع غرض التعجيب كما بينا أنقًا وكما نزيله 
تبيانًا فيما ورد فى قوله تعالى : 


م عم ةاعر 7 52 ما عر #2 ام 
« أَوَلَمَ يَنْتَكَيُوا مَا يِصَاحِييم بن حِنَّْ إِنْ هو إِلَا يدير مين 4 


توكيد حال الجنون بالقصر ( قصر موصوف على صفة ) المفيد للإنذار والبيان من 
صفات الرسول #ٍََِ ليكون المعنى : ألم يكونوا من المفكرين أهل النظر حين زعموا 
- أي المشركين - أنَّ الرسول الكريم مجنون ؛ إِمّا غباوة منهم بحيث التبست عليهم 
الحقائق المتمايزة » أو مكابرة وافتراء على الرسول فالتعجيب من حالهم تلك والإنكار 
هل م يصاحيوم من ع 0 )0 » قد تضافرت النواسخ الوا السابقة من دلالة 
التفكر - وهي التبصر في ثبوت الحقائق والنسب في نفس الأآمر - التي استقلت 
بجملة تفردت با للإحاطة بمعنى التعجيب ؛ لأنه فعل يتعلق بالقلب وأحوال الكفرة 
لإثبات سفاهتهم على الرغم هما يثبته الواقع من حقائق تدعم الرسول لكونه رسولا . 

ومن الافعال الحاملة فى طيّاتها لمعنى التنبيه والإرشاد بالذ كرى قوله تعالى ا 
«مَبَتُولُ الإنتنُ ذا مَا مت لَوْتَ حرج حا © ألا يحكرٌ الإنسن أن حَلَنَهُ من جل 


وَلَرَ يك شيعا # مرم: حى 7< » فالاستفهام في ظ أَوِدًا مَا مت لَسَوْوَ حرج حَينّا 4 إنكار 
ون الانسنان الكافر ا قي وقوع البععث » وهو ما أكد معنى الإنكار والتعجيب © 
من الله تعالى في قوله : 


لها 


علاقة الظرفية 

علاقة ملاسة 
لوجود الظرف 99 ين قَبْلُ © والحال «9 وَلَرْ يك سيا # بوصفهما ناسخين دلاليين 
مؤكدين لمعنى التعجيب الخالط للإنكار الذي دعمه الإنكار السابق له في الاستفهام 
الصناور عن الإنسان..مجارًا + ويذلك تناسخ الأستنهامات أيضًا فيا يينهما اكد 


.)1١58 - 155/5 ( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)1١148/15 ( (؟) الصدر نفسه‎ 


في الجملة العريية سس ست ب سس سس سب يح حل ووؤؤ 
الإنكار في الاستفهام الأول بالتعجيب والإنكار أيضًا - غير أَنّه استنكار من الله 
تعالى لغفلتهم عن حالهم كيف كانوا وأصبحوا - في الاستفهام الثاني الذي تأكد 
معناه - أي التعجب والإتكار - بالاستقهام الأول كما بينا . 
النّمط الثاني : همزة الاستفهام + حرف عطف + حملة اسمية . 

ومن أمثلة هذا التّمط في الاستقهامات القرانية نجد قوله تعالى : ل وَمْدَا ذِكرُ تُبَارَكُ 
أزلُ َم لم تين » لأنياه: .هع » فبالإضافة إلى التوازي بين الاستفهام في الآية 
الكريمة وبنائه المهيكل له فى كونه - أي الاستفهام - داخلا على الجملة الاسمية التي 
جيء بها لكون إنكار المشركين للقرآن وما يحتويه من إعجاز في مجالات الحياة 
متشعبة حاصلًا منهم في حال المخطاب فالجملة الاسمية يتأتى بها جعل المستد اسمًا 
دالا على الاتصاف فى زمن الحال ء فالدلالة المعجمية لهذا المسند تعزز معنى 
النشيك ين الي 1 تحملة من ممتي الإتكار. على الرغم من :امال القائق أمام 
أعينهم المبصرة وقد أغفلتها بصائرهم . وهو ما نسخ الاستفهام - بالقرائن التركيبية 
مع القرائن المعجمية وكذا الحالية بما كانت عليه أحوالهم - من الإنكار المفرط إلى 
معنى التعجيب الخالط للتوبيخ على استمرارهم على ذلك الإنكار 2 . 
النّمط الثالث : همزة استفهام + حرف عطف + جملة شرطية . 

ومن استعمال الهمزة في الإنكار كناية وفي التعجيب إِبماءٌ 2 , ما ورد ذكره 
للرد على من حاد عن دين الحق واتبع ما كان يعبد أباوه في قوله تعالى : (١‏ وَإِدَا 
هَل كم امبا عآ كَرْل الله مالا بل يع عا لتنا عله عابنا ولو امت تاجائكم لا 
نيرت عَبَعا ولا يََتَدُوكَ 4 [ابترة: ]1١‏ » فَإِنَ المتكلم لما حكى عنهم قولهم : 
ءا تيم مآ أَلََْنا عليه 000 4 قد رد قولهم هذا باستفهام للتعجب وإتكارًا لردهم 
وتخطئتهم تلك جيء بأسلوب الشرط با يفيد الامتناع بوساطة الحرف « لو » » 
وهي في مثل هذه التراكيب تسمى وصلية (؟ جوابها محذوف دل عليه الكلام 
الاق ل كدير : ( لاتبعوهم »© والمستفهم عنه هو الارتباط الذي بين الشرط 
وجوابه » وإنما صارت الهمزة للرد ؛ لأجل العلم بأنّ المستفهم عنه يجاب عنه 
)1١(‏ التسرير والتنوير ( 1١/.ة‏ - 941). 


(؟) المصدر نفسه .)1١١5/9(‏ 
(؟) سيأتي الحديث عنها قيد الحديث عن الشرط في الفصل الثاني من الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 


2 حموححتت زر الأناط الوعانة 
بالإثبات بقرائن حال الخبر عنه والمستفهم (© . 

فالتأمل لأمثلة ! التعجب بالاستفهام بوساطة همزة الاستفهام يرى أن مدخولها في 
الخالي عاق عن العمل و بي ا ا 0 
بها هذا الاستفهام تحمل في طياتها معنى النظر والتدبر والتفكر سواء بالفعل « رأى ) 
أو نظر ؛ أو « تفكر» أو « هدى » أو : تذكر »» وهو ما أكد أن الدلالة المعجمية 
ناسخ دلالي مهم إلى جانب القرائن الحالية الموبجهة للخطاب الإلهي لعباده بما ينطق 
به لسانهم أو لسان حالهم ؛ أمّا عن نسخ الاستفهام إلى معنى التعجب الصادر من 
العباد وبوساطة همزة الاستفهام فيمكن توزيع بعض أمئاته على الأتماط السابقة 
حملا على ما تقدم ذكره في التعجيب ومنها نجد التّمط : « همزة الاستفهام + 
جملة فعلية ) . 

ومن السياقات القرأنية المؤكدة للدلالة المنسوخحة للاستفهام إلى تعجب نجد قوله 
تعالى : ا كا ل وَل ينا بيك بثلم عبر ع 4ل ألمزكلون َك أذ شق السعرر 
ْم يُشرُونَ 4 حجر : ه. 4ه] فجواب الملائكة لإبراهيم الكنة بأنّهُم قد بشروه بالخبر 
الحق الثابت الذي لا شلك فيه إبطالا لما اقتضاه استفهامه بقوله : « وِمَ يُيَيُونَ 4 
الذي ُرّل فيه الأمر العجيب المعلوم - أن يُرزق الولد - منزلة الأمر غير المعلوم ؛ لأنّه 
يكاد يكون غير معلوم لما تدل عليه حاله من الكبر » ومع هذا وعلمًا من إبراهيم الكلاة 
أن من بشره .هم الملائكة تعين بذلك أن يكون الاسغهام للتعجب ليكون هذا 
الاستفهام أيضًا أي «ط قم يُيَرُوتَ 4 ناسحا دلاليًا للاستفهام الذي يتقدمه إلى معنى 
التعجب الذي أكده أيضًا العامل التركيبي والمعجمي لألفاظه » 0 تكون مما 
يُدخل السرور إلى القلب وقد به الأعين » أما الكبر فمرحلة عمرية لا يطمح الواحد 
منا إلى الوصول إليها لما تحمله من فتور ودنو أجل في الغالب » وتعليق اه 
بعلاقة التعدية يلزم كونها تعدية مجازية » وهذا ما أثار التعجب في إبراهيم اللا وقد 
كان حاله حال القانطين من رحمة الله ؛ إذ لا يتوقع في مثل هذا السن أن يرزق ولا 
َقَدٌ به عينه » فالاستفهامان متناسخان لكون كل واحد منهما ناسخًا ومؤكدًا دلاليًا 
ادن حص كلاهنا ينيد السك جح يمسي ها ولت ليه التراقة #فركية الدلالية 
الأخرى المذكورة فيما تقدم لتأكيد معنى التعجب أكثر فأكثر 9) . 
)١1(‏ المصدر نفسه ( 1١١5/9‏ ). 
(5) امصدر نفسه ١‏ 4١م‏ 8م26 84). 


فى الجملة العربية حصب 163 ا لس ب مب 1١"‏ 
0 أمثلة الاستقهام المتسوخ إلى تعجب مشوب بالإنكار المصاحب للتوبيخ )0 
نجل قوله تعال, * 
قوله تعالى 
« تين أكض ير ,تسر شك وَآنْمْ نتن لكب أنلا مَهلرت » 
ولع + م! مفعول به مقعول به ا 00 استفهام إنكاري 
ٍ 8 


الفاعل واحد وهو مثار العجب علاقة ملا" بسمة 


ل 
علاقة توكيد إنكار ذ فعلهم الشتيع يعد الأخذ بما يأمرون به الناس 
فجملة «9 وَبَسَوْنَ أنشَْكٌ # وتوكيدها بالجملة الحالية «( ونم كود الْكتَبْ » أهم 
ناسخ دلالي للاستفهام إلى معنى التعجب ء سواء أكانت جملة معطوفة على 
ما تقدمها أم جملة حالية منها » فهو نوع من مقابلة الأفعال امتعجب منها فيمأ بينهما 
(الأمر بالمعروف وعدم امتثال آمره به ) وهي مقابلة مستنكرة لا يأتي بها إلا من 
أنتفى عليه العقل وهو ما أكده الاسعتفهام المستعمل في الإنكار والتوييخ بقوله تعالى : 
( ألا تيون 4 . 
وغير بعيد عن مقابلة الأشياء المتضادة بعضها ببعض با يثير العجب نجد قوله 
تعالى ( َإة لشم يديت ك شبد عل معام وجرن لا وي ينيع لنا يتا كت 
لْأَيْسُ من بقلها وَقِنَابهَ وَفوْمِهًا وَعَدَيِبًا لي َال اشتبورت لَّزِى هُىَ قد 
لافطا يضَئًا يَنَّ لَحكُم نا سَأَلكْرٌ © زابقرة: ١‏ 
«أشيّبئت 0 


[ مفعول به )١(‏ مفعول به )١(‏ 


علاقة تعدية 
فهذه المقابلة الضدّية بين ما هو أدنى وما هو خير حملت الاستفهام معنى التعجب 


. ) المصدر نفسه ( 19/4/95 - لالا2‎ )١( 


١‏ ْ د 0 حب نسخ الأنماط الإنشائية 
إن كان هذا من كلام موسى اكة ما إن كان من كلام الله فهو تعجيب مشحون 
بالتوبيخ الشديد لسوء اختيارهم الذي ألحوا لنيله كثيا بحسب ما أفاده المورفيم 
المركب من ١‏ السين والتاء » الذي قال عنه الطاهر بن عاشور : هو لتأكيد الحدث 
وليس للطلب 27 ء وهو حدث دال على جعل شيء مكان آخر ء غير أَنّهم أخفقرا 
في اخختيار عناصر هذه المعادلة كما بيّنا ثما يثير العجب ويحمل على توبيخهم لسوء 
فعلتهم تلك . وحتى نتبين ظاهرة النسخ الدلالي للاستفهام إلى معبى التعجب في 
مصادر كلام العرب الأخرى نذكر من الشعر قوله (© : 

بالئّد وك “مقي عدنس 2 عن أن تعن من هذا النتى 

لداعل البيت السَّدِيدٍ جاب في غير مِيعادٍ أَمَا يَخمّى الوْدى 

فقوله : « أما يخشى الردى ؛ تعجب فيه شيء من الإنكار لتوافر نواسخ دلالية في 
الشياق تؤكد هذا المعنى منها الإتيان بفعل التعجب 7(© في استفهام دال هو الآخر 
على معنى التعجب على هذا النحو : أما تعجبن من هذا الفتى 


الداخحل البيت الشديد حجابه فى غير ميعاد . 
ظ علاقة وصف ظ 
علاقة الظرفية 


فالتعجب منصِتٌ على هذا الدخول المتعجب من وقته ومن مكانه أيضًا ؛ فعلى 

الرغم من كون البيت محصئًا إلا أن هذا الفتى قد توأ على دعوله » وكأنه لا يخشى 
. عِ 

الردى ؛ لذا أكد هذا المعنى أيضًا بالاستخبار عن هذا الحال العجيب با يفيده الفعل 

١‏ حدثني » المسبوق بالنشد حتى يؤدي وظيفة العرض » أو بالأحرى الاستفهام 

المجازي الذي هو ظاهره عرض إلا أن بنيته العميقة تثبت كونه تعجبًا لتوفر السياق 

على فعل التعجب كما وضحناه آنقًا » وبهذا تناسخ الاستفهامان فيما بينهما بما يؤكد 


,) لالم‎ - م0٠‎ /١5 ( التصرير والتنوير‎ )١١ 

(1) عمر بن أبي ربيعة ( 14٠‏ ). 

(؟) ظواهر ١‏ ستفهامية في ديوان عمر بن أبي ريبعة : ( 55 ) د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوث جامعة حلب ( ” : 1١‏ ءلاإلم5ا) ‏ 


في الجملة العربية ل لس سس 0 0ك ب - “أ ؟ ١‏ 
دلالة كل منهما على التعجب . 

ومن التراكيب الاستفهامية التي سبق أن أشرنا إلى كونها من التراكيب الدالة على 
الاستخبار بما هو عجيب وكرفب أراعك 8 لعن ورف ذكرها في 

مَك إذ ما عاك ألم تف وتيت وَحَولِي من عَدُوٌك ضر (') 

ل ا 1" 
بعده وهي ( وحولي من عدوّك حضر ») . 

فالمعنى ( أخيرني أو انظر وانتبه إلى هذا الأمر العجيب وهو أن المتعجّب منه 
لا يخاف من أعدائه على الرغم من إحاطتهم بمن يحب عند المجيء إليهم ») وهذا 
حال يعيب منه 29 ؛ لذا جاءت الجملة الاعتراضية لتفيد الدعاء له بالوقاية في 
: وقيت 4 لخطورة عمله ذاك وقد أحاط به الأعداء . 

الاستفهام ب « هل » ودلالته على التعجب : 

وبي الاينتهام. في ابسفل سيالاقة دا كل مرك كبة مع « إلا » نحو قول الله 
تعالى : 8 قل يَأَهْلَ الكتب هل مون يمآ إِلّة أن ءَامَنَا أنه وم أل إِلبِنَا وَم1 أَلزِلَ من قبْلُ 
6 ِفُوَنَ 46 [ المائدة : ومع على شاكلة الثنيء المؤ كد بما يشبه ضدذه لتحقيق 
معنى الإنكار والتعجب 27 » الذي يفيده قول الله تعالى : 8 هل اه 
ما به و1 أنِلَ ِلَيْنَا م1 أل من عَبْل ون أكترك مَسِفْوْنَ © . 

ف « تَِعُونَ 4 لا تتماشى دلالته مع ما عُلّْق به من مفاعيل ذات دلالات حميدة 
بعكس النقمة الموحية بالشّلب في دلالتها » وهذا راجع لكون أهل الكتاب ( وهم 
اليهود ) يؤمنون باللّه وبما أنزل من قبل غير أَنَّهِم لا يؤمنون بما اخمّصٌ به المسلمون 
من رسولٍ قد سلطوا عليه نقمتهم » وهم بذلك ينقمون على كل من اتبعه وقوله 
الحق إذ قال : ١‏ وَآنَّ أَكرقٌ صَسُِونَ # فدعمًا لما قيل نجد أن البناء الموازي لهذا 
الاستفهام يأتي على هذا الدحو : 


كد 


. ) 53 ( عمر بن أبي ربيعة‎ )١( 

)١(‏ ظواهر استفهامية في ديوا عمر بن أبي ربيعة : ( 0ه ) د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحرث جامعة حلب ( ع : 01١‏ للها ). 

(9) التحرير والتنوير ( 517/1 ) . 


فل : 02 ه. سب نسخ الأتماط الإنشاية 


المؤمنون 


عل_تَقِمُونَ عن إل أن تنا يات ونا ارد كنا ونا أن ين قل 16 + أكة سر 
(-)م(-)م إ(-)(ل) إ(-) مفعولات مجازية لأنها لا تتوافق في دلالتها مع الفعل 


0 السفة بد رد | (-) > رج 


عحتيهدا 


علاقة تعدية مجازية 
( -) + ( - ) - ( + ) أي استفهام تقريري مجازي أيضًا . 
هل + إلا >> تنقمون منا أن آمنا باللّه وما أنزل إلينا نا وما أنزل من قبل وأنَّ أكثرهم 
فاسقون ! 
الاستفهام ب « ما » ودلالته على التحجب : 

وأكثر ما ترد ١‏ ما 4 مركبة مع حرف الإضافة اللام وضمير متصل أو ما يقوم مقامه 
من الأسماء للدلالة على التعجب أو التعجيب : قمن التعجيب تجد قوله تعالى : 
« كما كم لا يَؤْمنونَ © وَإِذا ف عَلَيِيِمْ الْعران لا مجِدُْنَ © الانشقاق: .5 ١ع‏ وهر 
خطاب للمشركين لعود الضمير 9 هم » عليهم ممن شملهم لفظ الإنسان في قوله : 
8 يأ لمن إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كدمًا ملي 4 [الانشتاق ف 3اء فكيف لا يؤمنون 
بالبعث ولا يخافون أهوال يوم لقاء الله ؟ وهو ما سوّغ التعجب بهذا الاستفهام من 
عدم إيمانهم , وفي إنكار انتفاء إيمانهم شأن الشيء ء العجيب المندكر أن يسأل عنه ؛ 
لهذا استُعمل الاستفهام - يقول الطاهر بن عاشور - في معنى التعجب والإنكار 
مجارًا بعلاقة اللزوم واللام للاختصاص 22١”‏ . ومن شواهده أيضًا نجد قوله : © فَالٍ 
ل كرأ مي 4 1 الما : :3 إلا أن مدخخول 9 مال » هو اسم موصول رلفان 

فيه دال على التعجب والإنكار كذلك كما سبق أن اك على عو الأحوال في هذا 
الأسلوب - أي التعجب - بالإضافة إلى أن قوله تعالى : « لطع مكل أنري يني 


.) 591/9 ( التحرير والتترير‎ )١( 


في الجملة العربية 3 1 لتك :. ه١1‏ 
أن دحل حم كيو 4 [ العارج : 8؟] هو للتعجب والإنكار أيضًّا لكونه يدل اشكمال 
عن جملة 9 ثَالِ اَن ... 4 ؛ لأنَّ التفافهم حول النبي مَل شأنه أن يكون لطلب 
الهدى والنجاة فشكّه حالهم بعال طالب اله والهدق ‏ فأررد: امشفهاعا علية20 + 
وقياسًا على التعجيب يأني التعجب بالاستفهام في قوله © : «إ ما ي أَدَعُوكُم إل 
تمر ويَدَمُوَِوت إل لثَارِ 4 [غافر: ١‏ فتعليق اللام بياء المتكلم - وهو موسى 61 - 
الذي ذكرت حالته وهي 9 أَدَعُوِكُمْ إل انمه # قوبل بحال من يدعوهم وهو حال 
النقيض منه إذ قال : © وَتَدعُونَ إِلَ آلثَّارٍ * ؛ ليتعزز بذلك معنى التعجب بهذه 
الأحوال المتناقضة كما يوضّحه الشكل الأتى : 
تضاد فى المفعول إليه 


مالي أدعوا كمإلى النجاة 2 وتدعو نني إلى الثار 
م+م!( موسى ) مفعول به : ( الكفار) م + م! + مفعول به ( موسى 865 ) 
المفعول به في الأول هو الفاعل في الجملة الحالية وهو ما يثير العجب 
بحسب ما يؤكده المفعول إليه 
الخال مولس فيضي ل داعال 
علاقة ملابسة 
على رسوله ولملائكة والقدر خيره وشره . 
وقد يدحل حرف الاستفهام « ما » على ١‏ بال » في تركيب ١‏ ما بال » الدال على 
ما بَالهُ جين يأنِي أت عنزلكا 2 وقد رَأَى كثرةٌ الأعداءٍإذ حضّروا 0 
فالجملة الحالية 9 وقد رأى » وردت مؤكدة للمعنى المنسوخ إليه الاستفهام وهو 


(01؟) المصدر نفسه ( 185/59 , 1817 ). 
(8) عمر بن أبي ربيعة ( ١١8‏ ) . 


الل - - 0-3 نسخ الأتماط الإنشاية 
التعجب في قوله : « ما باله ا عي توفي ف ماي الشاعر إلى من 
يحب في وقت غير مناسب ؛ لأنَّ رؤيته كثرة الأعداء كان يجب أن تثنيه عن 
ذلك امجيء ومع ذلك جاء إلى من يحب في مثل هذه الأحوال الصعبة التي 
عجن بن تناه لي 0ك 

نسخ الاستفهام ب ١‏ أي » إلى تعجب : 

ومن نقض الأوضاع إذا طرأ عليها طارئ نجد الاستفهام الذي يستحيل عا إنا 
طرأ عليه معنى التعجب كقولك : مررت برجل أي رجل وأيما رجل ء فأنت الآن 
مخبر يتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهمًا ؛ وإنما كان لأنَّ أصل الاستفهام 
الخبر والتعجب ضرب من الخبر » فكان التعجب لما طرأ على الاستفهام إَِا أعاده إلى 
أصله من الخبرية "© » وربما اللقصود من الخبر في كلام السيوطي ليس مأ هو ضد 
للإنشاء » وإْما هو من الإعلام والإنباء . 

فالاستفهام والتعجب إذا تضامًا صار الكلام خبوًا لا ما هو ضد الإنشاء » فلا هر 
استفهام ولا هو تعجب ؛ لذا يمكن وصفه بالإخحبار التعجبي إذا نسخ الاستفهام في 
أول مراحله فى تلك الجمل ! إلى معنى التعجب بقرائن غير أن كونه تابعًا لما تقدّمه من 
كلام نسخ هذا التعجب أيضًا إلى معنى الإخبار لعجي بتناهي 00 9 
التصبل. كما بينا ركم يُعزر: زوانه يقوله تغالى + © أولر لد بطلروا فى ملكت السو عر 
وَالْارْضٍ وَمَا حَلنّ أَشَّدُ من شوو وَأَنَ عم أن يَكْونَ قل أكار ا قَأَيَ حَدِيٍ 
0 

فقد رأينا فيما تقدم أَنَّ قوله : ١‏ أَوَلَرَ يعوا 4 استفهام على معنى التعجب 

والإنكار الذي زيد تأكيدًا بقوله : « يَأيَ حَدِثٍ بَعْدَمٌ ييََمَ # الدال على التعجب 
والاستبعاد 27 » على نحو ما نبيّنه في هذا التحليل : 


1 


بعدر 


)١(‏ ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ريبعة : ( 5ه ) د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوث جامعة حلب ( ع : ١١61لإلم9١1).‏ 

(؟) الأشباه والنظائر 358/١ ١‏ ) . 

(؟) التحرير والتنوير ( 158/5 ) . 


عود الضمير 
أولم ينظروا في ملكوت ... هبأي حديث ‏ بعله يؤمنون 2016 ومن يضلل الله فلا هادي له 


| ونذرهم في طغيانهم يعمهون 
الأنتتعدكد تعدحد لنتشاحت 


الباء السببية ظرف مجازي ( للمباعدة ) تعليل إنكار إيمانهم فلا طمع 
لأحد في هديهم 

حه لا يؤمنون بشيء من الحديث بعد هذا الحديث أي ١‏ ما نُصب لهم من 
الآيات في أصناف المخلوقات © . 

فهو استبعاد لإيماتهم من جهة فهم لا يعقلون » وتعجبًا من حالهم تلك أي بعدم 
اهتدائهم بتلك الآيات العظيمة . 

إن ذلك كله بلغ منتهى البيان قولًا ودلالة بحيث لا مطمع أن يكون دن 
مله , 

وهكذا دلت قرائن الأحوال على ا التعجب المشوب بالاستبعاد على نحو ما بينا 
بالإضافة إلى النواسخ الدلالية في بعض ألفاظ هذا الاستفهام وهي باء السببية 
والغلرف المجازي الدال على المباعدة والفارقة . 
نسخ الاستفهام ب , أنَّى » إلى تعجب : 

وترد : أَنْى » كناية عن الحال عندما تكون بمعنى 8 كيف 6 , وقد خخالطها معنى 
التعجب في نحو قوله تعالى : « أَنَّ يي هَدذِو أنه بندَ مزيهاً 4 [البقرة: 6584 . 

وقوله تعالى : 8 أن يَكُوتٌ ف علج وكا أمْرَأقٍ عَاقِم # زبرم: م ١9‏ , 
بالإضافة إلى ما تحمله من معنى الاستبعاد . 

وقد جيء في السّياق بما يثبت المفارقة بين هذه الأحوال المتعجب من اجتماعها 
على نحو مأ ثبينه : 


. ) 71514 ( قواعد النحو العربى في ضوء نظرية النظم‎ )١( 


م1 :! : 2 مسحب تريخ الأتماط الإنشالية 
أنّى يكون لي غلام و كانت امرأتي عاقوًا -> يكون لي غلام وكانت 


مراك عاقدًا وهذا ستيعل عنذه | 


منه واو المعية مفعول معه أو حال 
حال 
كيف يجتمع الخال مع المفعول معه !!|( هذا مستبعد بالمنطق ) 
+ تضاد 
أما قوله تعالى : 


أنى يحيي هذه اله بعد موتها ح> اللَّه قادر على أن يحي الموتى ! 
١‏ 7 م . ! الظرف المجازي ( المباعدة والمفارقة ) وهو أهم ناسخ دلالي 
مفعول مقدم لتأكيد من يقع عليه الفعل كيف تتغير حاك 
ومن الشياقات اللغوية المؤكدة لمعنى التعجب ب ١‏ أَنّى » مجيثها بعد البدل في نحر 
قوله تعالى 0 يكم أله رَيَكُمْ لَه آللك كُ لآ إِلَهَ إلا مُرٌ كَأنّ ردق > الرسر:ى 
غافر : ؟<عء فالله 86 « بدل » أو ه خبر » ذلك » وربكم « نع » أوه بدل) 220 
واستعمل اسم الإشارة « ذلكم ) للتدليل على عظمته سبحانه » فكيف ينصرف العباد 
عن عبادته وهر ما أكد معنى التعجب ء أمّا عن التعجب الذي يشوبه التوبيخ فقد كثر 
في القرآن الكريم لكثرة السفهاء والمعارضين لهذا الدين على الرغم مما تثبته القرائن 
الحالية من دلائل وحدانية الله وذلك في أساليب ( نك روه 4 د كلد كين ) 
ولاشك أَنَّ هذه ا ا 
تدل على توبيخ من يشرك بلله في نحو قوئه تعالى : < لآ كه إلا هر أن تزئؤن )4 
[تاطر ]ع ففي ا لد إِلَدَ إلّا هو 4 دليل الوحدانية الذي أثبته قوله تعالى : « كن 
وفَكوْنَ # في قالب من التعجب والتوبيخ لمن لم يعتقد بذلك بعد . 
ومن التراكيب المؤكدة لمعنى التعجب - وهي الناسخ الأساسي للاستفهام إلى 
عن جيب - الدعاء المستعمل في التعجب ء نحو قوله تعالى : < مَدْلَهْمْ أن أن 
يُوْتَكوْنَ ‏ ( المنانقون : 4] ء فجملة «( مَتَلْهُرُ ل 


. )1١١8/؟‎ ( التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 


في الجملة العربية : يحت - ب ا م م لاا 
نيع وقد يؤكد به - كما بينا في الفصل الأول في هذا الباب - التعجب بعده 
لغرض المدح نحو نحو : 9 قاتله الله ما أشعره ! » وهو ما يؤكد أن الاستفهام في مقام 
أتعجب عند مقابلة التركيبين ببعضهما , أمّا صيغة المفاعلة للفعل « قاتل ؛ فههي 
ا م التعجب مستأنفة كشأن 
لل عله باعتقاداتهم ل ل د 
عن الكان ( ؛ ليكون الاستفهام هنا مستعملا في التعجيب على وجه المجاز ا مرسل ؛ 
لأن الأمر العجيب من شأنه أن يستفهم عن حصوله (© , ويمكن توضيح ذلك أكثر 
على هذا التحو : 
نتلهم الله أَنّىى 2 يوفكون 

1ه ينها 


خبر مضاعف النسخم2 الظرفية امجازية أو الملابسة 


أتلوبان متناسخان مؤكدان لمعنييهما في الوقت ذاته وهو التعجب 

نسخ الاستفهام ب ١‏ كيف ) إلى تعجب : 

وغالًا ما يخرج الاستفهام ب : كيف » إلى معنى التعجب فكما أن « أنّى ؛ تأني 
بعنى : كيف ٠‏ هذه فكذلك تتمثل كيف في بعض الشياقات التي ترد فيها « أنّى ؛ 
كأن تُسبق بدعاء مفيد لتأكيد التعجب في نحو قوله تعالى : # مَميِلَ كف هَدَرَ 4 
[الدثر: ٠‏ ف 8 فَيلَ © دعاء على الوليد بن المغيرة الذي نزلت بخصوصه هذه الاية بأن 
يقئله قاتل ١‏ » ثم هو دعاء بتعجيل موته لعدم جحدوى حياته السيئة » والاستفهام بعددة 
للتعجب المشوب بالإنكار على وجه النجاز المرسل , وجما هو أيضًا من النواسخ الدلالية 
لهذا الاستفهام إلى معنى التعجب كون الجملة 8 كَمِيلَ ينَ مَدَرَ 4 جملة اعتراضية بين 
تك يدمَ 4 و تمر 4 وهو إنشاء شتم مفوع على الإخبار عنه بحاله العجيبة - 
التمادي ةْ في التفكير العقيم - بأنّه فك راوقدر ؛ لآن الذي كر نوهي الغضب عليه © , 


.) ١145/9909 المصدر نفسه‎ )؟١(‎ .)539/76٠١ ( التحرير والتنرير‎ )١( 
(؟) الصدر نفسه ( 55م" 2 25 ؟).‎ 


١ 


نسخ الاتماط الإنشاية 


ومن النواسخ الدلالية للاستفهام 20 إلى معنى التعجب تقدم الاستفهام ب ١‏ ألم 
تر ونحوه أو تأخره عليه بما هو لصيق بمعنى التدبر والتعجب في نحو قوله تعالى ! 
< ألم ثَرَ إل ريك كِفَ مد لل 4 1 الفرقان: ه4ع ف ألم ثَرَ » الفعل معلق لإردان 
باستفهام آخر وهو على معنى ( أخبرني بالشيء العجيب » أو ١‏ انظر ») كما تبن 
بعض الآيات في السياق نفسه أي التعجب غير أنه في قوله تعالى : « تانر حََبنٌ 
كان عَليِبَةُ ألْمدّينَ 4 زاصانات: +0 » هو أمر بالنظر للتعجيب والتهويل مما يؤكد 
فظاعة المنظر » وهذا ما عد ناسحًا دلاليًا لكون الجملة بعده © صحَيفَ كَنَ عب 
لمْدّينَ 4 » استفهامًا مستعملا في التعجب للتفظيع 9" , أمّا الجملة بعد أل بر ) 
وهي ا كَِ مَدّ آَل 4 فهي للتعجب ”2 . من مخلوقات الله وقدرته ليزداد المؤسس 
مانا ويرى الكافر قدرة الله التي إن شاء لم يجعل الشمس على الظل دللا فكين 
بهم أضعف خلقه فهو قادر على الأخذ بهم وإن تمثروا غير أنه - جلت قدرته - 
يمهلهم إلى يوم موعود فهم من عباده الذين انصرفت عنهم رحمته . 

أنّا ما يدل على التعجب من الحال صراحة ورود الجملة الحالية أو الحال المفردة 
أوما يدل على التعجب قبل الاستفهام ب « كيف » أو بعدها , فمكًا هو قبلها ويشير 
إلى معنى التعجب صراحة قول الشاعر : 

يا عَجَبَا للقلب كيف اعيرائه وِلِتّمْسِ كا وَطَنَت كيف ذُلْت 

فجملة 9 يا عجبًا ؛ - وهي جملة استنافية - تمثل الناسخ الدلالي الأساسي لعنى 
التعجب بحسب ما تستأثر به من دلالة على التعجب الصريح وهو ما جعل من 
الجملتين ٠‏ كيف اعترافه 4 و ١‏ كيف ذلت » استفهامين منسوخين إلى معلى 
التعيجي ولك نفو القليه والقي متلق والفودر و ينا أكا الاستهانات قينا 
بدلان من ١‏ القلب ؛ و ١‏ النفس » على التوالى ؛ إذ المعنى ١‏ فيا عجيًا للقلب وللنفس؛ 
وله الشمة التركيبية الماعومة بالجملة الأعتراضية أيضًا يقل الشاغر > ولا وطدت) 
دليل أخخر على هذا النسخ الوظيفي في الاستفهام بما تحمله من دلالة مؤكدة لمعنى 
الاستفهام المنسوخ إليه 9 , 


)١(‏ فبعد أن نسخ الخبر - لأَنَّ قاتل فعل ماض - إلى معنى الدعاء نسخ الدعاء أيضًا إلى تعجب بقرينة 
الاستفهام بعده المفيد للتعجب فتناسخ الأسلوبان ( الخبر والإنشاء ) لتوكيد المعاني الثانوية لكل منهما . 
(؟) التحرير والتنرير ( ١١8/7١‏ - 155 ).2 (") مفني اللبيب 58/١‏ ). 

(5) المورد النحوي ( 157 ) د . فخرالدين تباوة الطيعة الخامسة دار الفكر(ٍ دمشق ) ١‏ 14114 - 15914). 


في اليلة العربية ا ربب بيس ا[ 

ا ة 
نَكْيُونَ بش وَكُنتُمْ نوما م ال 3 ثم يكم ثم له ُجَمُوت 4 
زابئرة: ماع فالجال المبيّنة سه هي «# وكُنتم نوكا # إذ أيقن 
الشركون ما يشاهدونه في حياتهم أَنّهم كانوا عدمًا فصاروا إلى الحياة قعدم فبعث 
فلقاء مع ربّهم » وقد تتوسط الخال الاستفهام في مثل قول الشاعر : 

وَشُكري أ 5 نلك خلةٌ 2 كيف وَتدعَديت لبي أُعذد )١(‏ 

فالاستفهام بقوله : « كيف أعذر ؟ ؛ منسوخ إلى معنى التعجب والنفي , والناسخ 
فيه عامل تركيبي يتمثئل في الحال المتوسطة له بقوله : « وقد عذبت قلبي © 9 . 

هذا عن الاستفهام الذي تظهر فيه أداته واضحة في صدر الكلام , أمّا عن 
الاستفهام الذي حذفت أداته وكان العامل الصوتي مثلا في التنغيم دليلا عليه بأن 
نُسخ إلى تعجب بفعل الجمل الحالية أيضًا بعده فمنه قول المتنبي : 

أحيا وَأَيِسَدُ ما فَاسَيتٌ ما قَتلَا ‏ وَالبينُ جار على ضعفي وما عَدَلَا ©» 

ف ( أحيا ؛ فعل مضارع والأصل : : أأحيا ؛ فحذفت همزة الاستفهام والواو للحال 
والمعنى : التعجب من حياته بقول : « كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري 9) 
والأخفش - كما يقول ابن هشام - يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس : وحمل 
عليه قوله : ف وتنك يمه تنه علَمَ 4 [الشمراء: ؟5] وقوله : ا هذا رق 4 [الأنمام: +/] في 
المواضع الثلاثة في الاستفهام وفي الخبر وفي التعجب ء والمحققون على أَنَّه خبر وأنَّ مثل 
ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه بأنّه مبطل فيحكي كلامه ثم ١‏ ينكر عليه 
بالإبطال بالحجة 6 © ء وقد مُثْل له فيما تقدم من هذا البحث . 
ملاحظة : 

١‏ - يرى بعض علماء اللغة القدامى أن معنى الاستفهام في المعاني المنسوخ إليها 


. ) 155 ( : عمر بن أبي ربيعة‎ )١( 

(؟) ظواهر استقهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة :05)اد لكر ىقبأو والطامر قطي : مجلة 
بحوث جامعة حلب ( ع 1١5419761١‏ ). 

(") التبيان في شرح الديوان : ا 5 ). 

(؛) ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي رييعة : ( 51 ) . د/ قخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوث جامعة حلب ( ع .)1941/1١‏ 

(5) مغني اللبيب ( 5١/١‏ ) . 


0 : - نسخ الأنماط الإنشاية 
فيما تقدم - سواء أكانت تلك المعاني طلبية أم غير طلبية - موجود وقد انضم إلى 
تلك المعاني ولم يتجّد عن الاستفهام بالكلية . 

فالترجي يكون فيه طالب الشيء مستبطنًا نحو قول أحدهم : « كم أدعرك ؟؛ 
فالدعاء وصل إلى حد لا يعلمه وفي طلب فهم عدد دعائه استبطاءٌ » وكذلك 
التعجب فالاستفهام معه مستمر ؛ فمن تعجب من شيء فهو بلسان الخال سائل عن 

وترى الباحفة أن هذه المسألة وإن صدقت على مثل هذه التتواهد فإنّها لا تعمم 
ويكفيك من بين أسباب عدم تعميم الظاهرة ورود الم لك 7 

5- قد ينسخ الاستفهام الواحد إلى أكثر من معنى كما ييّنته الأمثلة الإجرائ 
خاصة ما يتعلّق بنسخ الاستفهام إلى تعجب جامع بين إنشاءٍ وخبر مثلا ققد يسغ 
الاستفهام إلى الخبر التعجبي أو إلى معنى التعجب والإنكار . 
؟ - نسخ الأمر إلى غيره من الأنماط الإنشائية : ومنها : 

- أ - نسخ الأمر إلى نمط طلبي آخر : 

وفي مقاربة منطقيّة بين الأساليب الطلبية الإنشائية فيما بينهاء يظهر أَنَّ الفرق ين 
الطلب في الاستفهام والطلب في الأمر والنهي والنداء - كما يراه السكاكي - 
واضح ؛ فَإِنّك في الاستفهام تطلب ما هو ؤ في الخارج يفيل في :هناك انفش ل 
مطابق » وفيما سواه تنقش في ذهدك ثم تطلب أن يحصل له في الخارج مطابق ؛ 
فنقش الذهن في الأول تابع وفي الثاني 000 

وعليه فإنَّ الأمر ذو نسبة إيجادية طرفيها أمر ومأمور ِل أن نسبة تحقق هل | الأمر 
بايجاد حدثه - إذ إن الأمر حدث لا يمكن تحديد زمنه إلا بقرائن ن سياقية أو حالية - 
يُعَذُ من خواص المأمور إذ هو - كما سبق أن بينه السكاكي - طلب الحصوله في 
الخارج بما هو مطابق له 

وهكذا فإ تخثّر خاصية من خواص الأمر المبينة أعلاه يعن نسحا له إلى غيره من 
0 البلاغية التي يمكر. كن تتبعها يإظهار تلكم الاختلالات على مستوى البناء الأصلي 
لأشلويه الأمر البقة علن هذا التحو : 


لاشيم 


(1) معترك إلا قران ( ١/5‏ ؟؛ ). 1 (25 مفتاجح العلوم ( ٠‏ 


كك ا ااا 5-75 


تخاطر 


نسبة ذهئية 9 ذهنية 

؛: سر 2 5 9 

0 0 فتهت كات 0 ا د ب إيجاد فعلي ج الأمور < من ؛‎ ١ 

3 م 
تطابق 

فاختلال أي عنصر من هذه العزاضن :رس سمتلت الأمر ؛ | إِنّ لكل وجه 


من وجوه النسخ علاقة وطيدة جمُنشئه بالإضافة إلى باقي عناصر 0 الميئنة أعلاه 
وعلى نحو ما يجليه رصد الملحظين الآتيين 
أولا : منزلة الآمر من المأمور : 

الأصل في فعل الأمر أن يكون الآمر فيها أعلى منزلة من المأمور » إلا أنه قد يقل 
عنه المأمور منزلة أو يساويه فيها » وذلك إذا نسخ فعل الأمر إلى :. 
نسخ الأمر إلى دعاء : 

1 5 هِ 

مْفِرٌ لي وَلوَلَِقَ # زنوح: مم 27 ء لا على سبيل الإلزام وإنما ما يحوم حول الإلزام 
من كثرة الدعاء والإلحاح فيه تيقنًا بالاستجابة لقوله تعالى : ١‏ أَدَمُونَ أَسْتَحِبٍ لي # 
[غائر: .1 وهذا ما حدد النصائص العارضة لمعنى الأمر المبيّن فيما شاكله من تمثيل 


. ) 441/١ ١ ممترك الأقران‎ )1( 


في الجملة العربية حب :. لاقل 


الواقع والسؤال عنها لمعرفتها عن جهل » أو لاستزادة في العلم بها » أو لغرض بلاغي ؛ 
بخرع الاستفهام عن دلالته الأصلية على نحو ما قد نوقش في موضوع النسخ الدلالي 
ي الاستفهام » أمّا إذا قيل : « أخبرني عن مذهبك في حدوث العالم ؛ فمعناه معنى 
السؤال ولفظه لفظ أ كما نوه بذلك بو هلال العمسكري 2 ذلك أن النّسبة 
محقّقة في الواقع مُتمثّلة في تجلي مذهب المأمور من الواقع وهو ما نسخ دلالة لامر 
في :9 أخبرني. 6 :قاين هداك جدوى من المطالبة بتطابق الطلب - وشو الأهن 

١‏ أخبرني ) - مع الخبر القائم النّسبة في الواقع على نحوه ما 18 الشرح البياني 
آني» وأا هي محاولة نقش ذلك في الذهن على سبيل السؤال : 


2 0 نسبة ذهنية 


د لام الأمر ( أخبرني ) دلالته المعجمية > استخبار ه- سنه دأ 


طلب تطايق النسبة ل ات 
الذهنية مع النسبى في لواف وعاتة م الطقام 
الواقع الذعن 


النسبة في الواقع 

نسخ الأمر إلى حث وتحريض : 

ومن صوره تقديم المطلوب ثم المجيء بما يكسبه قبولًا عند السامعين » أو تقديم 
مايكسب القبول قبل بيان المقصود » أو بإنزال المقصود منزلة الوسيلة مبالغة في 
حصوله . 

فمن الأول : نجد قوله تعالى : ف ييا أن َامثرا أَُِا 7 ًا َلك ين قبل أن 


ين يم لا ممم فيه ولا حل وَل شفعة 00 [البقرة: 4ه+] 7 
وبيان النسخ الدلالي في فعل الأمر ا أَنْقِمُواْ # في الآية الكريمة على هذا الدحو : 


. ) 1١/9 ( الفروق اللغوية ( /ا" ) . (؟) التحرير والتنوير‎ )١( 


إضنل 


- نسخ الأتماط الإنشاية 


( إلزام المؤمن بالإنفاق وتحريضه عليه لدخول الجنة ) الصورة الذهنية 


> النسبة في الواقع ج- المأمور ( المؤمن)| 5 
( الإنقاق في الدنيا ) 


3 


نر ال 
الضيؤرة اليه > ناسخ دلالي يفيد التحريض العتم اد الزيلة 


1 


أنَا عن الصورة الثانية من صور الحث والترغيب : فهي بالفعل ذاته أي ذإ أَلِثا) 
ونجد منه قوله تعالى 2 أنه الت :اموا لدف عن تلتق ما عيش زرا 
َؤْنَا لك ون الَْرضٍ ول تََّمُوا لتك من تُنفئون ونم يعَاجِذِيوِ إِلّ أن تفْمِسا 
ا أن أله عَْةٌ حَسمِيدٌ © [البقرة : : 37 297 » والإنيان يفعل الأمر «( أنيقوا 
في سياقه من الآية الكريمة ليس عبمًا وما لبيان ال لنواسخ الدلالية الموججهة لفعل الأمر 
إلى ما يفيد الترغيب بين الناس على شاكلة ما تم بيانه في الصورة الأولى ؛ إلا أن 
النواسخ الدلالية في هذه الآية قد سبقت فعل الأمر في قوله : 9 2 لدي 
يفقوت أمولهم ابيضاء مركات أو وتيا من شه سكل حكن جَروز 

سانا وبل كلت ن كلها عقت ون لَمْ يبا وال مطل ل يا كل 

سيل © [ابقرة: متم ء أي « اعملوا فاللّه عليكم رقيب »2 وإن لم تعملوا فالله 
عي حميدٌ ) . وهذا ما يؤكد مرارًا التلاحم الدلالي بين الآيات القرآنية في سياق 
السورة الواحدة أو في القرآن عامة ؛ إذ إِنَّ الله بعد ترغيب عباده في الإنفاق 
أعلمهم بأنّه ا يرصد أفعالهم » وما أمرهم به من ا ا 
واللّه غني عن عباده لا يطلب شيقًا منهم لحاجته جل في علاه وهكذا تتعرّد الُواسخ 
الدلالية لفعل الأمر في هذا المثال - بين نواسخ قبليّة وأخرى بعديّة - بما يثبت غلى 
الله عن هذا الطلب . 


. ) */هه‎ ١ التحرير والتترير‎ )١( 


ومن الأمثلة التي تتوافر على نواسخ دلالية قبليّة وبعديّة لفعل الأمر أيضًا قوله 
تعالى : ا إن الْأبرارٌ لنى جر © عَلَ الك مرو © نَرِتُ فى مُجُوههز تَهْرَةَ اليو © 
سفن ين يّحيِقٍ تَحْتُورٍ ©© حِنَهُمُ بسك ون لِك مََتَايّى الْدكليئرد (© وَيِرَاجُمُ ين دَنيِرٍ © 
عبن شرب يها الْمفَريون 1 [ الطففين: -6١‏ 8؟] وهي لا تختلف عمًا تقَدّمها من آية 
إلا في كون الأمر هنا ضمن جملة اعتراضية » وهو ما أسهم في التُسخ الدلالي 
بوصفه عاملًا تركيبيًا مهمًا وموجُهًا بلاغيًا للتتبيه على هذا النعيم الذي أدّتَ فيه 
الدلالة المعجمية لفعل الأمر الدور الفعال في الحث عليه بما يفيد التحريض بفعل 
لتنافس ”9 » وهو من التفاعل إذ يشترك غير واحد في هذا الفعل » وأيّ فعل هو فعل 
محبوب للوصول إلى ذروة الطلب » ألا وهي الجنة ؛ لذا تضافرت العوامل التركيبية 

مع العوامل الدلالية في تخريج هذه الدلالة من فعل الأمر المنسوخ إلى حث وترغيب 
بسخ الإلزام الفعلي أيضًا إلى تابع له من حيث المنطق بإلزام منطقي مفاده : « من 
عمل صالخا دخل الجنة ) . 

نا عن الصورة الثالثة من صور البالغة في طلب الأمر على سبيل الحثٌ : فشاهده 

من القرآن الكريم قوله تعالى : 8 يَأيْهَا الت موا ذا تَدَايَدم يدن إل أبصل مسي 

لفكت بلكب يك كاد ألتصذلٍ 4 [ايترة: لمم ؛ إذ إِنَّ القصد من الكتابة 
بين المتداينين التوثق للحقوق وقطع أسباب الخصومات ؛ د كان الأمر للتكرار على 
نحو ما أشار إليه الطاهر بن عاشور لا سيما أن «( يكيو و م 
ما سماه - كما يقول ابن عاشور أيضًّا - الأقدمون في عباراتهم نسحًا 9 , ولرتما 
يقصدون من النّسخ ما أشرنا إليه بالنسخ الدلالي ؛ لأنَّ الأمر في حقيقته هو إيجاد 
الفعل بإيجاده نطقًا إيجادًا فوريًا في حين أن الشرط قيده بحيث تكوّر فعل الأمر 
كلما توافر القيد وهو التداين وهذااعا دييكا دلاليًا لفعل الأمر« وَبَتَكمبٍ 4 إلى 
المبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب بأن يوسّطوا كاتا يكتب بينهم ؛ لأنّ غالب 
حالهم جهل الكتابة إلا أنَّ الكلام جيء به على نحو كثير مما تعمد فيه العرب إلى 
المقصود فتنزله منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم : ٠‏ ليكن ولدك مهدَّبًا » 29 
على سبيل النجاز المرسل ذي العلاقة الغائية ؛ إذ التسخير ليس من خواص العباد في 
هذا امجال , والكتابة لم يؤمر بها الكاتب وما من فرط طلب الأمر المستحب أن أُوقِع 


. ) ٠٠١/9 ( المصدر نفسه ( 501/60 ). (؟) التحرير والتترير‎ )١( 
.) 11/79 ( المصدر نفسه‎ )"( 


١84 


نسح الأماط الإنشاية 
فعل الأمر على غير المطالّب به على جهة من جهات المجاز التي كان فيها المأمور سيا 
في إيجاد فعل الأمر لا المأمور للد وااو دكات حي المأمور الفعلي ( المتداينان ) + 
المأمور الصوري ( الكاتب ) وسيلة الفخل أو سببه وكذلك التهذيب © (الأمرر 
الفعلي ( الولد يطلب منه أن يكون مهدَبًا ) + الأمور الصوري ( الوالد ) وسيلة 
التهذيب ؛ فالعلاقة إذن بين الاستكتاب والأمور الصوري ٠‏ وبين التهذيب والأمور 
الصوري ( الوالد ) علاقة مسئبية على هذا النّْحو : 
الصورة الذهنية 
( [يجاد وسيلة التنفيذ) 


م 
في الواقع تنفيذ بواسطة يي . 
لتم أم + إزام مطتي لكرن أما مسح هك مسسديص اانه الفعلى 


2 


الصورة الفعاية 


١ 


( مامور صوري ) كاتب أو والد 


وسيلة تنفيذ 


وحملا على تخريجات هذا المثال ترى الباحثة أيضًا أنَّ الصورتين الأوليين 
المتقدّمتين هما أيضًا من المجاز المرسل فالعلاقة بين الإنفاق والتنافس وبين القصد 
في فعل الأمر - وهو دخول الجنة - علاقة السبب بالمسبب أو الوسيلة بالغاية 
واللّه أعلم . 

نسخ الأمر إلى تسخير : 

ومعنى التسخير أن يكون المأمور بفعل الأمر مأمورًا صوريًا على نحو ما ذكر آنا إذ 
إِنَّ ! الآمر المطلوب من المأمور خارج عن إرادته ذاك الطلب , كما أن الإيجاد النطقي 
لفعل الأمر يتماشى مع الإيجاد النعلي تماشيًا فوريًا خاصة إن كان لمن مين 
الله تعالى : ط مآ فر إذآ اد با أن يَُولَ ام كن فسَكوْركُ 4 دوس : 1ه ؛ لهذا أمر 
اللهوقُ - أمر تسخير - بني إسرائيل بقوله : «( ونوا ير خلبييت 4 [البقرة: ٠د‏ (0, 


نذا 


(1) ممعترك الأقران ( 445/1 ) . 


رهو أمر قد صدّقته النسبة في الخارج ؛ لأنه أمر صادر عن الله تعالى ملزم بالإيجاد 
كنا أن ولآلئة المقجمية - وهي ا ل لو 
ماعل ناسحًا دلاليًا أيضًا للأمر ومؤكدًا لمعنى التسخير . 


نسخ الأمر إلى تنبيه : 
والتنبيه لفت للانتباه تتعدد وسائله منها استعمال الفعل « قال » على صيغة الأمر 
للاهتمام بمقول القول لا لإلزام مأمور معينٌ به كما هو الحال في أسلوب المقاولة بين 
الحصوم ؛ فمن شواهد نسخ فعل الأمر مجرد التنبيه أي أن يأتي الفعل « قل » بمعنى 
«انظر ؛ أو ( انتبه » إلى أمر يثير العجب نحو ما تفيده الأساليب الإنشائية المدسوخحة 
با يفيد هذا المعنى في مثل قوله تعالى ا 0 
َالدَْضٍ مَمْرَ يلوم ولا لمم > (الأنمام: 4ح 217 وقوله : <ل قل من يتَجيِكُر من ضمت 
لو وَاَلبر تَدَعْوئمُ مَصَيُعًا وَحْمَيَهَ لَّنَ أَنننَا مِنْ ذو لَحَكْونَ ين الشَلكرنَ © شل ا 
بح ينا ومن كل كرب ثم نتم مشركرتَ © [ الأنعام : :+ 44 229 وقوله أيضًا 0 
رم إن تدك عَدَات لد أو كد ألئاعَةٌ أَغْيرٌ الله م تَدَعُونَ 4 [الأنعام : 000 
فهذه آيات تدعو إلى النظر الدع بصيددنا اناه الاستفهام سدار 
0 والتقرير والتعجيب على التوالى » وهو ما دعا إلى التناسخ الوظيفي 
يضًا بين الاستفهام وفعل الأمر ٠‏ قل لتأكيد معنى التنبيه بالنظر إلى ما يؤكد 
- الخالق وقدرته على نحو ما يظهر في قوله أيضًا : 3 فل أنظروا مادا في 
لوت رَالفيس' وما شتت الْأبنثُ وَالتْدرٌ عن قرو لا يمون 4 ديوس : ١‏ ملا أن 
لفعل طآ قل 4 هنا قد نُسخ بنظيرٍ له من نفس الصّياغة هو الفعل <9 أنظروأ © الذي 
كانت دلالته المعجمية الناسخ الدلالي الثاني المؤكد لمعنى التنبيه خاصة أن الفعل فيه 
معلّق عن العمل مجيء الاستفهام بعده 2 » وهو ما يزيد من أفق الدلالة ليستعمل 
١‏ النظر » حيتكذ فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصري © وكلاهما مؤكد للّسبة 
المطلوب إيجادها - وهو مقول القول فيما تقدّم من أمثلة - في الواقع الذي تعين 
ملابساته من أن ينطق الخال بتلكم الأقوال لا الألسنة فحسب » على نحو ما يجيه 
أيضًا هذا التعبير البياني : 
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خا 
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ييه سمس 
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 ) 58٠0/9 ( المصدر نفسه‎ )؟:(١‎ . ) ١8 التحرير والتنوير ( /ا/5‎ )١( 
. 6 51١/17 ( (؛) التبيان في إعراب القرآن ( 585/5 ) . (5) التحرير والتنوير‎ 


ه14 ------22-2--22222222222222222222 2 2 الأماط الإندايا 


هد الصورة الذهنية ( اقم 
بحسب مآ يفيده ' أثر 
النسسية في 6 
الآأمر ( الله ولد )4 الطلب ( مقول وهو منسوخ ) الواقع 3 
سس الطلب ع خبر ( تقرير أو إتكار ) أو تنبيه على أسسه) (قرئن |الأمور ( غير معين ) جل 
( قل ) ما هو في النارج » فالأمر قائم هنا بالألسئة الأحوال ا 


الصيغة النطقية ( قل ) | أمجدتها) 
١‏ الصيغة النعلبز 
تطابق بين النسبة الذهنية والنسبة في الخارج تنفيط المسلمي' 


إحجام الكافرين عن التنفيذ 


فالطلب قد تحقق في هذا المثال في الواقع قبل أن ينطق به اللسان » وإن كان 
قد اعتقده القلب أوّلا . 

وهو ما نسخ دلالة فعل الأمر إلى مجرد التنبيه بالفعل 9 قل © الذي يشاكله في 
وال كاعر رام في مح طلا 

نحو قوله تعالى : «إ وَأَنَّفُواْ أنَّهَ وَأعْلَمُوَا أنَّ أ َّهَ مَمّ أَلْمَْتِينَ © [البقرة: 54ا] . 

نسخ الأمر إلى تَنّ : 

والتمني > كنا ع وسارم الب ام يعد الخال + يكو قو امرئ اليبس" 

ألا أَيِهَا اللْيلٌ الطويل ألا انحل يبح وما الإصاح عَنكٌ يمل ”© 

إذ خوطب من لا يعقل خطاب من يعقل مما يزيد المعنى البلاغي - ممثلا ني 
التمني - توكيدًا بالإضافة إلى كون الأمر قاصرًا على أن يأمر الليل بذلك . 

فليس من شأنه التحكم بالليل والنهار » وإنما هو شأن الخالق الذي إن شاء جعل 
الليل علينا سرمدًا إلى يوم القيامة . 

وهو ما نزيده توضيحًا فيما يلى : 


. )1١45 ( الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 
. ) (؟) معلقة امرئ القيس ( 5م‎ 


العمورة الذهئية 


رمن( الس كت 
الأمر سم تس ١‏ 1 .- المأمور 
3 ْ التنفيذ (لا يعقل) 
الطلب ( الانجلاء ) علاقة : 
الصيغة النطقية يصع اللللدس لد 
(أمر) تمن باللاممكن 


نسخ الأمر إلى مداومة في الأمر : 

يتطلب فعل الأمر في العادة إيجاد الطلب بمجرد إيجاده نطمًا - أي إنشاءه 
كلاميًا - على سبيل التلازم » | إلا أنّ هذا الفعل قد تُنسخ دلالته ليفيد الاسعمرار في 
الطلب ؟؛ لتوافر خصائص في المأحور؛ تعين” علين توجيه الدلالة إلى ما تم بيانه من 
مداومة واستمرار في الطلب لتجسيد النسبة في الراقج قبل أن يُطلب إيجادها , 
فالهداية مثلا قد تمثلت في اتباع المسلمين لأوامر اللّه واتقاء نواهيه إلا أن الواحد منا 
يلي صلاته غير أنه يكرّر في كل ركعة من ركعاته طلب الهداية في تلاوته للفانحة 
بقوله : 9 آهينا ألصِرْط اقيم 4 [افافة : م لا لشيء إلا طمعًا في الاستزادة من هذا 
الهدي ودوامه فمجرد أدائه لصلاته هو هداية في 0 يطالب الله عباده المؤمنين 

فى أكثر من أية بالإيمان بقوله : © ييا ألدِينَ َامَنوَا امنا بِأَشَّهَ 4 [النساء: 185 فنُسخ 
« مثا 4 + ب ٠‏ َامِبُوأ © أو مطالية 0 .. لطلب الاستزادة 
والاستمرار في الطلب على نحو ما أشرنا . 
؟ - ب - نسخ الأمر إلى نمط غير طلبي : 

ومنه التعجب الذي سبق أن أشرنا إلى بعض أساليبه من خلال نسخ الاستفهام إلى 
تعجب » والذي اتسمت صورته بورود ( كيف »© غالبًا للتعجب ؛ لاحتوائها على 
حال ؟ تثير العجب وهو العامل المؤكد لمعنى التعجب فيما قبله بحسب ما تفرضه مسألة 
التناسخ الوظيفي بين الأساليب كما هو الحال بين فعل الأمر والاستفهام في نحو قوله 
عاق ار كيقيام صَرَوأ ألك الْأَمَئنَ © (الإسراء: 48 » وقوله تعالى : ط مسِيروأ 
الْأَيْضٍ كنطلزوا كيْنَ عَانَّ عَنقِبَةُ الْفَكَدْبِنَ # آل عمرك: +15] ؛ فالفعل «انظر) 
المعلق عن العمل لإردافه باستقهام جيء به للتنبيه على شيء يثير العجب فشّره 
الاستفهام بعده ؛ فلا عجب |[ إذن أن تكون من صيغ التعجب الأصلية قعل الأمر 


وو حي يي ل ل ا شم ل ع نسم قاط الإنساية 
« أفعل به » ؛ وإن كان محل خلاف في أصالة هذا الأسلوب ؛ لأنَّ من اللغويين من 
يؤكد أنَّ هذه الصيغة هي فعل أمر منسوخ إلى تعجب لا غير . 
* - نسخ النَّهِي إلى غيره من الأنماط الإنشائية الأخرى : 

ومنها نسخه إلى بعض الأماط الطلبية الأخرى أو حتى إلى نهي آخر ذي دلال 
متشكّة عن لوي الأصلي 217 بسر قزله اتدل 7 3# يا 05 يها أَلدَِ عَامَُا لا لاوا 
صَدَكَنيَك بِألْمْنَ والأذئ كلَدِى يُنقِقٌ مَالْهُ رثّة آنا 4 [البقرة: 134] على صورة 
مجاز مرسل مسيّبي العلاقة على نحو ما تبينه القرائن في السياق اللغوي وهي : 

الثشهي <> النهي عنه ( إبطال الصدقة ) + مفعول به ( المن والأذى ) . 

(-)+(+)+(م-) 

والمنهي عنه أمر يُسيء -> النهي <> إبطال + المن والأذى <> لا تمنوا 
1 ولا ثراؤوا . (-)»+*(-) 

وقد يُنسخ النّهِي كذلك إلى أمر ؛ إذ إنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طربق 
اللزوم 0 لا القصد الطلبي © , فالأمر والنهي في ياب الطلب نظير النفي 
والإثبات في باب الخبر © » وعليه فإِنَّ قوله تعالى : © كلا مَمْويُنَ إل وأ 
تُسْلِمُونَ 4 [البقرة: *18] يثبت أن النهي ب ١‏ لا تموتن ؛ قد نسخ أما على سبيل الحث 
والتحريض وهو ما أفادته الجملة الحالية بعد 8 إِلّا 4 بوصفها ناسحا دلاليًا مهما في 
ترسيه الهي ف هذا السياق إلى أمر ع بالإضافة إلى الدلالة اللسجمية للعمل المنهي عن 
لأنّه خارج عن إرادة المنهي عنه لهذا قال د تمام حسان معلًّا على هذا النهي : ١‏ فلو 
ا يي من موب نباي بزل الاير 
بنهانا عن امون إل عملى حال خحاصة . والمعروف أن قرار الموت والحياة ليس بأيدينا 
نحن » وينافي هذه الحالة أن نتجاوز النظم اللفظي للآية إلى معنى آخر هو « تمسكوا 
بالإسلام حتى الموت » 2١(‏ , وهذا ما يثبت مرارًا تفطن علماء لغتنا العظيمة إلى ظاهرة 
النسخ الدلالي أو الوظيفي وإن تعددت مصطلحاتهم . 


. ) 171/56 ( التحرير والتنوير‎ )١( 
. ) 1؟14/١‎ « الفرائد‎ 5١ 
.)1١151/1١ ( (؟) المصدر نفسه‎ 


في الممملة العرببية ست سس ا ِ ١‏ 
ولكون النهي طابا للكف عن فعل ما على سبيل الإلزام ممن هو أعلى درجة إلى 

من هو أقل درجة فإنه قد يُتسخ دعاء إذا ما تجوز في الخطاب وانقلبت موازينه 

بأن يخاطب السافل العالي قائلا : <( ريا لا يع كُلوينا بََدَ إِذْ عَدَيََِا © آل عمراك: 6) 

لقرئئن في السياق أهمها لفظة 92 رَيّنَا # الدالة على الدعاء بوصفها ناسحًا دلاليًا 

أساسيًا للنهي إلى معنى الدعاء . 

+ - نسخ النداء إلى غيره من الأساليب الإنشائية : 

و وهر طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف نائب مناب أدعو ويصحب في 
الأكثر الأمر والنهي » 20 » أمَا حروفه فهى ياء وأياء وهيا» وأا » والهمزة » ووا ؛ 
فالثلاثة الأول لنداء البعيد أو من هو بمنزلته من نائم أو ساه فإذا تود من عداهم 
نلحرص المنادي على إقبال المدعو عليه ومفاطنته لما يدعو له » وأي والهمزة للقريب » 
ووا للندبة خاصة 17 ؛ وقد تنبّه سيبويه إلى بعض وجوه من نسسخه إلى استغاثة أو تنبيه 
عند تطرقه [ إلى باب « ما يكون الدداء فيه مضافًا إلى المنادى بحرف الإضافة ») وذلك 
من مثل قول الشاعر : 

يا لكر أ سنو لي كليتا ا تبكر أَينَ أَينَ الفِرَادُ © 

فقد استغاث بهم لينشروا له كليبًا وهو منه وعيد أي استعائة مجازية سيأني 


التفصيل في شأنها في نسخ النداء | إلى خبر فيما يأتي من فقرات يإذن الله » أما 
ما ينب عن الاستغاثة الحقيقية - وهي طلب المدد - فيمكن | إلحاقه بالعرض أو الدعاء 


منه قول الشاعر : 
ألا يَا لَقَوم لطيف الخَيَالٍ أرق من تازح ذي ولآلٍ 9) 
وقول أخر : 
َكَنْفْبِي الوْمَاةُ فَأَرَعَجرِي كا لَلئاسٍ لِلوَاشِي الْطَاعِ 9" 
وقالوا 3 ويا لله يا لئاس 6 - والواحد والجميع فيه سواء - طلبا للغوث بحسب 
ما تدل عليه القرائن فى السياق . 


.) 447/١ ( (؟) ممترك الأقران‎ . ) 595/١ ( : البيان في روائع القرآن‎ )١( 
.) 11١/١ ( المفصل‎ )5( .) 5140/١ ( المصدر تفسه‎ )9( 
. ) 5١5/59 ( (ه الكتاب ( ؟/ه١؟ ) . (5) المصدر نفسه‎ 


(/) المصدر نفسه ( 5١8/5‏ ) . 


#واعبيبيييي ‏ ل ب بو اللعاط اال 

أنَا فيما يخصٌ نسخ النُداء إلى مجدّد التنبيه فهو لاختلال عنصر مهم في دلالة' 
النداء الحقيقية ألا وهو حضور المنادى ؛ لأن أصل النداء أن ينادى من هو غائب : 
وَقَكِ النداء + إما لبعد حقيقة رعك مسافة + أو من هو بعيد شارد الذهن + لذا قائعيه. 
- تقريئا - لازم من لوازم الدداء لا يكاد يبتعد عنه إلا في هذا الجانب ؛ لهذا كيرا 
ماخاطب الله القوم الغافلين خطاب البعيدين عن النظر على الرغم من وجودهم 
لحظة الخطاب بحسب ما تدل عليه أحوالهم من الغفلة من مثل قوله تعالى : 9١‏ بَبَنَ 
سبل أَدموأ يمْمَيَ الى أَنْمَنتٌ عَلتَيَ وَأَنْ مصَّلدَىٌ عَلَّ آلْمَلَمينَ © [ البقرة : 0 
لأتنبيه والإنذار والتذكير ؛ أو خطايًا لعياده المؤمنين بقوله : «( وَلَكُمْ في اماس 2 
يتأؤلى لَب لَمَلَصكُمْ تمعن 4 [البقرة: 175 ؟ لتنبيههم على التأمل ق حكم 
القصاص 7) ٠‏ فكانت إضافة ل يا 4 ل أولي الألباب 4 أي « أصحاب العقول ؛؛ 
رفعًا من شأنهم من جهة » وحتُّهم على التأمل أي ١‏ انظروا ) من جهة ثانية ؛ لكون 
التنبيه أيضًا تابعًا في دلالته للأمر . وقد يكون التنبيه صادرًا عن الكفار قصد اللوم 
والتوبيخ 29 : في نحو ما افتيح به الكلام في قوله : «( َالو يَصَيِعْ قد كأنت هنا مم 
بْلَ هلدا 4 1هود: 1+] بدليل الخطاب الباشر الدال على حضوره بينهم ما أسهم في 
نسخ النداء إلى تنبيه مُشرب باللوم كما بِيّنا . وقد يكون التنبيه مسهمًا في الاهتمام 
بالخبر بعده 9) ع نحو خطاب (هود ) لقوله كال كوي أنانثر إن حك عل 
َيْكَةَ ين ري وَكاتنى ينه يَثمَهٌ فَمن يَسَرْفٍ يرت لله إن عَصَدتُمُ ها رَرِبدُونقِ عر 
ير 4 زهرد: م أي : وكأنّه قال لهم : «اسمعوا ... » لهذا رأى سيبويه أنَّ «يا» 
التي تليها اللام لا تخلو من أن تكون لاتعجب والاستغائة أو التنبيه يقول : ١‏ ألا ترى 
أنّك لو قلت : ١‏ يا لَْيدٍ » وأنت تحدثه لم يجز ولم يلزم في هذا الباب إِلّا د يا؛ 
للتنبيه ؛ لكلا تلتبس هذه اللام بلام التوكيد كقولك : ( لعمرو خير منك ؛ ولا يكون 
مكان 9 يا ) سواها من حروف التنبيه نحو : ١‏ أي وهيا وأيا » ؛ لأنّهم أرادوا أن مميّروا 
هذا من ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغائثة ولا تعجب وزعم الخليل كلاه أنَّ هذه 
اللام بدل من الرٌيادة التي تكون في آحر الاسم إذا أضيفت نحو قولك : (يا عجباه 
ويا بكراه ) إذا استغئت أو تعجبت فصار كل واحد منهما يعاقب صاحيه ع © , 
)١١‏ الصدر نفسه 5١2/١5 ١‏ -8١؟).‏ ١؟)‏ المصدر تفسه ( ١12/9‏ ), 


(؟) التحرير والتنوير ( ١١5/١5‏ ) . (5) التحرير والتنوير ( 1١١١/١١‏ . 
١ه‏ الكتاب ١٠ 5 ١‏ -م١؟)ع.‏ 


في الجملة العربية سب ع م 0 20 همع ١‏ 

ويْسخ النداء تبيهًا أيضًا في حال ما توججه لغير عاقل 27 نحو قوله تعالى : 
(بَتق كن مَمهُمْ 4 رسه: +00 وقرله : ( موق َي 1 أذ تا جيل » 
[ الفرقان : .4؟] 0( الذي يتمخخض للاستعاثة نه والتعجب © , كزلك في نحو قوله تعالى : 
9 يولي أَعَجَرْتُ أن أكرْنَ مل علدا الَْْبِ مَُوْرِيَ سو ل 6 زانئدة: ١م‏ لإردافه 
باستفهام منسوخ هو الآخر لمعنى التعجب وهذا ما يدخحل ضمن التناسخ الوظيفي 
ليو كد النداء المنسوخ الاستفهام الذي يؤكد بدوره معنى التعجب في النداء الذي تعد 
من صيغه 9ل فَالُوأْ يكَحَسْرَيِنا ْنَا 5 ر الأنعام: ١‏ امع 040 » أَمَا من الشعر فيأني النّداء على معنى 
التعجب بحسب ما يدل عليه السياق اللغوي من معان في نحو قول الشاعر : 

ا لَقَومٍ من لِلغُلَى وَالَسَاعِي 2 تا لَقّومٍ من لِلتُدَى وَالسْماح ١‏ 

فإرداف النداء باستفهام منسوخ هو الآخر ومو كدًا لعن اشع الل ال 
الاستفهام بانحصار تلكم الصّفات فيهم ؛ فهؤلاء القوم الذين تُستعظم فيهم تلك 
الحصال يثير العجب » والأمثلة على ذلك كثيرة 9© , 
0 - نسخ التمني والرجاء إلى غيرهما من الأنماط الإنشائية : 

ومن الأنماط الطلبية الإنشائية التي يُنسخ التمني إليها السؤال الذي مثل له 
السكاكي بقوله 9ت ل مك مم ٠‏ للك اش »اسع اع ني 
والحال ما ذكر على أصله فتطلب الحديث من صاحبك غير مطموع في حصو 
وولد بمعونة ( قرينة الخال معنى السؤال 0 7" , فالناسخ الدلالي في المثال الذي أتى 
السكاكي هو قرينة الحال كما أشار إليها ؛ لكون النسبة المطلوب إيجادها ماثلة في 
الواقع نطقت بها حال المطلوب منه الفعل » وهي حالة المهموم ؛ لهذا كان طلب 


5 ومنه قول الخامر:‎ )١( 

ينا لمعيه الله وَالأقوام كلهم وَالصَّاطِينٌَ على سَمعَانَ من بجارٍ 
تأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى امثير للإنشاء منزلة العاقل , فيقصد اسمه بالنداء لطلب حضوره فكأن 
التكلم يقول : « هذا مقامك فاحضر » كما ينادى من , يقصد في أمر عظيم ويُنتقل من ذلك إلى الكناية 
عما لحق التكلم من حاجة ذلك المنادى ثم كثر ذلك وتنوسي ما فيه من استعارة وكتاية وصار محرد التنبيه 
على ما يجيء بعده والاهتمام حاصل في الحالين : كما يقول الطاهر بن عاشورء التحرير والتنرير ( 2/58 ) . 
(5) التحرير والتترير ( 8/57 ) . (؟) الصدر نفسه ١9/5‏ ) . 
(4) الصدر نفسه ( 188/90 ) . (8 الكتاب ١‏ 515/75 ) . 
(5) الصدر نفسه ز 5١5/5‏ -م915ا), (/) مفتاح العلرم ( 9/ا؟ ) . 


١5 


الحديث منه محاولة فهم لسبب الاهتمام مص سم 
إلى عرض مثلما أشار إليه سيبويه في 9 باب ما ينجزم به الدمني 6 في قولك لمن تريد 
أن يفعل شيمًا ما : « ليك تفتح النافذة ؛ فالنُسبة المطلوب حصولها في الواقع تمكنة: 
اللهم إلا أن يكون المطلوب منه قاصرًا عن التنفيذ لم تسعفه قوته على ذلك فيكون 
التمني بقرينة الخال أيضًا ممكن الحصول في أقرب زمن من طلبه برفق ؛ وذلك أل 
التمني لم يتخل عن سمة الرجاء وإن كان قد نُسخ إلى عرض يوافقه في هذه 
الخاصية ألا وهي اللين في الطلب لما هو محيوب . 

أنَا أسلوب الرجاء الذي تثّل فيه « لعلى » القرينة الأساس في تحليته قد يُنسخ إلى 
لازم من لوازمه ألا وهو : ١‏ التوقع » بوصفه مجارًا في لازم معنى الرجاء - 
عو ل ف نين علط يك ل 
َجَهَك سه انيد راوث ما ص موأ وحم ترم علا يكو إلكايى عل 
0 0 ينج كلا لوهم أن وَل ينتى علد ولَدَكُمْ تتفت ) 
[لبقرة: 10٠‏ أو ما شاكله في الدلالة من مثل قوله تعالى : © ولك ف الْقِصاصٍ عير 
يولي الأَنتب لَمَلَصكُمْ تمدن 4 [البفرة: : لالع وقوله : 9 لَمَلّحُمْ تَنَّقُونَ © [البقرة: 15١‏ 
وقوله أيضًا : 8 وما يدَرِبكَ للَّمُ يرق 4 [عبس: + . 

فالملاحظ فيما تقدم من أمئلة أنَّ الجملة التي تتصدرها « لعل » غالبا ما تكون 
مسبوقة بأوامر أو نواه أو بطلب بصفة عامة وعلاقة تلكم الطلبات بجملة ٠‏ لعل ) هي 
في الغالب علاقة العلة بالغاية ؛ لهذا رأى الطاهر بن عاشور أنَّ ١‏ ذكر حرف الرجاء 
ور طرفي التخليل من يديع ابلواعة” تيون وا لغل 6 بعتي 3 الك )يقي عام 
الخصوصية 7 ؛ لأنّ العدول عن لام التعليل إلى « لعل © فيه إيماء بأنَّ الشيء 
اللقصود المرجو مجارًا - أو بالأحرى - المتوقع لا يزال يتطرقه احتمال التخلف في 
مثل ما تقدم ذكره ه من أمثلة . 

وتعقييًا على بعض ما تقدم من أمثلة يرى د . تمام حسان أن قوله تعالى : « وَل 
فى الصا 0 الْأَبْب َلَكُمْ تَتَقُونَ # [البقرة: 975] ع هو على معثى ؛ 
اتقوا لله ولا تتأروا خارج حدود القصاص » 50 » أما قوله تعالى : © وما يدبك لم 
يرق 4 رعبس: + » لعل - بحسب رأي أ . عبد السلام هارون - ١‏ دالة على 


و 1 (؟) المصدر تفسه ( 201/9 ). 
250 البيان في روائع ا/ لقرآن ( 7" 


الاستفهام لتعليقها الفعل قبلها » ('2 , فلربما قصد أنَّ معنى الآية : « ما يدريك هل 
يركى ؛ التي غالبا ما يخلف فيها ‏ قد ) « هل » وبذلك لم يخرج يرأي يخالف فيه 
معنى التوقع ب ( قد ؛ ؛ لكون معنى - الآية كما يراه الطاهر بن عاشور - : ( انظر 
فقد يكون تزكيه مرجوًا » 2 . لنسخ الاستفهام قبل « لعل © إلى مجرد التنبيه 
انظر) على نحو ما تم ذكره في نسخ الاستفهام إلى مجدّد التنبيه . 

وقد تتشكّب دلالة « لعل » لتشمل إضافة إلى الرجاء والتعليل الاستفهام في نحو 
قوله تعالى : ف وَأنَحَذُوْ من دون أله َالِهَهُ لَعَلّهُمْ ينصَرُونَ © لا يتَطِيعُونَ رهم وَهُمْ طب 
جُندٌُ تُصَرُونَ # (يس: غ7- 0ه7] فقد رأى الطاهر بن عاشور أن جملة 3 أعَلَّهُمْ 
يمَرُونَ 4 وقعت ١‏ لعل » فيه موقعًا غير مألوف ؛ لأنَّ شأن « لعل » أن تفيد إنشاء 
رجاء المتكلم بها وذلك غير مستقيم هنا فيتعين بذلك كونها أي جملة « لعل ) 29 : 


اناا 


>- لعلهم ينصرون - جملة اعتراضية‎ - ١ 


على معنى الاستفهام وهو استفهام إنكاري 5-6 
؟ - ( لعلهم ينصرون ) - جملة استثنافية -> على معنى التعليل وهو مذهب 
الكسائي . 

وغير بعيد عن معنى الرجاء يُنسخ « لعل ») إلى معنى التمني - والتمني أعم من 
الرجاء - إذ يُتمنّى به في البعيد ليكون هذا البعد الناسخ الوظيفي ل ١‏ لعل © فيعطى 
حكم ١‏ ليت © في نصب الجواب كذلك في نحو قوله تعالى على لسان فرعون أخزاه 
لله 9 : «ا وَكَلَ هم يمسن أن لي عا لق ألم الأننبدب © أتجب التموت 
لّعَ إل إله مُوسى وَإِنْ لَألْيُمٌ حكَدْبا # رغافر: +« بم ؛ إذ إن بُعد ما يعمنى كبعد 
الأرض عن السماء كما هو جلي لكل من أوتي عقلا . 

ومن نسخ الرجاء إلى أحد معاني الإنشاء غير الطلبي الإشفاق © » نحو قوله تعالى : 


(1) الأساليب الإنشائية ( 5ه ) . (5) التحرير والعنوير ( 805/١‏ ) . 
(9) المصدر نفسه 9 7.0/58 2 1١‏ ). (14) معترك الأقران ( 445/١‏ ) . 
(2) الصدر نفسه ( 515/١‏ ). 


م14--| ا :! 200 : نسخ الأماط الإنشائية 


© لَمَلَّ أَلتَاعَدَ هَرِيتٌ © (الشورى: : *اع ؛ لما تدل عليه قرينة الحال على ما هم عليه من 
خوف لا رجاءٍ . 
١‏ - نسخ العرض إلى غيره من الأنماط الإنشائية : 

ولعل علماءنا الأجلاء قد أدركوا هذه الخاصية في العرض في نحو ما أشار إلبه 
الرماني عند استعراض معاني ١‏ ألا ؛ فذكر منها 29 : العرض » نحو قولك : ( ألا 
ِل نُصب حَيرًا » الذي جعله سيبويه في « باب الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان 

جرايا لأمر أو نهي أو استنهام أ تن أو عرض » 0" » أي إن العرض متعلق بشي 
محبوب وهو إصابة الخير في التزول وليس مستفادًا من « ألا » وحدها ؛ لهذا تتسغ 
هذه الدلالة أيضًا إذا | زال التعليق في نحو : 

التحضيض : نحو قولك : « ألا أكرمت ريا » وه ألا عمرا لقيته » . 

التمني : وذلك إذا اتتصبت النكرة بعدها بلا تدوين نحو قولك : ألا ماء بارا 
فالهمزة للاستفهام و 5 لا » للجنس أي : يا ليت لنا ماغ بارا » 9 » وحكمها في 
الك كم و 0+ الافية للجنان قال بجبيان : 

أ طِعَانَ ولا فُرسَانَ عَادِيَةَ إلا تَحَسُوَكُم عِندَ التتانير ١‏ 
انين عد انبعل قر اللي اواك إن ره عن الاك الإنشائية : 

والذي يمثلها في هذه الظاهرة - أقصد ظاهرة النسخ الدلالي - هو التعجب ! 
لأنّ صيغ العقود سبق أن أشرنا إليها في : اه 
فيد لمكن أن امقس )تفيل ا ل الشرط وجوابه » ومع ذلك فإنّه لم 
يتتخل عن وظيفته في التأكيد فهو أعلى مستويات التوكيد ؛ لذا بقي التعجب وبا 
يتفرع عنه هو ما مثل هذا الّمط , فالتعجب إذن الدهش من الشيء الخارق عن 

ثره امجهول سببه » وقد قيل : | :لذ شمر السب بطل العحب » الافيظ الوضيوم لم 
يفل لعل آببا اماف الا را 


)١(‏ الرماني معاني الحروف ( 61١7‏ 4١1)ات‏ : أحمد محمد الخراط مطبوعات مجمع اللغة العربية 
باس د ا ل 

(5 الكتاب رع/58 ). (5؟) الكتاب ( 5//ا.3 ) . 

(54) ديوان حسان بن ثابت (158 ) , 1 

(5) العكبري اللباب في عل البناء والإعراب ( )عت : عبد الإله النبهان الطبعة الأولى دار الفكر 
رسشى -١1١١5()‏ ه1955ا), 


في الجملة العربية : ٍِ -- 0ك - ِب ١48‏ 


نسخ الأمر إلى مجرد تعجب كما بيّنه صاحب اللباب . أَمّا عن الأنماط الطلبية التي 
يُنسخ التعجب إليها فنجد ١‏ الدعاء » في نحو قولنا : « رب ما أرحممك » فالجملة 
اما أرحمك » تستدعي أيضًا لازم معناها ؛ إذ ليس المقصود التعجب من رحمة الله 
لواسعة بل المقصود اتتظار من متعجّيها أن تشمله تلك الرحمة أيضًا » فما تذكر هذه 
النعمة وما تلقّت إليها إلا وقد كان طالبًا في حاجة إليها بحسب ما تنبئ عنه حاله . 
نا سخ التعججب إلى غيره من الأنماط الإنشائية غير الطلبية فمنه إنشاء السخرية 
بعامل صوتي بعل النانيخ الوظيفى الأسان فى اتير ها أوروة عبد القاهر الجرجاني 
عما رواه عن الحافظ قائل : ( ورب قول حسن لم يحسن من قائله حين تسبب به 
إلى قبيح كالذي حكى الجاحظ قال : رجع طاوس يومًا عن مجلس محمد بن 
يوسف - وهو يومكذ والي اليمن - فقال : ما ظددت أن قول ف"سبيكان الله 6 يكوق 
معصية لله حتى كان اليوم سمعت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاما » فال 
رجل من أهل المجلس : سبحان الله ! كالمستعظم لذلك الكلام ليغضب ابن 
بوسف 76" , يقول د . هادي مطر الهلالي معقبًا : ( النص واضح في التنغيم وأنَّ 
البجل 5 أراد التأثير في ابن يوسف بكلمة حق بتغيبر الأداء | إلى الشياق التتغيمي 
لجملة التعجب والتعظيم فصارت به معصية » وهذا الذي ذكرته - على لسان 
0 - ا أردت به الإشارة | إلى تنبه اللغويين القدامى إلى موضع التنغيم » 29 ع 
ته لطالا أشرت إليه فيما يخدم موضوع النسخ الدلائي » الذي يمد فيه الشنيم 

أحد 0 بوصقه عامك صوتيًا مهمًا . 


#ك# 


0 ) دلائل الإعجاز )1١6 ١‏ . 
(1) د . هادي عطية مطر الهلالي : أثر القراء السبعة في إعمال الحروف العاملة وإهمالها ( ٠١5‏ ) مجلة 
الورد ( العراق ) ( مج : لالع : 46/4م5ا)ع). 


ا ايام امات 20 بدا نسخ الأماط الإنشالية 
المبعحث الثاني 
7 نسخ النّمط الإنشائي الواحد إلى انماط خبريّة 1 


0 إدارك المعنى السوي المكتمل للجملة يقوم غالها على اكتناه المضمون الدلالي 

لها الموافق لشكلها اللفظي ف الغالب » إلا أنّ بعض الجمل التى تؤدّي وظائن 
نحوية متعددة فى سياقاتها | لختلفة يؤول بها الأمر إلى التركيز على دلالتها دون 
الشكل ؛ لكون القالب فيها ثابنًا وامحتوى متغيًّا » وهذا ما غَيّر في الوظائف النحوية 
للأساليب الخبرية التى تم إيضاحها في الفصل السابق فاستحالت إنشاءٌ ليأنى فى هنا 
الفصل استكمال هذه الظاهرة الى غدت بها الأساليب الإنشائية مجرد قوالب ذات 
دلاللات خبرية متجلية في : 1 
نسخ النُمط الإنشائي الطلبي إلى أنماط خبريّة : ومنها : 
١‏ - نسخ الاستفهام إلى أنماط خبريّة : 

قد يُنسخ الاستفهام بفعل عوامل معيّئة إلى تقرير أو إنكار أو مجرد إخبار , 
والإشارة إلى التقرير والإنكار - كما هو ملاحظ - دون الإثبات والنفي اللذين تم 
البانهدا لي الفصل السابق وجهين لا ثالث لهما للجملة الخبرية ؛ إنما هو لاشتمال 
كل من التقرير والإنكار على إثبات أو نفي نسبي ؛ إمّا من جهة المستفهم » وإنًا من 
جهة الخاطب على نحو ما يأتي التفصيل فيه في النقاط الآنية : 

- أ - نسخ الاستفهام إلى خبر تقريري : 

والتقرير كما هو في اصطلاح علماء اللغة ٠‏ حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف 
بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه ) 20 ع ولأنَ الاستفهام - كما كما يراه السكاكي - طلب 
ما هو بالخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق 6 27 » وعلى طريقة البرهان الرياضي 
بالترا جع انطلاقًا من هذه المعطيات يلحظ حيتئذ نوع من التناقض الشكلي لا المنطقي 
0 كن تبريرة بما بيستلومة المنطق من إجراءات ترقيعية - إن صح التعبير - لتصحيح 

لخلل الشكلي الذي تُعبّر عنه البنية السطحية التي تتكفل البنية العميقة بتعليلها 

را وام ارد ا المفترضة في التقرير - 
وكما يدل عليها المصطلح - نسبة حكائية خبرية في حين أَنَّ النُّسبة في الاستفهام نسبة 


. ) مفتاح العلوم ( 4/ا؟‎ )5١ . ) 55/١ ( مغني اللبيب‎ )١( 


في الجملة العربيية ل ب ل يبب ل يجيج حححح يي و 


في الواقع دون ارتسام لملامحها في الذهن وهو ما يحاول المستفهم فهمها من خلال 
الاستفهام الذي يُعدُ من دلالاته الاستخبار وهو طلب الخبر أو فهمه على الأقل مما ينفي 
تمق النُسبة في الواقع أو أحد متعلقاتها كما سيأني يناس عر خلال الأاخلة الاجر اه 
التى تسؤّغ هذه المقدمة في الاستفهام والتقرير وما تحمله في طيّاتها من تناقض منطقي 
بين القضيتين واجتماعهما في مثال واحد . ولرتما خير ما يعالّج به النسخ الوظيفي 
للاستفهام فى هذا السّياق وروده على هذه الأتماط : 

الاستفهام بالهمزة : 

وكما أقره علماء اللغة فالهمزة ترد للتصديق بالحكم بما بعدها بالإيجاب 
أوالسلب أو للتصوير لتحديد أحد طرفي المستفهم عنه , إِلّا أنَّ هذه الهمزة قد تُنسخ 
وظيفتها وبنسخها يُنسخ الاستفهام كلية بحسب ما تحمله من دلالة شمولية تعم 
أجزاء الجملة الداخلة عليها إلى معنى التقرير لتوافر ما يُسهم في ذلك من نواسخ 
دلالية سابقة أو لاحقة بالاستفهام , أو قد تكون أحد أجزاء الجملة الاستفهامية على 
نحو ما يتم إبرازه من خلال الأتماط الآنية : 
النُمط الأوّل : همزة الاستفهام + حملة فعلية مثبتة : 

ومن التراكيب الشهيرة المستعملة لافتتاح الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به 
قولهم : « أريت ٠‏ أريتم ... » وهو كثير في القرآن الكريم تناسا مع محاجاة الكفار 
بما يؤكد وحدانيته جل وعلا » وبما يدحض حججهم الباطلة ؛ لكون الرؤية بمعنى 
الاعتقاد أو الرؤية البصرية يحمّقها حال الخاطب بوصفه جزءًا لا يتجزأ من محيطه 
الذي تتراحم فيه الحجج والبراهين , بما يناقض اعتقاد الكافر ودعوته ؛ لهذا كان 
الاستفهام على شاكلة هذا النمط وبفعل الرؤية محققًا للتقرير فى الغالب فى السياق 
القرآني خخاصّة لتوافر ناسخين دلاليين لا ثالث لهما : ١‏ ْ 

أوَلهما : سياق الحال الذي يظهر من خلال فعل الرؤية البصرية التي لا يستطيع 
أحد إنكار الحقائق امحيطة به بواسطتها إلا إذا كان يصيئا . 

وثانيهما : الشياق اللغوي وتعدد أشكاله بين الحذف والذكر ء وبه يكون فعل الرؤية 
معلقًا عن العمل مما يتيح مجالًا للدلالة تتكفل الجملة السادة مسد المفعولين بعدها بإبرازه 
يابراز حال من يجحد الخبر ؛ لهذا كثررًا ما أردف هذا التركيب باستفهام إنكاري نحو 0 


.)8١ ٠ ه:/1١5‎ ( التحرير والتتوير‎ )١( 


١1‏ م سس يسيسبب فسخ الأنماط الإنشالية 


برح ع إل 2 0 ل 


قوله تعالى : 9 قال ينوور أرب إن ثُ عل يون ين وك َع ون عنوو. َي 
000000010ظ :]ء وقوله أيضًا : 9 ة قن ارسق إن ننج عد 
ّم أو أَسَنكُه أ أَلَاعَدٌ عي لد تَدعون إن كر مَديِقِينَ © بَلْ ايد ْو كدت ما َع 
لَه إن شاه وَتَضون ما مَْرِكونَ # [الأنمام: )4١ ٠ ١‏ ؛ ففي الآية الأول أسهمت الجيلة 
الاعتراضية بوصفها ناسحا تركبيا داعمها معنى الإنكار في قوله تعالى : «( كوه وأ 
نا كَرِهُونَ ‏ إضافة إلى الجملة الحالية «( وَأسرَ نا كرش 0 
( نلزم » توكيدًا لمعنى الإنكار الذي أسهم في توكيده أيضًا الاستفهام التقريري قبله ها 
يُعرف بظاهرة التناسخ الوظيفي بين الأساليب المؤكدة لمعاني بعضها البعض في سياق 
واحد كما يجليه أيضًا سياق المثال الثاني الذي نسخ بفعل جملة قبلية ممثلة في الاستفهام 
التقريري وبفعل لفظة بعدية ممثلة في « بل » التي نسخت معنى الاستفهام إلى معنى 
الإنكار ؛ لإفادتها الإضراب , وهو انتقال من قضية إلى قضية ضدية لها 2١0‏ كالانتقال من 
السلب ممثّلا في الإنكار بهذا الاستفهام إلى الإيجاب بعدها بقوله تعالى : ف بل إي؛ 
َدَعُونَ 4 وهذا بفعل الرؤية القلبية التى ي تحققت بالاستفهام الأول الذي يكون المستفهم عن 
رؤيته في مثل هذا التركيب - في الاستعمال - هوأحواا ل المرئي وإناطة البصر ب بها , أي إن 
أمر ا مستفهم عنه واضح باد لكل من يراه » وهذا ما يبرر كون الفاعل والمفعول واحدًا في 
قوله تعالى : «( أَرمَيَتَكُم 4# ؛ | ا اير لي ل ا 
ضمير الخطاب » فاتخاطب فاعل أو مفعول باخختلاف الاعتبار » وهذا من خصائص أفعال 
باب الظن التي أشار إليها التّحاة في كون فاعلها ومفعولها واحد وهو ما تنيه إليه أيضًا 
الطاهر بن عاشور 27 في هذا السياق الذي يعثر عن زاوية من زو وايا الإعجاز البياني في 
القرآن » وكيف أنَّ الأساليب ليب تتناسخ فيما بينهما » وكيف أنَّ الفاعل والمفعول يتعاوران 
الوظيفة دون إخخلال بالمعنى ؛: وهذا ما يؤكد ظاهرة النسخ الوظيفي في اللغة العربية التي 
تباينت نواسخها بين نواسخ حالية وأخرى تركيبية وثالثة دلالية على نحو قوله تعالى حاملة 


(1) شبيه بالإجابة ب « بل » جواب الاستفهام المتضمن لنفي القضية السابقة له في نحو قوله تعالى : 9 أ 
نكا : عن يَلْكْما الجر ا ا ا 
آلْحَسِرِنَ # [الأعراف 1 +ع إذ قالا : ربنا ... وهو استفهام تقريري تويك - أي إِنّه لا ييتعد عبر ن معنى الإنكار - 
عيب عيان جطلة ف و30 )2 لكك 4.4 للساه: في لفتري »الأ بد سيق آنا تهاهدا عريت للك 
بقوله : « ولا نقريا مَذْو الجر 4 فكل ما تقدم يُعد ناسضًا للاستفهام ؛ التحرير والتنرير (5/8 -/539) . 
)١(‏ التحرير والتنوير ١‏ 5517 51714 ). 


سم ل ود رم >9 يناب 1خ جنا حك 


كُرْ أن يكل لَحْمَّ لَضِدِ مَبَنًا مَكيَهسُمُوَة © [الحجرات: 11١‏ » فالجملة 9 وَلَا يد 

ا لو وا م الذي 
اشتمل على الطرفين ذاتهما فى التّهى المتقدم لبيان شناعة الفعل » وهو ما أكده 
الجواب بعد الاستفهام بقوله ا 4 00 ؛ فالمقابلة إذن بين النهي 
والاستفهام من ججهة ؛ وبين الفعل المستفهم عه عنه «( أي 4 » وججوابه « موت 4 
قد أظهرت النواسخ الدلالية المسهمة بتضافرها في نسخ الاستفهام إلى 0 
والتوبيخ الذي التبس أمره إلى أن شابه إتكار نتيجة اجتماع التقرير والتوبيخ 
وعليه حمل الطاهر بن عاشور الاستفهام هاهنا على معنى الإنكار والتحذير 0 
كما هو الحال في الاستفهام من قوله تعالى : 9 أَيوَدُ أَحَدكُمْ أن كوت لم جَنَةٌ ين 
نْضِلٍ وَأْعَنَابٍ تَجرى من تحتها الْأذْهكر لَه ها من كل التََرّتِ وأصَابْه الكبر وَل 
م 0 + تاب ِعْصَارٌ فِيه نَادٌ َمْرَّقَتْ كدللت ير أمّه نه لحك ليت 
لمكم تَتَدرُورت »4 [ البقرة : 55؟] ل أن الهيأة المشئهة محذوفة ٠‏ وي هيأة المنفق 
فقَة مبوعة بالمن .والأذئ 019 , 

إنَّ كون الجملة الفعلية بعد همزة الاستفهام لا يعنى بالضرورة أن يكون المسند 
(الفعل ) فيها في صدارة الجملة في كل الأحوال ؛ بل إن مخط الإقرار هو ما ولي 
همزة الاستفهام كالتقرير بالفاعل في نحم قوله تعالى : © عَأنتَ كَمَلتَ ندا بِتَاطَيِما 
َإبرْهِيمٌ © [الأنياء: 5ع وناسخ الاستفهام حينئذ جوابه المصدر ب «8 بل # التي 
سبق أن أشرنا إلى إيحائيتها بالضدية بين القضيتين التي تتوسطهما بقوله : «3 بل 
نَعَلمُ كبيرهُم هنذا © [الأنياء: 7] إشارة إلى الفاعل » وإن لم يكن فاعلا حقيقيًا 
ل على سبي الجاز ؛ لتسفيههم , لا أن يُحمل محمل الكذب على نحو محمل 
0000 ابن هشام رأى أن يُحمل الاستفهام على الحقيقة أيضًا بأن يكونوا لم 
يعلموا أنه الفاعل 69 ء وبهذا يكون القصد - أو بمعنى آخر الحمل على المعنى - 
الناسخ الدلالي حيهذ بمعونة قرائن الأحوال ٠‏ فإن ثبت علمهم يفعلة إبراهيم الت 
كان استفهامًا مجازيًا » وإن لم يثبت ذلك كان استفهامًا حقيقيًا ؛ وبذلك يتناسخ 
الوجهان لعدم إمكان ترجيح معنى على آخر لانعدام القرائن المُسعفة في ذلك . 


زع الصدر نفسه 5514/55 17968). (؟) التحرير والتترير ( 51/7  )‏ 
(7) مغني اللبيب ( 77/1 ) . 


ومح ا ا ا بك الأقانة اللمانة 
النُمط النَّاني : همزة الاستفهام + جملة فعلية منفية : 

إنَّ المورفيم المركب من همزة الاستفهام والنفي يكاد يجزم - في الغالب - 
بالتقرير فيما هو في نطاقه بحسب ما يدل عليه السياق القرآني الذي كثيرًا ما اقترنت 
فيه أثمال القان أن حاقل قساها .الم 6الخاطية حول من وله إلتيم الاتطفيائ: 
وقد توفرت أدلته الملزمة بالإقرار فاستيقنتها أبصارهم وبصائرهم ؛ فأمّا بصائرهم - إذا 
كان خطابًا للمسلمين - فقد ليّت واستجابت (2 ؛ لقوله تعالى : ٠١‏ أل يكوا آرت 
لَه يَصَلْمُ يِرَّهُرْ وَتَجَوَهُرْ وَأَلَك أله عَلّدمُ الْمْيُوبٍ © [التوبة: ممع أي ١‏ قد علمنا) 
اتكاء على عقيدتهم يكون العالم عالمين : عالم الغيب وعالم الشهادة الذي يأتي بفعل 
الرؤية منفيًا كذلك - رؤية بصرية أو علمية - حاثًا الهمم على التدبر في خلق الله 
والإقرار بوحدانيته » بحسب ما أثبتته أدلته المشاهدة الثيرة للفكر بهذا الإقرار الذي 
كثيرًا ما عبّر عنه الفعل 9 رأى » منفيًا المحمول على التقرير أو التوبيخ في الغالب 
لإتباعه بأمور يتعجّب من عدم إدراك الخاطب لها » كما قد وُضّح في نسخ 
الاستفهام إلى تعجب في المبحث السابق » وهو ما يؤكد أنَّ الدمط التركيبي الواحد 
قد يُنسخ إلى أكثر من وجه ؛ تماشيا مع زاوية التحليل التي تدعمها القرائن الحالية 
وحتى اللغوية المتوافرة في السياق التركيبي » وعلى ذكر القرائن الحالية ودورها في 
النسخ الوظيفي نجد الفعل « علم » منفيًا في غير سياق الآية السابقة دليلا على نسخ 
الاستفهام إلى إنكار ؛ لكون المخاطبين في هذه الحالة هم الكفار © » بقوله تعالى : 
ألم يلوا أنَمُ من يحتادد الله وَرَسْومٌ تأرت لْمٌ كر جَهَكَرٌ خَدًا يبَأ ميلك 
الخرى لْمظِيمٌ 4 زاتوبة: + فمفعول الفعل « علم ) يتبئ أَنَّ اتخاطب هو ممن 
م رسيي ب الكت لجرا رصي عار ادر طن ور 
مم قل لفرؤا بالرسول كمأ تدل عليه أحوائهم ؛ وكفروا ها جاء بد فإلكارهم جل 
للعبان ؛ زعو ما اسسّكر عليه بهذا الاستفهام الذي كثر استعماله في الإعلام بالأمور 
المهمٌة إلا أنهم قد تغافلوا عن إدراكهم إياه - أي جزاء الكافرين - بإصرارهم في 
الكفر وعصيان الرسول يِه وعليه يمكن مقابلة الآيتين على هذا النحو لكون ١‏ علم ) 
فعل إيجابي ( + ) . 


. ) 1145/٠١ ( (؟) التحرير والتعوير‎ . ) 51/4/٠١ ( التحرير والتنوير‎ )١( 


في الجملة العربية حب 23 ب يس سق 1 


آلو ١‏ :يليوا أن الله يعلم سرهم ) وقوله : ( ألم علدو أندامق اذ ب 
(206) (+)ع+ وج ل 4 (+)6+(-) 
(0:059) المشلموة 21:42 ) إتزارا : :089 1 الكبار عه ودع دكار 

فالفرق بين التركيبون في القيمة الفعلية للمسند إليه فالمسلم إيجابي ؛ لاتباعه 
المنطق السليم في حياته » والكافر سلبي ؛ لاتباعه سيل الضلالة المتشعبة . 

وبا تقدم فَإنَّ النفي المسبوق بهمزة الاستفهام قد يُقَدُ به ما بعده سواء بأفعال الظن 
أو غيرها وقد لا يقُ على نحو ما أثبت من دور وظيفي للمقام في توجيه الوظائف 
التحيوية 6 كها أن هناك مسألة يرجأ الخوض فيها إلى الباب الأخير من هذا البحث ء 
ون مسالة توماظ خيروق: امهل .بين أداة الاستفهام والمستفهم عنه والتى يمكن 
دارج التقرير بها في الجملة الفعلية الثبتة منها والمنقية على نحو ما بسطنا القول فيه 
وما سنزيده تفصيلا في موضعه من الباب الثاني من هذا البحث يإذن اللّه . 
الُمط اثلث : همزة الاستقهام + جملة فعلية + ام + جملة ( فعلية أو اسمية) ؛ 

إُِ ورود : أم ؛ المعادلة في مثل هذه الشياقات التي تُظهر البون الشاسع بين طرفي 
العادلة : يعد أهعٌ 5 الى ا 8 معتى 0 لذي لز اكاياب فيه 


َس ل تُملفويه 9 ع 0 


و ا ل ا و ار 

الجملة لفعلية ؛ بوصفه المستفهم عنه من جهة » ولكون الجملة عامة مبينة للاستفهاء 
بلها أي « يناث 4 » ومدللة على ما بعدها من جهة أخرى زيادة في إبطال 
شبهتهم - أي المشركين - إذ قاسوا الأحوال المغيئبة على المشاهدة في قلوبهم فأنكروا 


5 سبق أن أشرنا إلى معنى 8 أَرأَمٍ » وهو « أخبرني » المستعملة في الاستخبار عن حالة عجبية إلا‎ )١( 
هذا 0 ا ا 001 1 ع ان‎ 


1١ كم‎ 


نسخ الأتماط الإنشائية 

ل لبعث ؛ ولو قاسوا على تخلّق الجنين كيف ينشأ من ماء النطفة أجسام حيةٌ جديرة 
ل ا ل ا 
للاستفهام إلى معنى التقرير وداحضة لحججهم الواهية المنبكة بسفاهتهم المتناهية في 
العظم كذلك . 

وما تقدم ذكره مرهون بكون « أم ؛ متّصلة معادلة . إلا أن الطاهر بن عاشو رأى 
إمكان كونها - أي « أم » - منقطعة بمعنى ١‏ بل » قائلا : « ويجوز أن نجعل « أم ) 
منقطعة بمعنى « بل ؛ ؛ لأنَّ الاستفهام ليس بحقيقي فليس من غرضه طلب تعيين 
الفاعل ويكون الكلام قد تم عند قوله : 3# فوته © والمعنى : « أتظنون أنفسكم 
خالقين النسمة مما تمنون » 7 ؛ على معنى الإنكار الذي يؤكده ورود ١‏ أم ؛ بمعنى 
لايل 4[ إن نحنف ن ما قبلها فيكون الخبر ه « بل نحن الخالقون ) جوابًا 
ناسحا للاستفهام قبله إلى معنى الإنكار ؛ واللّه أعلم . 
النّمط الرابع : همزة الاستفهام + جملة اسمية مثيتة : 

ومن شاكلة هذا الدمط نجد قوله تعالى مخاطبًا الملائكة تعريضًا بالمشركين : ١ل‏ وَبوم 


ووم 
. يع جنا م يول لمكيكة أطؤلة بيك مكَاها أ يدوت © الوا سْبْحدَكَ أن ونا من 
دونه يل زا يك ل أَحكارهم بيم تُؤِْيونَ 4 [مياً: 4١١‏ فجواب الاستفهام 
ههنا هو الناسخ الأساس للاستفهام إلى معنى التقرير ما تضمنه من معان متزاحمة أوْلها 
تنزيهه يلا بقولهم : «3 سباك ا ل ا ا 
القملة لخر بمدءهذا كرا 00 نت ينا ين دنهم 4 فكان لتضافر هذه القرائن 
الدور الكبير في نسخ دلالة الاستفهام خاصة وقولهم 0 نت وَلِينَا 4 قد أتبع بمؤكد 
أقادته 3 , من » الزائدة شكلا في اصطلاح نحو الإعراب والمؤكدة لدلالته ليكون 
المعنى : : 9 أنت ولينا وهم ليسرا أولياء لنا » » وهذا ما تم تأكيده بقوثهم : 9 بل كوأ 
يَعْبْدُونَ الجن أصكرهم يوم توي 4 دليلا على تبرئتهم منهم إلى الشهادة عليهم 
وعلى الذين سدّلوا لهم عبادة غير اللّه تعالى بالإضرات ب بل 6 إضراب انتقالي 
لا إبطالي - كما يراه ابن عاشور - لكون المشركين المتحدَّث عنهم كانوا يعبدون 
الملائكة ؛ إذ المعنى : ١‏ بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن راضين بعبادتهم إياهم ) 
وحاصل المعنى : ( إِنّا مدكرون عبادتهم إيانا ولم تأمرهم بها ولكنّ نّ الجن سؤّلت لهم 


. ) الصدر نفسه 4/5100 ا‎ )5( .)8304 0 5١5/517 ( التحرير والتنرير‎ )١( 


في الجملة العربية بس 2 سسسب باع ١‏ 
عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة (2 , والأمثلة من هذا القبيل كثيرة لمن أراد 
أ يستبصر بزيادة سواء بالتقرير بالنفي كما هو الحال في هذا الشاهد أو بالإئبات 
أي أن يُحمل المخاطب على الإقرار إيجابًا كقول أحدهم لآخر يكفله : أنا كاذك ؟ 
رهر يننظر الشكر ويصطنع الفخر فيجيبه قائلا : « نعم أنت كافلى 4:. 
المط الخامس : همزة الاستفهام + جملة اسمية منفية : 

ومن أدوات النفي الداخلة على الجملة الاسمية ( ليس » و ١‏ ما ) وقد تصدرتها 
همزة الاستفهام في تيعو قوله تعالى : 0 ال 1-7 4 [الأعراف : ١0؟]‏ وهذا من 
نقض الأوضاع ؛ إذ طرأ عليها طارئ على حد تعبير السيوطي الذي تنبه إلى كون 
لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير صار نفيًا © تأكيدًا منه على ظاهرة النسخ 
الدلاثي الذي توجهه الدلالة المعجمية أو التركيبية في الجملة وه ههنا ذلالة ايغجمية 
لأداة الاستفهام المقصود منها انعدام الفهم على الحقيقة أي إِنَّ قيمتها الدلالية - إن 
صح التعبير - سلبية والنفي هو ضد الإيجاب لهذا فإنٌّ : 
رألست ‏ متكم) ظ 
(-)(-)2026 توكيد ح-> إنني ربكم ( انزياح التوكيد من النفي إلى الإيجاب ) 
)00 

! 9 

والأمثلة - من هذا القبيل - كثيرة في اللغة العربية » فمن الشعر نجد أمدح بيت 
قاله جرير وهو يستعمل الأساليب الانزياحية لتأكيد المعنى وهو أبلغ من الحقيقة 
وتكون الدلالة فيه متزاحمة منها حمل الممدوح على الإقرار قولا وفعلا بقوله : 

8 كيد افق نت الطانا تأنذ: العالييت: تعلو راح ©) 

فالجملة الاسمية المنفية بعد همزة الاستفهام لا يشترط فيها الحفاظ على ترتييها في 
الاستعمال الحقيقي بقدر ما يشترط فيها أن يقدّم المراد الإقرار به نحو تقديم المسند في 
فوله تعالى : «( َف جَهَم نوك لَكَنَ 4 السكبرت : + « ومجازه - كما يقول 
أبو عبيدة - مجاز الإيجاب ؛ لأنّ هذه الألف تكون للاستفهام وللإيجاب فهي هاهنا 


. ) 5508/١ ( التحرير والعوير ( 1/99؟؟ - 9ع .2 (؟) الأشباه والنظائر‎ )١( 


(9') ديواكث جرير ( لالز ) . 


للإيجاب © 292 . وهذا حكم عام على مثل هذه التراكيب » حتى وإن توسطتث 
عررك العطم بد بين الهمزة ا ل : ف أننَا عن 
تين 9 31 مَويدنًا 0 وما سضُُ ِمُعَذّبِينٌ # [ الصافات :كمه ع 55] 0 0 


اسدو عو با ا و 


دا عي امل رت 5 5 و 
عت كز © للق ا ع شه 4 اددع /.- 5 وقوله 00 
َي أ َم شي أي ين م أفككم ينيم كنا ري © (سسسن: ام فخا 
اانه ايمر بالشبيء العظيم ل 0 مره مد 
الأرض بغير عمد مرئية » وقد تناوب فيها الليل والنهار » فكيف لا يقدر الله على ' 
بعث الإنسان بعد موته إلى حياة جديدة ؟ لهذا كان هذا الاستفهام التقريري 
المقصود به إلجاء المشركين إلى الإقرار أن خلق السماء أعظم من خخلقهم وهو ما 
زادته تأكيدًا الجمل المنعاطفة بعد « بناها » كما أكده السّياق القرآني صراحة بقرله 
تعالى  :‏ لَسَلْقُ اَلتَمَوتِ وَالارضٍ سكيد ين حَلق ألتايس وَلككنّ كر اننا لا 
يَمْكَمَونَ © (غائر : 0ه إذن فقد اجتمعت القرائن الحالية - مشاهدة تحلق الله : 
[السماءء الأنساق 4< مع القرائن المقالية - ذكر المرجع في السّياق القرأني العام - 
لنسخ الاستفهام إلى معنى التقرير كما هو جلي 27 , ويمكن حمل قوله تعالى : 
« أَهُمَ حَيْدُ م مم ّم © على ما تقدم أيضًا بقرينة السياق الثقافي والموروث الحكائي 
ع امسو سواه إل تر ريام 
إهلاكه #للا إِيّاهم لكونهم مجرمين بقوله تعالى : 9 نهم كانوا مم # فعلى الرغم 
من تفضيلهم با خيرية في القوة لا غير ؛ إذ لم يكونوا مسلمين ؛ ! ؛ إلا أنّهم أهلكوا بسيل 
العرم جزاءٌ بما كانوا يعملون ؛ إذن افتتح الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاد 
ال ا 0 
هؤلاء المشركين ؛ إذ لا يسعهم حينثذ إلا أن يعترفوا بِأنَّ قوم تبع والذين من قبلهم 
خير منهم ؛ لأنْهم كانوا يضربون بهم الأمثال في القوة 49 وبإهلاكهم يعني أن 


. ) 1١9/197 ١ التحرير والتعرير‎ )١١( .)1١1١8/؟‎ ١ مجاز القرآن‎ )١( 
العدر نفسه ( 58/ل18؟).‎ )1( .) م595٠‎ ١ المصدر نفسه‎ )؟١‎ 


في الجملة العرية سس سس سس سسسب 8 1 


الإهلاك شامل لهم إن لم يتعظوا » وعليه يمكن حمل الاستفهام أيضًا على التقرير 
والتهديد واللّه أعلم . 
ملاحظة : 

قد يكون التقرير بالهمزة تقريرًا مجازيًا نحو قوله تعالى : 92 أوَلَا يَمْلَمُونَ أن لَه 
تلم ما شروت وما وما يُملِيونَ © [البقر ة : 49م فهو إِمّا مجاز في التقرير أي : ( ليسوا - 
النافقين - يعلمون ذلك » والمراد التقرير بلازمه وهو أَنّه إن كان يعلمه فقد علمه رسوله » 
وهذا لزوم عرفي وادٌعائي في المقام الخطابي كما يرى بذلك الطاهر بن عاشورء 
أو مجاز في التوبيخ والمعنى هو هو ء أو مجاز في التحضيض أي « هل كان وجود 
أسرار دينهم في القرآن موجبا لعلمهم أن الل يعلم ما يسرون » والمراد لازم ذلك أي 
ايعلمون - بني إسرائيل - أنَّهِ ميرّل من الله » أي هلا كان ذلك دليلا على صدق 
الرسول عوض عن أن يكون موجبا لتهمة قومهم الذين تحمّقوا صدقهم في اليهودية » 
وقد رججح الطاهر بن عاشور هذا الوجه لمرججح هو التعبير ب ذه يَمْلَمُونَ 4 بالمضارع دون 
(علموا ) 27 ؛ وإن كانت المعاني السابقة لهذا الاستفهام مقبولة إجمالًا تتناسح فيما 
ينها بحسب التأويل . 

اللسخ في الاستفهام ب « ما » : 

ومن التراكيب المدعّمة لظاهرة النسخ الدلالي في الاستفهام ب ١‏ ما » نجد قوله 
تعالى : 3 إنَّ ادبن موضهم الك طني اك الاج كام اواك ها نين فى 
لأا ثرا ألم يكن رس ألو واسِيعةٌ كتباجزوا فيا مَأوْلَيَكَ ماود » 
[انساء: 9ع إذ إِنَّ معرفة سبب النزول - وهو من القرائن الحالية - له الدور الكبير في 
نوجيه الدلالة في الآية الكريمة ؛ فقد نزلت هذه الآية على من أسلم وتقاعس عن 
الهجرة . وكان من أسلم ولم يهاجر يُعتبر كافرًا حتى يهاجر » وقد رأى بعضهم أَنَّ 
الهجرة كانت واجبة ولا يُكمّر تاركها ؛ وفي كل الأحوال من لم يهاجر فقد ظلم 
نفسه على اعتبار أن الامتناع عن الهجرة يؤول بصاحبه إلى المضئة من جهة أهل 
الكفر ؛ لهذا يمكن أن تُوجَه وظيفة الجملة 9 كَالّوا فم كنم 4 من استفهام إلى معنى 
التقرير والتوبيخ 9 على هذا النحو : 


. ) ١5/ه‎ ( التحرير والتنوير ( 595/5 ) . (؟) المصدر نفسه‎ )١( 


ا بيس سس سس سس فسخ الأتماط الإنشاي 


سٍِ 5 2 
خبر ( إن الذين . . . ) لانه قول توبيخ وتهديد 


قالوا : فيم كنتم ؟ > ( في ) للظرفية المجازية و( ما ) استفهام عن حالهم بقرينة (في) 
ل عي 5 
بدل اشتمال من ( توفاهم ) و ( فأولئك ) خبر 

إضافة إلى المنصائص التركيبية المتقدم ذكرها نجد أَنَّ جواب الاستفهام أيضًا هر 
داعم لمعنى التقرير والتوبيخ في قوله : ف فِيم كم # لكونه - أي الجواب - قد نسخ 
باستفهام تقريري آخر هو «إ أَلَمَ تكن أَرصٌ أله دسمَةٌ 4 وهو دليل قاطع على مني 
التوبيخ ؛ لانعدام مبر البقاء وإن كانوا مستضعفين كما قالوا , 3 أن الله أمرم 
بالهجرة اتقاءً لشر قريش ؛؟ لهذا لأبَسَهم الظلم بعدم الامغال لأوامر الله التي أتروا 
وأقرت بها أحوالهم » ؛ فالضعف كا جدًا لهجرتهم مع اعترافهم بضعفهم إلا أنهر 
لم يهاجروا ؛ إذن الاستفهام عن أحوالهم لا يراد منه معرقتها بل المراد لازم من 
لوازمها وهو الإقرار يجدوى الهجرة التي تخلفوا عتها فكل ما تقدَّم 00 
في نسخ الاستفهام إلى التقرير والتوبيخ الذي زاده تأكيدًا الاستفهام في قوله : أ 
كن رض للد وسِعَةٌ # . 
النسخ في الاستفهام ب + من » : 

وتأنتي 9 من » في بعض سياقاتها مسبوقة بحرف عطف أو حرف إضافة مما يرشع 
وار ا ع لوو رد ا و 
في قوله تعالى 0 خَق اتوت وَالأرصَ وَأرَلَ لسكم ين التمآر مه كينا 
به عدا 5ن : مقكؤ نا كات لك 1 حلا سَعَرَما أله َم أ يذخ يآ 
يلون 4 [اسل: ]+١‏ على الاتتقال من غرض إلى غرض مع مراعاة وجود معنى 
الستوم أو لفظه ؛ لأن « أم ؛ لا تفارق معنى الاستفهام قالإضراب ب « أم ؛ أسهم 
في الانتقال من الاستفهام الحقيقي التهكمي إلى الاستفهام التقريري » أي الانتتال 
من قوله تعالى : «و ءَآلَّهُ مَيرُ ما مشركوررب © [التمل: .هع إلى الغرض المقصود وهو 
الاستدلال بالاستفهام التقريري7" الذي تضافرت القرائن في سياقه التركيبي لتأكيد 
هذا المعنى على النحو الآتي : 


.)١؟-158/5١‎ ( التحرير والتنوير‎ )١( 


في الجملة الغربيدة 7جت-سنسب-بسبب ب سس سس حي أ5١ا‏ 


أم ( الإضراب ) + جملة استفهامية مصدرة ب ( من ) أي الاستفهام عن الفاعل + 
جمل معطوفة على ما دخل عليه الاستفهام ( أي إِنّه من أفعال الفاعل المستفهم عنه ) + 
استفهام إنكاري بقرينة « بل » بعده < أُولَهُ مّمَ أله 4 + ( بل > لكن ) + جملة 
نميلا 'الاستقهام: 1 ل ٠:‏ © اتتريري + 

نا عن حروف الإضافة فنجد لام الاستحقاق قد أضيفت ل ١‏ من 4 في قوله 
نالى : ا قل لِمَنِ الس ومن فيهسآ إن ُْرٌ تنائرت © ُو يبو ل أن 
تددرت # [اللؤنون :م ء همع مما وجه بدايةٌ الاستفهام ب ١‏ من » إلى معنى التقرير 
خاصة أن هذا الاستفهام قد ذُيّل بالتراكيب الاتى ذكرها مما أوجب الإقرار بما فيه 
على هذا النحو : ١‏ 

لام الاستحقاق مضافة إلى ( من ) العائد إلى الله جل فى علاه + جملة مقطوعة 
لوه الاقم عقوي كنقك. جزائدا روالألة الابسيام علي ره اللضف عفان نامل 
(تأجيبوني عن السؤال ) + ( التأمل في هذا الخلق ) + جملة فعلية مصدّرة بحرف 
سبال للقريت آي :+ و«سيقولرق: بعد تأنليم مباهرة ؟: لله :6 عد فبيةبواقل 6 ند 
استفهام إنكاري جوابًا لإقرارهم واعترافهم بأنَّ املك للَّهِ والإنكار فيه لعدم تذكرهم 
بذلك ل ) 

والمتأئل في هذين المثالين يجد أن الاستفهام المنسوخ يُجِد معه التّسخ إلى ما بعده 
من تراكيب فينسخ الاستفهام الثاني في سياقه كما قد يُنسخ الشرط ؛ كما هو الحال 
في المثال الأخير الذي نُسخ فيه الشرط إلى معنى الحث على التدبر بحسب ما أفاده 
الفعل ا يَمَلَمُوت 4 أي ١‏ اعلموا وتدبروا ) عن طريق التعريض بالشك في علمهم 
هذا عن النسخ . أَننَا عن دلالة الآيتين الكريمتين فهما متماثلتين في الدلالة وهي تعداد 
نعم الله وملكه بما يحمل الخاطب على الإقرار بوحدانيته وقدرته ؛ لهذا تليت هاتين 
الآبتين بمثيلاتها من نفس التركيب - تقريًا - قصد إيقاع هذه الأسكلة متتابعة 
فقد وني الآية الأولى قوله : « أَمَن جَعَلَ لَص فَرَارًا صل مِكَدَهَآ هرا وَجَمَلَ نا 
نكي بعل تن انين حلا لَه م لله بن لكلث 
[اسل: ١‏ ء أمّا الآية الثانية فتليت بقوله سبحانه : «9 قل من ريت 41> 


ورت المسرش العيلم © ممَيَفُولُونَ يله قل أقلا قورت 4 [الؤرن نكف لاخ . 


3 الس لسسع الا قن 


هو ------2222222 0ك الأماط الإنشائية 


النسخ في الاستفهام ب « كيف » : 

وقد شاع استخدام ٠‏ كيف » في تحديد الحال إلا أنها قد تُسخ دلالتها - أي 
دلالة الاستفهام بها - إلى التعجب على نحو ما بينا في البحث السابق فكثر 
استعمالها على ذلك النحو » إلا أنّه قليلا ما نُستخدم في معنى التقرير كما في قو 
تعالى : 8 فمَكَدبوا ب 4 سل فَكْنَ كان تكير © (سبأ : 4] فالاستفهام حينئذ يأني بدلالة 
لل اين اح رع ورين رون ده ضاي الس جرد الل لها 
رأى الطاهر بن عاشور أَنَّ الجملتين <«ا مكدو مس © ٠‏ 8 مَكِنْفَ كان كير 4 في قرا 
جملة واحدة مفرّعة على تكذيبهم الرسل ولكن لكا كانت جملة «3 وَكُذَّب لذن 
ين قَْلهِمَ © 1سبأ: 45 مقصودًا منها تسلية الرسول ابتداءً ؛ مجعلت مقصورة على 
ذلك اهتمامًا بذلك الغرض واتتصارًا من الله لرسوله مَل » ثم خُصّت عبرة تسثب 
التككذيب في العقاب بجملة تخصّها تهويلًا للتكذيب » وهو من مقامات الإطناب 
فصادف أن كان مضمون الجملتين متّحدًا اتحاد السبب لمسييين . . وبني هذا 
الأسلرت الشيق ؛ تجنها لثقل إعادة الجملة إعادة ساذجة ففاعت الثانية ية على الأولى 
وأظهر فيها مفعول « كذَّب » ويُنى عليه الاستفهام التقريري التفظيعى 37 ؛ إذ المعنى : 
٠‏ كان عقايًا عظيعًا وفق إنكارنا تكذيبهم ؛ ؛ لَأنَّ من معاني الدكير المجازية الغضب 
وتسليط العقاب , 

النسخ في الاستفهام ب « هل » : 

وفي معرض لأقوال العلماء بالتقرير ب 0 هل ؛ ذكر السيوطي أنَّ ابن جني يرى أن 
« هل ؛ لا تستعمل في لتقرير كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام غير أن 
الكندي ذكر أن كثيًا من العلماء قد ذهبوا في قوله تعالى : (٠‏ هَل يشوك لا 
َدَعُونَ ©© أو عو و [الشعراء : الاء 79] ( هل © تشارك الهمزة في معنى 
التقرير والتوييخ ؛ بدليل أنه عطف عليها خبر موجب هو ١١‏ أَوْ يَمَمُوتَك © والتقرير 
0 ي العطف - ناسحا وموجهًا للمعنى داخل السياق ؛ 

إلا أنَ أبا علي قد أنكر ذلك وقد اعتذر له الكندي فَإنّ ذلك من قبيل الإنكار» وتفل 
أبو حيان عن سيبوبه - وهذا من قول السيوطي - أن استفهام التقرير لا يكون 
ب « هل ) إِما تستعمل فيه الهمزة » ثم نقل عن بعضهم أَنّ 9 هل » تأتي تقريرا كبا 


. ) 737/557 ( التحرير والتنوير‎ )١( 


في قوله : 9 هَل في دَلِكَ قَسَمٌ لَنِى حمر 4 [الفجر: ] 217 » ( فهذه مجموعة من الآراء 
البيية وكلها صحيحة بحسب زاوية النظر ؛ فالتقرير والتوبيخ إذا اجتمعا استحال 
لكلام إنكارًا » وحتى التقرير في العادة ما هو إلا إنكار كما يرى بذلك السيوطي أي 
إلكار من المستفهم ؛ لهذا يُحمل المخاطب على الإقرار ) والإنكار نفي وقد دخل على 
ألفي ونفي النفي إثبات 27 . 

فامثالان المتقدمان كان الناسخ فيهما سياق الموقف أو العامل الثقافي فحسب » وقد 
نوفر في السياق اللغوي ما يدعم النسخ كذلك كما في قوله تعالى : (١‏ فاجع البِصَرَ هَل 
ين قور © ثم أنيع عر كي ِب إنك ام حاون مف حير © [الملك :9 4] 
الجملتان : 9 تئج البِصَرَ # د ط اتج لمر كي ين يقلت # .. يحيلان إلى السياق 
ملي بالنظر مرارا في السماء ! إلا أن الرائى ل يجد شن أو دما يؤخحذ على خالقها 
لهذا يرتدٌ إليه بصره ححائيًا وقد أقر 012 - بألا فطور في السماء » وهذا 

ن التقرير بالدفي ؛ ! إذ إِنَّ معنى « هل » التحقيق () أي بمعنى ( قد م 449 » وبتفاعله 

مع الفعل 0 رأى » الدال على التأمل وقد عُدّي إلى متمول به ميحذوف يكن تقديرة 
اشيئًا ؛ لكون ١‏ من » بعده ييانية دالة على الجنس » فإِنّ نفى الرؤية حيتقذ يستغرق 
كل أجناس الفطور بدلالة القرائن الديية في النسخ الوظيفي أيضًا وهو من بديع 
التراكيب القرآنية في نظمها . 

ومن القرائن اللغوية ادي في النسخ الدلالي للاستفهام ب « هل ) إلى معنى 
لتقرير إرداف الاستفهام بجواب مشوب بالإنكار إِنّا صراحة نحو قوله تعالى : «9 قل 
أن يبدا لقان شي وض : 54] أو تعريضًا باستخدام الاستفهام المنسوخ إلى 
الإنكار والتعجب بقوله : > 5 قن مو ون 4 [ يونس : 4خ لكون 0 أنى ؛ مكانا مجازيًا 
تهت به الحقائق التى يجول فيها الفكر ؛ وكلّ هذا يُعَدُ من الدواسخ للاستفهام في 
(1) الأشباه والنظائر ( 155/١‏ - ه48 ) . 
(؟) الصدر نفسه ( 490/1١‏ ) . ٍ 
() ذكر ابن هشام أنَّ المخشري بالغ في جعل 9 هل ٠‏ بمعنى « قد ؛ في كل الأحوال ؛ ذلك أنَّ للسياق 
نررًا في هذا التوجيه الوظيفي مثلما هو الحال في قوله تعالى : « مل أن عل الإنن ميد ين دمر لم يك بها 
َي 4 الاسان: ٠‏ ؛ إذ إن سياق الحال أثبت أنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيمًا مذ كوا 
لكا كان نطفة من مني يمنى ؛ لهذا رأى ابن هشام أَنَّ و قد » قد تأتي للتحقيق أو التقرير أو التوقع . ( مغني 
لإيب 1453١62 :5١/1:‏ ). 
(1) التحرير والتتوير ( 18/15 - 15 ) . 


نحو قوله تعالى : (١‏ قل هَل من شُرَكيكرٌ من دوا َلاق ثم بيذم © [يونس: 04 إلى 
معنى التقرير المشوب بالإنكار 20 , وأمثلة هذا التركيب كثيرة هي في القرآن الكرم ؛ 
إذ تتناسخ الأساليب فيما بينها مؤكدة لمعاني بعضها البعض على نحو ما أشير إليه في 
أكثر من سياق . 
١‏ - ب - نسخ الاستفهام إلى خبر إنكاري : 

ذكر ابن هشام أنَّ الإنكار في الاستفهام يأني على ثلاثة وجوه « إنكار على من 
اذّعى وقوع الشيء ويلزم في هذا النفي  »‏ وإنكار على من أوقع الشيء ويختصاذ 
بالهمزة ) ١‏ وإنكار لوقوع الشيء وهذا هو معنى التفى 6 ( وهو الذى ينفرد به و هل) 
عن الهمزة 6 (2» وعليه فإنَّ الإنكار : إِمّا إنكار إبطالي يقتضي أنَّ ما بعده غير وائع 
وأَنَّ مدّعيه كاذب » وإنكار توبيخي يقتضي أنَّ ما بعده واقع وأَنَّ فاعله ملوم ©, 

- الاستفهام بالهمزة : 

والإنكار بالهمزة يستازع النفي كما يستشف من كلام أبن هشام » وما لثمي 
إلا إنكار وإن تعددت وجوهه لهذا نجد أن الاستفهام بالهمزة الإنكاري يأني على 
صور تركيبية خاصة منها : 
النّمط الأول : همزة الاستفهام + جملة فعلية : 

والمقصود بالجمل الفعلية ما كان المسند فيها فعلا سواء تأخخر أو تقدّم » وسواه 
سُبق بحرف عطف أو لم يسبق به » وسواء أكان مثيثًا أم منفًا على نحو ما يأني 
بسط القول فيه من خلال مناقشة بعض الأمثلة التي استشهد بها بعض علماء اللغة با 
يثبت ظاهرة النسخ الدلالي في الاستفهام » نحو استشهاد السكاكي لنسخ الاستفهام 
إلى الإنكار والزجر بقولك : « إذا قلت لمن تراه يؤذي الأب - وهذا ما يمكن عله 
ناسحا دلاليًا أفادته القرينة الحالية - : أتفعل هذا امتنع الاستفهام إلى فعل الأذى 
لعلمك بحاله وتوجّه إلى ما لا تعلم تما يلابسه في نحو : أتستحسن ؟ وولد الإنكار 
والزجر 27 ء وهذا من الإنكار التوبييخي بالفعل , أمّا ما يُستشف منه الإنكار 
الإبطاني أو التكذيبي بالفعل فنجد منه قوله تعالى : « أَكَأْصَمَدَيٌ ربكم بين وات 
)١(‏ التحرير والتنوير ( .)١51 5١51/1١‏ (7) مغتي اللييب ( 450/١‏ ) . 
(9) للصدر نقسه ( 55/١‏ - 20 ), (5) مفتاح العلوم ( 5/١‏ ) . 


00 سم ا : - ١56‏ 
1 هكد إن 6 [الإمراء : : .) ومع أن القاعدة توجب موالاة المنكر الهمزة إلا أنَّ 
0 قد رأى شذودًا عن هذه القاعدة في هذا المثال استنادًا إلى دلالة ما ولي 
لبمزة تأشكل عليه ذلك 52 : 9 إن الذي يليها هنا الإصغاء بالبنين وليس هو 
لكر؛ ونا المتكر قولهم : | له اتخذ من الملائكة إنانًا » (© » وبعد تأمل قال : 
ارأجيب إل لفقا الإصفاه برط البنات لغيرهم أو يان المراد مجموع الجملتين .. 
وأنقدير : ؛ أجمع بين الإصفاء بالنبين واتّخاذ البنات 6 29 » وأشكل منه 0 
السبوطي - قوله تعالى : 9 آَنَأْمرُونَ أَلنَاسَ بير وَتَسَوْنَ أَسّمَكر © زابترة: ؛] 
إلا يمكن الأعحل بالآراء السابقة في تحليله إذ لا ينكر الأمر بالمعروف وعدم امتثاله 
بفدر ما ينكر فعل المعصية مع النهي عنها ؛ لأنّها أفحش » ولأنّها تجعل حال الإنسان 
كالتناقض © (؟ . إذن اتكاعءٌ على الدلالة والخلوص إلى ا 
لاستفهام هو ما نسخ الاستفهام إلى الإنكار كما بينا ومع ذلك يرى الجرجاني أن 
وام <١‏ اتوك رَيْصكُم لين ود ون لمك ّ © [الإسراء: 6٠‏ لم يشذ 
عن قاعدة الإنكار في الاستفهام ؛ إذ إن الإنكار فيهما منصتٌ على الفعل » وهو 
إنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله © . وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالإنكار 
الكذيبي » وتميل الباحئة إلى ما ذهب إليه الجرجاني ؛ لما فيه من معنى الإنكار المؤكد 
بكذيهم من جهة » ولتكفل الفعل - وهو العمدة في الجملة الفعلية - بتوزيع 
الإبكار على باقي أجزا ء الجملة من جهة أخرى ؛ فليس هناك | إصفاء ولا بنات من 
للائكة ... ومع هذا يرى الجرجاني أن تلك القاعدة - وهي موالاة المنكر لهمزة 
لحار لد نذا سيره ادا : 8 قل عله أرنت لم أر عل الله 
بت © [برنس: +ه: وهذه الآية صورة من صور إنكار الفعل يأني التركيب فيها 
ا إنكار للفاعل بأن يلي الهمزة معمول الفعل المنكر » ويكون المراد إنكار 
لفعل بحيث لا يكون للفعل غير ذلك المعمول مما يمكن عدّه ناسضًا دلالًا متعلمًا 
بدلالته المعجمية من جهة » وبدلالته الاجتماعية أو العرفية من جهة أخرى في 
الفالب ؛ بحيث يكون واقعًا منه أو عليه أو زمانًا أو مكانًا » فبانتفاء ذلك المعمول 
نتفي الفعل بوصفهما متلازمين ولا ينفرد الواحد منهما على الآخر بدلالته فالإذن في 
لآب الكريمة من متلعتقاته 8 لا كما ادّعوا في قوله : # كل أَرمَيثر مآ أَنَوّلٌ أنه لم 


(501) محترك الأتران 9 450/١‏ ) . (؟) المصدر نفسه ( 441/١‏ ) . 
(4) دلائل الإعجاز ( )1١١‏ . 


١ 


بحر حي عر عر حير ل 


يمت رَرْفٍ فَجَمَلثْم منَهُ حَرَامَا وسَلَلا © [يونس: : 5ه ومعلوم أن المعنى على إنكار أ 

بكر قد جا من اله يما الورء من غير أن يكرت هذ لذن د كل مغو 
الله فأضَافوه إلى الله إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك لأن يجقرا | 
في صورة من غلط فأضاف إلى اللّه تعالى إذنا ان ير الل فإذا حمّق عليه أ 
ارتدع » ومثال ذلك قولك للرجل يدعي أَنَّ قولا كان ممن تعلم أنه لا يقوله : 9 أهر 
قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط تضع الكلام وضعه ؟ » إذا كنت علمت أن ذلك 
القول قد كان من قائل لينصرف الإنكار إلى الفاعل فيكون أشدٌّ لنفي ذلك 
وإبطاله 247 » وقد سبق هذا الكلام تمثيل لتقديم الفاعل قصد إنتكاره » يقرل 
الجرجاني : ١‏ وإذا قدم الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل ومثاله قولك للرجل قد 
انتتحل شعرًا : 9 أأنت قلت هذا الشعر ؟ كذبت لست ممن يُحسن مثله ) 29 
فقولك : ( كذبت » قد نسخ الاستفهام إلى معنى الإنكار وقد يُتسخ أيضًا - أ 
الاستفهام - بأن يرد في سياقه ما لا يتواءم مع دلالته لهذا رأى عبد القاهر أَنّك إذا 
قلت على سبيل التصديق بالاستفهام : « أأنت قلت الشعر قط ؛ 27 , فقد غلطن 
وه قط ؟؛ لا تناسب مع هذا التركيب في نظر الجرجاني إلا أن د . سمير ستيتباً 
قد استباح مسوعًا بلاغيًا للقبرل ب ( قط ) وحدة دلالية مشعرة بمعنى بلاغي يتمثل في 
الإنكار كذلك ولكىٌ الإنكار في هذا السياق منصبٌ على الجمع بين الفعل والفاعل 
بأن تنكر النسبة برمتها لوجود ناسخ دلالي متمثل في قط محيلا بذلك دلالة 
الامقيام إلى معني :ولع تقل شعرا قط 6 وهنا ما يناو عق قط وهر النفي اكه 
على سبيل الاستقبال ©» . إذن وما تقدم تظهر النواسخ المومجهة لمعنى الاستفهام إلى 
غير طلب العلم على شاكلة وحدات دلالية من مثل دلالة الإذن المعجمية وتعلقها 
بالذات الإلهية وب ١‏ قط » وارتباطها بالنفي على سبيل التأبيد مستقبلًا , أمّا ما يكون 
ا ا 
رَسولٌ يما لا جو شنكم أسْكيرم كَمَرِيقًا كدي وَوِيهًا علوت # [البقرة: 0م فالمورفيم 
و كلها تاءارق يجوف الستلاف وروي أو باطهرك وتاي قرخ لكا سافان عا 


. )1١١ ( الصدر نفسه 2 ١١51ذ23؟١١). ( 5ع دلائل الإعجاز‎ )١( 

(1) المصدر نفسه ( 1١١١‏ ). 

(4) و الأغاط التحويلية في الجملة الاستفهامية العربية 4 ( 58 ) د .سمير ستيتية مجلة المورد ( العراق ) 
(مج ماع١1‏ /ربيع .)١985‏ 


وحمل 


ي الجملة العربية 
لإنكار والتوبيخ (2 , ولا سيما أنَّ معناه الوظيفي - وهو الظرفية - قد أكد خصيصة 
اناز بها أولئك القوم كلما تكرر لديهم الظرف نفسه - إرسال الرسل - تكررت 
هلهم الشنيعة » وهذا عبر ما تقدمهم من عصور أثبتها التلازمية بين تلك الظروف 
وردود أفعالهم . 

75 أسهم فيه المقام بنسخ الاستفهام إلى معنى الإنكار كون المخاطبين منكرين 
حسب ما تدل عليه أحوالهم (© لهذا خخاطبهم اللَّهِ يقوله : 9 ألم تلم أن أللَهَ عل كل 
َو قدي © [البقرة: 1١5‏ أي ١‏ ألم تعلم أيها المدكر » 9" , إلا أن الزرمخشري وجّه 
الاستفهام إلى معنى التقرير ‏ وقد اعتذر عنه أن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير 
بلغي , والأولى - على لسان الزمخشري - أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي 
أوالإبطالي 6 29 » بحسب ما دل عليه الفعل ٠‏ علم ؛ منفيًا كما هو الخال مع الفعل 
١‏ رأى » المنفي الذي رأى الطاهر بن عاشور أن معظم سياقاته تأني في التنديد والتهديد 
بالشركين على سوء أفعالهم من مثل قوله تعالى : ثولم روا إِكَ الأَْضٍ كر ْنا فبَا ين 
كير © يدن مَل نوناد عه تُرْمنينَ © [الشعراء : ١7‏ 8] 220 وقوله أيضًا : 
(أا رين ألا , بجع م إلَتهم كول ولا يَمْيِك - ص 1 لقعا © 1ه : )ء؛ لعدم انتفاعهم 
بن موجب الرؤية وهو التبصر بوحدانية 1 وين ما يعبدون لا ينفعهم ولا يضرهم 
نهذه أمثلة عن النفي الصريح في الاستفهام المنسوخ إلى معنى الإنكار ؛ أمّا عن النفي 
الضمني الذي تعد « أم ؛ إحدى وسائله - وهي ١‏ أم ) المنقطعة - التي تناسخت مع 
الاستفهام الموجبة له بأن يتلوها مباشرة ؛ إذ استحالت بمعنى « بل © في أكثر من سياق 
ومنها ما صرح به « السيوطي © في نسنخها بالاستفهام فيما يُعرف بتناسخ الادوات إذ 
ال : ( ويمًا خلعت عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر أنشدناه أبو على © : 

أنْى جرُوا عَامًِا سُوءًا بِفِعلِهم ١‏ آم أم كيف يَجِرُونَتِي الشوأى م مِنّ الحسن 


. ) لا3‎ ٠ء‎ 85/١ ( التبيان في إعراب القرآت‎ )١( 

() قد يكون لاطب منكوا بدلالة أفعاله ؛ لهذا يلقى إليه الاستفهام تعريضًا نحو قولك لمن يسيء 
الأدب : و ألم أؤدب فلانًا » امتعع أن تطلب العلم يتأدبيك فلانًا وهو حاصل وتولد منه الوعيد والزجر أي 
له لم يتعظ . مقتاح العلوم ( ١0/9‏ ) . 

(؟) مغني اللبيب ( 18/١‏ ) . (4) الكشاف ( 187/1). 

(5) التحرير والتنرير .)١١١ 1١١/15 ١‏ 59) المصدر نفسه ( .)1١85 2584/١5‏ 
(9) الأشباء والنظائر ( 14/١‏ ؟؟ - 53086 ) . 


4ل ل سس تح نمي الأمماط الإنشاية 

أم كيف يتمع ا ُعيلي العلُوقُ به را أن إِذَا عا مي بلي 

ف « أم » في أصل الوضع للاستفهام كما أنَّ كيف كذلك ومحال اجتماع حرثين 
لمعنى واحد فلا بِدَّ أن يكون أحدهما قد خلعت عنه دلالة الاستفهام وينبغي أن يكول 
ذلك لوت 3 1ه دورق كيف ااال يل عي ين كان فال جل كين 
ينفع ... فجعلها بمنزلة 9 بل » للترك والتحول ولا يجوز أن تكون 8 كيف » في 
اتخلوعة عنها دلالة الاستفهام ؛ لأنّها لو خلعت عنها لوجب إعرابها ؛ لأنها إنْما 
بنيت لتضمئها معنى حرف الاستفهام ؛ فإذا زال ذلك وجب إعرابها ؛ كما أعربت 
« من ») من قولهم : ( ضرب مٌّ ما ؛ لما خلعت عنها دلالة الاستفهام ) 7" , 

ما عن نسخ ١‏ أم ) للاستفهام بعدها وهو مقدر إلى معنى الإنكار فتجد منه فرله 
تعالى : 3 . يي أن اكلى تر أن جوارت رذنت د الله لل 
صل يالا 6 [الفرقاك: 44] فقد رأى ١‏ البقري » أَنَّ « أم 1 المنقطعة في هذا السياق 
أفادت النفى الضمنى فالمعنى إذن : ١‏ لا تحسب ... 4 ؛ إذ إن النهي شبيه بالنفي (©, 
وعليه نسخت دلالة و أم 6 بالاستفهام كما نُسخ الاستفهام يوا كيتنا كس ادال 
أكثر من موضع بظاهرة التداسخ الوظيفي . 
ملاحظة : 

من النواسخ الدلالية حذف عامل الحال لإفادة التوبييخ في نحو قولهم : « أقائما 
وقد قعد التاس ؟ » بالمقابلة بين احالين المتناقضين والمعنى ( أتمكث ...؟! ؛ على الإنكار” , 
النّمط الثاني : همزة الاستفهام + جملة اسمية : 

واختصارًا في التحليل نورد بعض أشكال الجملة الاسمية التي يشوبها إنكار 
بحسب ها تتوفر عليه من قرائن ل 
الذي يُعَدٌ من صوره قوله تعالى : © كَل أَاغِبٌ أن عَنْ َالهَقٍ 2 ين ل َه 
لأرمْئكُ وَأَهْجْرْفٍ مَلِئَا 4 زمر : 6 فهذا القول من كلام والد إبراهيم الكل الذي 
لمح فيه جزء من شخصيته تمثّل في قسوة قلبه وشدة التصلب في الكفر ؛ لهذا جاه 
خطابه على هذا النحو استتكارًا على رغبة إبراهيم اليكل عما يعبدون بدليل الجملة 


)١(‏ الصدر نفسه ( ١/14؟71؟‏ 2 8؟؟1). 
)١(‏ أساليب النفي في القرآن الكرم ( 185 ء /ا18 ) . 
(؟) مفتاح العلوم ( ١١١‏ ) . 


في الجملة العربية 

لستأئفة بعد كلامه 9 لَين لَرْ تَنتَهِ 4 فالنهي قد انصب على عدم رغبته 7 

ها أوجب له الرجم والهجران ٠‏ وبمقابلة طلبه ذاك بوعيده يلحظ التناقض الآني : 
راغب ... عن ) -> [ النفي + ال لنهي ١‏ لِْنْ لم تَسَهِ ) >> ( الرجم والهمجران ] 
06 (-) زح [1(-)<د-)) ل 


9+) () 85 2-0 
عدم الانتهاء عما هو إيجابي صالح 
)2 3 


تناقض ( يُطلب منه نقيض الصلاح ) 

إذن مقابلة العمل الإيجابي بما هو سابي يوحي بالتهديد والاستدكار كذلك ؛ 
لهذا يُلحظ تأكيد الإنكار أيضًا بنداء منسوخ «١‏ برهي » - مقيّد للتعجب ؛ لأنّ 
العيي من كلد يع اعاطورة مضا بار اله تيو على سبوء عله 501و كنا أله يدم 
والخبر على المبتدأ » في قوله : ه أَناعِيٌٍ أت عَنْ لمق يام 4 1مرم 40 ؛ لأنه 
كان أهم عنده - وهو به أعنى 5000 وإن ضاع بين أكثر الناظرين دره فدل 
انظم في هذه الآية على أن أبا إبراهيم يدكر على إبراهيم تمكن الرغبة عن آلهتهم من 
نفسه ويهتم بأمر الرغبة عن الآلهة لأنها موضع عجب » © . 

مركي الجملة الست المودة ي تبيخ الاتههاء إلى إنكار ورود ( أم ) 
النقطعة قبل استفهام مقدّر على نحو ما أشير إليه فيما تقدم من مجيئها على معنى 
دبل » إلا أنه في المثال او ب و ال 
لي سيرخ هو الاجر إلى [' رس للدي ا د 
أيَدٍ أن يد مسَطِسُونَ يآ # (الأعراف: مومع 20 » لتعزيز الإنكار بانتفاء تلكم الصّغات 
عمًا يدعون من خلال ما تمليه عليهم بصائرهم وقد حاولوا مرارًا عقلنة ما يدعون . 

السخ في الاستفهام ب « أي » : 

ومن بين السشياقات الواردة فيها « أي » والمعينة على نسخ الاستفهام إلى إنكار نجد 


.)١١5 2 1١١8/١5 ( التحرير والتنوير‎ )1( 

. ) 3١/5 ( الكشاف‎ )( 

() الأساليب الإنشائية في النحو العربي ( 155 ؛ ١١4‏ )أ . عبد السلام هارون مكتبة الخانجي ( مصر) 
الطبعة الثانية  )131/9/15145 ١‏ 


ا 20 : - نسخ الأنماط الإنشال 
قور تعالى : ط وَذا مك طون متهم عن يَمُولُ نْكُم رهد هيوه إينا 6 
ليرت «امنوأ ددهم يمنا وهر مََتَبيدرَونَ © وما امت فى مُنُويهم عَرَسٌ وكين 
يجْسًا إل جسه وَمَاأ رم كير 4 التربة: 175 ء 5؟١]‏ فالسائل - إذن لم 
يذق حلاوة الإيمان ولا لم يكن شال أو أن ينشغل بمن دخل الإيمان قلبه من لم , 
يدخله ؛ لهذا ااي ا الع ا 0 
على سامعيه ؛ إذ لم اتشمز كلك الرصنمة 'النورانية .كله فتلي وقسط غليف ورا على 
الاستهزاء بالقرآن بسؤاله ذاك وحاله قد نطقت بالكفر 27 ؛ إذ لم يتدبر آيات الله ني 
كتابه اد و جملقه مضداة لقوله أيضًا : « أوَلَرَ بنظروأ فى ملكت السَوت والا 
وما حَلْقّ أَمَّهُ من دوو وأن عمج أن يرن مد مرب هم يي دي يدم و 
[الأعراف : هم 257 ء وهذ! استفهام إنكاري تعجبي أيضًا مؤكدٌ لانتفاء الإدراك 
والتدير بما يئبت منتهى ضلالتهم وغفلتهم اللامحدودة . 
النسخ في الاستفهام ب « ما ) : 
وتأتي ١‏ ما ) مضافة إلى ١‏ ذا » في نحو قوله تعالى : 928 وَمَادًا عَلَتِِجَ لَوَ مامتو بأ 

وَلَْوْمٍ الآخر وَأنتَُوا يمنا رَدَقَهُمَ أده كان أشَّهُ بهم عَلِيمًا # [انساءة وحم والاستفيله 
ب 9 ماذا 4 هنا استفهام إنكاري توبيخي ؛ فالأصل أن يجيء ما بعد « ذا ) اسم 
موصول نحو : «و من دا ألَِى شفع عِنْدَهوَ إل بإذندة 5 [ البقرة : ه5؟] ع و كثر في 
كلام العرب - يقول الطاهر بن عاشور - حذفه وإبقاء صلته لكثرة الاستعمال ققال 
النحاة : نابت (ذا ) مناب الموصول بدلالة الشياق والاستعلاء ب « على ) في الآية 
مجازي مشير إلى المشقة والكلفة كقولهم : « عليك أن تفعل كذا » © » فالاستفهام 
ما هو عايهم مقيد بشرط محذوف الجواب بدليل ما قبله هو فا لَوْ اموا وأ © لهذا 
رأى الطاهر بن عاشور أن ف( لو مَامُوا 4 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه 
وقد قُدم دليل الجواب اهتمامًا بالاستفهام ومن هذا الاستعمال تولد معنى المصدرية 
في « لو » الشرطية فأثبته بعض النحاة في معاني 9 لو 4 وليس معنى ١‏ لو ) في 
التحقيق ولكنّه ينشأ من الاستعمال وتقدير الكلام  :‏ لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم 
ويثقلهم ؟ ؛ أي لكان حفيمًا عليهم ونافعًا لهم وهذا من الجدل بإرادة الحالة المتروكة 


, )5951/ 155/9 ( المصدر نفسه‎ )5( .)58 2514/1١ ( التحرير والتنرير‎ )١( 
.)138/01955/4 ( المصدر نفسه‎ )*( 


١ 
أنفع ومحمودة) 27 , وقد أشار إلى ذلك السيوطي أيضًا فيما تقدّم ذكره 29 ع أما‎ 
: ما يفيد الإنكار صراحة بهذه الأداة أي « ماذا » فنجد منه قول الشاعر‎ 

مَاذًا يُكلْقُكَ القوحات وَالدَُآ اليك طَورًا وَطُووًا تَرحَتُ اللَّججا 9) 
ومن أللف ماعاتب الله به خير خلقه قوله : ل( عقا ان تلك لم لون لم » 
[ أأتوبة عم" » فجملة 9 عَنَا أنه عَناَك » دعاء بالمغفرة تنبيهًا على أمر قد أنكر 
فعله إلا أنّه يطلب العذر والعفو لصاحبه وهو خير الأنام وذاك الأمر قد حمق في 
لواقع واللّه لا يسأل عن سبب فعله بقدر ما ينه ينه به عبده إلى أمر لم يكن فعله منبغيًا 
وهر العفو عن امْخلّفِين عن الحرب دون عذر فهذا - إذن - إتكار مشوب بعتاب 
حب محبه والموقف حيتئذ يُعِدٌ الناسخ الأساسي في هذا المثال لنسخ الاستفهام إلى 
لإنكار والعتاب . 

الدسخ في الاستفهام ب « من » : 

وتأنى 9 من ) مسبوقة ب « أم » المنقطعة وهى للإضراب الانتقالى لتكون بذلك 
ناسحا دلاليًا مهما 5 - الاستقوام يعلاها إلى معثى الإنكار لحو قوله تعالى : 
لأسن 17 َلَرِى 4 0 من دون لمن إن الكفْرونَ إَّ 5 عرق 4 
[لللك : ا ٠‏ ؛ والأكثر أن يكون الاستفهام بعد « أم ؛ مقا إلا أنه في 
هذه الآية قد صُرّح به حتى لا يظن ظَانّ أن الاستفهام بعد « أم 4 في كل أحواله 
مقدر ء إذن أن يتلو اسم الإشارة « ذا » « من © وهو عائد ل ( جند »© يفرض 
استحضاره للمخاطبين كما وأنّه في الخارج تعجيرًا لهم في تعيين قبيل لله - سبحانه - 
وإن لم يكن للوجود جند أصلَا » وقد يعود اسم الإشارة « ذا » إلى مجموعة الأصنام 
لبكون القصد تحقيرهم » والتحقير فيه نوع من الإنكار كذلك © . 

وقريب من التعليل الأول للآية قوله : 9 من دَ! الى يَمْمَمٌ عِندَهه إلا بإدندة 4 
[البقرة: 606 فتلحظ أن المورفيم المركب من « من ») و ١‏ إلا ) يعد أهم ناسخ دلالي 
للاستفهام إلى معنى الإنكار » إضافة إلى الخصيصة التركيبية المهمة والمسهمة في إطالة 
الخبر وهي كون الجملة الموصولة بدلا من اسم الإشارة - وهي مبتدأ - وقد عبرت 


. ) 45/1 ( المصدر نفسه ( 51/8 ) . (؟) معترك الأقران‎ )١( 
. ) 498/١ ( ديوان الحماسة ( ؟/8” ) . (4) معترك الأقران‎ )9( 
.) 528 - 40/955 ( (ه) التحرير والتنرير‎ 


١ 


نسخ الأثماط الإنشايا 
صلة الموصول على عظم المسؤول عنه الذي ينفي بذلك بها مجاراة أي واحد 
له ها © . وبذلك نسخ الاستفهام إلى معنى النفي أي « ما من شفيع إلا م 

وحمل على الأسلوب نفسه مع اختلاف في بعض المتصائص التركيبية تمد ترا 
تعالى : ,ا ومن يك عَن يَلَّ زهتم إلا من سَفة نسم © 1 البقرة: الع إذ إن موالاز 
الجواب 8 1 لا من سية نَم 4 للاستفهام قبله يع الناسح الأساس في الشاهد إلى 
تأكيد معنى الإنكار في الاستفهام لاسرال في ظاهره طلب تعيين الراغب عن له 
إبراهيم وهو أمر غير محبوب من فاعله أي إِنَّه سلبي الفاعلية ( - ) وهو ما يتوافق مع 
الجواب ؛ إذ السفه خاصية سلبية في الموصوف بها ؛ ليكون التحليل القيمي ني هنا 


الاستفهام على هذا النحو : ش 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ح-> يرغب عن ملة إبراعيم من سفه نفس 

2-0١‏ (-) (-) (-) التقرير بالفاعل 
)2 20 


ولبيان شناعة الفعل يمكن التعبير عن هذا المثال أيضًا مع أسلوب الخصر الفيد 
لتأكيد الخبر بعده على هذا النحو : 

يرغب عن ملة إبراهيم من سفه نفسه ح> لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه () 

لهذا يرى الطاهر بن عاشور أن الاستفهام هنا هو : ١‏ للإنكار والاستبعاد واستعماك 
في الإنكار قد يكون من جواز إرادة قصد الاستفهام فيكون كناية أو قد يكون مع 
عدم جواز إرادة معنى الاستفهام فيكون مجارًا في الإنكار ويكون معناه معنى : 
والأظهر أنّه هنا من قبيل الكناية ؛ فَإنٌّ الإعراض عن ملة إبراهيم مع العلم بفضلها 
ووضوحها أمر مدكر مستبعد .. . ولك أن تجعل استعمال دم 
مجارًا بعلاقة اللزوم كما تكرر في كل كناية لم يرد فيها المعنى الأصلي - 
أظهر - حتى صار حقيقة عرفية ققال النحاة «الستهام لكر يفي ايه 

بعده الاستثناء ؛ والتحقيق أله لا يطرد أن يكون بمعنى النفي ولكه يكثر في ذلك ؛ 

4 شأن الشيء المنكر بأن يكون معدومًا ؛ ولهذا فالاستثناء هنا يصح أن يكون 


, ع‎ 190/1 ١ التبيان فى إعراب القرآن ( 110/1 ) . ١؟) معترك الأقران‎ )١( 
. )17١575 ( (5؟) التبياكن في إعراب القرآن‎ 


فى الجملة العربية - 


01 


استثناءٌ من كلام دل عليه الاستفهام » كأنّ مجيبا أجاب السائل بقوله : ؛ لا يرغب 
عنها إلا من سفه نفسه » 20 , أو كوجه من النقض أو الجحد نحو قوله تعالى : 
ال ِلَّا أشَهُ © رآل عمران: هع فقد رأى د . محمد الريحاني أن 
الواو فيها واو ججحد 9 . 

ومن النواسخ الدلالية للاستفهام ب ١‏ من 4 إلى إنكا ا 
الدلالية ا ع ل 0 

َناك من له جات أراة أن َلك ! 1ك السيع ازج تنه تأكة يكن فق 
ل شالف ألكتموت وَالأريٍ وما يمنأ يد 6ا 55 ونه مل 


7 


كل شنو هَديٌ 4 زالعدة: ١ع‏ بما يُولّده من مقابلة يترجح فيها بالمنطق من عظمت 
قدرته فتسيير أمور الخلق لا يكون إلا بقدرته ولا لأحد سواه تلك القدرة ؛ لهذا شاع 
هذا التركيب وهو ١‏ يملك شيئًا ) في لازم معناه على طريق الكناية وهذا اللازم متعدّد 
وهو الملك فاستطاعة التحويل وهو استعمال كثير , وقد زاده تنكير ( شيئًا ؛ بعده في 
تأكيد التقليل والتحقير لقدرة غير اللّهِ » ولمًا كان الاستفهام هنا بمعنى النفي - نفي 
تلك المقابلة - كان نفي الشيء القليل مقعضيا نفي الكثير بطريق الأولى فمن يقدر 
على شيء من الله أي من فعله وتصرفه أن يحوّله عنه إذا أراد مثلا قتل الناس جميعًا 

بمن فيهم عيسى . فحرف الشرط في قوله : 9 إن أََادٌ 4 منسوغ الدلالة ده 
التعليق من غير استقبال لتأكيد فعله - سبحائه - بخلقه وهو فعل مؤكد وحتمية 
لا بد منها ألا وهي الموت 9" , . 

رأينا فيما تقدم أَنَّ للدلالة الصّرفية لموالي « من © من الأهمية بمكان في نسخ 
الاستفهام إلى معتى الإتكار كأن يلي أداة الاستفهام ‏ مَن © الفعل « رغب عن » 
أو يملك من » مما يسهم في عملية النسخ . إضافة إلى معناه المعجمي الذي تُعدٌ 
الضّيغة الصرفية جزءًا في تحديد ماهيته ؛ لذا نجد أن الصفة كذلك إذا ارنت ومن 
ساعدت في عملية الدسخ خاصة إذا كانت صفة تفضيل بم تستدعي وفقًا لوظيفتها 
مفضّلا ومفضّلا عنه » وإذا كان المفضل - أو بالأحرى المغلّب بصفعه - لا يجاريه 
غيره في تلك الصفة استحال الاستفهام إلى معنى الإنكار كما في قوله تعالى : 
)١(‏ التحرير والتنوير ( 7514/5 . هالا ), 
(؟) واو الجحود ( الزائدة ) د . محمد الريحاني : مجلة علوم اللغة ( مج .)1١948( ) 4 / ١‏ 
(9) التحرير والضوير ( 184/5 )2 )١١8‏ . 


ووو || سس سس سس سس نميخ الأتماط الإنشا 


نظ مم در عَلَّ أسَّهُ الْكَِبَ # [الصف لاا ترام فلم ران 
ب على الله ؛ - بوصفه الموجه الوظيفي الدال على النسخ - يعني أَنَّ الافتراء علي 
لايجاريه افتراء على غيره وفاعله أشد ظلمًا من غيره أو يمكننا القول على صيئا 
المبالغة : 9 هو أظلم خلق الله ولا يوجد من هو أظلم منه 6 ؛ لذا صيغت الآية الكرها 
على طريقة بلاغية تُعرف بالبادهة » وهي نوع من الإرداف البلاغي أي إِنَّ الكلام 
بعده ناسخ لما قبله من دلالة 29 , 

النسخ في الاستفهام ب « كيف »© : 

وقد مد بنا في مناقشة بعض معاني « كيف »© في سياقاتها المختلفة أن ١‏ كيف) 
تأني لوكا ز:والاستيعاة + وهذا نا سابنت في بعض الأحيان مع معنى التعجب 
كذلك كما بينا وكما نزيده بيانا بالاستشهاد بقوله تعالى : < يتك تغدر لذ 
تل عَلَتَحمْ بت الله وَفِكُمْ شولك © آل عمران : ٠١‏ فالاستفهام مستعمل في 
الاستبعاد استبعادًا لكفرهم ونفيّا له 7 ء» كقول جرير : 

كيف الهِجَاءُ وَمَا تََكُ صَالَِةٌ ‏ من آل لأم يِظَهرٍ اليب تأنني ") 

بدليل الجملة <( وَأسُمْ مَل عَلَيكُمْ ايك يت أهْوِ 4 وفيها يظهر الاستبعاد والدفي على 
اعتيارها الناسخ الدلالي اموجه للاستفهام إلى غير أصل دلالته . 

ومن التواسخ الدلالية المسهمة في تأكيد معنى الإنكا ربالاكتها ب « كيف) 
مجيء الوصف جما يحمل التناقض المستدكر نحو قوله تعالى : ط حكفروا بعد يسيم ) 
آل عمران: 785 » فالجمل المعطوفة عليها في قوله تعالى ا د ف ال 
حكَدروأ بعد يسنم وَسَهِدُوَا أنّ الول حَنّ وجاهم ليت وقد لا يقدى الثَور 
ألطلِمِينَ 4 آل عمران: 85] ع وتذييل الآية بقوله تعالى : 0 ولد 8 نهيف الْترر 
لطنِمِينَ 4 تأكيد للإنكار والاستبعاد في الاستفهام المتقدم 27 » فمن يكفر بعد إيال 

ِ 

فقد ظلم نفسه ء, والله لا يهدي الظلمين . 

الاستفهام ب « هل 6 : 

وتأتي ١‏ هل » كذلك مسبوقة بما يفيد الإضراب من مثل ١‏ أم ؛ التي تناسخت مع 
)١(‏ التبيان في إعراب القرآن ( ٠١9/١‏ ) ء والتحرير والتنوير ( 1848/51 ) . 


(؟) الإيضاح في علوم البلاغة ( 53١١‏ ) . () التحرير والتنوير ( 518/4 ) . 
(4) ديوان جرير ( 178 ) . (ه) التحرير والتنوير ( 705/9 ) . 


الو د و 2 11/8 
لامتفهام بعدها”فغدت دالة على الإضراب من جهة ٠‏ وأكدت معنى الإنكار في 
لامتفهام من جهة أخرى في نحو قوله تعالى : « قل هَلْ يَنئرى لذن وانتجير آم هَل 
تك الت َال 4 [الرعد: ٠١‏ أي إِنَّ المعنى : ٠‏ لا يستوي الأعمى والبصير » 
لا الظلمات ولا النور » لوجود ناسخ دلالي هام تجلى في الدلالة المعجمية للثنائيات 
(الأعمى والبصير ) و ( الظلمات والنور ) » وهى ثنائيات متضادة إذا ما قوبلت 
لراحدة منها بالأخرى ؛ فالأعمى يعني أنه لا ييصر + ( - ) بصير» وعليه فَإنَّ 
طلب معرفة استوائهما من عدمه لا طائل منه . والواقع - أي سياق الخال - ينفي 
نعادلهما في القدر ؛ لهذا عُدل بالاستفهام ههنا إلى معنى الإنكار دون طلب العلم 
كما هو واضح . 

زمن سياقات. الاشتقهام .4 9 هل 6'تساوقه مع ف إلا » مشكلا معها ‏ مورفيينا 
مركيًا - كما نبه بذلك د . سمير ستيتية والباحثة تأخذ برأيه - ناسحًا الاستفهام إلى 
معنى الإنكار نحو قوله تعالى : 9 هَل يُهَلْكُ إلا قوم القديمررت > (لأنسم: 60 
وفوله : 9 هَل رام الْدِحسَن إل لسن © [الرحن : .]ع فالمقابلة بين المسند معلا 
في ١‏ يهلك » وجزاء الإحسان » بالمسند إليه أي « القوم الظالمون . والإحسان » 
بُستشف منه نوع من التوافق في الحقل الدلالي على هذا النحو : 

(هل يهلك إلا القوم الظالمون ) > نسخ ٠‏ إلا » « هل » ء أي : 9 لا يهلك إلا 
(-)(-)(-) (-) القوم الظالمون » . 

(+) أ أو عه يهلك القوم الظالمون ( أي إيجاب سلب السالب ) 
ومع هذا نسخ هذا الأسلوب أيضًا إلى معنى النفي تماشها مع كونه سؤالًا يطلب 
جوابًا على هذا النحو : 

م ا لاو ا ا 
الحصر ( الاستثناء المفّغ ) يتناسخ النفي أو ما يقوم مقامه مع ٠‏ إِلَّا ) 

وكذلك الحال مع قوله تعالى : (١‏ هَل جَرَام ل ال »ف للع 
إلاأن القيمة الدلالية في وحداتها الصغرى قيمة إيجابية عكس سابقتها ؛ فليس جزاء 
الإحسان إلا الإحسان لكون الجزاء من جنس العمل . 


. ) ١7١9/5 ( : التبيان في إعراب القرآت‎ )١( 


وي وال ا ع ع كيك وري الأقاط الإكان 

ومن المورفيمات الناسخة للاستفهام ب « هل لمشي الركار دع تار 
سياق الجملة المستفهم عنها ب « هل 6 وهو ما يؤكد معنى الإنكار فيها ؛ إذ إِنَّ : من) 
المفيدة للاستغراق والجنس لا تأتي إلا في سياق النفي الصريح أو النفي الضمني الذي 
يفيده أحيانًا الاستفهام نحو قولك من أعدم وسيلة للنجاة : هل لك من منقذ ؟4)؛ 
أي 9 ليس لك منقذ » وتأني أيضًا مع الاستفهام الصّرف بقولك : « هل في الدار من 
أحد ) وفي هذا السياق ذكر السيوطي أن من صور النفي الصّرف قوله تعالى : 
هَل تر لَهُم يَنْ بأقِيسوْ 4 [الداقة: هع 21 ء وقد تأني ١‏ هل 6 مفيدة للنفي في غير 
السياقات المتقدم ذكرها نحو قول المتنبي 9 : 

هل يََفَعُ الجيش الكثير الِقَاق عَلَىى غيرٍ مَنضورٍ وَغَيرٍ مُعَانٍ 

إذن أسهمت هذه ا ل ل ل 
معان ) نتيجة التعارض الضمني بين دلالاتها فى : نسخ الاستفهام إلى معنى النفي ) 
كأنّه قال اي بر ا ا او 6 0 
بتأييده ) . لهذا خرج د . المدويسكي بنتيجة مفادها - وقد أشار إلى التواسخ الدلالية 
لهذا لبيك - أنه : ١‏ يمكننا القول بأنّ الذي أفاد المعنى أيضًا يتمئل في ؛ ألا : 
التركيب ء وثانيًا : التنغيم وهو أهمها . وثالثًا : الظروف المناسبة » 9" . 
١‏ - ج - نسخ الاستفهام إلى خبر : 

والخبر ذو دلالات مختلفة منها : 

الاستيطاء : 


في نحو قوله تعالى  :‏ أل أن لِلَدنَ اموا أن تَحْسَعْ لومم كر ند ) 
[ الحديد :00 أي إن المعنى : « قد تأر خشوع المؤمنين لذكر الله » وهو ما يمكن 
حمله أيضًا على العتاب 49 » بحسب ما تدل عليه الألفاظ الآتية : لم يأن » والذين 


أمنوا » وأن تخشع ... أي إِنَّ كل لفظة من هذا التركيب توحي بمعنى العتاب 


)١(‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء ( 51 ) ؛ شهاب الدين القراقي » ت : د . طه محسن . ب . طء 
مطيعة الإرشاد ( بغداد ) ( 4.١9‏ له / 5همؤام). 

(؟) التبيان في شرح الديوان ( مج؟ / ج: / 18؟ ) . 

“ع الجملة الفعلية استفهامية مؤكدة في شعر المتنبي ( 5 ٠‏ 7 ) د . زين كمال الخويسكي ب . طء 
مؤسسة شباب الجامعة ( الإسكندرية ) » با .اث . 

(4) معترك الأقران ١‏ 1ره19 ) . 


في الجملة العربية 3 2 ِ ِ بح د 
الشوب بالاستبطاء بدلالة « ألم يأن » المعستق من الأوان ‏ 

التأكيد : 

وقد قال عنه السيوطي : إن لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله كقوله 
تعالى : ا أَسَنْ حَقَّ عَلَيِهِ كِمَدٌ الْعَنَابٍ أت هِدٌ من فى ألثَّارٍ © رلرس: .م , 
فال الموفق عبد اللطيف البغدادي  :‏ إِنَّ من حىٌّ عليه كلمة العذاب فإنك 
لانتشذه» ف « من »© للشرط » والفاء جواب الشرط . الهمزة فى ١‏ أقأنت » 
معادة مؤكدة لطول » وهذا نوع من أنواعها ؛ لهذا استشهد - بقول 
الرمخشري » ره أن الهمزة الثانية هي الأولى كرت لتوكيد معنى الإنكار 
والاستبعاد ('» ء ولكون « أفأنت تنقذ من فى النار » جوابًا ل ٠‏ يعنى أنه 
0 بلعل .يل التلازم إلا أن التنوزم غنا ضندي ,أي ددر انك 
لا تتفذ من فى النار » » وعلى هذا التأويل يمكن حمل بعض التراكيب الواردة 
ضمن جمل كبرى لتأدية وظائف مخصوصة مما ساعد على نسخها إلى مجرد 
أخبار على حد ما يتم إثباته في نسخ الاستفهام إلى تثبت أو إخبار . 

التحقيق : 


والتحقيق غير التقرير لهذا تنسخ بعض الاستفهامات [ إلى معنى التحقيق وهو 
إثبات الشيء وإن لم يحمل امخاطب على الإقرار به نحو قوله تعالى : 9 هل أَقّ عل 7 
ال ب اق وا لعل 4 ا د ار 
والتقريب فحسب نحو ما أشار إليه الزمخشري انقًا . 

التيت : 

أي جعل الشيء ثابئًا - على حد تسمية د . عبد السلام هارون له - نحو قوله 
تعالى : ١‏ أن لويم مَرْضُ أ أَنيابَاً 4 رنور: .هع أي لا بد أن يكون فى قلويهم 
مرض 97 أو هو من إثبات حقيقة بعينها إلى شيء بعينه » وهو من الإخبار المطلق » 
ومن صوره مجيء النعت طلبًا وقد منع النحاة ذاك . فإذا جاء النعت طلبًا فى نص 
معتمد استعانوا بالتقدير لتحويل الأسلوب من أسلوب طلبى إلى أسلوب خبري » كما 
فى قول العجاج 9 
)١(‏ المصدر نفسه ( 598/١‏ ). (5) الكشاف ( 795/5 ) . 
(؟) الأساليب الإنصائية ( ١8*‏ :+ 14؟1) . (5) ديوان العجاج ( 105 ) . 


1 :. :. صصح تح ححه وين افو ارس 
حَتَّى إِذَا جَنٌ الظَلَامُ وَاحقلط ‏ جاؤوا مدق هل رَأَيتَ الذئت ند 
إذ قدروا : جاؤوا بمذق قول فيه : « هل رأيت الذئب قط 6 (21, وقد رأنا 
د . ستاء البياتي أن 9 هذا هو التمحل على النص لتطبيق النظرية - نظرية العابل + 

وفي ضوء نظرية النظم » ترى - أي د . ستاء د أن الأساوي هال ره انين 

الحقيقي » وهو أسلوب وارد في كلامنا الخو وارد فى عرصي ٠‏ إذ يمكن ا 

نقول : «سقتني أمي شرابًا » هل ذقت العسل ؟ أي شرايًا حلوًا لذيذًا » والفرق ين 

اللي هل اتلك إذا فلك دسفي آم قرانا علو لديذا ددرن قد ون 

الشراب كاذو واللذة وطما اشنا كلك إذا قلت : « هل ذقت العسل ؟/ا 

تكون قد وصفت الشراب بالحلاوة واللذة بطريقة غير مباشرة » أي عن طريق التشيها 

والأسلوب غير المباشر أبلغ من الأسلوب الباشر وأكثر تأثيرا منه 2 , وعليه نمدأ 

د . سناء قد تنبهت في تحليلها لمثل هذه التراكيب إلى ظاهرة النسخ الوظيفي في أسلوب 
الاستفهام - وإن لم تصرح بهذه المصطلح - كما قد تنبهت إلى التواسخ المسهمة في 
ذلك » وهي : ألا : نواسخ دلالية تمئلت في التبرير البلاغي لهذا الاستفهام في كرن 
مجرى على جهة التشبيه . ثانا : كون الاستفهام مقامًا في تسلسل تر كيبي يعينه على 

احتلال وظيفة النعت . والدعت توح من الإخبار لبيانت صفة منعوته . 
ومن الوظائف النحوية الخاصة التي تعين الاستفهام بأن يستحهل خيزا أن يرد با 

الفعل ( علم » في نحو قولهم : 9 علمت أيهم قام ؟ ؛ كما نبه إلى ذلك الرضي إذ إذَاد 

أداة الاستفهام يعد « علم ) ليست دالة على استفهام المتكلم بل هي مجرد الاستفهام؛ 

وذلك لما يعرتب على إفادتها لاستفهام المتكلم من التناقض في نحو قولك : علمن 

أيهم قام , إذ يقتضي أن تكون عالمما بنسبة القيام إلى القائم المعين بمقتضى قولك ؛ 

«علمت »؛ وغير عالم بها بمقتضى استفهامك عنها , والذي يدفع التناقض في هنا 

التركيب ونحوه جعل أداة الاستفهام مجرد الاستفهام , وعليه فكأنك قلت في اكثال 
السايق : « علمت المشكوك فيه المستفهم عنه 6 29 . ومن نسخ الاستفهام خبنا 
كذلك ما أشار إليه ابن السراج قائلا : ٠‏ وحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون 


)١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية | بن مالك ( 3١١/7‏ ) أبن هشام عات : محمد محبي الدين عبد الحميد: 
الطبعة الخامسة » دار الجيل ( بيروت ) ( 594ذه / 4لاؤام ) , 

(؟) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 585 ) , 

(7) شرح الكافية للرضي ( ١/5‏ ) . 


حيرأ كاسمة يجوز فيك التصديق والتعكذيب 3 ولا يكون استفهامًا , ولا أمدا 3 
انسعت في كلامها فقالت : « زيد كم مرة رأيته ؟ » فاستجازوا هذا لما كان زيد في 
العنى والحقيقة داخلا في جملة ما اسثفهم عنه ؛ لأن الهاء تعني زيدًا » وكذلك كل 
ما انسعوا فيه من هذا الضرب 27 , ( وعليه فإِنَّ التجوز في القواعد النحوية قد يسهم 
الأساليب الإنشائية إلى خبرية بأن تحل محل إحدى الوظائف النحوية الخاصة كما 
في قولهم : علمت أيهم ... حل الاستفهام محل المفعول به » كما حل الاستفهام 
في قولهم : «زيد كم مرة رأيته ) محل الخبر الجملة بتحديد عدد المرات حقيقة , 
أر بالإحالة إلى معنى الهمزة كما يأنى لاحمًا توضيحه . 
طئ َأَدَرَهُم 2 َذْرَهُم 1 مون 4 [البقرة: لع 9ع فالناسخ في هذا المثال 
ورود اللفظ « سواء ؛ مع « أم » المتصلة المقيدة لنوع من المقابلة التي تعادلت بفعل 
(سواء ) قبلها » فهذه الهمزة كما يقول د . عبد السلام هارون : ١‏ لا تمتاج إلى 
جوابها لانسلاحها من معنى الاستفهام وتحولها ل الإخبار عن التسوية 3 ويذلك 
يكون الكلام قابلا للصدق والكذب , فقولك : سواء علي أقعدت أم قمت تقديره : 
فمودك وقيامك سمواء علي » وهو أسلونب خيري لفكلا ومعنى لق ”7 

التعظيم : 

وسبق أن أشرنا إلى بعض أمثلته من نحو قوله تعالى : فإ مَن ذا أَلذِى يَمْقَمُ عِندَهءٍ 
ب بإذئدء 4 [البقرة : 08" | (4) » وإث كان قد وصف الاستفهام فيه على معنى الإنكار 
والتعجير وهذا لا ينفى أن يكون المعنى به - وهو الله جل فى علاه - عظيمًا ؛ لذا 
التفى عن نظيره تلك الأفعال التى يختص بها 8 ٍ 


)١(‏ الأصول في النحو : ( 75/١‏ ) أبو بكر بن السراج » ت : عبد الحسين الفتلي ٠‏ الطبعة الثالثة ؛ 
مؤسسة الرسالة ( بيروت ) ( 8١1١ه‏ / لامموام ). 

. ) معترك الأقران ( 55/4؛‎ )١( 

(؟) الأساليب الإنشائية في النحو العربي ( ؟؟١‏ ) . 

(؛) معترك الأقران 9 178/١‏ ) . 


1١م١‎ 

التكثير : 

أي الإخبار عن الكثرة ام : « كَكَيّن ين كَرْصةٍ أَملَكْتَهَا ) 
ع 0 دار في قله ابطر 0 يَهْدِ كُمْ كَمَ أَدْلكنًا من مهم ين درن 

َمْشُونَ في مسَلكهمْ إن فى ذَلِكَ أبنت 3 السسم عور مورت © [السجدة: 50 أي ( نبين لكم فعلنا 

ل ا 
فالاستفهام الثاني يعد تفسيًا للأول على نحو ما أشار إليه ابن هشام ©© . 

التهديد : 

وهنه الوعيد كذلك نحو قوله تعالى : ا أل بيك اْدَوْلينَ © [الرسلات ؛ حن فل 
فليس المراد الإقرار بإهلاك الأولين فحسب ٠‏ بل المراد إخبار من ينحو نحوهم أن 
عاقبته كذلك على سبيل الشرط , أي ١‏ إن كان حالهم كذلك حق عليهم الإهلاك 
هم الآخرون » والشرط نوع من الإخبار كذلك © . 

التهويل : 

ويكون التهويل بحذف الخبر في الغالب وإن كان الاستفهام فيه متلوًا بالإخبار 
الصريح عنها بما يفيد التهويل الذي في أمره بعدم ذكره بالتهديد له في نحو قر 
تعالى : 9 الَآتَهُ © ما لْلَآقَهُ 4 رةة د ءا لْعَارعَةٌ © نا ما لْقَاعَةٌ 6 
[القارعة: و مع 20 2 إذْ أسهم السياق اللغوي في نسخ الاستفهام إلى خبر بذكر 
السؤال مُردمًا بجوابه أي يوم يكون الباس ... 4 وهذا يعني أن ليس المراد بذ كر 
الاستفهام طلب الفهم بقدر ما يُطلب به التّهويل لذلك اليوم بلفت انتباه الشامع له 
بعكرار السؤال لأعمتده وأهميّة ذلك اليوم . 
" - نسخ الأمر إلى أنماط خبرية : 

الاحتقار : 

ومنه جد قوله تعالى : <« آلوأ مآ أمُ مُلْفُونَ © [ يونس : م 9 ء ودليل النسخ فيه 
اد للش اعفار ل اناد حم يا سر الا دسي ا ا 
إبهام من جهة , وما تضمنه الخبر - أي : خبر أنتم - وهو مشتق من فعل ١‏ ألقوا] 


- نسخ الأتماط الإنشائية 


21 م 


. ) 85/١ ( المصدر نفسه ( 495/4 ) . () شرح الكافية لأرضي‎ )١( 
.) شرح شذور الذهب 1282 ) . (625) معترك الأقران ( /د؟؛‎ )*( 


(5) المصدر نفسه ( 445/١‏ ). 


في الإجملة العربية سس سب بس : ؤم١‏ 
لتأكيد ذلك الاحتقار من جهة أخرى » فيؤول به المعنى حيتكذ إلى قولهم : « ما أندم 
ملقون شيء لا يُعتدٌ به بمقارنته بما هو عند الله » . 

الإخبار : 

ومن نسخ الأمر إلى مجرد الإخبار جد قوله تعالى : «( فََدُدَ له اليم سنا © 
زمرع: 000 217 فالتاسخ هنا المقام وماوافة عن تراعيت عبرت عنه » ولأنّ الخطاب 
هذا الأمر كان موجهًا لله خا فهذا : يعنى أن المقصود من هذا الأمر ليس طلب الفعل 
يلزام ؛ وما هر إخبار عن عظمة الله 88 . 

الإهانة : 

ومنه قوله تعالى : «إ دُق إِتَلَك أنتَ الْمَرِيدُ لحكرم ‏ لدعاد: +1 ف ١‏ ذق ) 
يقصد منه الإهانة إذ لا خيار للمشرك في أن يذوق عذاب جهنم أو لا يذوقه » وإما 
صيغ على هذه الهيئة قصد التحقير والتمهيد للخبر المهين بعده » إذ قيل له : « إنك 
أنت العزيز الكريم ؛ حملا على كلامه في الدنيا وتعريضًا بعكس حاله تلك ١‏ فأنت 
الضعيف المهان » لهذا أوّل بعضهم ١‏ إنك » على معنى التعليل بلام محذوفة » أي 
«لأنك كنت العزيز في قومك على ما وصفت به نفسك © (© , واللّه أعلم . 

التذ كير : 

فالمقصود من قوله تعالى : <( حكُلوا مِمَا رَرَفَكهُ ألَدُ 4 [الأنمام: :4ع التذكير 
بالنعمة 7 , لا الأمر بالأكل ؛ لأنه أمر فطري عند كل كائن حي » وعليه جيء 
الجملة الموصولة (نما رزقكم الله ) ا تمتاز به من قابلية امتداد في الدلالة لإخبازهم 
أل خا يأ كلتك هو رمن زلف" الله 

التعجيز : 

والذي عبر عنه السكاكي بقوله : 9 إذا قلت من يذّعي أمرًا ليس في وسعه : ( افعله ) » 
امتنع أن يكون المطلوب بالأمر حصول ذلك الأمر في اللتارج بكلامك عليه بامتناعه ع 
وتوجه إلى مطلوب ممكن الحصول » مثل بان عجزه ء وتولد التعجيز والتحدي © ©) ؛ 
لهذا كان قوله تعالى : 92 مَأَُواْ بسُورَمَ من مِتَلِوء © [البقرة: +0 تعجيرًا لهم © , إذ ليس 


. ) ؛؛؟/١‎ < رك *) معترك الأقران‎ . ) 8/14 ١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ع‎ 445/١ ( مفتاح العلرم ( 581 ) . (0) معترك الأقران‎ )1( 


م١‏ سس جح ب سح زسخ الأتماط الإنشائة 


الواد طلب ذلك منهم ؛ بل الإخبار عن عجزهم كما وضّح من قول السكاكي , 
؟ - نسخ النداء إلى أنماط خبرية : 


من ملامح النسخ الوظيفي في النداء ما يمثله المقام من دور في توجيه معناها 
فتستعمل ١‏ يا ) مع القريب الفطن لزيادة التأكيد والتنبيه » وفيه قال سيبويه : ؛ كما 
تقول للذي هو مقبل عليك بوجهه ؛ مستمع » منصت لك : ( كذا الأمر يا أبا فلاذ) 
توكيدًا ٠‏ 27 ركأئه يريد تأكيد الأمر من المخاطب كذلك فيخبره بموقفه قائلا : إن 
الامر كذلك » أو ٠‏ ليس الأمر كذلك » وإن كان نطقه ب ١‏ يا أبا فلان ) ) قد شمل النبر 
١‏ يا يعنى أنه يريده أن يؤيد ما رأى فيؤكده » وهكذا تراءى الأمر للباحثة وال أعلم؛ 
ليكون الناسخ أيضًا العامل الصوتي ممثلا في ١‏ التنغيم ؛ » ولربما ييقى من النداء جز 
من معنه وهر اتبيه بحسب ما تنبه إليه الزمخشري تا لما ذكره سييريه قاللا: 
( فإذا نودي به القريب الخخاطب فذلك للتأكيد المؤذن بأنَّ انتخاطب الذي يتلوه معني 


به جنا 4 "© ٠‏ ويؤتى بالنداء أبضًا للتعظيم » نحو قولنا الشكرر متجهين إل ل 
«يا الله ؛ إخبارًا عن عظمته فحسب إذ هو قريب معنا قربا لا يعادله قرب , 


4 - نسخ النهي إلى أنماط خبرية : 

وينسخ التهي إلى الإخبار قصد بيان العاقبة في نحو قوله تعالى : « وَل عدي 
3 لوا قُْ سيل شه من يَلْ حي عند رَبهُمَ 0 0 آل عمران 0 
بدليل تسلط النهي بفعل لا يمكن إلزام أحد بتركه ؛ لأنّه من كوامن النفس الني 
بصدتها أو يكذيها العقل فلا ملم حيعذ بهذا ١‏ الفعل أو تركه أنه مر :خواض 
صاحبه » ولكنٌ الأمر يمك قبوله إذا أريد منه الإخبار » أي أن يرتسم في ذهن 
اخاطب خبر عاقبة من توفر فيهم ما قيل في الآية قصد الإعلام لا غير » أو تحقيرا لهم 
على اللحوق بهم باتخاذ الأسباب . 

ومن معاني النهي الخبرية ما أشير إليه سابقًا من أمر التسوية في فعل الأمر الذي 
تلازم فيه مع مع التهي عنه على سبيل المساواة كما في قوله تعالى : 8 فَأصيركا أو ل 
سيأ © ... [الطور: دم 29 , 


.) 74/١ المصدر نفسه ( 882/9؟ ) . (؟) الكشاف‎ )١( 
. ) 445/١ ١ )ع . (4) المصدر نفسه‎ 449/١ ١ (؟) معترك الأران‎ 


في الجملة العربية ب يس ب : ب -_-_ ب سس مم١‏ 
نسخ الأنماط الإنشائية غير الطلبية إلى أنماط خبرية : 

ومن الأساليب الإنشائية غير الطلبية المنسوخة إلى خبر نجد التعجب الذي يتسخ 
خبرًا قصد المبالغة نحو قول الشاعر : 

ما أقدّرَ الله أن يُدنِي عَلَى شَّحَطٍ ١‏ من ذَارْهُ الحزنَ من ذَاوْهُ صُولُ 7 

فلو كان ٠‏ ما أقدر الله » تعجها يقول السيوطي : 5 
لوجب أن يكون التقدير فيه : شيء أقدر اللّهِ » والله تعالى قادر لا يجعل جاعل .. 
ونا قول الشاعر : ما أقدر فِنَه إن كان نفظه لفظ التسجب قالراد هالاقة في وميق 
تعالى بالقدرة كقوله تعالى  :‏ لد لَه أَليّمَنُ مد © [مرم : هلم جاء بصيغة الأمر وإن 
لم يكن في الحقيقة أمرًا » ومنه أيضًا قول المتنبي © : 


مَا أَقَدَرَ الله أن يُخْرِيٌ خَلِيمَمَهُ وَأن يُصِدّفٌ قومًا في الذي رَعَسُوا 
فقد نقل السيوطي عن الواحدي - في شرحه - قائلا : يقول : الله تعالى قادر 
على إخزاء خليقته - على مبيل الإخبار - بأن يملك عليهم لبيما ساقطًا من غير أن 
يصدق الملاحدة الذين يقولون بقدم الدهر يشير إلى أ تأمير مثله إخخزاء للناس ع واللّه 
تعالى قد فعل ذلك عقوبة لهم وليس كما تقول الملاحدة » © , 

ومن نسخ التعجب إلى خبر سد مسده هذا الأأخير وإن احثلف في هذه المسألة 
اأ)جوز الوصل بجملة التعجب أم لا يجوز ؟ » فمن قال : لا يوصل بها , فاحدجٌ 
بكونها إنشائية » ومن قال : إِنّها خبرية » فرأى الوجهين ؛ أحدهما : الجواز نحو : 
( جاءني الذي ما أحسئه ؛ وعليه ابن خروف » والثانى : المنع ؟ لأنَّ التعجب إنا 
يكون من خفاء السبب والصلة تكون موضحة فتنافيا 89 » ومع هذا تميل الباحئة - 
أخذا بالدلالة - إلى إمكان إحلال التعجب محل الصلة وفق هذا المعيار في كل 
الأحوال المتقدم ذكرها . فالتعيجب المتقدم يكون في شيء وصف وتميز بذاك الوصف 
دون غيره » ولو أنها مسألة نسبية » فالذي يعجبني قد لا يعجب غيري » ومع ذلك 
تقد عبر عن صفة من الصفات » فإن لم تكن هي هي عند غيري » كانت عكسا 
أوجرءًا منها . أو . ... المهم أَنها تبقى متضمنة معنى الإخبار . 


. ) 50/9 ( همع الهرامع‎ )١( 
.)عده١‎ / التبيان في شرح الديران ( مج؟ / ج؛‎ )؟١‎ 
. ) 0/8/4 ١ 4؟1) . (4) الأشباه والنظائر‎ ١5/4 ( (؟) الأشباه والنظائر‎ 


سح ل 23 تس سس ب | 
م١‏ نسخ الأفاط الإنشائا 


فهذه , بعض التراكيب ال معيرة عن بعض الأساليب الإنشائية تخلل إليها الدسخ 
الوظيفي لتحقّق الشروط المهيئة لذلك ؛ ؟ إمّا لسخها | ال 
أو مخالطة الأساليب الخبرية في وظائفها على نحو ما بينا ومن الله التوفيق . 


عاد 


نسخ الوظائف النحوية الخاصة في الجملة العربية 
الَضْلَالأولٌ : النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد . 
التَصِزَالنَانْ : النسخ الوظيفي في علاقات التخصيص . 


٠ تمهيد‎ [ 

إن حصر ا معاني بقوانين كليّة تستوعب أقسامها وتستوفي أحكامها أمر مستحيل ؛ 
سراء تعلق الأمر بالمعاني العامة ( الأساليب ) » أو المعاني الخاصة للمفردات ( الأبواب 
الُحويّة ) ؛ إلا أنه ئمة معيار ما أخذ به إلا نوصل إلى الدلالة المستقيمة لكليهما - 
أي الأساليب والأبواب النّحويّة - بمعونة السنياق بقرائنه ؛ إذ إِنَّ اختيار الكلمة التي 
سلمت حروفها من التنافر الصوتي ويغدت دلالتها عن الحوشية في سياقات موائمة 
لدلالتها يُوجب كون تلك التراكيب - أي الجمل - صحيحة وفصيحة على نحو ما 
تبه إليه بعض علماء اللغة ا محدثين فأشاروا إليه صراحةً مثلما تقدم بيانه () » أو كما 
. # إليه علماء اللغة القدامى تعريضًا على نحو ما أشار إليه سيبويه في تصديفه للجمل : 
صحيحة وقبيحة ... وهلم جدًا ؛ لوجود تنافر دلالي أو تواءم على أساسه صُنّفتَ 
اي الاق الع لوو تياك ليقي ردكا اي 131ل الى اتيك في كتير 
من الأحايين بعض التراكيب لخلوٌها من الفائدة فلا طائل من استخدامها ما دامت 

لا تؤدي الوظيفة الأساسية في اللغة وهي الفهم والإفهام ؛ لهذا نجد أَنَّ الجملة العربية 
الصحيحة والفصيحة تنشأ من تضافر قرائن مقامية وأخرى مقالية ( قرائن معنوية 
وأخرى لفظية ) أسهب القول فيهما د . تمام حسان في كتابه « اللغة العربية معناها 
وبناها ) الذي اتكأ على خخاصية التعليق الوظيفي التي : نيه عليها ( عبد القاهر ) في 
أكثر من سياق في كتابه 9 دلائل الإعجاز » إلا أنَّ د . تمام سمّاها علاقات سياقية 
(فرائن معنوية ( وحضيرها في : الإسناد والتخصيص والنُسبة والتبعية واغغالفة 00 
وهذا ما أحذ عليه ؛ أَوّلا لوجود بعض التناقض في هذا التصئيف 27 ؛ وثانها لأخذه - 
أي د . تمام - عن عبد القاهر نظرة الجمود والقصور على المبنى في تحليلاته دون 
العنى قائلا : 9 ومن هنا رأينا عبد القاهر في دلائل الإعجاز يتكلم في لظم والبناء 


(1) من بين من أشار إلى ذلك د . مهدي الخزومي قائلا : : فالجملة الصحيحة لغويًا ونحويًا هي الجملة 
الفصيحة عند أهل المعاني ؛ ( في التّحو العربي - نقد وتوجيه - 765 ) وقد أشار إليها أيضًّا د . محمد 
حماسة في إظهار خخاصية اختيار المفردات بما يتواقق مع السياق لتأدية الوظيفة النُحويّة على أكمل وجه 
( الحو والدلالة : ١ه‏ ) . 

(1) اللغة العربئة معناها ومبتاها ( 85 ) . 

(؟) سيأني لاحشًا بيان أنَّ بعض علماء اللّغة - ومنهم الجرجاني - قد أشاروا إلى علاقتين مهئتين في 
التركيب هما الإستاد والتخصيص . 


والترتيب والتعليق وكلها أمور تتُصل بالتراكيب أكثر مما تتّصل بالمعاني المفردة ؛ مز 
هنا اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتجاه إلى المبتى أساما » ولم يكن 
قصدها إلى المعنى إلا تبعًا لذلك وعلى استحياء » 20 . مع أنه استند إلى التعلين - 
وهو أمر معنوي - في تحديد القرائن المعنوية السابق ذكرها وهذا من خلال النظم رهر 
توخي معاني النحو بين الكلم 29 » أي إِنَّ أساس النظم كذلك أساس دلالي ؛ أن 
البناء والترتيب فهما من القرائن اللفظية المعينة على تحديد الوظائف التّحويّة كما 
سيأتي بيانها في موضعها بإذن الله . 

ولربما خير ما يُرِدُ به قول د . تمام حسان ما جاء على لسان عبد القاهر ذاته قائلا: 
: وما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذُكر أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني 
الكلم أفرادًا أو مجرّدة من معاني النّحو فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر 
منفكرٌ في معنى ‏ قعل » من غير أن بريد إعماله في 9 اسم » ولا أن يتفكر في منى 
« اسم » من غير أن يريد إعمال 9 فعل » فيه وجعله فاعلا له أو مفعولا أو يريد نه 
كما سوئى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جنعله مبئذاً أو نبا أو ضفة أو لا 
أو ما شاكل ذلك © © , 

وعليه رأى عبد القاهر الجرجاني أنَّ التعليق في الجملة العربية طرقه معلومة ؛ إذلا 
يعدو - أي التعليق - ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم » وتعلق اسم بفعل » وتعلق 
حرف بهما ؛ ١‏ فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرًا عنه أو حالا عنه أو تابًا له 
صفة أو تأكيدًا أو عطف بيان أو بدلا أوعطمًا بحرف , أو بأن يكون الأول ممضائ 
إلى الثاني » أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في حكم 
الفاعل له أو المفعول وذلك في اسم الفاعل كقولنا : 9 زيدٌ ضاربٌ أبوه عمرًا 4, واسم 
المفعول كقولدا : « زيد مضروب غلمانه » ؛ والصّفة المشبهة كقولنا : ١‏ زيد حسن 
وجهه ؛ ١‏ وأمًا تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلا له أو مفعولا فيكون مصلرًا ند 
انتضببيه كقولك "+ وصريثضريًا » ويقال ل + للقغول المطلى + أو امفعولا به؛ 
أو ظرفًا مفعولا فيه ء أنَا تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب : 


19 اللّة العرركة معناها ومينآها 9 3ع , (؟) دلائل الإعجاز ( 6٠٠١‏ ) . 
(") دلائل الإعجاز ر 1٠١‏ ). 


هيد ل 

أحدها : أن يتوسط بين الفعل والاسم فيكون ذلك في حروف الجر . 

والضرب الثاني : من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف . 

والضرب الثالث : تعلق بمجموع الجملة كمتعلق حرف النفي والاستفهام والشرط 
والجزاء وما يدل عليه وذلك أن من شأن هذه المعانى أن تتاول ما تتناوله بالتقييد 
وعدأ سبد إليه شيم 001 ١‏ 

إذن جوانب التعلق التي ذكرها الجرجاني هي أبواب النحو جميعها المسسماة 
اصطلاح الدحو الوظيفي باسم الوظائف التّحويّة الخاصة التي مُحدد من خلال قرينتين 
معئويتين أساسيتين هما : اله والتعخصيص ., مع بعض القرائن المعنوية الساعدة 2 
إضافة إلى القرائن اللفظية التي تتضافر كلها في إبراز المعنى الصحيح والفصيح 
للجملة ؛ لهذا فإِنّ هذا الباب معقود فيه الحديث عن : 


الفصل الأول : السخ الوظيفي فى علاقة الإسناد . 
الفصل الثان ني : النّسخ الوظيفي في علاقات الشخصيص . 
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النسخ الوظيفي ف علاقة الإسناد 


المبحث الأول : النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الفعلي المسند . 
الملبحث الثاني ؛ النسخ الوظيغي في اللركب الإسنادي الاسمي المسنك . 
المبحث الثالث ؛ النسخ الوظيفي في اللركب الإسنادي الوصفي السند . 
المبحث الرابع : النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الخالفي المسند . 


حب ث# و١‏ 
توطئة الفصل )) 


إن إدراك المعنى المعجمي للكلمة خارج سياقاتها يُعدّ ركيزة أساسية في بناء الجملة 
الفيدة والمعثرة ؛ فالكلمة - وهى أصغر وحدة دلالية فى الجملة - تستنفد طاقتها 
إعلانها فى سباق تسعد قزائقه النامية والقالئة على تمديد معنافا الكخوي ارتكاز عن 
معناها لمعجمي الذي عماشى مع .وظيفتها اللحوئة تماشيا إلى خد اتعدم فيه مرح 
الأولوية في الأخذ بِأيّهما ؛ إذ إِنَّ الإعراب فرع المعنى المعجمي (2 » كما نوه بذلك 
بقل علماء اذو قدكا:وكما كله برض :علماء اللغة الحدكين عرد مغل +3 محمد 
عانعن النفليت الؤنيات: النقاقة للحي الشكمة تين العضي اللحوي راكع 
الدلالي ع الذي انهم بإقصائه في مرحلة من مراحل الدّرس التّحوي التّحويُون 
لقدامى ؛ لانزوائهم على المبنى يتدارسونه » وإن لم يغفلوا جانب الدلالة ليقع بعض من 
همهم بذلك في شرك هذا الاعتقاد 1 جاء أحد أعلام النحو الوظيفي في العصر 
الحديث - وهو د . تمام حسان - بنسق هرائي حاول تطبيق النُظام التّحوي العربى عليه 
وذلك - على لسانه - ( إذا اتضح المعنى الوظيفي المذكور أمكن إعراب الجملة دون 
حاجة إلى المعجم أو المقام ؛ ذلك بِأنَّ وضوح المعنى الوظيفي هو الثّمرة الطبيعية لنجاح 
عملية التعليق , والذي يؤدي إليه هذا الفهم هو التسليم بأنّنا لو أبحنا لأنفسنا أن نتساهل 
ليلا في أمر التّمسك بالمعنى المعجمي فكرّنًا نسقًا نطقيًا في صور بنائيّة عرييّة لا معئى 
لبان القاحية المتجدقة الأمكن لذأ أن تعرنت :هذا الكسق التطقن 4:20 ولأن العريية الغة 
الإنصاح والإبانة لا الإعجام ؛ فكيف للدكتور تمام حسان أن يصف هذا التُسق بِأنّه من 
لعربية ؟ وقد جعل التَّليق - وهو قرينة معنوية اسعمد معطياتها من رائد المنهج الوظيفي 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني - أساسًا في إنشائه للمعاني التّحويّة بين الكلمات التي يعد 
إعرابها فرعًا للمعنى المعجمي لا الوظيفي كما خلص إليه د . تمام حسان ©) ؛ إذ فند 
هذا الرأي قائلا : ٠‏ ولو كان الإعراب فرع المعنى الدلالي ما استطعنا كذلك أن نعرب 
/ ال 00 1 ليج سلطا 0 ات 


(1) الحو والدلالة ر هع ع . (عاع أتلغة العربية معتاها ومبناها ( 141 ع . 


(14) القرائن المعنوية في التحو العربي ( 90*” - 554 ) . 
0 وميناها ( 184). 


١5:‏ : ٍِ ِ - ٍِ جح توطئة الفصل 
النحوي قائم على المعاني سواء كانت معاني عامة ( الأساليب ) أو معاني خخاصة ( الأبواب 
النُحويّة ) قد حدّدتها القرائن المعنوية التي حصرها في : الإسناد والتخصيص والّسسا 
والتبعية - وهذه مسألة فيها نظر - إضافة إلى القرائن اللفظية المستمدة غالبا من علمي 
الأصوات والصرف (©2 , 
يترججح من المناقشة المكابقة الدُور الوظيفي الهم للمعنى المعجمي في الجملة ؛ إا 
هو ل الّراسة الوظيفية في كل فصول البحث ٠‏ إلا أن أثرها يعجلى أكثر في 
الفصلين الثالث رابع من هذا البحث ؛ لتعلق الأمر بوظائف نحوية خاصة مُحدّدها 
القرائن المعتوية الممثّلة في الإسناد والتخصيص . أمّا عن النّسبة والتبعية فمناقشة 
أمرهما يطول ! إلا أل يمكن اختصار القول فبهما بكون النبعية قرينة لفظية لا معترة 
اتكأ د . تمام حسان فى في إيجادها على المطابقة بما فيها من إتباع حركي واضح يرجأ 
لمديث عنه مف إلى مقام آحر ذث ال أ عن الثسبة التي قال عنها د .تم 
شان لوطي 003 دري كالحسص + رزتد ا جنا زا مشو رح د 
دخلت القرائن المعنوية تحت عنوان الُخصيص » والنّسبة قيد عام على علاقة الإسناد 
أو ما وقع في نطاقها أيضًا » وهذا القيد يجعل علاقة الإسناد نسبية » وواضح أن 
معنى النّسبة غير معنى الُخصيص ؛ لأنّ معنى النُخصيص تضييق ومعنى اللسيا 
إلحاق . والمعانى يي التي تدخل تحت عنوان النُسبة وتُتخذ قرائن فى التحليل والإعراب 
هي ما نسمٌّيه > على العام > ماي خزوقك: الجر ونعها سس الإضافة 0 00 
25 د . تام حسان النّسبة في الإضافة وما تفيده أيضًا حروف الإضافة بع 
أنه قد أشار في بداية حديثه عن النُسبة إلى كونها قريئة معنوية تحت قريئة الإسناد وما 
يتفرع منها , أضف إلى ذلك ما جد من ارتباك في تصنيفها إذ قال : « إن التخصيص 
تضييق والإضافة إلحاق © . وما الإلحاق إلا تضييق للمعنى السابق في المضاف 
أويا سملن . يه سرف الاشتاقة البخاض :ينه ذلك إلى 21 هناك فرقًا بين النّسبة التي 
يفيدها حرف النُسبة » والنُسبة التي تفيدها الإضافة ؛ فالنسبة مع حرف النسبة أنها 
على حدٌ تعبير الأشموني 9 تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء وتنسبها إليها ... على 
حين تكون النُسبة في الإضافة بين المتضايفين الواقعين في نطاق الإسناد ولكلٌ حرف 
من حروف النُسبة عدد من المعاني المتباينة » (© » وهي معانٍ تخصّص متعلقاتها بمعان 


. الصدر نفسه 713 ). (؟ ) اللّغة العربية معناها وميناها ( 01؟)‎ )١( 
.) ؟١#‎ ( المصدر نقسه‎ )9( 


توطئة الفصل - : سد ا ل - : ١‏ 
مخصوصة ك : في للظرفية ومن البعضية أو البيانية أو لابتداء الغاية ... وهكذا يتبين 
لاد من النّسبة التي قال عنها د فيجيوة شرق الدين : ٠‏ وأا كلمة الأسبة يراد 
بها ما يكتسبه العنصر من علاقة نحوية تركيبية كاكتسابها معنى المفعولية أو معنى 
الإضافة كما يراد بها معنى داخلي غير ما يُشير إليه الضّبط الإعرابي لكلمة من 
لكلمات في الجملة بحيث يمكن القول بأنّ الشكل قد كي ُشير إلى موقع وظيفة » أما 
لعنى قُشير إلى نسبة وحقيقة كما في تمييز النّسبة مثلا أو المفعول الأول في مجموعة 
أعطى ... » 27 » إذن الشكل قد يشير إلى موقع الوظيفة و ١‏ قد ») هنا تثبت احتمالية 
الأوجه الإعرابية للموقع الواحد الذي تبوره النّسبة بوصفها قرينة معنوية مسهمة في 
إبراز ظاهرة النّسخ كما سيأتي بيانها » و القول بالأصل الموقعي للوظائف التّحويّة 
بعكس طرفا من المنهج الذي سار عليه التحاة العرب في تحليل الظاهرة ره 
وتقعيد قواعدها ؛ إذ ينطلقون في ذلك من التّظر إلى التراكيب على أساس أن لها 
أصولًا تركيبية أولية تتوافق مع القواعد التي يضعونها وأنّها أحيانًا تخالف هذه 
الأصول فتأتي على صور ا 0 الظاهرة 
الدرنة تيه الأمنول دبل جازروا :قلاك إلى متشي عات اكفول عن غلت 
الأضول سواء كان ذلك على المستوك الصّرفي أو التُحوي أو الدلالي أو كان ذا 
علاقة بالبعد الاجتماعي الخارجي غير اللّوي + 9) . فقد أشارت د . لطيفة النُجار 
في قولها هذا إلى ظاهرة النّسخ التي تطرأ على الوظائف النّحويّة فتغر جهتها لتوافر 
عرامل الدّسخ مقالية كانت أو مقامية وأهممها النُسبة ؛ لكونها قرينة معدوية منضوية 
تحت كل القرائن المعنوية الأساسية منهما ( الإسناد والتخصيص ) أو المساعدة ( قريئة 
المعنى التقسيمي » وقرينة المعنى المنطقي » وقرينة المعنى التُصريفي » وقرينة التّعيين » 
ولق المدى المسعمى 4 زوين الشئ لاسن م 0 ليدا كيد آنا ارعاءوى عبد اللداقد 
ذكر الإسناد ولي ميوت لدى مناقشته للعامل فى الفاعل قائلا : 3 فلما كان من 
شروط عمل الفعل الإسناد والنّسبة تمورًا بما قالوا ( وهو قولهم العامل في الفاعل 
الفعل ) وهو أسدٌٌ - على لسانه - من قولهم العامل إسناد الفعل إليه » 29 , 
)١(‏ الإعراب والتركيب بين الشكل والنّسبة المقدمة ( ط ) . 

(؟) دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النُحويّة وتقعيدها ( 5١١‏ ) . 

(8) أشار إليها د . عبد الجبار توامة وقد مثّلت لبعض متها الباحئة فيما تقدّم لا لها من أثر في تحديد 
الوظائف التّحويّة داحل الشياق . القرائن التُحوية في الحو العربي ( ١7؟‏ ) . 
(4) اللباب في علل البناء والإعراب ( ١18١‏ ) . 


155 توطلية الفصل 
ما القرائن اللفظية فقد ذكرها د . تمام حسان بعد سبره لأغوار الكتب التّحوي 
القديمة وعدّدها في : الحركة الإعرابية » التبة » الضّيغة » المطايقة » الؤيط ء التّضام ؛ 
الأداة ؛ الشّخِيم . ويتضافرها مع القرائن الأخرى نُسهم في تحديد المعنى الوظيفي 
الدقيق للمفردة داخل سبياقها الذي يعد أصل المعنى النحوي فيه ( الإسناد ) الذي 
وصفه د .تمام بكونه يتجلى في «علاقة المبتدأ بالخبر والفعل بفاعله والفعل بنائب 
فاعله والوصف المعتمد بفاعله أو نائب فاعله وبعض الخوالف بضمائمها ) 0س 
فالإسناد معنى يفيد ربط الكلام بتعليق بعضه ببعض فقد يدل على الثبوت أو التجدد . 
با أو طلبًا وإثبانًا أو نفْهًا ؛ 1 إذ يشكل مع متعلقاته المعنى النحوي العام - أعني ٠‏ 
الأسلوتيب الذي و الدلالاات الوضعية للمعاني الإفرادية كالاسمية والفعلية ْ 
والخرفية وهي معان متحواكة بالتبادل والعدول نظير ما تم إثباته 5 في نسخ المعاني 1 
الوظيفية العامة في الباب السابق إل أن التسخ الوظيفي في الوظائف النّحويّة الخاصة . 
ظهر أكثر ما يظهر في السبة اليك لحقيقة ارط ين الكلمات من مجازقه ؛ ود ش 
مختلفة عكف الأصوليرن على بيانها دون التحاة - كما اص إليه د . مصطفى ‏ 
جمال الدين - ومن أشار إليها منهم فتأوًا بالأصوليين ليس غير ؛ إذن تختلف دوال ٠‏ 
النُسبة باختلاف نوع النسبة المدلول عليها » وهي © : 
١‏ - النسبة التقييديّة الناقصة : وهي نوعان : 

أ- تركيبيّة : ويدل عليها موقع الكلمة من الي كيب النّاقص كالمضاف ولمضاف . 
إليه » والصّفة والموصوف . 

ب - تحليليّة : وتدل عليها صيغ الصّفات المشعقة كصفة الفاعل والمفعول والبالفة : 
والتتفضيل والمشئهة مما تدحل معانيها إلى ذات متلئسة بالحدث . 
؟ - النْسبة التركيبيّة الثّامة » وهي ثلاثة انواع : 

أ - نسبة صدوريّة أو وقوعيّة : والدّال عليها صيغ الأفعال في الجملة الفعلية . 

ب - نسبة تصادقية اتحاديّة : ويدل عليها تركيب الجملة الاسمية . 

ج - نسبة تعليقيّة : وتدل عليها أداة الشرط وترتيب الجزاء على الشرط بالفاء ” 
ظاهرة أن اقفو 


. ) ١94١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
” البحث التُحوي عند الأصوليين ( تايب ا‎ )؟١‎ 


ترطئة النصل ب ِب ِب 7 ب /ا8 ١‏ 
؟ - النّسبة الخاصّة : 

وهى التى تدلٌ عليها الحروف والأدوات كحروف ال والعطف والاستفهام 
والامساد زو امقالها: 

النّسبة إذن وإن احتلفت بين التّمام والنّقص فإِنّ مدلولها لا يجاوز أن يكون 
إسنادًا أو تخصيصًا للإستاد أو لما فى نطاقه » ولأنّ الإسناد محور الجملة والتخصيص 
ابع له تبعية دلالية على سبيل التقبيد المعثّر عن جهة خخاصة في فهم معنى الحدث 
الذي يشير إليه الفعل أو الصفة (© ؛ وجب الإلمام بمقهوم الإسناد الذي كثيرًا 
ما اختلظ أمره على بعض الدارسين ؛ لكونه - أي الإسناد - وكما نبه على ذلك 
ابن هشام - نوعين : إسناد لفظي وآخر معنوي » فاللفظي مستمدٌ من معنى الإسناد 
لغة وهو الإضافة 2 ؛ لهذا رأى ابن هشام أن « الإسناد اللفظى الذي يكون في 
الأسماء. والأفمال والكروف والدي يختطن به الاسم “هو الإسناد الممنوي ع 00+ 
فالإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ بخلاف المعنوي » وهنا يجب التفريق بين 
الإسناد والإخيار ؛ ( فالإسناد أعم ؛ إذ كان يقع على الاستفهام والأمر وغيزهماة 
وليس الإخبار كذلك ؛ بل مخصوص با يصح أن يُقال بالتصديق والتكذيب فكل 
إخبار إسئاد وليس كل إسناد إخبارًا » © » ولكون دراسة النسخ الوظيفي في هذا 
البحث قد شملت الجمل العربية بنوعيها الخبرية والإنشائية فَإِنَّ الباحثة ترى بضرورة 
دراسة ( الإسناد » بأنواعه الإنشائي والخبري والتام والناقص ما دامت الدراسة مجراة 
على الجملة العرتية كما اونا “3 

قرينة الإسناد : وهي قرينة معنوية رابطة بين ركنين أساسبين في الجملة هما المسند 
(السة اليه وهنا مسعطلهاة دالان على الفعل والخبر والفاعل ونائبه والمبتد! على 
التوالي وقد استّخدما - أي هذين المصطلحين - منذ عهد سيبويه إلا أن من امحدئين 
من أنكر هذا الاصطلاح بقوله : « إنها لنسارة لا ميرر لها أن تُبدّد بسفاهة ما لدينا 
من ثروة « المصطلحات التّحويّة ) بتحقيرها أو محاولة استبدالها بغيرها وقوعًا تحت 
عوامل ١‏ التعريب » التي تتخطفنا من كل جاتب فتفسد علينا أمرنا لفك خلول 
لمرحوم 9 إبراهيم مصطفى » منذ عهد قريب أن يضع للعربية - باجتهاده -- نحوًا 


. اللغة العربية معناها وميناها ( 194 ) . (9؟) لسان العرب مادة ( س ن د)‎ )١( 
. ) 48/١ ( اللباب في علل البناء والإعراب‎ )5( . ) 207/١ ( (؟) مغني اللييب‎ 


1 سس سيت توطفة لقصل 
جديدًا بكتابه 9 إحياء النحو ؛ وكان تغييره المصطلحات إلى المسند والمسند إل 
وحروف الإضافة والمكمّلات وغيرها من أَهمٌ الأسباب لرقض طريقته » 7" . لتحم 
الذي جاء به المرحوم إبراهيم مصطفى ليس بالنحو الجديد ؛ بل هو نحو وطيفي 
كشف معالمه من خلال مؤلفات النحاة القدامى ؛ فالمسند والمسند إليه قد ذكرهما 
سيبويه بقوله  :‏ فالمبتدأ مسند والمبني عليه مسند إليه فقد عمل هذا فيما بعده كما 
يعمل ار والفعل فنما بيده غ.4907, إن قول إبراهيم مصطفى ١‏ الضمة غلم 
الإسناد » 9 ؛ فللتدليل على أن الحركة الإعرابية قرينة لفظية دالة على المعانق كما 
سبق أن شرا إلبهاء. ولهذا تمده يقول 8:4 وجب أن نرى في هذه العلامات الإعراية 
إشارة إلى معانٍ يُقصد إليها فتجعل تلك الحركات دوال عليها » © , فالقول إذن 
أن الضمة علم الإسناد لا يُشير بحال إلى العامل » وهذا ما أكده د . مهدي 
انخزومي بقوله : ١‏ والقول بأن الضمة علم الإسناد لا يشير بحال إلى الفاعل لا يزعم 
وجوده » والواقع أَنَّ الضمة ليست أثها لعامل لفظي ولا معتوي ؛ وإنّما هي من 
مظاهر العربية في توزيع الوظائف اللغوية أو القيم النُحويّة » ”2 » فالضمة إذن «علم 
الإسناد دالة على أنّ الكلمة مسند إليه أو تابع للمسند إليه وهي في العربية تؤدي 
ما يؤديه الفعل المساعد في غير العربية وتدل على تحقق النّسبة بون المسند إليه والمسند 
أو تحقق الارتباط بين هذين الركنين) © 

وعلى ذكر الارتباط فإنَّ العلاقة بين المسند والمسند إليه علاقة وثيقة تُشبه علانة 
الشيء بنفسه 9© , أو يُشْبه علاقة صدر الكلمة الواحدة بعجرها © , لهذا يرى 
ل حميدة أله لا يحتاج المتكلم في سبيل إبرازها إلى اصطناعها بطريق 
الؤبط اللفظي كما هو شأن الربط . وإئا هو يعتمد على عملية تداعي المعاني في 
العقل البشري لفهمها بمجرد الاثتلاف بين المعنيين 27 ؛ ولهذا يمكن تكوين جملة 
(1) قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية 48 ) د . محمد عيد الطبعة الأولى عالم الكنب (14/4), 
(؟) الكتاب ( املاع . 
(1) إحياء التّحو ( 01 ) د .إبراهيم مصطفى مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ( ب . ط 195) , 
(4) المصدر نفسه 48١‏ ) . (2) النّحو العربي نقد وتوجيه : ( 7١‏ ) . 
17 ضير شة و 1 (0) اللياب ( 61لا ) . 
(8) شرح الأشموني لالفية اين مالك + ( 85/5 ع الأشموي اث 8 . عي اللاميق النيان مافيدَ 
عبد الحميد المكتبة الأزهرية للتراث ب ١ط‏ ب ات , | 
(3) نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ( 15١‏ ) د .مصطفى حميدة الشركة المصرية العالية 
لانشر ( لونجمان ) الطيعة الأولى ( )١551/‏ , 


توطية الفصل + : 1 : 20 : لل 8ق ١‏ 
في أبسط صورها على هيئة ركنين مرتبطين بطريق الإسناد الذي يعد يؤرة الجملة 
ونوائها سواء أكانت الجملة فعلية أم أسمية ورصد هذه العلاقة - أعني علاقة 
لارتباط بطريق الإسناد - في تراكيب مختلفة اختلاف سياقاتها على نحو ما 
علص إليه د . مصطفى حميدة ؛ وذلك ١‏ أن دلالات علاقات الارتباط والوؤبط 
في الجملة العربية تتشابك وتتداخل حتى ليهمكن القول بأنه : ما من علاقة من 
علاقات الارتباطه أو الربط © إلاولها صلة بعلاقة أخرى ؛ فعلاقة الإسناد في 
قولنا ؛ 0 حَشن عُُنُ ريد » ذات صلة بعلاقة تمبيز الجملة في قولنا : 0 حشن زي 
نا » وبعلاقة البدل في قولنا : 9 حَشئ زيدٌ خلقّه » ورا ار 
كما ودر لن - على لسانه - إلى أنَّ العربية تميل إلى أن #- تُبيح لأفراد جماعتها 
اللغرية أن يُعثِروا عن المعنى الواحد بطرق متعدّدة ذات ات ارتباط وربط 
منطفة » ومي فلج في مبيل ذلك إلى ييل تركيية شخخص مموقع. الوطيفة 
للحرية تتخير أحد طرفي العلاقة فينتج من ذلك نشوء علاقة أخخرى صالمة للتعبير 
عن العنى نفسه . ولكن في سياق مقام مختلف ولغرض من أغراض المتكلم 
0 رد سق مالي الس كك عي ل تله 
الدرسة التحويلية » أو ما عبّرنا عنه سابمًا بالنّسبة وهي المعاني التّحويّة المقامة بين 
لكلمات ؛ إذن فَإنَّ الإستاد اراد رصده لإثبات التّسخ الوظيفي من خلاله هو 
كل ما أصل علاقته إسناد : 0-7 أكان علاقة بين الصفة والموصوف على أن 
تكون الصفة مشتقة نحو قولنا : ( مشيتٌ بالنهار المبصر ) » أم علاقة بين المضاف 
والضاف إليه فيما يسمى بالإضافة اللفظية وهي إضافة للبيان » فالعرب يضيفوت 
ليان الفاعل كقولهم : ١‏ خَحلقٌ الله » ولبيان المفعول : « تلق السموات ») 
وللزمان : د برد الشتاء » و ١‏ مكو الليل » ... 0 ء فالإسناد - .بحسب ما تقدم 
ذكره - أهم علاقة في الجملة العربية إذ يمثل نواتها وأبسط صورها » سواء أكانت 
تلك الجملة واضحة المعالم وتدخل تحت مفهوم الجملة حسب المصطلح النحوي 
(1) المفصود بالربط : اصطناع علاقة نحوية سياقية بين معنيين باستعمال واسطة تتمثل في أداة رابطة تدل 
على تلك العلاقة أو ضمير بارز عائد وتلجأ العربية إلى الربط » إما لأمن اللبس في فهم الانفصال بين 
العنيين وإما لأمن اللبس في فهم الارتياط ب بين المعنيين » قالربط هو الحلقة الوسطى بين الارتباط والانفصال 
( مقدمة : نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ) 
(؟) نظام الارتباط والريط في تركيب الجملة العربية ( ١١7‏ ) . 
(6) إحياء التُحر ( هلا ) . 


لاد 0 5 ب ب ب 1 بح - توطبة الفصل 
نحو : « جاء زيدٌ ) أم كانت مفهومةٌ من خلال البنية المضمرة نحو ( راكيا فرسًا) 
في قولنا : « جاء زيدٌ راكبًا فرسًا » فهو في البنية المضمرة ة جملتان ( جاء زيد ا 
و يركب زيدٌ فرسًا » 2 » فيما يعرف بالمركب الاسمي ” "© وهو ( كل مجموعة 
وظائف برتبط بعضها ببعض من غير طريق التبعية لمم معنى واحدًا يصلح أن 
يشغل وظيفة واحدة 3 يكون عنصوًا واحدًا ف الجملة بحيث إذا أفردت هله 
المجموعة لا تكون جملة مستقلة ) © , 
وعليه يمكن الخوض في الإسناد بالاستفادة من أقسام الكلم التي حرج بها د . مام 
حسان من مقابلة آراء النحاة قديًا ففصّل القول فيها من جهة وهي : الاسم والصفة 
والفعل والضمير والخالفة والظرف والأداة © » وبالاتكاء على ما حدده د . محمد عبادة 
من مركبات على المستوى النحوي اعتمد في بيانها على الواقع اللغوي الذي ليه عناصر 
المركبات » فكان المائز بينها نوع الكلمة التي يُبدأ بها في المركب على هذا النحر 
« المركب الفعلي » المركب الاسمي » المركب الوصفي ء المركب المصدري . مركب 
الخالفة » مركب الموصول » المركب الظرفي » مركب الجار وانجرور من جهة ثانية 9 
واستفادة من تقسيم د . محمد حماسة للإسناد إلى جملي وإفرادي من جهة ثالثة © , 
وعليه تلتزم الباحئة معيارا آخر في التصنيف استفادة مما تم ذكره ؟ فتجعل تداولية السند 
هي الفيصل بين المركبات فقد يأني المسند فعلا » وقد يكون اسما بأنواعه » أو وصنًا 
كذلك بأنواعه » أو خالفة ؛ ليكون هذا الفصل بذ بذلك مقسمًا على مباحث أربعة : 
اللبحث الأول : النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الفعلي المسند . 
ا مبحث الثاني : النسخ الوظيفي في المركب الإستادي الاسمي المسند . 
اللبحث الثالث : النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الوصفي المسند . 
المبحث الرابع : النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الخالفي المسند . 


. ) 1514 ( نظام الارتباط والريط في تركيب الجملة العربية‎ )١( 

)١(‏ ذكر د . شعبان صلاح مصطلح التركيب الجملي مقابلة لمصطلح المركب ( ينظر : الجملة الوصفية 
في النحو العريي : 5؟ ) ١‏ 

(؟) يناء الجملة العربية ( 18 ) . (4) اللغة العربية معناها وميناها ( 86 ) . 
( 5) العربية والوظائف النحوية ( ٠‏ ) د .ممدوح الرمالي دار المعرفة الجامعية ب . ط ( 1595). 
(5) بناء الجملة العريية ( 95 ) . 


اللسخ الوظيفي في علاقة اللإسناد - ل سس اس ببس 581 
المبحث الأول 
| المع الوظيفي في الركب الإسنادي الفعلي المسند 1 


الركب الإسنادي الفعلي المسند : 

هو هيئة تركيبية تتسم تداولية الستن فيا “الففماكة سواء كان القعل 27 ميييا 
للمجهول أم مبنيًا للمعلوم » وسواء أكان متعدّيًا أم لازمًا » وهذه الهيئة التركيبية هي 
مايمكن تسميته بالجملة الفعلية إذا لور يي 
لفري أطول ؛ لما تحمله من دلالة وظيفية مهمّة ألا وهي الإسناد وهو قرينة معنوية 
ب جامة وج رسن سادق الى الس الفعلية الفعل والفاعل 29 أو ما اصطلح 
عليهما فى النحو الوظيفى بالمسند والمسند إليه » وهما من العٌمد التي لا يُستغنى عنها 
في الجملة وما داعام كه يط اللفؤوق عم الباق لفت لاك والمستثنى 
لالهو لالحنا 
السمات التّداولية للمركب الإسنادي الفعلي المسند : 

اتفق جل اللغويين ) على أَنَّ الفعل والفاعل ممنزلة الشيء الواحد 0 ؟ لما بينهما 
من تلاحم دلالي ومنطقي أضفته قرينة الإسناد تضافرًا مع القرائن اللفظية المسهمة في 
توطيد هذه العلاقة نحو قرينة المطابقة وقرينة التتبط وقريئة الرتبة ... مما يترتب عليه 
تداولية ممكزة على هذا النحو : 

١‏ - يأتى الفعل خخاليَا من علامة التثنية أو الجمع في حال كون الفاعل مثنى 
أو جمعًا ظاهوًا مثل قولنا : جلس امجتهد . وجلس اتجتهدان ؛ وجلس اتجتهدون إذا 
تقدم الفعل » أُمّا إذا تأر الفعل عن الفاعل للاهتمام بهذا الأخير فتأتي قرينة المطابقة 


(1) هو الفعل التام فقط ما عن لال افيه فهو نري انار لوليتية جره عاضر 00ت 
أن أشرنا إلى بعض معانيها في مدخل هذا البحث 

(؟) لم يذكر نالب الفاعل في هذا اموضح لكونه مفعولًا به من الناحية الوظيفية يحسب ما تدل عليه 
صيغة الفعل وهي مسألة كثر فيها الجدل الذي نحاول مناقشته في الفصل الثاني من هذا الباب بإذن الله , 
(8) همع الهرامع : ( 41/١‏ ). 

(4) ومن اللغويين من خبالفهم الرا وحن توق حاط ابل عيبي ولعي اله 26٠‏ 
(ه) شرح قطر التدى : (184)ء أبن هشام ا ت : محمد محبي الدين عبد الحميد مطبعة ( القاهرة ) 
وط ركد سم؟١).‏ 


كل جلع ب إبسخ الوظيفي في علاقة الإس 
في العدد لإثبات الصّلة الوثيقة بينها مثل قولنا : المجتهدان جلسا وامجتهدون جلسرا؛ 
وإن كان بعض علماء اللغة لا يُجوّز هذا التقديم والتعليل عنده أن الفاعل إن لم يكن 
مظهرًا بعده فهو مضمر فيه لا محالة 27 ؛ لهذا نجد صاحب هذا الوأي يُجيز تأخر 
الفعل عن الفاعل إذا ظهرت المطابقة بينهما بقوله : فإن كان فيه ضمير - أي 
الفعل - جعت بعلامة التثنية والجمع تقول : الزيدان قاما والزيدون قامواء فالألف في 
قاما » علامة التثنية والضمير والواو في قاموا ؛ علامة الجمع 9) إلا أن التحاة قد 
جعلوا في الاسم المرفوع المبدوء به مبتدأ أو ما بعده جملة فعلية » وهو قول مرجرح 
في نظر الباحثة استنادًا إلى أقوال عض البحاة واللغويين من مثل سيبويه الذي قال 
وهو يذكر الفاعل والمفعول ( كأنّهم يُقَدٌمون الذي بيانه أهمٌ لهم وهم بشأنه أعنى 
وإن كانا جميعًا يُهمّانهم ويعنيانهم » 27 . ولم يذكر في ذلك مثالا » وهذا ما حمل 
النُحويين - كما نبه بذلك الجرجاني - على القول : ١‏ إِنَّ معنى ذلك أنه قد تكرن 
أغراض الثاس في فعل ما أن يقع بانسان بعينه ولا يلون من أوقعه كمثل ما يعم مز 
حالهم في حال الخارجي- يخرج فيعيث ويُفسد وتيكثر في الأذى نهم يريدون قله 
ولا يُبالون من كان لفل يدولا يمع منداكقء ذإنا ليل وأراد مريد الإخبار بذلك 
فإنه يُقَدُمٍ ذكر الخارجي فيقول : قتل الخارجي زيدٌ » 29 » بتقديم المفعول به عن 
الفاعل لأهميته » أمّا عن تقد تقديم الفاعل عن المفعول فهو الأصل لذلك مثل له النحاة 
بقولهم : إن كان رجل ليس له بأس ولا يُقدّر فيه أنّه يقثّل فقتل رجلا وأراد اخبر 
أن يُخبر بذلك فإنه يقدّم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيدٌ رجلا » ؛ ذلك لأن الذي 
يعنيه ويعني الناس في شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه » © . 

لعلنا لاحظنا من خلال هذه الاقتباسات الحائمة حول التقديم أنَّ التقديم ظاهرة 
بلاغية تكسب العنصر اللغوي القدّم بواسطتها أهمية وعناية تشئبت تشعّبت سبلها إلى حل 
« وقع في ظنون النّاس أنه يكفي أن يُقال إِنه قُذّمِ للعناية ؛ ولأ ذكره أهمٌ من غير 
اوسا ا ل يه 
التقديم والتأخير في نفوسهم وهوّنوا الخطب فيه حتى إنك لترى أكثرهم يرى تله 
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الم دعبب و 1 يا ار 
والتّظر فيه ضربًا من التكلف 29 » وعليه وكل « عبد القاهر » إلى نفسه مهمة 
التفصيل في هذه الظاهرة » وما بينه من خلالها ظاهرة التقديم في الاستفهام بقوله : 
١‏ أأنت بنيت هذه الدار ؟ أأنت قلت هذا الشّعر ؟ أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ فتبدأً 
في ذلك كله بالاسم ؛ ذلك لأنك لم تشكُ في الفعل أنه كان » وكيف وقد أشرت 
إلى الدّار ميتية والشعر مقولًا والكتاب مكتويًا ؟ ) وما شككت في الفاعل مَن هوء 
فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولاايشك فيه شاك » ("2 , والأمثلة على ذلك كثيرة 
ممع كلها على أن الفاعل يبقى فاعلًا وإن تقدم على الفعل بحسب ما استشف من 
نلكم الأقوال . 

؟ - تعمل المطابقة في النوع على تحميل الفعل بعلامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثًا 
وفق مستويات التأنيث واتّصال الفاعل المؤنث بالفعل أو انفصاله عنه 5 

؟ - تبرز قريئة المعنى التقسيمي ههنا في كون الفاعل لا يتعدى أن يكون وجهًا 
من الوجوه الآنية : اسمًا ظاهوًا أو ضميرًا باررًا أو مستترًا أو ما هو في متزلة الاسم وهو 
المعروف بالمصدر المؤول ؛ لهذا لا يُحذف الفاعل » فلا قيمة لفعل من غير فاعل . 

فهذه الشّمات التداولية للمركب الإسنادي الفعلي تكشف عن النُسخ الوظيفي 
إذا ما طرأ على هذا المركب ء وذلك إ إذا عمل بعد من بنوده. المتعلّقة بالركنين 
الأساسيين : المسند والمسند إليه » لهذا يمكن رصد ظاهرة النّسخ الوظيفي في المركب 
الإسنادي الفعلي من خلال ملحظين اثنين هما : 
١‏ - النواسخ الدلالية الطارئة على المسند : 

ويجدر بنا قبل الخوض في مسألة النسخ الوظيفي الطارئ على الفعل أن نشير ولو 
بقليل إلى ملامح المسند بحسب ما أشار إليه الئحاة قدا وحديثًا ؛ فقد حدّه 
الدحويون قديًا بحدود كثيرة تباينت عباراتهم فيها واتفقت على أنَّ العمل عاادل علق 
زمن وحدث » فهذا إمام النحويين يقول : ١‏ أمّا الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث 
الأسماء ونيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع » 7 , ولعل خير 
ما يُناقش به هذا التعريف ما يأتي عرضًا من خلال بسط النقاط الاتية : 


.) 1١١١ ( المصدر نفسه (( 58 ). (؟) المصدر نقسه‎ )١( 
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غ5 - ب ب سس سح التسخ الوظيفي في علاقة الإساد 
أ- نسخ الدلالة المعجمية للمسند بحدثه : 

وتبرز الدلالة المعجمية للمسند فى حدثه ؛ إذ الحدث جزء من ماهية الفعل 
لا يستقل عن صيغته التي تمد الجزء الآخر منه كما خلص إليه الأصوليون ©, 
فالفعل قام والذي مادته ( 5 ق وم ) تدل على الحدث وهو القيام الذي يُسند بتحديد 
صيغة معينة للفعل إلى فاعل معيّن بعلاقة موسومة بالنّسبة ؛ لهذا فقد تعدّدت 
دلالات الفعل بتعدّد دلالة عاد نح ركرد عيب لمر تعره اعرين 
ما عن الحدث الذي يحويه الفعل فقد ثنه ك دلالعه إذا ما توافرت قرائن قوية في 
السّياق تبعده عن أصل دلالته وهو أصل مثالي افترضه البلاغيون من خلال اتصالهم 
باليحث النحوي الذي يقوم أسامًا على افتراض الأصل » وكل ما تقدّمه اللغة من 
إجراءات كلامية إنما يقاس - دائمًا - إلى هذا الأصل باعتماد مجموعة من التراعد 
التحزيلة ها بس حا لاجرل الت نيوا الندل قن براقت سما ده 
خلال تتبع بعض المقاييس والقواعد التي استنّها علماؤنا في مجالي النحو اللا 
فهذا ابن هشام قد أرسى بعض القواعد التي من شأنها أن تحفظ اللغة العربية وأن نيك 
اتعلميهنا :نا لها من الالات متشعبة في الصيغة الواحدة » [ إذا لم تقل :اللتركين 
الواحد ؛ لهذا نجده في القاعدة الخامسة يشير | إلى بعض دلالاات الفعل قائالك : ١‏ إنّهم 
عبرو بالفعل عن أمور : 

أحدها : وقوعه وهو الأصل . 

والثاني : مشارفته نحو : 82 وَإدًا لتم أليناء مِلنْنَ أَجَلَهنَ ايوج »4 
[البقرة: اااع أي فشارفن انقضاء العدة ظٍُ وَالَدنَ مُتَوَورت بك ويَدَرون زوم 
وَصِيَّةٌ لأَرُرجهم © (البقرة: .1ح أي والذين يشارفون الموت وترك الأزواج يوصون 
وصية ومنه أيضًا «( وَلَْخْشَ لي لور رأ ين عَلْفهِمْ دُرَيّدٌ 4 راساء: +6 أي لر 
شارفوا أن يتركوا . 

والثالث : إرادته وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط نحو قوله تعالى يناو 
لمان فَأسْمَهِدٌَ باه © [التحل : م4 ليكون الشرط الناسخ لدلالة الفعل « قرأ ؛ إلى معنى 


.)1١151١ ( البحث النحوي عند الأصوليين‎ )١( 
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نس الْوظقي في علاقة الأسنادد- ب ب للللل- -ح||ح هوق 
إرادة القراءة ومن أمثلته في غير الشرط نجد قوله تعالى : 8 كَأخْرَنَا من كان فبَا من 
لْمَرْمِنينَ 59 © فا وعدن فِيَا عير بت من الْمسامِيت 4 [ الذارايات : “٠‏ +ثمم أي : : فأردنا الإخراج 
شري 619 كان ب جف الكلين > أن ا دل 
منهم أحدًا وعليه كانت الجملة اللاحقة لقوله : « كَأَعْرَنَا # أي : «9 ها وعدا .. 
لناسخ الدلالي لدلالة الحدث في الفعل « أخرجنا 6ع ومنه قوله أيضًا 0 3 
دل 4 [النجم : 4] » أي أراد الدّنو من محمد - عليه الصلاة والسلام - فتدلى فتعلق في 
الهواء ؛ لهذا رأى ابن هشام أن هذا التأويل أقرب إلى الحقيقة وأولى من قول من ادّعى 
القلب في الآية الكريمة أي ( ثم تدلى فدنى ) 6 27 . وفي التأويل وجه من الصّحة ما دام 
قوامها تحري الدلالة المنطقية بحسب زاوية النظر . 

وقد يأتى في كلامهم - أي العرب - نحو ما أشار إليه ابن هشام عكسا للوجه 
المتقدم أي التعبير بإرادة الفعل عن إيجاده فيأتي ابن هشام بشواهد يذكر فيها النواسخ 
اه في إيراز الدلالة الجديدة للفعل ومنها قوله تعالى : 9 وَيْبِدُوت أن يمرا بَينَ 
5" ورشل 4 [ النساء: ١٠6١اع]‏ بدليل أنه قوبل ابقرله لا اط وَل د را 04 د 
مهم 4 [ النساء : ومع 29 » إلا أن الباحثة ترى أن النواسخ التي جاء 0 3 شام في 
هذا المثال ليست بالقوية التي توججه الاية قبلها إلى معنى إيقاء الفعل من إرادته 
ذطٍ رُُورت 4# يعني أنهم حاولوا التفريق ولم ينجحوا أي حاولوا إيجاد الفعل ولم 
تسعفهم قواهم لذلك . 

أما الوجه الرابع الذي يمكن للفغل أن يُعثر عنه : قهو القدرة عليه وقد مثل له ابن 
هشام بقوله تعالى : ط وعدا عا نا كا ويس © [الأنياء: ]٠١:‏ أي قادرين على 
الإعادة » وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة . وهم يُقيمون السبب 
0 المسبب وبالعكس ؛ فالأول نحو قوله تعالى : 9 وَتْلُواً حارو © [محمد: ١م‏ 
أي وتعلم أخباركم ؛ لأن الابتلاء الاختبار » وبالاختبار يحصل العلم 29 . 

قد يُعثر الفعل - بحسب ما تقدّم - عن مشارقته أو إرادته أو القدرة عليه 
عا نيك أن دلآله الويف فيه ذلالة مسوعة ترات بفاولت الباتددة نيلا من ايلات 
ابن هشام توضيحها , وإن لم يسمّها بالنواسخ إلا أنها نواسخ وججهت الفعل إلى غير 
دلالته من خلال ثغرة دلالية مشوّعة في اللغة ألا وهي المجاز ؛ فالمجاز بوصفه ظاهرة 


.) المصدر نفسه ( 5575لا‎ )١( . ) 055 : مغني اللبيب ( 0/5هلا‎ )١( 
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كم ١‏ :. النسخ الوظيفي في علاقة الإسنار 
تنتهك بها الدلالة أهم ناسخ دلالي ناقل ومحوّل للمعاني عن أصولها قد تشعبت 
مظاهره وامتدت حدوده إلى أن شمل الاستعارات بأنواعها وكذا الكنايات على نخر 
ما بينا في المدخل من هذا البحث ء ولريّما نجد تفسيوًا نحويًا ودلالًا شافيًا وكاقيا 
لهذه الظاهرة الدلالية أيضًا من خلال نظرية د . تمام حسان « الاستعمال العدولى) 
القائمة على نقل المبنى من معناه إلى معنى آخر وفيها - أي نظريته - ماز الجمة 
الصحيحة نحويًا المقبولة دلاليا عن الجملة غير المقبولة لا نحويًا ولا دلاليًا ؛ وذلك 
باستناده على همستويين : المستوى النحوي » والمستوى المعجمي ؛ أما المستوى 
الدنحوي فقد راعى فيه الخصائص النحوية للمسند فإن كان المستد فعالا حدد زه 
وحدثه ومتعلقاته لازمًا كان أو متعديّا وجاء بمثال : و ضرب زيدٌ عمرًا © فإذا أهذرت 
إحدى خصائصه النحوية - أي الفعل « ضرب » - فقلنا : ( قد زيدٌ عموًا » حيث 
أهدر الزمن والحدث أي فعلية الفعل أو ١‏ جلس زيدٌ عموًا ؛) حيث أهدرنا التعدية 
كانت الجملة غير مقبولة نحويًا » وإذا التزمنا الخصائص النحوية جميعًا وأهدرنا 
و لوا لي ل 10 
الفاعل أو المفعول فقلنا : « أكل زيدٌ عمرًا » كانت الجملة مقبولة نحويًا لا دلائا 
النهم إلا إذا وُجدت علاقة بين الفعل وفاعله بمسوٌّغ غير الاستعمال الوضعى المتفق 
عليه كأن يكون أكل مال عمرو أي حقه » وهو ممنزلة أكل زيد لصاحب امال أي 
عمرو لتدشل العلاقات المجازية حيهذ لإنقاذ تعبير تحفقت له الصّحة ١‏ النحوية على 
سبيل المجاز المرسل ذي العلاقة الجزئية » إذن حلت العلاقات المجازية مكان العلاقات 
المعجمية المّهدّرة - كما أشار إليه د . تمام حسان فى الاستعارات التبعية والمجازات 
العقلية بخاصة التي هي بحكم التعريف : إبكاة القذل أوها هو ى مناه إلى كير ين 
حوله ) 2 بحسب ما تدل عليه القرائن في الشياق اللغوي والخالي ؟ لهذا تنبه 
د .مصطفى حميدة إلى ظاهرة طاما طُبْقت في التقعيد اللغري النحوي في تخريج 
الوظائف النحوية وإبرازها بوجود قرائن معينة ومعيّنة لنصائص وظيفة نحوية دون 
أخرى » وكذلك الحال في علم البيان لهذا حي ل د. مصطفى حميدة أن يعلن 
اقتناعه - والباحثة معه فيما يقول - بهذه النظرية أي نظرية « تضافر القرائن ؛ 
واتخاذها منهجّا في دراسة معنى الجملة إلى جانب نظرية « الاستعمال العدولي ؛ 


)١941 / ١4١1١ ( الأصول ( 7" ؛ 79015 ) د . تمام حسان دار الثقافة ( الدار البيضاء ) الطبعة الأولى‎ )١( 


النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد - ِ ٍِ شين 
لني يمكن أن تُتخذ معيارا لتفسير ما يخرج عن الأصل في أيٍّ استعمال لغوي 
سَوْعْت لافار 00 الارتباط 0 ون العاني 17 

بس الوظائف ابحو العامة 0 والخاصة ., 

إن الحدث - كما سبق أن أشرنا إليه - الذي يعد المادة الخام للفعل ينفذ إليه انمجاز 
بطريقين : التضمين 74 والاستعارة التبعية . 
أؤلا : التضمين : 

١‏ فقد يشربون لفظًا معنى لفظٍ فيعطونه حكمه ويُسمى ذلك تضميئًا » 29 2 وقد 
بكرن هذا التضمين في الأسماء 9 أو في الأفعال أو في الحروف كما أشار إليه 
السبوطي ؛ فأكًا فى الأسماء فهو أن تُضكن لإفادة معنى الاسمين معًا كقوله تعالى : 
«عَيِبِقٌ عن أن لَا أكُولٌ عَكَ أله َِّا ألْكَقٌّ 4 [الأعراف : 0 ٠‏ فقد صُمُّن 8 حَقِيقٌ # - 
وهو من الحق الذي هو ضد الباطل - معنى ( حريص ») ليفيد أنه محقوق بقول الحقٌّ 
رحريص عليه , وأمًا الأفعال فأن تُضِمّن فعلا معنى فعل آخخر ويكون فيه معنى الفعلين 
جميعًا وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعديًا بحرف آخر ليس من عادته 
انعدي به ؛ ولأنَّ التعدية - كما أشار إليها د . تمام حسان - خصيصة نحوية مير بها 
الفعل بوجودها أو باتعدامها ؛ ؛ لأن التبرير الذلالي يتدخل في هذا السّياقق 2 أي عدك 
عرد ظافرة تعيب ويح 111 إلى تأويل الحرف أو تأويل الفعل ليصح تعدّيه به ؛ 
لهذا نجد علماء اللغة قد اتختلفوا م فى أيّهما أولى ؛ فذهب أهل اللغة وجماعة من 
النحويين إلى أن التوسع ف فى الخرف و واقع موقع غيره من الخروف أولى » وذهب 
قفون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بجا لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك 
احرف أولى ع لأن التوسع في الأفعال أكثر نحو قوله تعالى : 9 يما دشر شرب بها عِبَادٌ 5 
سَجرونًا فسا #4 [ الإنسان : :م إذا شك الثمل و يشرت #مغتى وايروي :6+ لآن الفعل 
(يشرب ) لا يتعدى يالباء بل يتعدى بنفسه وقد جيء بالتضمين هنا لإفادة اللفظ 
ويشرب ) معنى الشرب والري معًا بوصفه مظهروًا من مظاهر الجمع بين الحقيقة والمجار 
)١(‏ نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ( /81 ) . 
)مشي للبت 05 ). 
(؟) ترى الياحثة أن ا مقصود من الأسماء هنا الصفات لاشتقاقها من الفعل القايل للتضمين لا الأسماء الجامدة ‏ 


مد" 


- النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
فإنها بمعنى ١‏ من © وقيل : لا مجاز أصلا في الآية بل العين ههنا إشارة إلى المكان 
الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه نحو قولهم “نزلتك بعين أي مكان شرب به 
وئما تمت مناقشته من معاني التضمين يخلص السيوطي إلى أن التضمين أيضًا مجاز؛ 
ا عن ا ا 
( التضمين ) تفرقة بينه وبين ١‏ مجاز المطلق 2 . وا نجاز الذي يسلّطه التضمين على 
كين كن أد ورصل بال بياذ علا ار عل ميتو القمل ررضت د 
لا يستقل بمعناه لكون دلالته لا تتضح إلا إذا أ أسند إلى قاعل معين وتوضحت من 
ل كن ارم برد لالكر ري الي وناج لال ارين المتعلق والمتعلق 
به ؛ لهذا فإن للحرف الأثر الكبير في توجيه دلالة الفعل بة بغض النظر عن تضمن الفعل 
معنى قعل آخر من عدمه فالفعل : رغب » مثلا تمد ضمائمه دلالاته الختلقة والنضادا 
أحيانًا ؛ إذ تقول : رغبت في الشيء » وهو مقابل ضدي لقولك : رغبت عنه » وهذا 
م ع ل ل ا 0 
ل ل اه 
مغا اريك في تحديد الدلالة وهي دلالة مئلت التضمين بمجموعها ؛ لهذا ثُثر 
قوله تعالى : 0 أن تَنَكْسُوهَنَّ 4 [انساء: 07م بالمعنيين مما » يقول ل 
يحتمل في ١‏ أن تتكحوهن لجمالهن ) و( عن أن تنكحوهن لدمامتهن) © ب 
لاستخدام عنصر تحويلن في التركيب تمثل ذ في الحذف لأجل مد أفق الدلالة الذي يُعدُ 
من الشمات البيانية 0 التي كثر 4 في القرآن الكريم . 
ولعل أهمٌ ما يتمشض من امناقشة السابقة أن التضمين جمع بين الحقيقة والجاز؛ 
فإن كان الفعل على أصل دلالته كان التجوز والتضمين فى الحرف ء لهذا صح 
عكس القضية ذا ين الفعل واحرف من تكامل قد يدا بعض مواضعه فيا قم 
فتعدي الفعل بحرف دون الآخر , * ثم مجاوز ذلك إلى تعديه بغير ذلك الخرف 9©) هو 
دن كنا اللا لوكا راك وا جالعل الى لي ع ملت لا 


.) 9094 2 البرهان م كيم؟؟‎ )١( 

(؟) إذ إن تعلق حروف الإضافة بالفعل قد 8--02005022 
المفعول به وتعلق المفعول له وتعلق الظرف ... ( الأشباه والنظائر #ر. . 

(5) الكشاف ( ١1/.ءلاه‏ ) 

(4) قال أبن عصفور ا إلى التعدي وعدم التعدي ثمانية : يتعدى لمفعول أو لمفعولين أو لثلائة 
بغير حرف أو بحرف أو بهما مما . الأطياه والنظائر م ؟ رهطم ) , 


انسخ الوظيفي في علاقة الإسناد حب :. بست وء؟ 
زيختص التضمين عن غيره من المعدّيات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة ؛ 
رلذلك عُدّي ١‏ ألوت » بقصر الهمزة بمعنى ٠‏ قصرت » إلى مفعولين يعدما كان قاصرا 
وذلك في قولهم : ولا ألوك نصكما » و ١‏ لا ألوك ججهدًا » لما ضْمّْن معنى : 
لا أمنعك » ومنه قوله تعالى ٠‏ © لا يلوت حَبا بالا 4 [آل عمران: 0118 6 207 . فالغرض 
من التضمين - كما يرى الزمخشري - إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء 
ل لقارى جق رج ست برفلة ل اك كار (الكهف : 58] إلى 
فولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم » ونحو قوله تعالى : «( ولا ياوا 
أتراع إل ملك * (النساء: ى أي : « ولا تضمُوها إليها اكلين إلا أن 
السيوطي عند تتبعه لهذه الظاهرة لاحظ أنه ليس ينبغي أن يُحمل فعل على معنى قعل 
آغر إلا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشيء على أصله نحو قوله تعالى : 
« نَْدَرِ لذن يخالِفُونَ عَنْ أَسرو © [ انور : 3] ل أمره ) 
فمل على معنى لعزن ع الرو عالان املد سرع يكن القرافة 9 6 » وهو 
من باب تجاوز المعاني الذي أشار إليه د . أحمد عبد السثار الجواري ( بحيث يجاوز 
اللفظ معناه إلى معنى يجاوره وذلك هو امجاز ؛ أن اللفظ يُستعمل فيه في غير معناه 
لعلاقة بينهما وقرينة 6 © . 
ثانيًا : الاستعارة التبعية : 

وهو أن يكون الفعل استعارة مرة من جهة فاعله كقولدا : « نطقت الحال » ومرة 
أخرى استعارة من جهة مفعوله » كقول ابن المعتر : 

عالق لكا في .إعنام كَنّ البخلّ وأَحيَا السَمَاحا © 
وذلك أنَّ الاستعارة التبعية مدار قرينتها في الفعل وما يُشعق منه على الفاعل 
أوالفعول كما هو الحال في قول القُطامي : 


2 


لَمَرِيههم لْهِذَمِيتاتِ تَمَدٌ بهًا ما كَانَ شاط عَلَيهم كل رود ©© 


(1) مغني اللبيب ( 157/5 ) . 5) الكشاف ( 7859/5 ) . 

.) 1١١١/١ ١ الأشباه والنظائر‎ )1( 

(؟) و حقيقة التضمين ووظيقة حروف الجر ه)( 1١59‏ )د . أحمد عيد الستار الجواري مجلة الجمع 
العلمي بالعراق ٠‏ ( تشرين الأول ١54)(ج‏ “رم 5؟). 

(ه) شعر ابن المعتر ( 515/١‏ ) . (3) ديوان القطامي ( ١١1‏ ) . 


.١ 0‏ يي سبح النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 

فقوله : 9 اللهذميات ؛ قرينة على أَنَّ 9 نقريهم » استعارة تبعية 0 . أما في قول 
« ابن المعتز ) فنجد « قتل الأعداء وأحيا » لم يكن ١ ٠‏ قتل » استعارة بوجه إلا بقرينة 
الاستعارة على المفعول وهو ١‏ البخل » مثلما يكون الاسم امجرور في قوله تعالى : 
طٍِ م ِعَدَابٍ أ د 0 : 54] ء قريئة على الاستعارة التّهكميّة في الفعل 
رد نك 14 لذن امن معنى : أنذرهم 7 ؛ لهذا رأى السكاكي أن معنى التشيه في 
الاستعارة التبعية لا يكون داخلا أولهًا , ٠‏ بل هي ما تقع في غير أسماء الأجناس 
كالاًفعال والصّفات المشتقة منها وكالخروف بتاءٌ على دعوى أن الاستعارة تعتمد 
التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشيّه موصوفا والأفعال والصفات المشتقة منها 
والحروف عن أن توصف عرزل + نيذه كلية عم تيال الاستعارة ف في أنفسها 
بمعرل وَإنما المحتمل لها في الأفعال والصّفات المشتقة منها مصادرها وفي 530 
جنات مغائيها طلع الأمتعارة منالةا حم تماري افيا 50 #كفرله 8 : 3# فَالْسَلَه 
07 شعت لِحكونّ لهر عَرُمًا ' يا 4 القصص: مع ؛ إذ شكّه الله تعالى تريب 
العداوة والحزن على الالتقاط بتوتّب غابة الغائية عليه ثم استعير في المشبه اللام 
الموضوعة للمشبه بها لأنهم التقطوه ليكون لهم فرعا وسروزا خين أن عاقبة أمره أن 
صار لهم عدوًا وحزثًا على اعتبار ما سيكون ”2 » كما لو أنّك تقول إذا رأيت عاتلا 
قد أحسن على إنسان ثم آذاه : ذلك أنه قد أحسن إليه ليؤذيه » باستعارة اللام 
لكر ١‏ نع ةم على ماي موضوم ف 0 . وله رس لل 
النحوية القائمة بين الفعل «9 التقط © والمفعول لأجله « طون مر 22 
0 0 5 السبيية اججازية لكون المفعول له هو القرينة الوحيدة في السياق 
السهمة في فهم الوظائف النحوية الحقيقية وهي التقاطهم له ليكون فرحا وسرونا 
على نحو ما نبه عليه 9 الزجاجي » , وأمثلته في اللغة | العربية كثيرة منها قولك : 
أعدت هذه الخشبة ليميل الخائط فأدعمه بها ء وأنت لم ثرد ميل الحائط ولا أعددته 
للميل ؛ لانه ليس من بغيتك وإرادتك ولكن ن أعددتها خعوقًا من أن يميل فتدعمه بها , 
واللام دالة على العاقبة 29 , 


. ) 78. مقتاح العلرم‎ )١( . أسرار البلاغة م 8«ع‎ )١( 
المصدر نفسه ( 8309 ) , (5) اللامات ج 53و5و).‎ )"9( 
, مفتاح العلوم ( 769 ) . ل اللحمات جم روج ع‎ )5( 


انسخ الوظيفي في علاقة الأسناد ص 20 لد ١و‏ 

ِعدُ كسر نمطية الوفاق بين المسدد ومتعلقاته الرئيسية منها - المسند إليه - 
والفرعية - الْخصّصات - خير دليل على ظاهرة التسخ الوظيفي الذي كثيرًا ما تبلور 
على شكل استعارة تبعية يمكن رصد هذه الظاهرة - أي التسخ الوظيفي - من 
خلالها بالتمثيل لها بقوله تعالى : 9 وَآَشْتَعَلَ رس سَيْبًا © رمرم : 4] . 

فقد و شُبْهِ الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشّعر وفشوّه فيه 
سس ل اق رامال الناريه نم ريه مخرج الانصاريت ف سند الاتتعيان 
إلى مكان الشعر ومنبته هو الرأس » فأخرج الشيب مُيرًا ولم يُضف الوَأس اكتفاءً بعلم 
الخاطب أنه رأس زكريا اكت ؛ فمن ثم فصحت هذه الجملة وشّهد لها بالبلاغة غة 220 
لا اشتملت عليه من ليونة دلالية سمحت بنسخ بعض وظائفها استنادًا إلى مسوّغات 
دلالية تمئلت فى الاستعارة التبعية التي وجهت تحليلات النحاة للوظائف النحوية في 
هذه الآبة إلى جعلها من باب تمبيز التسسبة القائم على تحويل الفاعل من وظيفة الفاعلية 
إلى وظيفة فك الإبهام بالتّفسير والتّمييز (© على هذا النحو 7 : 


واشتعل الأى شيا ح> واشتعل شيب الرأس 


1 م01 0 0 مضاف. إليه 
عا د ]|[ __مضاف إليه 
إسناد مجازي إسناد مجازي إضافة حقيقية 1 


مسند إليه مجازي ( منسوخ ) 
فالمعادلة هذه تمثيل للمجاز العقلى ذي العلاقة الموسومة بالمكانية . 
وما ما نمثل الاستعارة التبعية فيتبلور في : 


(1) الكشاف : ( 5/7 ) . 

(؟) شرح قطر الندى ( 7154٠‏ )ء الجمل في التحو ( ١/ملا)‏ ء المفصل ( 57/١‏ ) ء شرح شذور الذهب 
8 ). 

(5) الباحقة 9 أثر انجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في الشياق » ( رسالة ماجستير) ( 11 ) . 


1١‏ سيب ِب النسخ الوظيفي في علاقة الإسله 


1 1 


واشتعل شيب الرأس -> وانتشر الشيب في الرأس كانتشار النار بعد اشتعالها 


م م. 1 م 

جمد اليد ا 000 

يسك | يتخي 7 
مسند مجازي 


فمن سيل فهم الوظائف الدحوية الفهم الصحيح داخل السّياق إدراك ظاهرة 
النسخ الوظيفي من خلال معرفة قرائنها في السشياق - نحو : الحذف والزيادة والقوارد 
بع امتردة معكةا واقوارة مع تملة م1ا.+» إذاء ما اعلرات على اتركيب ما اديور 
الوقت ذاته في تحديد المستوى البياني بمقابلة البنية الشطحية بالبنية العميقة وهر ما 
حاول تشومسكى إثباته ١‏ وسعى لإقامة نظريّته على أساس أنَّ اللّغنة عمل عقلى يتم 

أ “اد 1 : 5ه 3 3 هس إن اعد 0 
به الإنسان عن الحيوان » ومن ثم فإن الهدف الاسباميق للتظريّة اللغويّة هو دراسة هذا 
الجانب العقلي من الإنسان والكشف عن قدراته اللْغويّة ... ودراسة هذه البنية تناج 
إلى فهم العلاقات داخلها لا من حيث هي وظائف وأشكال على المستوى التركيبي 
وَإنّما باعتبارها علاقات تصوّريّة وإدراكيّة يلعب العقل الإنساني فيها دورًا واضحًا 
تأثيرها عناصر لغويّة معهّنة » (© , 
ب - نسخ الدلالة المعجمية للمسند بصيغته : 

مثل صيغة المسند ( الفعل ) الجزء الآخر من ماهيته إضافة إلى الحدث ؛ إذ ا 
الصيغة قالب الحدث تدل على حدوثه ونسبته إلى الفاعل فلا دلالة إذن لصيغته على 
غير إسناد الحدث 20 - أي الّسبة - إلى محدثه في زمن معيّن وهو زمن صرني 
رآخر تركسي ( لغوي ) يُفهم من الشياق 27 , وهذا لا يعني إلغاء أحدهما بل هر 


.)1م١ العربية وعلم اللغة البيري : جح ولا(‎ )١( 

(؟) خلص الأصوليون إلى كون الضّيغة دالة على النّسبة فحسب وأنكروا دلالتها على الزمن . البح 
التحوي عند الأصوليين ( ١8/١‏ ) . 

(9) الزمن واللغة ( 59 ) . 


لنسخ الوظيفي في علاقة الإسناد - ِب :. سسسب ةم ١؟‏ 
الزمن المتكامل بين صيغة الفعل وسياقه لهذا رأى د . عبد ا مالك المطلبي أن سيبويه قد 
صن 'اراجة الققلية اسارج :لشي او تلقن 0لا مضني أى لا مكون ولي رقع ونوا قير 
كائن لم ينقطع 27 , وهذا ب يعني أن ٠‏ جعل تلك الصّيغْ الزمنية أساسًا في تحديد قياس 
لزمن اللغوي داخل السياق . فكأنَ الصّيغة هي التي تُحَدّد زمن الشياق لا القرائن 
والملابسات » 27 , فصيغة الماضي خارج السشياق هي ذاتها داخل الشياق » وكذلك 
صيغتا « يفعل وافعل ؛ اللتان تحاف ومن لاقي والسطيل :+ وس اقول واج )5 
امرجوح فيه هو جعل د . عبد المالك المطلبي تقسيم سيبويه للأبنية الفعلية على اعتبار 
ارقن و ارين كلها فقو متنا الاق لز تركو ل ؤانك الخاو تنا ادف 
والحدوث هما اللذان سادق عننن الما 20000 دليلا فعلية البناء » أَكَا 
الزمن فلا بدّ أن يرتبط بالبناء ويأتيه من النظم أو عن ظروف القزل: 60+ لهذا :رأى 
١السهيلى‏ © أن اختلاف بنية الفعل يدل على اختلاف أحوال الحذث من المضى 
والاستقبال والحال 22 , وعليه اتكأ بعض النحاة في فهمهم لتقسيم سيبويه 0 
ورأوا أنه تقسيم ياعتبار الحدث 29 , وهو اعتبار صائب يلغى التصنيف الذي التبس 
على النحاة قديمًا وحديثًا وهو تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر من غير استناد 
على معيار ثابت وهو ما .حمل بعض النحويين المحدثين على إيجاد تعريف للفعل ترى 
لالسعاله عوتيل نالع اوه ]يللد حا وزل على دريف لقره 0ن 
فالتجدد هو اختصار لما مضى ولما هو كائن ولم يقع ولما هو كائن لم ينقطع » 
الضّيغة دليل عليه ولا يُعقل أن نلغي ما لها من إشارات زمنية ؛ فالزمن إذن وظيفة 
صيغة الفعل كما هي وظيفة الشياق وليست حكرًا على هذا الأخير على نحو 
ما أشار إليه د . عام علنان 9 » وقد بيئا تلك الوظيفة فيما تقدم ذكره من تعليق 
للدكتور عبد المالك المطلبي على ما جاء به سيبويه من تقسيم للفعل زمائيًا . 


(1) الكتاب ( 1١1/١‏ ) . (5) الزمن واللغة ( 55 ) . 

(؟) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( /ا4 ) , 

(5) نتائج الفكر في النحو( 7 ) السهيلي دار الكتب العلمية ( بيروت ) الطبعة الأولى ( 13517/1415). 
(5) الإفصاح ( ه ) ابن الطراوة مخطوطة رقم ( 185١‏ ) ( مكتبة الاسكندرية ) . 

(؟) زمن الفعل في اللغة العربية ( قرائنه جهاته ) ( ١7‏ ) د . عبد الجبار توامة : ديوات المطبوعات الجامعية 
(لجزاثر) (4؟59١1).‏ 

(7) اللغة العريية مساها وميناها ( ٠١4‏ ). 


44”» - تم : ع -- : التسخ الوظيفي في عللاقة الإسناد 

إن دلالة الفعل على الحدث - تلخيصًا لتعريف سيبويه للفعل - دلالة متأية من 
اشتراكه مع مصدره في مادة واحدة » وصوغ هذه المادة في صيغة معيّنة دليل على 
نسبة هذا الحدث لفاعل معينٌ ودليل آخر على حدوث هذا الحدث تباعًا » وهذا 

يُعزْز صلة الصرف بالتركيب وهي صلة وثيقة لا يمكن الفصل بينهما ؛ فوظائف 

ل التركيب تحدّد من خلال بنيتها الصرفية . فالبنية الصّرفية هي الني 
مد زمن الفعل وفاعله فمئلا : كتب - يكتب - وسيكتب تختلف أبنيتها َب 
إلا أن فاعلها واحد وهو ضمير الغائب « هو ) ... وهكذا توظف الكلباتاي 
التركيب بناءً على صيغها الصّرفية ؛ إذ تُوجد بعض الأبنية الصرفية من أوزان 
الأفمال يتطلب فاعلًا معيئا لا غتئى عنه مثل وزن 9 تفاعل » الذي يتطلب أن يكرن 
فاعله أكثر من واحد 220 فالحدث فيه حدثٌ يتطلب مشاركةٌ في إيجاده نحر 
تبارز تنافس تقاتل... كما أن العو الفعلية الواحدة تستدعي منطقيًا أحوالا 
خاصة في الإثبات أو الفي فالفمل « كَل قل ) نفيه ٠‏ لم ية يفعل » والفعل ١‏ قد فعل ) 
نفيه ( لما يفعل » وإذا قلت : « لقد فعل » فَإنَّ نفيه « ما فعل» وإذا قلت : 
( ليفعلن ) فنفيه « لا يفعل » (© , .. إلخ » والخروج عن هذه القواعد الكلية التي 
تحكم الفعل يعد نسحًا فالنّسخ في الفعل وبالتحديد في صيغته يأني على شكلين : 
أولا ٠‏ نسخ الرّّمن الصّرق : 

وقد تكوّر ذكره في كتب النحو القديمة منها والحديثة تحت أسماء كثيرة نجد منها 
ما يتعلق بنسخ الزمن الماضي للفعل إلى زمن الحاضر والمستقيل » ولرئما أشهر شاهد 
في هذا الموضوع قوله تعالى : «١‏ أَوَه أدرُ أ ا ممصو 4 | السسل: ]١‏ وهو شاهد 
تابنت حوله أراء جمهور المفشرين في زمن « أنه 4 حيث ينقل عنهم أبو حيان 
ااا 

إن المراد بالأمر في قوله تعالى < أنه أدرُ أ 4 نصر رسول الله َك وظهوره 

0 بأعدائه وانتقامه منهم ؟ وعليه فإنّ زمن هو أنه © يتراوح بين 
الماضي القريب والمستقبل القريب . 


)١(‏ التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ( 171 ) د . محمود عكاشة مطبعة المصطفى الطبعة الأولى 
(55 2205/1154 5). 
(؟) الكتاب جو #/لا1اع). (؟) البحر الخخيط م هرالا؛ ). 


النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد - ْ يري 7 16؟ 
١‏ - إن 9 الأمر » هنا مصدر و أَمَر » والمراد به فرائضه وأحكامه ولذلك تتصرف « أن © 
ند ان لق كك ا ادمرب و طلااراو سنا ميق الوفيا اال 
لم يُنقل ؛ ؛ عن أحد من الصّحابة أنه استعجل حكمًا من الأحكام من قبل أن يُفرض عليهم » 
امح 0 0 
- إن المراد 9 بالأمر » ٠‏ عقاب الله لمن أشر ك وكدّب بالرسول الكريم 6 وعليه 
بين كو الل فآ خأ ملا على الست اقب في انها 


؛ - إنَّ المراد ( بالأمر » أشراط الساعة فيحتمل فيحتمل الفعل « أ 4 حي أن يكون 
باقيا على معناه في المضي ويكون المعنى : 0 تى أمر الله وعدًا فلا تستعجلوه ه وقوعًا . 
ب إن لوا الحساب فيكون المعنى وأتثت ميادثه وأماراته ) 


وجاء التعبير بالماضي عن المستقيل للقطع بحدوثه وقرب وقوعه ويذلك ينصرف 
الفعل < أو © إلى المستقبل الأخروي البعيد » وهو الرأي الراجح في نظر الباحثئة 
ايج قدة تاس لمنى فأ 6 من لضي إلى لمتفبل سواء لقب من أ 
في الدنيا ) أو البعيد ( في الآخرة ) وهي قوله : # فلا ل م تَنْتَمَمِلُوٌةٌ # ؛ فالعجلة : 

السرعة » حلاف البطء ء والاستعجال : الاستحثاث رطب العجلة » والكفار 
المش ركون كأنّهم يعجلون في طلب العقاب من الل بتماديهم في الغي والعصيان ؛ 
لهذا خوطيوا ب أب 4 للقطع بحدوث الحدث » وهذا من الأساليب البليغة في 
لغتنا كثر استعمالها لها إلى أن لحقت بالحقيقة المتداولة » » قهذا جعفر بن يحيى يقول : 

١‏ قد كثر شاكوك وقلٌ شاكروك فإمًا اعتدلت وإمّا اعتزلت » إذا جاء بناء ه فعل ؛ في 
ثرله:::د: اعنديت واعتزلت 4 ؛ لإفادة أن أحد هذين الحدثين مقطوع رياه 
وكأنهما من الأحداث المنتهية والتحقق حدوثها امال لعا معني بالكلام أنَّ له 
سبيلا غير أحد هذين السبيلين ؛ إذن الأحدات التي تحقّقت ومضى حدوثها وانتهى 
يُستخدم لها بناء ١‏ فَقل ) فإذا استخدم هذا البناء لحدث مستقبلي 5 يُستخدم 
للدلالة على هذا الحدث المستقبلي مؤْ كل الشّحقق وأنّه في حكم الأحداث الماضية . 

وكأنَ المعاني الزمنية في الفعل « « فعل » قد تراكبت لتشمل أصل معناه وهو الماضي » 
إضافة إلى دلالة مجازية اكتسبها من الشّياق وهي دلالة الاستقبال سواء أكان في 
أسلوب الشرط نحو قوله تعالى : © إدًا تاه نمَطَرَتَ 4 [ الانفطار : 0٠‏ 227 ع » وقوله أيضًا : 


. ) 45 ( قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم‎ )١( 


ل حا كا تت تت 1 النسخ الوظيفي في علاقة الإمياد 
مز مُؤْممَةٌ إن وَعْبَتْ كفْسَهَا لِلبَىَ 4 [الأحراب: .هع الذي مجازه 9 أن تهب) 
والموضع موضع مجازاة » والعرب قد تجازي بحرف وتضمر الآخر معها أي ؛ 
َه إن وَعَبَت تنه لي إن راد أي أن ينتدكيها حَالمصة للك ين شن 
لْمْؤْمِنِينَ # 20 ؛ لأَنَّ أسلوب الشرط ناسخ لدلالة الفعل إلى معنى الاستقيال . 
ومن نسخ دلالة الفعل « يفعل » من الحال إلى المضي ما أشار إليه سيبويه بقوله؛ 
وقد تقع « نفعل ) في موضع فعلنا في بعض المواضع . ومثل ذلك قول الرجل من بي 
سلول مولد : 
تقول سيبويه : قد تقع ‏ نفعل » في موضع ١‏ فعلنا ‏ واشتراط اتحاد الزمان في الفطان 
المتعاطفين 7 . دليل على استقلال كل صيغة منهما بدلالة زمنية خاصة خارج الثياق 
وإلا لما أشار إلى إمكانية التبادل الوظيفي بينهما واكتفى بالقول : من معانى ١‏ فعل » نمه 
9 تفعل » وهذا ما سبق التنبيه عليه من خلال قراءة د . عبد المالك المطلبى للتعرين 
لزني للفعل الذي جاء به سيبويه والذي كان ولا يزال معيارًا لبلورة الّمن السيقي 
داخل الثر كيب ؛ والخروج عن تلك المعايير هو خروج على مقتضى الظاهر أن في البيت 
الشعري فقد حكي فيه الحال الماضية -- كما يقول ابن جنى - والحال © لفظها أبن 
بالمضارع © ع كالتعبير عن الأحداث الماضية بالفعل المضارع في نحو قوله تعالى ؛ 
ا وَأتَمُوأ ما كنلا اللي عل ملك لسن 4 [لبترة: ١.٠0ء‏ وقوله : « هلم َم 
َه أله من َْلُ 4 [ابقرة: :4 290 , فا ملك سَلْيِمَِنٌ 4 ( أي زمن ملك سايمان) 
وال ين قَبَلُ 4 قريتتان ناسحتان لدلالة 9 كَدلوا © و تَمَتُومَ 4 على الحال ؛ إذ إل 
الفعلين قد انقضيا وانتقطع أثرهما » يقول أبو حيان وهو يشرح الآية الأخبيرة : ( وجاءن 
تَسَتُلُونَ 4 بصورة المضار والمراد الماضي ؛ إذ المعنى ١‏ فَلِمَ قتلتم ؟ » والدليل 
لل ا ا الور 


. مجاز القرآن ( ؟/9؟() , (؟) الكتاب ( 51/8 )ع‎ )١( 

(؟) همع الهرامع ( 15/١‏ ) . 

(4) وفي حكاية الحال قولك : ٠‏ كان زيد سيقوم أمس أي كان متوقمًا منه القيام فيما مضسى وإلا لما كان يجوز 
تساوق 9 سيقوم ؛ مع 9 أمس » و ١‏ كان » المنصائص ( 596/6 ) » ومغني اللبيب ( 1/39/5 /1/3) زياد 
في التمثيل . 

(5) المتصائص ( 7355/75 ) . (5) الجملة العربية والمعنى ( ١88‏ ) , 
() البحر الغيط ( 5.9/١‏ ) . 


السخ الوظيفي في علاقة الإسناد - 0 -- د للستت خين لفن 
صيغ بالفعل المضارع ؛ لأنَّه أقدر من الماضي في هذا المقام بالإيحاء بأن هذا الفعل 
سيستمر أثره إلى الوقت الحاضر وهو ما يُسمى بحكاية الحال 9 . 

رفي دراسة معمقة للدكتور يكري للزمن في القرآن خلص إلى مجموعة من 
لقرئن المسهمة في نسخ الدلالة الزمنية ل 0 يفعل » إلى معنى ١‏ فعل 8 ؛ فإضافة إلى 
ماتقدم ذكره من قرائن رأى د . بكري أن « إذا » الفجائية تقلب المضارع للماضي 
في نحو قوله تعالى : «( وَإِدَا باهُمَ وَعِصِيْهمَ ميل إن ين سيخردم لا تن © طه: |1١‏ 
فالفعل المضارع يقلب فعل ماض حسب سياق الأية التى قبلها وهى قوله تعالى : 
لوا يتوج إمَآ أن ملق وَإَِآ أن دَكْوْنَ وَل مَنْ لقن # رط : 0+] «© ع فتقدير الجملة 
لني بعدها هو « ففاجاً موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم » وهذا تمثيل © . 

أما عن نسخ ( دلالة » يفعل إلى معنى الاستقبال فغالبًا ما تأني في القرآن بقرينة 
(يوم ) للدلالة على قيام الساعة وهذا في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله 
تعالى : <( يَوْمَ أت بنش ايت رَيْكَ لا ينمَعْ فسا يتشا © [الأنمام: 1٠8‏ أي تأتي بعض 
آيات ربك وهو استقبال بعيد انصرف إليه الفعل المضارع «إ يت # بالقرينة اللفظية 
(يوم ) والأمئلة عن ذلك كبر :فل الفول :نيه د بكري من أراد استزادة وتبصها 
بالنسخ الرّمي في القرآن الكريم 9 . 
ثانيا : نسخ اتنّحاه النسبة : 


والنُسبة - كما عدّفها د . محمود شرف الدين « يُراد بها ما يكتسبه العنصر من 
علاقة تركيبيّة نحوية كاكتسابها معنى المفعوليّة أو معنى الإضافة كما يُراد بها معنّى 
دانخلع غير ما يشير إليه الضبط الإعرابي لكلمة من الكلمات في الجملة بحيث يمكن 

0 و2 

القول بِأنَّ الشّكل قد يشير إلى موقع وظيفة » أمّا المعنى فيشير إلى نسبة وحقيقة "2 . 
غير أن هذه النّسبة والحقيقة قد تكشف عن تغاير في اتجاهها بتغاير شكلها إِمّا كلية 
جزئيًا بإيراد النّسبةَ لفاعل ونسخها بإيراد النسبة ذاتها لفاعل آخر يفعل تغاير التصريف 
على هذا التحو : 


(1) الصدر نقسه ( 7509/١‏ ). (؟) الزمن في القرآت ( /ا١٠‏ ) . 
(5) الكشاف ( 7/78 ) . (4) الرمن في القرآن ( 1153 - .)1١١8‏ 


(5) الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة ( المقدمة ط ) . 


518 لسحححححح النمرخ الوظيفي في علاقة الإسنلا 
- تناسخ البناءين ( البناء للفاعل والبناء للمفعول ) فيما بينهما : 

وظاهرة التّناسخ الوظيفي ظاهرة دلالية طارئة على الآيات القرآنية أكثر من غيرها من 
مصادر اللغة العريية الأخرى لا يمتاز به القران من سعة دلالية إستوعبت القراءات 
0-7 8 
بأنواعها استيعابًا مكن لهذه الظاهرة - التناسخ الوظيفي - النفوذ داخل الثنص الفرأني 
بحجة احتمال بعض آياته لوجوه إعرابية متعدّدة منها قوله تعالى 1 رم 
م هد 0 إن شف عن طايمَةٍ 4 و مَك َذْتٍ طَلْنَه ينهم م حكاوأ مريت 4 
و ع ا سس الي سي 
على البناء للفاعل في الفعلين حيث يُخبر لا عن نفسه بذلك وقرأ الباقون ( يُعفٌ ) 
وقرؤوا ( تُعذبٌ ) بالرفع ورفع ( طائفة ) على البناء للمفعول في الفعلين 9 . 

فالقراءتان إذن متناسختان يفل الترخخصن في الملامة الإعرايكة التي عذها 3 محمد 
حماسة من موقعيّاتها القراءات القرانئة علد اللّمجات 6 ٠‏ لعدم وجود مربجح 
لأحد الوجوه دون الأخرى فكلها مأخوذ به ما دامت الدلالة صحيحة وفاعلهما واحد 

0 

ومن 0 0 السهمة : في اارار ما - اللاي من أ في تو جيه 
للمفعول ) تجد قوله تعالى : 3 0 دل > «اللانقون : +] » فعلى 
ا ل د ال ا 
أي ليَخرِجَنٌ الأعز د منهًا الأدّل و لنُخْرجَنٌ لأَعدٍ منهَا الأَذّلْ أي و لنخرجن الأعز منها ذليلًا) . 

ع اع ام.] احم مفعول به حال 


ل ب سح د 


إستاد مل'بسة/ تعدية تعدية ملابسة 
وأكثر التحويك ل يجي أذ تكوة الال لالت واكم و غين أن يوش أجاز 
«عررث به المسكين » 9ك وعلى البناء للمفعول قرئً : 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ( 58017 ) . 
(١؟)‏ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ( ه1”# » ١ه7‏ ). 


() التبيان في إعراب القرآت ( ١/151؟١‏ ) . (54) إعراب القرآن للنحاس ( 188/14 ) . 
وه الكتاب ( ؟إلالا ) . 


انس الوظيفي في علاقة الإستاك بي ببسي يبب يج 8١18‏ 
يوجة الأعر منها الأذل () 
م+م] مفعول به 5 

لاا 

إسناد شككلي ملايسة 
( عدية معنوية ) 

والشواهد من القرآن كثيرة على هذا النمط منها قوله تعالى : 98 يَوْمَ يُكْنَّفٌ عَن 
ماف [ القلم : 45] وقرئ ( تُكشف ) 27 » وقوله أيضًا : « مُرْميِذِ لا صَيّبْ عتابده عد 
الفجر: 0] وقرئ ( يُعَذْبُ ) 20 . 

- نسخ الفاعل : 

ومن غوامله أيضًا هات التضريف هابر القراءات فالقراءات القرآنية قد تؤثر في تقدير 
مرجع الضمير من ذلك قراءة قوله تعالى : ل لَرَكَين 46 [ الانشفاق : 0 بش رَكينَ 4 
مني الناس عامة و ( لتَركنٌ) أي أنت يا محمد 27 ) » قالفاعلان إذن قد تناسخا بفعل 
الفراءة القرانية 7 أععليٍ النسبة اتجاهين مختلفين أحدهما موجّه للمقرد والآخر 
للجماعة ؛ فإ كُرئ بوجه د نُسخ الوجه الآخر دون إلغائه ثَامًا وعكس المسألة صحيح . 
ومن نسخ الفاعل بفعل ُسخت صيغته بالقراءة أيضًا نجد قوله تعالى : 9١‏ وَإِدْ 
ْنا موس أَرْبَعِينَ لَْلْةٌ 6 [البقرة: ]0١‏ فقد قرئ ( وعدنا ) ووعد يتعدى إلى مفعولين 
تقول : وعدت زيدًا مكان كذا ويوم كذا ء فالمفعول الأول (١‏ موسج # و ذل آَرَبَينَ # 
لفعول الثاني » وفي الكلام حذف وتقديره : 9 تمام الأربعين » وليس ١‏ أربعين » ظرفا 
ف ليس المعنى وعده في أربعين ) ويقرأ «( وعدم # وليس من باب المفاعلة الواقعة من 
اثنين بل مثل قولك : : عافاه الله وعاقبت اللْص ؛ وقبل هومن ذلك أي إن الفعل 
(وعد ) يحتاج فاعلين ؛ لأنّ الوعد من الله والقبول من موسى الك فصار كالوعد 
منه أو قيل : ١‏ إِنَّ الله أمر موسى أن يعد بالوفاء قفعل » 20 , ف 9 وعد » 3 وواعد ) 


. ) 5١6 ( التبيان في إعراب القرآن ( ؟4/1؟؟١ ) ؛ دراسات في النحو‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ( ١١5/8‏ ) وينظر : التبيان في إعراب القرآن ( ١١18/5‏ ) . 
(7) مجاز القرآن ( 598/19 ) . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ( 188/0 ) » والتبيان في إعراب القرآن ( 1١١7/8/5‏ ) . 
() التبيان في إعراب الثرآن ( ١1/؟5‏ ) . 


1" 1 حب كد عه النسخ الوظيفي في علافة الإسناد 
تناسخ الفاعلان فيهما لاختلاف الصيغة باختلاف القراءة كما بينا بين أن يكرن 
1 من فاعل واحد وأن يكون من فاعلين اثنين . 
- النُواسخ الدلاليّة الطارئة على المسند إليه : 
والمسند إليه هاهنا الفاعل وهو لصيق بالمسند ومعتمد عليه كاعتماد المستند ما 
يستند إليه بدلالة صيغة الفعل التي تُوججه النُسبة - أي نسبة الفعل إلى فاعل معين - 
بها يتوافق مع عرض الكلام ولقداخثير لفط الأشناد بول الاتخيان لأله - كما سيق أن 
ار إليه - « أولى من الإخبار ؛ لأن الإستاد أعمٌ ؛ إذ كان يتقع على الاستنهام 
والأمر وغيرهما » وليس الإخبار كذلك ؛ بل هو مخصوص بما يصح أن يقابل 
بالتصديق والتكذيب فكل إخبار إسناد وليس كل إسناد إخبارًا » 200 , وعليه يمكن 
افبار-علفقة تمل الأمن با مأمور علاقة إسناد لفظي وهو إسناد بمعنى الإضافة 29 
يكون في الأسماء والأفعال والحروف ء أمّا الإسناد المعنوي فيختص به الاسم 
فحسب 227 » وهكذا يُعتمد في هذه الدّراسة الإسناد بشقّيه : اللفظى والمعنري 3) 
ما يختص به الاسم فقط ؛ لأنَّ الفاعل لا يكون إلا اسمًا صريحا محضًا © وق 
لدلالته وقوة إحدائه للفعل ميز في النحو الوظيفي بين الأعمال والأحدات على أسان 
معيار المراقبة ( أمعندمه ) فإذا كان الورك أي الفاعل مراقبًا للواقعة كانت هله 
الواقعة قعة عملا مثل قولنا : ٠‏ صفع خالد هندًا » وكان المحدث منفدًا » وإذا كلا 
المحدث غير مراقب للواقعة كانت الواقعة حدمًا مثل قولدا : سيك الؤيح الباب ! 
وكان ممحدثًا قوة وهناك أيضًا واقعة تدل على أوضاع مثل قولنا : « وقف خالد بياب 


. ) 18/١ ( اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 

(؟) الفصل ( 745/7١‏ ع). (5» مغتي اللبيب ( ١/9753م‏ ) . 

(5) لهذا نجد د . سناء البياتي تذكر من بين أهم ما ييز الفاعل حتى يسمى قاعلا أن يفعل الفعل بإراده 
وأختياره نحو ١‏ يرمي . ؛ وأن يتلقى الفعل ويكون هو المعني بالفعل وذو علاقة مباشرة معه نحو مل 
الأسعاذ ؛ الكسر الإناء . .. وأن يسند إليه طلب إحداث الحدث كما هو الحال في الأمر و جاهدوا في الله 
( قواعد الدحو في ضوء نظرية النظم ١75 - ١1١‏ ) فالإستاد في النوع الأول | إسناد معتوي وني الترعين 
الآخرين إسناد لفظي فحسب . 

(5) كثير من النحاة من ينكر الفاعل الجملة نحو قوله تعالى : « ثُدَّ بام يَنْ ند ما رَآنا لبت لتَجككئة 4 
[ يوساف : 50 ( أبن جتي سر صناعة الإعراب ) ( )اث : د . حسن هنداوي دار القلم (دمشق) 
الطبعة الأولى ١‏ 4.8 رهم ؟١‏ ) . 


الحجرة ) ا ا 0 
ركلها معان وظيفية مير بها الفاعل الحقيقي عن الفاعل المجازي ؛ وحتى لا نهضم 
للغة العربية حقها في التعبير بأكثر من أسلوب عن حقيقة واحدة تشعاء بالأخذ 
بالفاعلين السابقين » وإن اختلفت قدرتهم في تنفيذ الحدث على أنهم فاعلوه حقيقة 
لفمل ؛ فالمرض وإن لم يكن من اختيار هند فد أوقعته بأن استجابت لأعراضه 
نظهرت عليها علاماته من احمرار وفتور .. وعليه يمكن رد ما حاول بعض امحدثين 
الحوض فيه من قضية الفاعل الحقيقي من المجازي في مثل هذه التراكيب التي نقل 
وبسط القول فيها د . عكاشة عند رد آرائهم تلك 7(" » أنَا عن قضية الفاعل الحقيقي 
من الفاعل المجازي فهي محور فكرة النسخ الوظيفي داخل المركب الإسنادي 
الفعلى ؛ فالتّسبة وهى الوظيفة المعنوية الحمّقة داخل الشياق والمعينة أيضًا على تحديد 
الفاعل يُفهم منها في بعض الأحيان وبمعونة القرائن داخل الشياق ( أي السياق 
اللغوي ) وخارجه ( أي قرائن الخال ) نسحا للمسند إليه المأتي به داخل هذا السّياق 
وذلك بالاسساد إلى قرينتي الاستدعاء الوظيفي والاستدعاء المنطقي 27 فبالاستدعاء 
الوظيفى يتطلب كل مسند مسندًا إليه بعينه يحدّده الاستدعاء المنطقي والإخلال 
بهذه المطابقة ( الكمية والكيفية ) يدعى نسحًا نحو قوله تعالى : «9 أَلتَا فى هم كل 
كَثَارٍ عبد © زق: 4؟] وهو اختلال في المطابقة العددية بأن يكون (١‏ أَليَا # خخطابًا 
لواحد ولكن خرج على لفظ التثنية على عادة العرب في الخطاب كقولهم : « خليلي 
عرجا . وخليلي را بي » وذلك أن الغالب من حال الواحد منهم أن يصحبه في 
السفر اثنان كما أنه من العرب من يُخاطب الواحد بخطاب الاثنين كقول الشاعر : 
إن ترجراني يا ابن عَمَانَ أنرّجر 2 وَإن تَدَعَانِي أحم عِرضًا ممنّعا 9) 
وقد يكون 9 أَلْيَِا # كما ذكر أبو البقاء العكبري خطابًا للملكين » أو قد تكون 
الألف فيه عوضًا من تكرير الفعل فيكون الخطاب للواحد ب : ١‏ ألق ألق » أو قد 
تكون الألف كذلك بدلا من النون الخفيفة وأجري الوصل مجرى الوقف © , 
)١(‏ من قضايا الرابط في اللغة العربية ( 55 . 98 ) د . أحمد المتوكل مطيعة النجاح الجديدة ( الدار 
البيضاء ) ب . طاء با.ات . 
(؟) التحليل اللغري في ضوء علم الدلالة ( 159 ) . 
(؟) وصف اللغة دلالهًا ( 5١5‏ ) . (4) المزهر في علوم اللغة ( 556/1 ). 
(5) التبيان في إعراب القرآن ( 11/0/09 ١1750-‏ ) وينظر الصاحبي ( 7037 ) . 
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لى الحالات الثلاثة الأخيرة لا وجود للنسخ الدلالي بخلاف الحالتين الأوليين إلا 0 
ل ل 0 ليه هن 
قبل ف طا آنا 4 فعل أمر أو مثال أمر كما يفضّل البعض تسميتها 2 ؛ لأنه ليس بفعل 
وما هو طلب فعل ما على سبيل الإلزام » كما أنّها - أي أمئلة الأمر له تشفل 
وظيقة خبر المبتدأ 2 فلا نقول : 9 عبد الله اضربه » ؛ إذ إِنَّ من شروط جملة الخبرأن 
تحمل صدقًا أو كذبًا وهو ما لا يمكن توافره في جملة الأمر التي تفتقد إلى نسبة في 
الواقع الخارجي يمكن من خلالها إجراء مطابقة بين الأسبة في الخارج والنّسبة الذهية 
وهو ما أكده د .طه الجندي و ففعل الأمر والمأمور تجمعهما علاقة إسناد لا إخبار» ©, 
ردًا على كل من الد كتورين مهدي انخزومي وأحمد عبد الستار الجواري في إنكارهها 
الإسناد في فعل الأمر ققد أَيّد د . اخزومي د . الجواري عندما بن هذا الأخير أن 
صيغة الأمر ١‏ لا تكون | إلا للتشاطي + ولتلاك "لآ يطو يقفا انام الطلر تيه 
القيام بالفعل لا ظاهرًا ولا مضمرًا وهو يُسمى فاعلا تَوُرًا ؛ لأنه لا يقع منه الفعل وأنا 
يُراد منه القيام به » أما ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة فالأولى أن 
تعد علامات على ذلك ؛ لأنّ ما شمي فعلًا في هذا التركيب الإنشائي حاضر 
بشخصه فعلا أو حكما فلا يحتاج إلى التلفظ به ظاهرا أو مضمراع 0 . فإذا أضفيا 
إلى ذلك ما ذكره د . مهدي الخزومي من أنَّ « هذه اللُواحق ق التي تلحق بناء ( افعل ) 
من ألف أو واو و أوياء علامات تدل على الخاطبين نوا وعددًا 6 "© » وفي حال عدم 
وجود تطابق بين الصّيغة النطقية للفعل والمأمور بها الحاضر بشخصه فعلا أو حكما من 


)١(‏ ترج الفارسي ومن بعده عبد القاهر من تسمية البنى الدالة على الأمر أفعالا بل هي عتدهما أمثلة 
للأمر , المقتصد ( ١/م‏ , اع . 

(1) يرى سيبويه إمكانٍ الإخبار بالطلب فيقول : ٠‏ وقد يكون في الأمر والنهي أن ثينى الفعل على الاسم 
وذلك قولك ا ار ل و ا 1 
ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر ؛ . الكتاب ١‏ ١م7١‏ ) , 

١ )7(‏ صيغ الأمر في العربية في ضوء بيحث القواعد التوليدية والتحويلية ١1١8:‏ ). د . طه الجندي 
مجلة كلية دار العلرم ( ع : 54 /مارس 19959 / ذو القمدة 1١5165‏ ). 

(4) نحو امعاني : ( 19١1‏ 191 ) . د . أحمد عبد الستار جواري مطبوعات المجمع العلمي العراقي 
١100,‏ - لامقلع. 

(5) في النحو العربي - قواعد وتطبيق ( ص 77 ) د . مهدي المخنزومي دار الرائد العربي ( بيروت ) 
(ط :5 -5.:ئز/ كملانن . 


انسخ الوظيفي في علاقة ا كتككتُ تت يت االتتتتتت ل ا 
دل لا ينا #غلى يعض تأويلات العنية ١‏ يلظ النسخ الوظيفي في تغيير اتماه السبة 
بدلا من أن يكون المستد إليه - وهو أولى من تسميته بالفاعل ؛ لأنه مسند إليه فل 
لفعل قد يفعله وقد يمتدع - واحدًا وهو خازن الثّار جيء به مثنى مجارًا على نحو ما 
تُخاطب به العرب الواحد بالاثتين ليكون الفاعل منسوحًا بقرينة الحال -- وهي كون 
المذات مريتها قاون الناز على ألحد وجوه تاريل الأيذات إلى قاعل جات ناضت 
لقال العربة في جطاباتام ومنها كذلك مخاطبة الواحد بلفظ الجمع فيقال للرجل 
العظيم : انظروا في أمري . وقيل منه في القرآن الكريم : «<( كَل َب أتجثون 4 
[الؤنون: 49] ” 

ولعلنا لاحظنا مما تقدّم أن الإسناد في الأساليب الإنشائية غير الإخبار ؛ لأنّه على 
منى الإضافة فحسب فهو إسناد لفظي لا معنوي طرفاه مسند ومسند إليه ليس بفاعل 
بلضرورة وعلى هذا يمكن حمل قوله تعالى أيضًا : 2 لا يَنْيَِتكُمْ التَبِطنُ 4 
[الأعراف : 007 وهو ايا من إسناد الفعل إلى غير فاعله في الحقيقة فقد هي الشيطان 
( وهو المستد إليه المجازي ) وأسئد الفعل إليه » والمنهي في الحقيقة هم الخاطبون 
والفصود : لا تفتتنوا بالشيطان 9" » ليظهر النسخ الوظيفي هنا على هذا النحو : 
لايفسنكم الشيطان لا تفتتنوا 2 بالشيطان 

م مفعول به م.إ م + م.! - مفعول به 


فالملاحظ إذن أن هناك :: ترا في انه اللسية قد مس البية العميقة كان عام 
امجاز الذي أحدث نوعًا من التبادل الوظيفي بين الكلمات با اصطلح عليه في هذا 
البحث بالنسخ الوظيفي الذي جعل من المسند إليه الحقيقي في المثال السابق مفعولًا 
به كما جعل من المفعول به مسئّدا إليه على نحو ما بيناء وكما يظهر أيضًا في قوله 
تعالى : « لا لهك أ: نولَكُم وَل أَوَتَدُكُمَ © [الانقون : : وم فالمراد من الآية : لا تلتهوا 


(1) الصاحبي ( 5١8‏ ) . (؟) الجملة العريية والمعنى ( ١*8‏ ) . 


75 2 لس سس سس سح النسيخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
بالأموال والأولاد فنهى الأولاد والأموال والمنهي في الحقيقة هم الخاطبون وهذا من 
خروج الكلام على مقتضى الظاهر 2 . 

ومن التبريرات النحوية النبئة بالنّسخ الوظيفي في الجملة العريية ظاهرة القلب 
النحوي وهي ظاهرة رأى د .محمد حماسة أنها في الذاكر الحكيم محصورة في 
القراءات السَّاذةَ بحيث لا يحتمل تأويلا أو تخريجًا من التُخريجات المعهودة © 
فظاهر التبرير نحوي بيد أن باطنه تجاوزٌ في تداول الدلالات على أصولها بما يسمى 
بالاستعارة في بعض مواضعه ومنها نجد قوله تعالى : 5 وَلَمَا سَكتَ عن موس 
أَلْعَضَّبٌ # [الأعراف: 154] فممّا ذاعت شهرته في ذلك قراءة الجمهور و سكت ؛ 
بالتاء فكانت لهم فيها لفتات طريفة حاول الألوسي جمعها في قوله : « ولا سكت 
عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صريح في أَنَّ ما حكي عنهم في القدم 
وما يتفرّع عليه كان بعد مجيء موسى اكيئةة وقيل : المراد ولا كسرت سورة 
غضبه الكل وقيل : غيظه باعتذار أيه فقط لا أنه زال غضبه بالكلية ؛ لأنَّ توبة القوم 
ما كانت خالصة بعد » وأصل السكوت قطع الكلام وفي الكلام استعارة مكنية 
حيث شب الغضب بشخص ناو آمر وأثبت له السكوت على طريق التخبيل » وقال 
السكاكي : إنَّ فيه استعارة تبعية حيث شب سكوت الغضب وذهاب حدته يسكوث 
الأمر الناهمى والغضب قرينتها » وقيل : الغضب استعارة بالكناية عن الشخص الناطن 
والسكوت استعارة تصريحية لسكوت هيجانه وغليانه فيكون ني الكلام مبالعة 
وبلاغة لا يخفى علرٌ شأنها » وذكر الرّجاج : مصدر سكت الغضب الشكية , 
ومصدر سكت الرّجل السكوت » وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلًا على 
حده » وقيل : نُسب إلى عكرمة : إِنَّ هذا من القلب وتقديره : ٠‏ ولما سكت موسي 
عن الغضب » 7" » أي تجاوزه فهذه تأملات لغوية مجممع على أَنَّ في الآية الكريئة 
نسحا دلالا - وإن اختلفت تبريراتهم بين الاستعارة المكنية أو الاستعارة التبعية - 
كان من بين مسوّغاته القلب التحوي الذي كان التنّسخ الوظيفى فيه جليًا على هذا 
النحو : 


. ) ١78 ( الجملة العربية والمعنى‎ )١( 

,) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث :750 , علا‎ )5١( 

(؟) الألوسي روح المعاني 2 4/4 )ات محمد حسين العرب دار الفكر ( ييروت ) ب .اط 
(5511/ لاك15ا), 


ا < التسخ الرظيفي في علاقة الإسناد 
إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللبس كقولهم : خرق الوب اللسمار 
وكسر الزجاج الحجر . والمعنى الصحيح فيهما : خرق المسمارٌ الثوب وكسر الحجد 
الزجاج ؛ وذكر في ذلك أيضًا أمثلة من الشّعر اخمتلفت فيها الروايات © . 

ومن تقارض اللفظين في الأحكام ما جسده لمجاز العقلي 20 الذي عد طارنًا على 
الجملة فبه يم إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأوّل ”2 . والمقصود 
تأول إخراج نحو قول الجاهل بالأمر : شفى الطبيب المريض فَإنَّ إسناد المّفاء إلى 
الطبيب ليس بتأول 299 , أَما عن علاقات امجاز العقلي - وهي ملابسات الفعل - 
فتنحصر في الفاعلية والمفعولية والمصدرية والزمانية والمكانية والسيبية » ونجد أن هذه 
العلاقات قد ذكرت أمئاتها في مواضع مختلفة من كتب اللغة أجمع بعضها على 
إدراجها في باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة © . ومن أمثلته ند قول 
أبي نزاش امداق : ْ 

هذ كني قربي إذَا جد جِدُهُمْ ‏ وَفِي الل الم يفتفد اليد © 

فالشاعر مبالغة منه في وصف ممدوحه أسند الفعل 9 جد » إلى مصدره ١‏ الجدٌّ) 
وهو الاجتهاد في العمل على وجه من وجوه امجاز العقلي المتسم بللصدرية على هذا 
النحو : 


1 
إسناد مجازي توكيد ‏ مفعول مطلق مفعول مطلق (منسوخ) 


١ 


مسند إليه مجازي 


.) م١376‎ ( مغني اللييب‎ )١( 

)1١(‏ يُسميه ابن الزملكاني أمجاز الإسنادي . التبيان في علم البيان ( ٠١1 - ١١5‏ ) ويسكليه عبد الثاهر 
الجرجاني لجاز الحكمي للتفريق بين امجاز الداخل في ذات الكلمة وبين الحكم الجاري عليها ( دلائل 
الإعجاز ٠٠١‏ ) إلا أن العلوي يرى كونه - أي امجاز العقلي مجلرًا لغويًا أصلا . الطراز ( 4/١‏ -1/ا) 
أي هو من المجازات اللفردة راتفق معه أبن الحاجب في جعله إما مجارًا إفراديًا يأن جعل امجاز في المسند , 
الكليات ( ١865/14‏ ) . 

(؟) الإيضاح ١81‏ ) . (4) الصدر نفسه (8؟ ). 

(5) الصاحبي 95435 ) . (5) ديوان أبي فراس الحمداني ( 101). 


انسخ الوظيفي في علاقة الإسناد ب : يق 
ومن غرائب العربية كذلك التي تتمر بها عن سائر اللغات - كما نوه بذلك 
سهان عب ادراب > إيحاة الف إلى رقت اراق دوقوك أبن قير الهدن: + 
ا ا :إن ماح يتل السوفل 
أي : ١‏ إذا نام البطع والأحمق ليله ) 21 ؛ أما من الآي الكريم فنجد قوله تعالى : 
(م بق ين بد كَِكَ سَبَمٌ مَِلدُ يكن ما مَدَممْ اَن إلا يلا يِمَا مي 4 
زوسف: 44] » فاللّه تعالى أسند الأكل للسنوات وهو مما تختص به الكائتات الحية من 
بات وحيوان وإنسان وعليه تدشّل المجاز العقلي ذو العلاقة الزمانية ليبرّر هذا التجوّز 
اتركيبي بتأويل الجملة على هذا النحو : 
أكلن ما قدمتم لهن -> يأكل النّاس ما ادّخروه في السئوات تلك 7 


م+ م م 1.6 ظرف 
م 0 ظرف زمان 


مستند إليه مجازي 
ومن صور المسند إليه امجازي أيضًا إسناد الفعل إلى مكانه وهو كثير في كلامنا إلى 
حد بلغ فيه مستوى الحقيقة فلحق بها نحو قوله تعالى : 8 مَالَتَ أَزْدِيَة بِقَدَرمَا # 
[ارعد: ؟(ع والمعنى : فسالت مياه الأودية ؟إذ إن العلاقة بين الفعل والأودية علاقة 
ظرفية لا إسنادية وهذ! ما أحدثه التسخ الوظيفي بتغير فهمنا للوظائف النحوية داخل 
الشباق المي الواحد فمثلا كلمة حانوت في البيت الشعري الذي قاله الهذلي : 
عشي نينتا عانوتُ حمر من الخرسٍ الصّرَاصِرَة القطاطٍ 9) 
صار يجمعها ب ( يمشي » بعد أن خمضعت للنسخ الوظيفي علاقة إسناد مجازي 
٠‏ وهي فى حقيقة أمرها علاقة ظرفية حالها حال المثال الذي تقدمها في الآية الكريمة 
الدلالة في سياق يصلح فيه الترقيع من مثل قوله تعالى : «إ وَأَنْتَمَلَ لأس سينا 4 
زمرم: ؛] الذي سبق أن نوّهنا بفاعلية المجاز بأنواعه في استساغة مثل هذه التراكيب 


. ) ١17 ( التطور النحوي‎ )١( 
. ) 14 ( ) الباحفة : أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق ( رسالة ماجستير‎ )1( 
. ) 5١ ( (؟) ديوان الهذليين‎ 


8 3 1 النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
بالخلوص إلى نوع من النقل الدّلالي على سبيل المصدرية » أو الظرفية الزمانية منها 
والمكانية ع أو على سبيل السببيّة نحو قوله تعالى : 9 ينَبَحُ تادهم 4 [ القصص: 4] 
وقوله أيضًا : فا ينع عَْهمَا لَِاسَجُمَا 4 [الأعراف: 57] فقد نُسب الذبح لفرعون وهر 
الس ا 0 5 
الأكل من الشجرة وسبب الأكل وسوسته إِيّاهما  :‏ إِنَّه لهما لمن الناصحين » 20 , 
نا من الشعر العربي فنجد قول الشاعر : 

َانّي كن مَعسَرٍ أنتى أَوَقِلَهُم قيلُ الكملةٍ ألا أن امنا ©) 

فالشاعر في هذا البيت يفتخر بنفسه وبقومه ويبالغ في ذلك ار 
كلامهم كالسيف على رقاب أعدائهم بأن أسند الفعل ١‏ أفنى » وهو من الفناء تقيض 
البقاء إلى 2 قيل الكماة ) أي ( قول الكماة ؛ الشجعان على وجه من أوجه 35 
العقلي ذي العلاقة الموسومة بالسببية 0 » التي يمكن اختصارها والنسخ الوظيفي 
الطارئ عليها على هذا الدحو : 


أفنى أوائلهم قيل الكماة > أفنى الكماة أوائلهم بأقوالهم الحكيمة والجريئة 


ك1 م م املا تفرك به 
إسناد مجازي 
مفعول به ( بسببه ) 
التعدية ( الاستعانة ) 
مسئك إلية مجاري 


والمبالغة إذن في معنى الجمل لا تكون [ إلا بوجه من وجوه المجاز التي سبق أن أشرنا 
إلى بعضها فيما تقدم من أمثلة يارت أحيانًا من الناحية التركيبية بالقلب النحوي 
أو بأسناد الفعل إلى غير فاعله أو بالتحويل الذي مسّ بعض الوظائف النحوية الخاصة 
كالتمييز انحؤّل من مثل قوله تعالى : «[ وَأسْتَعْلَ لأس سَيْبًا © [مرع : : 4) أو قولك ؛ 
«تفقأ زيدٌ شحمًا وتصكب عرقًا » فمعنى البالغة إذن أن يُسند الفعل ! إلى جرء من 


) 7/4 ١ اليرهان ( ؟/58؟ ) , (5) ديوان الحماسة‎ )١( 
حنفي محمد شرف . دار النهضة ( معسر ) ( ط ا ةا‎ : 2)31١ ( (؟) الصورة البيانية‎ 


أنسخ الوظيفي في علاقة الإسناد ِ ِ - ل 4فة؟؟ 


امسند إليه فصار مسندًا إلى ل ا 
الوظيغي في هذا المثال قد طرأ على التركيب في صورة مجاز مُرسل ذي علافة 
ان 

تنفأ زيدٌ شحمًا وتصيّب ” '؟ عرقًا د يل 


1 ا ا 3 ظ للا 
إسناد | مجازي إسناد مجازي إسناد حقيقى إضافة | إسناد| حقيقى 
مضاف إليه 


مسند إليه مجازي 


فلمجاز بأنواعه هم ناسخ دلائي مُسهم في فهم الوظائف النحويّة وتوجيهها في 
لشياق ؛ لهذا لوحظ أنَّ انُجاه النّسبة يتناسب تناسبًا طرديًا مع دلالة الفعل وعلاقته 
بافي متعلقاتها . 

فالنّسبة إذن ظاهرة دلالية مبرزة وكاشفة عن النسخ الوظيفي داحل التركيب 
لا تشغله من دور وظيفي في فهم البنية العميقة له . 
ملاحظة : 

الرفوعات أصالة موضوعان - على نحو ما أشار إليهما د . مهدي امخزومي : 
الفاعل والمبعداً © . 

أا نائب الفاعل فَإِنَّ النحاة لا يفرقون بينه وبين الفاعل في الأحكام إذا ما نظرنا 
إليها من زاوية نحو الإعراب وهو النحو التعليمي الذي لا يفق بين قولنا : ٠‏ كسر 
لإناه وانكسر الإناء » » فالإناء في المثالين فاعل ‏ وقد يكون أكثر سلامة أن يُستغنى 


1) العطف اشتراك فليس هناك ما يمنع لغة أن يُسند أكثر من فعل واحد إلى فاعل واحد ولا حاجة بنا 
إلى إضمار في أحد الفعلين . التحو العربي قواعد وتطبيق ( 44 - 48 ) وقواعد النحو العربي في ضوء 
نظريذ النظم ( 031151 1١514‏ ). 

(1) للقتصد ( 557/9 ) . 

(7) النحو العربي - نقد رتوجيه ( 7١‏ ) . 


لون النسخ الوظيفي في علاقة الإسناة 
دراسة التركيب الذي يُسمى ١‏ الإسناد الفعلي » وأن يُستبدل به عبارة ١‏ الركن 
الاسمي ) كما أخذه د . ممدوح الؤمالي عن د . عبد الرحمن أيوب 27 , أو المسند 
إليه وكان الأفضل الاستناد على الدلالة بجعل نائب الفاعل - كما يُسميه البعض - 
مع المْخصّصات في باب المفعول به توحيَا لوظيفته الأصلية فى الجملة . 


# اص 


. ) لال‎ ١ العربية والوظائف النحوية‎ )١١( 


لسغ الوظيقي في علاقة الإستاة 7 حسم اقرف 
المبحث الثاني 
| الشُسخ الوظيفئ في المركب الإسنادي الاسميّ السند 1 
للدت ل ع 2 قله كوا او لوا اك 


الركب الإسنادي الاسمي المسند : 

هو هيئة تركيبية تتسم تداوليّة المسند فيها بالاسمية ؛ لهذا يمكن تسميتها بالجملة 
لاسمية إذا استقلت بنفسها ولم تكن عنصرًا في تركيب لغوي أطول » أما | إذا كانت 
هذه الهيئة التركيبية عنصرًا تابعًا دلاليًا لما تقدّمه من كلام إنُها تشغل وظيفة نحوية 
خاصة تمكنها من التّفاعل مع باقي عناصر الجملة , وهكذا يأتي هذا المركب على هيئة 
جملة اسمئّة مكوّنة من مبتدأ وخبر » وقد تأتى على هيئة مركب اسمي إضافي إسنادي . 
السمات التّداوليَة للمركب الإسنادي الاسمي المسند : 

أن هذا المركب على نسبتين إحداهما تامة والأأحرى ناقصة تجب الإشارة إلى 
نقات كل ننهها غلى .هذا التخر .: 
١‏ - السمات التداولية للجملة الاسميّة : 

والجملة الاسمية على اختلاف أحوالها بين الإطلاق والتقييد والتّمام والتقص (') 
لتميز ب ؛ 

أ - إِنَّ المبعدأ فيها مؤي ليه إلندت ركرة نيا ريطا أو وو 0 هاما 
الاسم الصريح فقد يكون : 

- اسمًا معيئًا : وهو الذي يسكّي طائفة من المسئّيات الواقعة في نطاقه كالأعلام 
والأجسام والأعراض المختلفة 27 » أو ما يسمّيه النحاة باسم الجئة 29 , نحو قولنا : 
(القمر كوكب مضيء 4 . 
(1) رأى د . محمد حماسة تصنيف الجملة الاسمية وفق معيارين : أولهما : دخول المققدات الزمائية 
وغيرها - يعني النواسخ بأنواعها - على الجملة من عدمه » وهذا ما ينتج عنه جملة اسمية مطلقة أو جملة 
يه : وجود طرفي الإسناد ( المسند والمسند إليه ) كليهما في الجملة من عدمه يتخلّف 
أحدهما وحلفه وجويًا بما ينتج عنه جملة اسمية تامة وجملة أسمية مجزوءة ( د . ممحمل خماسة : الجملة 
الاسمية بين الإطلاق والتقييد - رأيه وتصتيف ( 21814- 10/8 ) مجلة مجمع اللغة العربية 
(القاهرة ) ( ج//7 / جمادى الأولى 1ه /لوفمبر 1998م ). 


(1) شرح قطر الندى ( ١١8/١‏ ) . (7) اللغة العربية معتاها ومبتاها ( 3١‏ ) . 
(؛) الكتاب ( 397١‏ ) . 


ضف - ٍ ب يبب حك النسخ الوظيفي في علاقة الإسناه 

ع- اسم حدث : وهو هما يصدق على المصدر وأسم المصدر واسم المي وأسم 
الهيئة (') ؛ وهي جميعها ذات طابع واحد في دلالتها , إِمّا على الحدث أو على 
عدده أو على نوعه نحو قولنا : ( الصدق منجاة والكذب مهواة ) . 
(إبل ؛ نساء ) 7 » نحو قولنا : « النّساء قوارير فحافظوا عليهن » . 

- أسمًا مبدوءًا بميم زائدة : نحو : اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ولا با 
من هذه الضّيغْ المصدر الميمي ( مضرب » مقتل ) ؛ لأنّه إن اقترب من هذه الثلاثة 
صيغة فإنّه يتفق مع المصدر من جهة دلالته على ما يدل عليه المصدر 29 ومثال اسم 
الزمان قولنا : 9 مقدم الحاج قريبا ) . 

- اسمًا مبهمًا : ويدرج ضمنها الأسماء التي لا تدل على معن ؛ إذ إِنّها ندل 
عادة على الجهات والأوقات والموازين والمكابيل والمقاييس والأعداد ونحوها ا" 
ومثال توظيفها مسندًا إليه قولنا : الميل معادل لألف وستمائة متر . 

- وأا مثال كون البتدأ اسما مؤولًا فشاهده قوله تعالى : 9 وَأن تَسُويُوا ج:* 
كم 4 [البقرة: 184] » على تأويل : «إوَآن تَمُومُوأ 4 ب ٠‏ صومكم » . 

ب - الأصل في المبتدأ أن يكون معرقة لا تكرة ؛ لأنَّ الذكرة مجهولة ذانا 
والحكم على المجهول لا يفيد ويجوز أن يكون نكرة وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ 
الابتداء بالنكرة صورًا في حدود نيف وثلاثين موضِعاء وذكر بعضهم أنَّها كلها ترجع 
« أله مَمَ أله 4 (التمل : ٠‏ » فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام, 
ومن الخصوص قوله تعالى : «إ وَلْمَبْدُ مُوْمِنْ حَيْ هّن مرق 4 [البقرة: ]88١‏ ء وقوله - 
عليه الصلاة والسلام : ٠‏ خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة » 2 , فالبتداً 
فيهما خاص لكونه موصوقًا في الآية ومضافًا في الحديث النبوي الشريف © , 

جح - أمًا الخبر فقد أشار سيبوية إلى 'بعض أحرالة بقوله : « واعلم أَنَّ المبتدأ لا بد 


.) 1591 ( (5:5؟) المصدر نقسه‎ . ) 9١ ( اللغة العربية معناها وميناها‎ )١( 
.)ا١١80511/‎ ( شرح قطر الندى‎ )5( .) 40/١ ( صحيح مسلم‎ )4( 


العسخ الوظيفي في علاقة الإسناد << _ ايب بس لإ ”ا 
له من أن يكون المبني عليه شينًا هو هو أو يكون في مكان أو زمان » 217 , والمبني عليه 
هو الخبر وهو الأصل » يقول عبد القاهر الجرجاني : ١‏ واعلم أن معاني الكلام كلها 
معانٍ لا يتصوّر إلا فيما بين شيئين والأصل والأول هو الخبر » © » وعليه وجب أن 
يكون الخبر وصمًا © صفة فاعل أو صفة مفعول أو صفة مشئهة أو صفة مبالغة 
أاضتفة تفيل 257 الأن الوضيق ماعو هن الفطل للدلآلة اع ححررك عنامي 
وصاحب الحدث هو هو للبتدأ ( المسند إليه ) وبذلك يتحتّم على الخبر ( المسند ) 
مطابقة المسئد إليه في النوع والعدد ويُستثتى من ذلك الخبر المشتق الذي يستوي فيه 
المذكر والمؤنث كصيغة ( فعيل ) بمعنى ( مفعول ) كقولك : « امرأة قتيل ورجل 
قتيل » ؛ إذ لا تُشترط المطابقة في النوع على هذه الحالة وإذا كان اللمبتدأ جممعًا لما 
لايعقل جاز في خبره أن يكون مفردًا مؤنثًا أو جمعًا سالما مؤنئًا أو جمع تكسير مثل : 
«الأشجار عالية أر عوالٍ أو عاليات ) كما يخرج الخبر عن مطابقته للمبتدأ في العدد 
إذا كان الخبر دالا على نة تقسيم أو تنويع كقولك : ١‏ الناس صنفان صالح وطالح ) 0 . 
د - التسبة الجامعة بين المسند والمسئد إليه في الجملة الاسمية نسبة تامة تصادقية 
اتحادية 2 كما بينا » فالمسند والمسند إليه هو هو ؛ لما بينهما من رابط معنوي تمثل في 
لي ن اللفظية كقرينة الربط ( والرابط بين المبتدا 
والخبر إِمّا ضمير أو اسم إشار ... ) اللنيقة عن اكطابقة © + أو قريبة الرقبة إذ إن وتبة 
البتدأ والخبر من الرتب 0 © ؛ لما يبنهما من تلازم دلالي ألزمنا به المنطق وما 
يمثله من قانون في رصف الباني ( التوارد المعجمي ) » أو تلازم وظيفي مصاحب 
للتلازم الدلالي فيما يُعرف بالاستدعاء الوظيفي » فلكل مسند مسند إليه عكرت عنه 
كذلك قرينة التَضام "2 بنوعيها : الاستدعاء المنطقي » والاستدعاء الوظيفي ؛ فإن 
)١(‏ الكتاب ( ١١97/5‏ ) . (5) دلاثل الإعجاز ر ككم2 لازاه ) , 
(؟) يككون الخبر وصفًا مفردًا أو جملة مؤولة بوصف كقولك : 3 الكريم يتصدق في فقره أو في غناه ؛ أي 
الكريم متصدّق في فقره أو في غناه أو شبه جملة متعلقة بفعل أو بوصف كقولك : « الطفل في المدرسة 0 


أي الطفل مستقر ( أو موجود ) في المدرسة وإذا قبل : ( استقر ) فهو أيضًا مؤول بوصف أي مستقر . 
(4) اللغة العربية معتاها وميناها ( 528 : 45 ). 

(8) الجملة العزبية ردراسه لغونة نحوية ( ه5). 

(35) البحث النحوي عند الأصوليين 73٠8 ١‏ ) , 

(7) اللغة العربية معناها وميناها ( 5١5‏ ). 

(8) المصدر نفسه ( لا1١5‏ ). (5) المصدر نفسه ( 5١5‏ ), 


ل ب 20 > النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
دم أحدهما دل عليه امبنى الرجودي ( وجود أحد الطرفين ) أو دل عليه لبن الدمي 
على سبيل التقدير أو الاستتار أو الحذف فيما تمثله الجملة الاسمية المجزوءة » فالماني 
بحسب ما تقدم لا تخرج عن أن تكون إمّا مبانٍ تصريفية - واللواصق فروع عليها - 
نظهر في المطابقة : في الشخص ( التكلم والخطاب والغيبة ) » وفي العدد ( المقرد والثى 
والجمع ) ٠‏ وفي النوع ( التذكير والتأنيث ) » وفي التعيين ( التعريف والتنكير) © , 
أر مبانٍ تقسيميّة - والصيغ العمرفية فروع عليها - تمنحها قري الضّيغة ‏ فالصيع زوم 
على مباني التّقسيم ؛ فللأسماء صيغها وللصّفات والأفعال صيغها كذلك © . وهكذا 
إذا نظرنا في هذه المباني الصّرفية - يقول د . تمام حسان : 0 وجدنا أن من بينها تابور 
عن معاني التقسيم كصيغة الاسم ؛ إذ تمر عن الاسمئة » وصيخة الفعل ؛ إذ رمه 
لفعاية ؛ وكصور الضمير التي تبر عن معنى الإضمار وهذه الطائفة من الباني تمر عن 
معانٍ تقسيمية هي حجر الزاوية في النُظام الصّرفي في اللغة العريّة الفصحى) © , 
إذن الاستدلال على البّسبة القائمة بين المبتدأ والخبر تضافرت لأجله القرائن 
المعنوية والقرائن اللفظية ( المطابقة » الرتبة ... ) أمّا القرينة المعنوية الأأساسية الدالة 
عليه فهي الإسناد كما بينا » وفيما يتعلّق بالقرائن المعنوية المساعدة - كما يسميها 
د . عبد الحبار توامة - نجد قرينة المعنى التقسيمي التي أشار إليها د . تمام حسان فير 
أله لم يولها اهتمامًا تستحّه بأن تأخذ موضعها ضمن القرائن المعنوية يقول ' 
- . عبد الخبار توامة : « والغريب بعد هذا كله أن يكون د . تمام قد أشار بوضرح 
إلى قرينة المعنى التقسيمي دون أن يكون لها موضع ضمن القرائن المعنوية عنده كما 
كان لمبنى الصّيغة موضع ضمن القرائن اللّفظية عنده » © , فمن تطبيقات هذه 
لترينة في النحو العربي ما نجده مثلا في البتدأ . فالأصل في امبتدأ أن يكون اسما ني 
المعنى » نا خبره فالأصل فيه أن يكون صفة في المعنى على نحو ما أشرنا أن 
وعليه يمكن رصد أثر قرينة المعنى التقسيمي القواعدي في عدة أشكال من التركيب 
في احملة الاستمية” نحي أناءيكون كل من البتدا. ولخي .لمتركتين. ون نا الوا 
١‏ الرُسول محمد » فعلى الرغم من اختلال الرتبة بوجود التّقديم والتأخير في هذا المثال 
(وهي من العناصر التحويليّة ) بالإضافة إلى الزيادة ( وهي من العناصر التحويلية 
كذلك) الطارثة على الجملة النواة : ه محمد رسول » » إلا أن د . خخليل عمايرة يجمل 
لكشك ا لك قله لحر اقلت قد ال 
)١(‏ الصدر نفسه ( ١.؟).‏ (5) المصدر نفسه ١9‏ ١١؟),‏ 
(؟) المصدر نفسه ( 830 ) . (5) القرائن المعنوية في النحو العربي ( )17١‏ , 


النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 5 
ردي لاون امعد اللا اردان ل الع سي 1 
الإتبة إذ ذاك ؛ لأنها لا تؤدّي الغرض من الكلام وهو الحم بالخبر بتقديمه 27 
ذه الثسول » يدل معناه التقسيمي على أنه اسم مشتق مشتق يُحْبّر به و ( محمل ) مُخبّر عنه 
لهذا اكثفي في تحديد الوظائف التّحويّة بالمعنى اسن يلق الحو . 
؟ - السمات التُّداوليّة للمركب الاسمي الإضافي الإسنادي : 

الإضافة فى اللّغة : الإسناد » والإسناد بمعنى الإضافة 29 » وعليه يمكن تقييد هذا 
الكت 

ا ا و9 

سم الأول ومتمّا لهء يقول المبرد : و فإذا أضفت أسما مفردًا إلى اسم مثله مفرد 

أومضاف صار الدّاني من تمام الأوّل وصارا جميعًا اسمًا واحدًا وان الآخر بإضافة 
الأول إليه وذلك قولك + تخاءا عت الله وهذا غلام زيد وطاخب: عطرو 20 
و هناك إضافة حقيقيّة وأخرى لفظيّة فأمًا الحقيقية (©) ف فهي التي يكون اللّفظ على 
الإضافة والمعنى عليها 29 » نحو : وغلام زيد وثوب حرير » ف« غلام ؛ مضاف إلى 
زيد » على معنى اللام وهي للملك أمّا « ثوب ؛ فمضاف | إلى 9 حرير» لبيان جنسه 
على معنى ٠‏ من الباية » 20 أما الإضافة الليّة فهي التي يكون اللفظد على 
الإضافة والمعنى على الانفصال نحو : « مررت برجلٍ ضارب زيدٍ » والمعنى : 
وضَّدِت زيدًا ) 29 » أي يإضافة الفعل إلى مفعوله . 

و تأتي الإضافة الحقيقّة ( امعنوية ) إمّا للتعريف : : غلام زيد » أو للتشخصيص 
وغلام امرأة » ؛ لهذا كان الأصل فيها ألا يُضاف الشيء | إلى نفسه ولا إلى مرادفه 


. ) 1984/1404 ( في نحو اللغة وتراكييها ( 40 ) د . خليل عمايرة عالم المعرفة ( جدة ) الطبعة الأولى‎ )١( 
.)15414/١ ( المفصل‎ )١( 

() المقتضصب ( ١5774‏ ) المبرد ؛ ت : عبد الخالق عظيمة عالم الكتب ( بيروت ) ب . طاء با ءات . 
(4) يسيها ابن هشام بالإضافة المعنويّة ؛ لأنّها للتُعريف أو للتشخصيص » فأما كونها للتّعريف فادُنُ 
الضاف إليه فيها معرفة وغلام زيد » » وأما كونها لُخصيص فلأن المضاف إليه فيها نكرة و غلام امرأة » 
وقد رأى ابن هشام أَنَّ الإضافة الحقيفيئّة تأتي على معنى : اللام أو من أو في « غلام لزيد أو خاتم من حديد 
أو مكر في الليل ؛ ( مغني اللبيب 551/١‏ ) . 

) مع الحدود ( 8/١‏ ) ء الرمانيت : إبراهيم السامرائي دار الفكر ( عماتث ) ب . طاء نيد .ات . 
8 الأصول لابن السراج ( 57/١‏ ) . (/) الحدود ( /2)16. 


5 ْ سسب النسخ الوظيقي في علاقة الإسلا 
بحسب ما أشار إليه البصريون » وقد خالفهم في ذلك الكوفيون على عادتهم رلكلّ 
طرف حججه ؛ لهذا زجحت كقّة البصرين كما هر شائع في أغلب السال 
اللغوية 29 , 

ه القرينة في الك الاسمي الإضافي الإسنادي هي قريئة معنوية تتمثل في 
الإضافة 27 الدّالة على وظيفة حروف الإضافة ومدخولها بأن تأتي بين الشيين 
المترابطين سواء بين الاسمين أو فعل واسم على معنى من معاني حروف الإضافة ) 
لهذا اتسمت النّسبة في هذا المركب بالتّقص فكانت نسبة تقييدية ناقصة 9), 
يُستدل عليها بموقع الكلمة في التركيب الناقص . 
النْسخْ الوظيفي في المركب الإسنادي الاسمي المسند : 

: النسخ الوظيفي ف الجملة الاسمية‎ - ١ 

النّسخ الوظيفي في الجملة الاسمية 0 دلالية تركيبيّة تنبّه إليها نحاتنا فده 
فأشاروا إليها في 0 متفرقة ؛ منها ما يشير إلى التبادل الوظيفي بين العاني 
التَمَسِيمية فيما بينها كأن يقع المصدر موقع أسم الفاعل أو و اسم المفعول وذلك 
بمبرر بلاغي تمل في سعة الكلام والاختصار » ومنها - أي من مواضع الغ 
الوظيفي في الجملة الاسمية - ما يُحيل إلى التأويل 0 
التراكيب الواردة بها كتأويل الاسم الجامد بالاسم المشعق على نحو ما تبئنه لاحدًا 

فالملاحظ إذن أن التبادل الوظيفي والتأويل وجهان لظاهرة بلاغية كثيا ما أسهمت 
في فهم الوظائف النحويّة وتوجيهها في السّياق فكانت مصدرا لمُطّقة بعض التراكيب 
التي أهيرت بها العلاقات المعجميّة بين مفرداتها بمسوّغ من المسوّغات الدلالية التي 
حصرها البلاغيون فيما عُرف بالمجاز بنوعيه - المرسل والعقلى - والعلاقات 7 


عنه فمن المسلّم به عتد الأخذ بظاهرة السخ الوظيفي - وهو نسخ دلالي قد مم 
الدلالة المعجميّة للكلمة بدايةً - أن يكون نسحا دلاليًا قبل أن يعتري الوظيفة لانطلاتنا 


)١(‏ الإنصاف في مسائل الخفلاف ( 1785/5 ) أبو البركات الأنباري ث : محمد محبي الدين عبد الحبيد 
دار الفكر ( دمشق ) ب . طاء ب .ات ., 

(ز) نم يشر د . مام حشان إلى هذه القرينة على أنها قرينة بذاتها غير أنه ذكرها تحت اسم اللسبة؛ 
والنّسِبة ار 

١5؟)‏ القرائن المعنوية و في النحو العربي ( 185 ١‏ 185 ) . 

(4) البحث النحوي عند الأصوليين ( 304 ) . 


إنسخ الوظيفي ني علاقة الإسناد سس ب ير ا 
من القاعدة التى استمّها نحاتنا فيما يتعلّق بالعلاقة الحميمة الجامعة بين الدّلالة المعجمية 
للمفردة ووظيفتها التّحوية « الإعراب فرع المعنى 6 © . 

وقد رأينا فيما تقدم أَنَّ المعنى الُشار إليه في هذا الحكم هو المعنى المعجمي 
لا العنى الوظيفى كما شار إليه د . تمام حسان ؛ لهذا كان الاستدعاء المنطقي 
أنائئ بين الكلمات في الجملة - كأن يستدعي الفعل ١‏ قرأ » شخضًا يُتقن هذا 
لفعل ( العلم مثلا ) - رَدينًا للاستدعاء الوظيفي بين كلماتها - الفعل يستدعي 
ناعلًا بعينه - مما استجاز ١‏ المجاز » بوصفه ناسحًا دلالا قد عله الاستدعاء المنطقي 
(التوارد المعجمي ) اتكاءً على التّقل الدّلالي النَّاشَئْ بين المعنى المعجمي للوظيفة 
الناسخة والمعنى المعجمي للوظيفة المنسوحة ؛ لكون الاستدعاء الوظيفي تابع 
للاستدعاء المنطقي بحسب ما يُستشفٌ من البنية العميقة للجملة » وكما هو جليٌ 
من خلال الأمثلة الآتى ذكرها : 
ع 
فالإخبار عن 0 - - وهو أسم معن - - سرت وهو الغور الذي يُقصِد به 
لقعر والمطمئن من الأرض - وجه من أوجه امجاز التي يتم من خلالها تأويل المصدر 
بوصف يتماشى مع امخبر عته ؛ إذ إِنَّ المعنى : 9 أو يصبح ماؤها غائرًا » وقيل : 
00 0 را يي ا 
ريت اا 1 3 2 مَاؤها غارا 

+[ ام 6 ام 
إسناد مجازي إسناد حقيقي 
ك! مسنل حقيقي على سبيل الفاعلئة 


مسند مجازي على سبيل المصدرية 


(1) البرهان ( 5١7/١‏ ). (؟) التبيان قي إعراب القرآن ( 868/5 ) . 


م ؟ النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
أو أو يُضْبح مَاؤُهَا غورًا -> أو يُضْبح مَاوُها ذا غور -> أو يُصّبح مَاؤُها غائها 
م1 ام م1 م مضاف إليه م1 م 


أ إجااي 


إسناد مجازي إسناد حقيقي مسند حقيقي 
( على سبيل الفاعلية ) 
إسناد لفظي ( للماء أغور ) 
مجازي أيضًا 
فالعرب قد تصف الفاعل بمصدره , وكذلك الاثنين والجمع على لفظ المصدر, 
قال عمرو بن كلثوم : 


م 


نظلا تسياذة: كوت علي فقلذة اميا :00 

أي : ٠‏ ناحيات 6 20 , إذن مسألة دخول لجاز على الاسم بأنواعه مسألة قد اخثلن 
في جوازها ؛ لكون انجاز يجد له في بعض أقسام الاسم ثغرات ينفذ من خخلالها في حين 
تُعدم تلك الثغرات في البعض الآخر ء فممًا استّجيز فيه النجاز ما أورده العلوي ببخصوص 
الصدر وا سم المصدر وهو المشتق منه في نحو قولنا : ٠‏ رجل عدل ورضا » 9 ؛ ومن 
المعلوم المسلّم به في لغتا أَنَّ الخبر والنّعت والحال تأتي أوصاقفًا في أصل معناها , 
وإذا لم تكن كذلك أُولت بمشتق على مذهب الكوفيين أي : « عادل ومرضي ؛ أنًا 
على مذهب البصريين فهي على تقدير مضاف أي : « ذو كذا, .. » لهذا التزم إفراده 
وتذ كيره كما يُلتزمان لو صُرّح ب ١‏ ذو ... » 229 في نحو : ْ 

كأنتِ طَلَاقُ وَالطلاق عَزِيمّة ‏ انا ومن يدوق أَحَنُ وَأَظلَم 

' فالشاعر أوقع ١‏ الطلاق » موقع : طالق » أو على حذف تأويله : وذات طلاق )220 
ولأهمية هذه الظاهرة الدلالية - التوسع في المصادر - اخختضّها سيبويه بباب عُنون 
ب ( ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار » ومنه قولهم : ( متى سير 


)١(‏ ديوان عمرو بن كلثوم ( لاه ) دار صادر ( ييروت ) الطبعة الأولى 5و١‏ 4آ]ء 
(؟) مجاز القرآن ( 409/1١‏ ) . (5) الطراز م ارقم ) . 
(5) أوضح المسالك 99م - رقع (5تع شرح المفصل ( ١7/؟١‏ ). 


انسخ الوظيفي في علاقة الإسناد ْ 3 : : بوم 
عليه فيقول : مقدم الحا (1) ؟ » وخفوق النّجم » وخلافة فلان » وصلاة العصر ؛ فإَما 
هو: زمن مقدم الحاج وحين خحفوق النُجم ولكنّه على سعة الكلام » 29 , فدلالة 
الصدر © تمعد إلى أن تشمل الأزمنة أحيانًا كما هو في الأمثلة السابقة أو قد سخ 
دلالته ليحن محل اسم الفاعل أحيانًا على سعة الكلام نحو قول الخنساء : 

رع فعا رتفت حتى :إذا اذككحرت قَيْمَا هِي إقجَالٌ وَإِدِيَادُ 9) 

فقد رأى سيبويه أَنَّ جعلها الإقبال والإدبار على سعة الكلام كقولك : « نهارك 
صائم وليلك قائم » 49 , أمّا ابن جني فرأى المعنى : « كأنّها مخلوقة من الإقبال 
والإدبار لا على أن يكون من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات إدبار » © ع 
ريضيف قائلا في موضع آخر : « وما كان مثله من قبل أن من صف بالمصدر 
تقال : : ٠‏ هذا رجل زور وصوم ؛ ونحو ذلك فَيّْمَا ساغ ذلك له ؛ لأنّ أراد المبالغة وأن 
يجعله هو نفس الحدث لكثرة ذلك منه والمرة الواحدة هي أقلّ القليل في ذلك الفعل 
لا يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة فيأتي لذلك بلفظ غاية القلّ ولذلك لم يجيزوا : 
١‏ زيد إقبالة وإديازة »قياسا على ريد إقبال وإدبار » فعلى هذا لا يجوز أن يكون 
فرلهم : 9 تلقامة 4 على حدٌّ قولك لك : ١‏ هذا رجل صوم » لكل الهاء فيه كالهاء في 
علأمة ونشابة للمبالغة ع 9© , 

وبما تقدم نرى أن إجراء المصادر مجرى أسماء الفاعلين قد كثّر في لغتنا العربية إلى 
حدٌ كادت فيه أن تبلغ الحقيقة لولا وجود هذه المبدرات الذُلالية - التسخ الدلالي 
الوظيفي بامجاز - التي كانت ولا تزال دليلا على موسوعيّة الل في التعبير بأكثر من 
تركيب على معئى واحد وهذا لا يعني كونها - أي تلك التراكيب - مترادفة دلاليًا 
تقول الخنساء : ١‏ إََّا هي إقبال » لا يعني ترادفه التام مع د لاع مقيلة )ابل جيء 
بامصدر لغرض بلاغي هو المبالغة كما أشار إليه ابن جح جئي ؛ إذ لا هدر في اللغة 


فالإخبار بالمصدر لم يأتِ مجزافًا 4 وتجدر الإشارة ههنا | إلى أن تلك المصادر تأتي على 


)١(‏ يرى ابن هشام أن ١‏ المقدم ؛ اسم لزمن القدوم أي | نه ليس بمصدر ينوب عن الزّمن كما رأى 
الزمخشري وغيره . مغني اللييب ( 5ك ) » والفصل ( ١/لام‏ ) . 

) ؟؟8/١‎ ( الكتاب‎ )١( 

(؟) ديوان الخنساء ( 4/8 ) دار صادر ( بيروت ) ب. طاء با.اث . 

(؛) الكتاب ( "97/1١‏ ) . (ه) الختصائص ( 57١5/9‏ ). 

() الصدر نفسه ( 185/59 ) . 


1 : - النسخ الوظيفي في علاقة الإمناا 
وجهين : ( أجودهما أن تتركها على لفظٍ واحد في الواحد والاثنين والجمع والؤنن 
فتقول : أنت طلاق وأنتما طلاق وأنتم طلاق وأنتن طلاق © (2© . 
ب - الإخبار عن اسم معيّن باسم معيّن : 

ومن الاسم المعينٌ نجد اسم العلم وفيه يقول العلوي : قد يجري امجاز في الأعلام 
بالتقصان كما يُقال : ١‏ قرأتٌ سيبويه وقرأت ... والمراد كتب هؤلاء » 2ع أن 
الشيوطي فيرى أَنَّ دخمول المجاز على اسم العلم وليد علاقة المشابهة التَاسئة بين اللف 
المنقول واللفظ المنقول إليه ففي قولهم : ١‏ فلانٌ حاتم في قومه ) تُشير شبه الجملة افي 
قومه ) بوصفها قريئة تركيبية إلى كون كلمة ( حاتم » قد استُخدمت استخدانا 
مجازيًا يلا في حاتم من معنى الجود 29 » وهكذا يمكن تمثيل التُسخ الدُلالي الطارى 


على الجملة على هذا النحو : 
فلانٌ حاتم في قومه > فلانٌ منزلعه في قومه منزلة حار 
.1 1 م1 م.م م مضاف إبه 


ا د ا ا ا ا 
مبتدؤه - كما يقول السيوطي - قولهم : ١‏ أنت زهير شعرًا وأنت حاتم جرثا 
والأحنف حالمًا ويوسف حسنًا » © : فكل من : ١‏ شعرًا وجودًا وحلمًا وحسنًا 
تمييز نسبة إذ نُظر إليها - أي النسبة نحو : « أنت زهير .. » - بمعزل عن تبيزها 
دلت على إسناد مجازي كان التمييز قرينة على مجازيته ف 9 زهير » و « أنت ١‏ ليس 
هو هو بحسب ما يُشترط في الإخبار الذي أشار إليه سيبويه مرارًا في أكثر من باب 


. باع‎ ١ (؟) الطراز‎ . ) 17/١ ( شرح المفصل‎ )١( 
. ) 5514/١ ( الأشياه والنظائر‎ )( 


(4) همع الهرامع ( 559/6 )ء وأوضح المسالك ( 55/6 ) . 


انسخ الرظيفي في علاقة الإستاد :. : حم -41؟ 
نحو قوله : « باب ما ينتصب ؛ لأنّه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو » 27 , وعليه 
يدو انسخ الوظيفي في الأمثلة الشابقة على هذا النحو : 


أن زهير شعروًا أنت شبيه بزهير شعروًا 


عد 


1# ام مفعول به 
ا سطق» 
إسناه مجازي | إسناد حقيقي تعدية ل 


مسند مجازي 
فالعلّم إذا وُصف به حرج عن أصله يقول ابن جنّي : 9 ومن ذلك أن تصف العَلَمَ 
إذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة ما وُضع له فأدخلته معتى لولا الضّفة 
لم تدخخله إِيّاه وذلك أن وضع العلم أن يكون مستغنيًا بلفظه عن عدّه من الصّفات 
فإذا أنت وصفته فقد سلبته الصّفة له ما كان في أصل وضعه مرادًا فيه من الاستغناء 
بلفظه عن كثير من صفاته ... من ذلك ما أنشدناه أبو علي يرث من قول الشاعر : 
أكا أب المسيعال: بتسصض: الأحنيان 

أراد : « أنا مثل أبي المنهال في بعض الأحيان ... » ونحو من هذا - وإن لم يكن 
الاسم المقول عليه علمًا - قول الآخر : 

عا أفنك الجعاقت الثان. محل نود علييك 4 © 
كأنّه قال : « كل فؤاد عليك حزين أو كتيب » إذ كانت الأ هكذا غالبًا أمرها 
لا سيما مع المصيبة وعند نزول الشّدائد » 29 . ومن الاسم المعيّن أسماء الحيوانات 
وأمبلة الاشياء » ويظهر النّسخ الوظيفي من خلالها عند تداولها في غير سياقاتها الأصلية 
كقولنا : 9 زيد أسد ؛ و ؛ هو نار حمرة 6 فنظير هذه الأمئلة قد صنّه نحاتنا في أكثر من 

باب تُجممع دلالتها على أن الاسم في بعض الأحايين يجب تأويله بمشتق لاستقامة الدّلالة 
ونتنانها ما جوائق مع متطي الأغة فقذا كز لزن الواح في الاك الضفات التي اليكيت 
بصفات محضة » 49 » قولهم : « هو نار حمرة ؛ أما سيبويه فقد صنّف هذا المثال تحت 
باب فنا يكو من الأسماء صقة حفرةا ولين يفاعل ولا ضيقة تفقة بالقامل 00 وعدا 
(1) الكتاب ( 1١8/795‏ ) . (؟) الخصائص ( 0/9لا؟ ) . 


(8) الصدر نفسه ع7 نان - جا؟ 6 , (4) الأصول لابن السراج ( 58/5 ) . 
زه) الكتاب ( ؟/ م5505 )., 


9 مج277 شخت الفسخ الوظيني في غلاقة الأب 

ما يُوجب تأويلها بمشتق إذا جاز في ذلك التمثيل على نحو ما نيه إليه المبرّد في مثل قولهم : 

( زيد أسد 6 22 , أي ١‏ زيد شبيه بالأسد شجاعةً ) و 2 هو شبيه بنار حمرة ) ؛ لأنْهم 

قد يبنون الأسماء على المبتدأ - كما يذكر يونس - ولا يصفون بها ؛ فالرقع فيه الرجه 

والرفع فيه أحسن » وإن كنت تريد معنى أنه مبالغ في الشدة ؛ لأنه ليس بوصف 3786© , 
- الإخبار عن اسم الحدث باسم الحدث » 


ومن اسم المصدر الذي يدخله امجاز إذا جيء به في غير موضعه ما جاء في قر 
تعالى : « كيب عَلِتَحكُمْ الِْتَالُ وهو كُرهُ لَّكُم 4 [ابقرة: 51١‏ فقوله تعالى : « وك 
2055 4 أعوية القال كه لكو زد كان لل لكي امعان تنيت جل مانا 
أجمل القول فيها العكبري بقوله : « ويُقرأ بضمٌ الكاف وفتحها وهما لغتان بمعنى ؛ 
وقيل ١‏ النتم بسن الكراهية فهر بضيدر والضخ انتم الصدن ».وثيل ؛ الضمٌ بمعى 
المششّة أو إذا كان مصدرًا احتمل أن يكون كناية عن القتال فيكون الكره بمعنى 
ا ل 0 
جائز إلا قوله تعالى : «( كيب عَلَنِكُمْ الْقِتَالُ وَمْوَ كُرهُ لَكْمْ 4 والكريهة الشدا 
م ا ا 
وهو كره لكم #» و هو مكروه لكم 


14 حم م.! م 
إسناد مجازي إسناد حقيقى 22 على سبيل المفعولية ل 
1 بيئك مجاري 
وهو كره لكم ح-» وهو كريهة لكم 
م1 ام م1 مم 
لا ]| 032 عسند حقيتي 
إسناد مجازي إسناد حقيقي على سبيل الفاعلية ١‏ 
مسند مجازي 


. ) 55/75 ( المقتضب ( 815/9 )2 (5؟) الكتاب‎ )١( 
) 275/5 ( المصباح المنير‎ )4( . ) ١075/1١ ( (؟) التبيان في إعراب القرآن‎ 


لسخ الوظيفي في علاقة الإستاد وق 
ريكن أن يكون ا هُرَ » راجع إلى فرض القتال فيكون ف كُرَهٌ 4 كناية عن 
لفرض والكتب على تقدير محذوف على هذا النحو : 
رهر | كره لكم حم - القتال - لكم 
: م 
إسناد مجازي إسناد حقيقي ٍ 
أما الألرسي فيذهب إلى التشبيه البليغ إذا ميل الكره على الإكراه 0 0 
كيرا عه عليه لشدّته ا مشقته » 230 , 
ها تقدم ند القلب البحوي لف بحسب الدلالة المعجمية 007 الات اللغوية 
ي الجملة كما في قوله تعالى : «[ لكل مل كناب 4 [رعد: +0 ويمكن ممثيل 
الُسخ الوظيفي في هذا الشاهد على هذا النحو : 
اكل أجل كباب -ه لكل كتاب أجل 5 


1 م م 15 
الكميب يتم مسند إليه حقيقي 


مضاف إليه 

فالأجل مدة الشيء ؛ لهذا جاز الإخبار عنه والإخبار به في الوقت نفسه وقد ذكر 

تقف عليه الملائكة ليعلم بذلك قدرة اللّه جل وعز » © » وهذا من بديع التراكيب 

القرآنية التي تتراكب فيها الدلالات مجتمعة بوصفها صورة من صور الإعجاز البياني 
في القران . 


(1) روح المعاني ( 150/12 ) . (؟) معاني القرآن للفراء ( ؟/5” ) . 
(7) إعراب القران للبحاس ( 585/5 ) . 


44؟ بدا سحححح النسخ الوظيقي في علانة الإمنلا 
؟ - النُسخ الوظيفي في المركب الاسمي الإضاف : 

ذكر الشهيلي وهو بصدد تعداد أشكال الإضافة في اللّغة العربية بعض عرال 
التُسخ الدُلالي داخل هذا المركب بعد أن رأى أنَّ « الإضافة ثلاثة أقسام : إضاة 
ملك كقولك : « غلام زيد » ؛ أو إضافة ملابسة ومصاحبة كقولك : « سرج الدَبذا 
ونحوه » وإضافة تخصيص الاسم ياضافته إلى وصلة أو إلى لقب علم كقولهم : 
« زيد بطة » وفي الوصف : « مسجد الجامع » و 9 يان لْمَرنَ © (القصص: ؛؛] 
فمن عوامل التُسخ الوظيفي في هذا المركب اختلال التضام بإضافة الشيء إلى نفس 
8 ففي الحقيقة - يقول السهيلي - إضافة الشَّيء إلى نفسه محال لا بدّ أن يكرن 
المضاف غير المضاف إليه ولكن الصّفة أفادت معنى ليس في الموصوف فصِرتُ 
كأنّك تضيف إلى ذلك المعنى وفي اللقب فمعنى : ( زيد بطة » أي صاحب ها 
اللقب () ؛ إذن إضافة الشيء إلى نفسه أو مرادفه أو صفته مسألة لا يُقئها منطن 
اللغة ؛ لأنها - كما يكنا - تأني الإضافة إما للتُعريف كغلام زيد , أو للشُخصيص 
كغلام رجل » أو للتُخفيف كضارب زيد (" , فإن شمع بما يوهم شيمًا من ذلك 
نحو قولهم : « مسجد الجامع » يؤوّل 9 , على نحو ما أشار إليه الشهيلي ؛ إا 
لا هدر في اللّغة كما أَنَّهِ لا يُوجد الثّرادف التام بين الأشياء وإن زاد أحدها بخميعة 
اع ين الآخر لهذا أصاب الكوفيون في استجازة إضافة الشَّىءِ إلى نفسه إنا 
اختلف اللفظان من هذه الزاوية أي روه الدلالة ١‏ اخحتلاف الب > اإختلان 
العنى ) وعلى الرغم من إشارة الغراء إلى الإضافة في قوله تعالى : « وَمَكْرَ أي 
[ناطر: *4] على أنه 3 أعتيفك المكر إلى السيء وهو هواء وتصديق ذلك في قراءة 
عبد الله ( ومكرا سينا ) وقوله : < وََكْرَ أل 4 220 إلا أن هو هوه لاتني 
التطابق الدّلالى التام بين المضاف والمضاف إليه فهذا المعيار - أي هو هو - قد أخذ 
يار أكترمن بات كتطابق المبتدأ مع خبره وتطابق الخال مع صاحبه ... إذن عدم 
استجازة البصريين لإضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى سببه اعتقادهم بالترادف 
التام القائم بين المضاف والمضاف إليه مما لا يُجدي نفعًا وبذلك كلَُّوا أنفسهم عناء 


.) 507/١ ( نتائج الفكر في النحو (8؟ ) . (؟) مغني اللبيب‎ )١( 
(؟) أوضح امسالك  #للا د كقينىع,‎ 

(4) الإنصاف في مسائل الخلاف ( 1/5 80) -ىن5ة ). 

(5) معاني القرآن للفراء ( ؟/09ا” ) . 


2-7 ا ل 
تأريل مثل قولهم 00 مسسجد الجامع ) بقولهم : (( مسيجحد ا موضع الجامع 2 وهلم 
جنا 7 , مما أذهب المغزى من الصورة البلاغية الدلالية فى التصوير والتُّخْصِيص 
لمت دون غيره في مثل قوله تعالى : ذل إِنَّ هذا لو حَنٌ ألْبقين 4 رالرائمة: 56 ع 
رفره : 8 وِلدَارُ الْجِرَوَ حَينٌ © (حل: .م ء وقوله : ا جَنّتِ وَحَبَ لَفْصِيدٍ 4 
[ف:4] ) وقوله نضا : 1 وما كت حاب لْعَرْتَ 4 [القصص : 1454| ومن ذلك 
نولهم : ٠‏ صلاة الأولى » وبقلة الحمقاء ؛ ففي هذه الأمثلة أضيف الاسم الموصوف 
إلى صفته 29 » بعد أن كان الأصل قبل النسخ الدلالي الذي أحدثته إضافة الشيء 
إلى نفسه أو مرادفه أو صفته على هذا التحو : 

إن هذا لهو حق2- اليقين -ه إن هذا لهو الحق اليقين 


يما اكبيد اسه فيه 


إسناد لفظي علاقة وصف 2 
مضاف إليه 
وقس على هذا ما يقي من أمثلة إذ المعنى في كل منها : ( الدار الآخرة » حب 
الحصيد ٠‏ الجانب الغربي ١‏ الصلاة الأولى » البقلة الحمقاء ) . 
من الظواهر الدلالية المسهمة في التّسخ الوظيفي داخمل المركب الإسنادي الاسمي 
الإضافي الإضافة لأدنى ملابسة فيما يُعرف بالمجاز في نحو قولك : ( لقيته في طريقي ») 
إذ أضفت الطريق إليك بمجرد مرورك به ومثله قول أحد حاملي الخشبة : «خذ 
طرفك 4 إذ أضيف الطرف إليه بملابسته إِيّاه في حال الحمل ومنه أيضًا قول الشاعر : 
إذَا كوكبٌ الخرقاءٍ لاع بسحرّة 2 شهيل أذَاعَت غَرْلَهَا في القَرَائِبٍ 9) 
فقد أضاف الشاعر الكوكب إلى الخرقاء لجدّها في عملها عند طلوعه 9©) , 
وجما لابس فيه المضاف المضاف إليه قوله تعالى : © بل مَكْرُ أَلَيَلٍ وَالتّهَارٍ 4 
رسبأ: + فقد أجمع علماء اللغة ©» على أنَّ قابلية اللغة في الانّساع والامتداد 
(1) الإنصباف في مسائل الخلاف : ( 418/6 ) . (7) المصدر نفسه ( 155/6 -19"8 ). 
(5) الأشباه والنظائر ( 5١5/5‏ ). (:) الصدر نفسه ( .)1١١ 14/١‏ 


(5) المفصل ( 37/١‏ ) ء وشرح شذور الذهب ( 119/١‏ - 1455 ): والأصول في النحو( )0 
والقتضب ( 1١١8/89‏ ). 


ابه : النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
الدلاثي سنحت بإضافة المصدر إلى ظرفه في نحو قوله تعالى : 9 بل مك2 أل 
َألتَهَارٍ 4 فالمعنى - والله جل وعز أُعلّم - : ٠‏ مكركم في الليل والنهار » أي 
مشاركتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر الذي حملنا على هذاء وقال محمد بن يزيد : 
أي : ٠‏ بل مكركم الليل والتهار » كما تقول العرب : « نهاره صائم وليله قائم ؛ 
أما الأخفش فيرى أن المعنى : ٠‏ هذا مكر الليل والنهار » (© » وهذا من لجاز أيضًا ؛ 
إذ أسند المكر إلى الليل لالتباسهما ببعض التباس الحدث لكثرته في هذا الظرف - أي 
الليل - بظرفه وأصل المعنى : 
امقر البجل خ مك فى لفل 
م م م ظرف 
لفحيا كت ظرف 


مسند إليه مجازي 

نا على قراءة ( بل مك الليل ) يفتح الكاف وتشديد الراء فالمعنى : بل صِدنا 
كرور الليل والنهار علينا ويُقرأ كذلك إلا أنه بالنصب أي ( بل مكو الليل ) على 
تقدير مدة كرورهما ) (" . وعلى القراءتين مجاز كذلك بالحذف أي : ١‏ كرور في 
الايل » أو في مدة كرورهما » . 

وما تكون فيه القراءة القرآنية ناسحا دلا قوله تعالى : «( قن سما كي ركيت 4 
اله: 05 فيرى الفراء أنه ١‏ مجعلت « ما » في مذهب ١‏ الذي » : ١‏ إِنَّ الذي صنعرا 
كيد سحر ؛ وقد قرأه بعضهم : ف( كْدٌ سبي 4 وكلّ صواب ولو نصبت (كية 
سحر ) كان صوابًا وجعلت « إنما ... حرمًا واحدًا » © , إذن الاختلاف فى 
القراءتين : ٠‏ كيد سحر» وه كيد ساحر» مظهر من مظاهر التناسخ الوظيفي الذي 
يعتري التراكيب المحتملة لأكثر' من وجه إعرابي مأخوذ بها كلّها فالقراءات الْمهة 
كلها 'مرسييجة #اوعلية فالا بقراءة بعينها يسخ القراءة الأعرى وهكذا تتناسخ 
القراءات فيما بينها لاختلاف دلالة كل منها على اعتبار كل قراءة جملة مستقلة 
بدلالتها فقراءتهم ب : 9 كيد ساحر ؛ يعني أنَّ المصدر مضاف إلى فاعله أنمّا قراءة 


. )1١55/؟‎ ( م4" ) , (؟) التبيان في إعراب القرآن‎ ١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ) ١85/5 ( معاتي القرآن للفراء‎ )( 


اراي بعاد الإنعد 2 الجسخخبببب ل 
١‏ كيد سحر » فقد أأضيف فيه الجبس إلى التُوع كإضافة ثوب إلى خز في قولهم : 
الوب شرع 200 اذاى علق مع : « ثوب من خحز » لكون الإضافة هنا إضافة بيانية 
على معنى ( من البيانية » وهكذا يظهر التناسخ الوظيفي داخل هذا المركب على هذا 


البحو : 
ل ما صنعوأ كيدٌ 7) ساحر حم إن ما صنعوا كيد 6" 
6 3 ع. ع ضاف إليه 
اماي دن 
ظ ظ ظ ظ ( تمييز في المعنى ) 
إسناد إسناد لفظى إسناد لفظي 
على معنى الفاعلية ( إضافة على معنى البيان ) 
قيد في سحر 


مسئل إليه 
يتأثر هذا المركب كذلك بوصفه ظاهرة لغوية بما يعتري بعض التراكيب من قلب 
لصوي بحر ارا قل ملاظ كك الى الى © كه » وهو قلب 
شئ من القراءة القرانية: كدلك فقن اذ كر اتن متظاور أن اقرله تعاتن : [ وَبَادت سكرة 
لْمْوْتِ لَلَقّ 4 معناه جاءت السكرة التي تدل الإنسان أنه ميت بالحق أي بالموت 
الذي خبلق له © , 
أما الُحاس فقد ذكر أنه ه صح عن أبي بكر الصّديق أنه قرأ ( وجاءت سكرة 
الكق بالموت ) كذ[ عن غيك الله برخ ستعوه ات رنهية الله ضليه - قال : وهذه قراءة 
على التفسير وفي معناها قولان : يكون الحقُ هو اللّه جل وعرٌ أي « وجاءت سكرة 
لله بالموت © 449 » والقول الأخخر قول الفراء : تكون السكرة هي الحق و« جاءت 
سكرة الحق » أضيف الشيء إلى نفسه © » وهكذا يظهر التناسخ الوظيفي د داخل 
هذا التركيب على هذا النحو : 


. ) التبيان في إعراب القرآن ( ؟//858‎ )١( 

(؟) وقرئ بالنصب على أن تكون ‏ ما » كافة . ينظر : التبيان في إعراب القرآن ١‏ 51//9م ) , 
3 لان الغرب 8001/93 , (5) إعراب القرآن للتحاس ( 550/4 ) . 
(5) معاني القرآن للفراء ١‏ 58/9 , كدع. 


ا 20 : : النسخ الوظيفي في علافة الإسناد 
وجاوت سكرة الموت بالحق ح> وجاءوت سكرة الحق بالموت [الحق هو اللم) 


قينا ليها 
إسناد لفظي 0 
مقعول معه 
ا 


إسناد لفظى 
مضاف إل 


( وجاءت سكرة الموت بالحق ) > ( وجاءت سكرة الحق بالموت ) [ الحم - 
السكرة ] إضافة الشيء إلى نفسه . 
دعلعت سكرة الوت لمق > وجاءت سكرة الحق بالرت 

1 م.! مضاف إليه مفعول معه م م.]) | نعت مفعول معه 


م اليب 


وصف مقعول يه 


مصاحبة ( الباء - مع ) 


#8 # # 


النسخ الوظيفي في علاقة الأسناد سسسب ب “20 اه ع؟, 
ا مبحث الثَّالك 
|[ الشُسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الوصفي السند )| 


الركب الإسنادي الوصفي المسئد : 

هو هيئة تركيرّة تسم تداوليئة المسند فيها بالوصفية فهي جملة اسمية مثل الم ركب 
الإسنادي الاسمي المسند , غير أن المسند فيها صفة ؛ إمّا صفة فاعل : نحو : ( هذا 
ضارب زيد الآن أو غدًا ) » وإمّا صفة مفعول نحو : ( هذا معمور الدا ا 
قاع رايت و راض الال ابسو 92 هااروة ل حيس ارين »لشي وتان الي 
هذه الأمئلة إضافة لفظية ؛ ؟ لأنها تفيد أموًا لفظيًا وهو التخفيف () ع وعليه فَإنّ هذا 
الركُب ,كسابقه في انقسامه على نفسه إلى جملة اسمية تا قائمة على مبتدا وخبر 
وديم كنت سناد ارهن في المسئد تابع إلى غيره دلاليًا وهو قسمان : جملة اسمية 
مدي لوظيفة نحوية خاصّة وعلى تعبير النحويين في محل تلك الوظيفة » ومرككب 
وصفي إضافي من مثل : ؛ ضارب زيد » وهو مركب ناقص النّسبة كما ضح في 
لمكب الشابق ؛ وعليه فِإِنّ ما صح القول فيه عن المركب الإسنادي الاسم المسند 
مطابق لهذا المركب أيضًا ؛ لكون الخبر فيه وصمًا على أصل وضعه | إلا أن التسخ 
قد يتخلّله إذا جوز في استخدام تلكم الصّفات في غير مواضعها ؛ فالضّفات لها معايير 
خاصة في الصّياغة من جهة وفي الاستخدام من جهة أخرى وهى - أي الصّفات - 
كتادكر وم فا تمان ملخطا نا ذ كره التخريوت > عي :صفة النام + وصفة 
المفعول » وصفة المبالغة » والصّفة المشبهة » وصفة التُفضيل 9) , 

السمات التداوليّة للمركب الإسنادي الوصفضي المسند : 

وهي الشمات نفسها التي ميّرت ا الإسنادي الاسمى المسنئد » وما يضاف 
إلى كلكم القميات عو غاص بقارن صياغة الشيفات نتها. ونا #كاسا اعرد بحعييا 
البعض على هذا النحو : 

هو صفة الفاعل : 

يقول ابن هشام : « هو الوصف الذّال على الفاعل الجاري على حركات المضارع 


وسكناته كضارب ومكرم ع ولا يخلو إِمّا أن يكون بأل أو مجردًا منها ؛ فإن كان 
بأل عما لى مطلمًا ماضيًا كان أو حالا أو مستقيلا : تقول : « جاء الضارب زيدًا هنين 


رك الاو وم )١(‏ اللّخة العربية معناها ومبناها ( 55 ) . 


تن ب ٍِ 2 ص م ب لهب النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
أوالآن أوغدًا » ؛ ذلك لأن « أل » هذه موصولة و 9 ضارب » حال محل 9 ضرب) 
إن أردت المضي أو يضرب ؛ إن أردت غيره » والفعل يعمل في جميع الحالات 
فكذا ماحل محله ('؟ » إذن اسم الفاعل هو اسم مشتق من فعل ن قام به على معني 
يه م ار لل د سرد عن 
بلفظ ال مضارع بشرط. تبديل حرفه المضارعة بميم. مضمومة وكسر ما قيل آخر 
مطلقًا , » فإن صُعْر أو صف لم يعمل , وإن كان صلة لأل عمل مطلقًا 1 
كان حالا أو استقبال ؛ واعتمد ولو تقديرًا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه 
أو موصوف ؛ فأما النفي فمته قولك : ١‏ ما واب يعهده المنافق © » وأمّا الاستفهام 
فنجد منه قوله تعالى : © أَراَعِبُ أَنتَ عَنْ َالهق ا © زمريم: 4 ء أننا مثال 
الاسم انخبر عنه فمنه قوله تعالى : 8 إِنَّ سه ب َم مرو 4 ١‏ الطلاق : +]ء وأا كون اسم 
ا مي ل ام 
وتوسمًا في الإحاطة بمدلول اسم الفاعل عليه الاطلاع على ١‏ رسالة في اسم الفاعل ) 
وهو كتاب للإمام أحمد بن قاسم العبادي جمع فيه آراء اللغويين حول هذه المسألة . 
ه صفة المفعول 

وهو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومكرم 9 » يُصاغ من الثلاثي 
على زنة مفعول كمضروب ومقتول ومأسور . ومن غيره بلفظ مضارعه يإبدال 
حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل آخره كمُخرج ومُستخرّج ... » وما 

يشترط في إعمال صفة الفاعل يشترط كذلك في إعمال صفة المفعول *) إلا أن 
مق عبرل كارن تعن صنلة الناضل وار إضافتها إلى ما هو مرفوع به في المعثى 
وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم على 
التشبيه تقول : « الورع محمودة مقاصده ) ثم تقول : ( الورع محمود المقاصدٌ ؛ 
بالنصب ثم تقول : «الورع محمود المقاصدٍ » بالجر ©© . 


. ) 5107١ ( شرح قطر التدى‎ )١( 

(؟) أخرج ابن هشام بقوله  :‏ معنى الحدوث » الصّفة الشبهة واسم التفضيل كظريف وأفضل ؛ لأن 
معنييهما الثبوت لا الحدوث . شرح شذور الذهب ( 158/١‏ ) . 

(5) المصدر نفسه ( 495/١‏ - 0#.ه)., 

(14) الصدر نفسه ( ١08/١5‏ ه ). 

زه المعدر نقسه ( المءه 2 092.ه). 

(5) أوضح المسالك ( 595/70 , 988) . 


النسخ الوظيفي في علاقة الإستاد 00 د ون؟ 
وصفة المبالغة : 

ويسمّيها ابن هشام بأمثلة المبالغة 9 وهي عبارة عن أوزان محرّلة عن صيغة فاعل 
لقصد إفادة المبالغة والتكثير وهي - أي الأوزان - 0 ومفعال أو فعول بكثرة 
أوفعيل أو فَعِل بقلة » وحكمها حكم اسم الفاعل فتن فتنقسم إلى ما يقع صلة لأل 
فتعمل مطلقًا وإلى مجرد عنها فتعمل بالشرطين المذكورين آنقًا عند ذكر صفة الفاعل 
مثال إعمال ١‏ فعّال » قولهم : ١‏ أما العسل فأنا شاب » وقول الشاعر : 

أَعَا المرب كاسًا إِلَيهَا جلالها وَِلَيِسَ بلاج الَوَالِفٍ أعقلا © 

ومن إعمال 9 مفعال © قولهم : ١‏ إِنّهِ لَمِنِحارُ بوائكها » أي سمانها » ومثال 
إعمال « فعول » قول أبي طالب : « ضروب بنصل السيف سوق سماتها » فإعمال 
هذه الثلائة كثير وهو ما اتّفق عليه جميع البصريين ومثال إعمال ١‏ فعيل » قول 
بعضهم  :‏ إن الله سميع دعاء من دعاه » ومن إعمال فل قول زيد الخيل 5ه : 
٠‏ أتاني أَنّهم مزقون عرضي 4 وإعمالها قليل » وإعمال هذه الخمسة فيه خلاف بين 
البصريين أنفسهم وبينهم والكوفيين الذين لم يُجيزوا إعمال شيء من الخمسة (؟ , 
والخوض فى هذه المسألة يبعدنا عن جوهر البحث وهو الدلالة وتتبعها ناسخة كانت 
ألميو حخة .: 
» الصغة المشئّهة : 

يقول الإُأمخشري : « هي التي ليست من الصّفات الجارية وما هي مشئهة بها في 
أنها تُذ كر وتؤئّث وتثنى وتجمع نحو : ١‏ كريم وحسن وصعب »© 222 فهي كل صفة 
صِحٌ تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها وتختص بالحال وبالمعمول السيبي المؤخخر 
وترفعه فاعلًا أو بدلا أو تنصبه مشبها أو تمبرًا أو تجره بالإضافة إلا إن كانت بأل وهو 
عار منها » ومثال ذلك قولك : « زيد حسن وجهه » بالنصب أو بالجر والأصل 
( وجهه) بالرفع ؛ لأنَّه فاعل في ا معنى إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه ولكنّك 
أردت المبالغة فحوّلت الإسناد إلى ضمير 9 زيد » فجعلت زيدًا نفسه حسئًا وأخرت 
الوجه فضلة ونصيته على التشبيه بالمفعول به ؛ لأنَّ العامل وهو ( حسن » طالب له 
من حيث المعنى فهو معموله الأصلي ولا يصحٌ أن ترفعه على الفاعلية والحالة هذه 
)١(‏ شرح شذور الذهب ( )١( . ) 504/١‏ المصدر نقسه ( 8.1/١‏ -9508). 
(*) المفصل ( /١‏ 5917 ). 


ب ش 0 20-2 النسخ الوظيقي في علاقة الإسيللا 
لاسعيفائه قاغله وهو الضمير فأشبه بالمفعول فى قولك : « زيد ضارب غمها ‏ ؛ لام 
قارها كالب لددولا يضح أن تركه على التاعلية شقنب لذللك فالضقة سععية بم 
الفاعل المتعدّي لواحد ومنصويها يشبه مقعول اسم الفاعل على ما تم تقديره فينا 
تقدم 29 . أما خفضه بالإضافة فناشئ على الأصح عن النصب لا عن الرفع كما 
يقول ابن هشام ؛ لأن كل شيء إضافته غير محضة » فإنه يجوز أن تصير إضاته 
محضة إلا الصفة المشبهة ؛ لأنّها نقل عن أصل 27 » والأصل في الصفة كونها اسم 
فاعل لهذا عدّد ابن هشام ما افترق فيه اسم الفاعل والصّفة المشبهة في أحد عشر أبرا 
منها إمكان صوغ الفاعل من المتعدي والقاصر كضارب وقائم ومستخرج ومستكبر؛ 
وهي لا تصاغ إلا من القاصر كحسن وجميل » وفيها أنَّ اسم الفاعل يكون للأزية 
الثلائة أمَا الصّفة المشبهة فلا تكون إلا للحاضر أي للماضى المتصل بالزمن الحاضر 
للدلالة على الثبوت ... إلخ © . ْ 
ه صفة التّفضيل : 

وهى الصّفة الدّالة على المشاركة والرٌّيادة نحو : « أفضل وأعلم وأكثر » وله ثلاث 
حالات : حالة يكون فيها لازمًا للإفراد والتذكير وذلك في صورتين : 

إحداهما : أن يكون بعده ( من » جارة للمفضل عنه كقولك : ( زيد أفضل من 
عمرو » و( الريدان أفضل من عمرو ) و ١‏ الزيدون أفضل من عمرو ») و ١‏ هند أفضل 
من عمرو) و( الهندان أفضل من عمرو » و ١‏ الهددات أفضل من عمرو » ولا يجوز 
غير ذلك ؛ قال تعالى : 3 إذ قالوأ رشق رام لحن إلك أينا ينا 4 [برسف م' 
وقال تعالى : © قل إن كن 00 نا وَلِخوَكْكم ونشو تركف انول 
نوها وَتحرُ حْمَوَنَ كَسَادَهَا دكن رَصَوْئّهَا ا إإتحكم يت أله ورسر4 
م ا الأولى مع الاثنين والثانية مع الجماعة , 

ما الصورة الثانية : أن يكون مُضافًا إلى نكرة فتقول : 9 زيد أفضل رجل ؛ 
وه الزيدان أفضل رجلين ؛ و١‏ الزيدون أفضل رجال © وهكذا مع هند ف ( هي 
أفضل امرأة » و« الهندان أفضل امرأتين ) و ١‏ الهندات أفضل نسوة ) 
)١(‏ شرح شذور الذهب ( .)0(١١- 525/9١‏ 


(؟) مغني اللبيب ( 54/١‏ ) , وهمع الهرامع : ( 5//ا1٠7‏ ) . 
(؟) مغني اللبيب ( 598/71 -56080). 


انسخ الوظيفي في علاقة تت ال ا لي را 

وحالة يكون فيها مطابًا لموصوفه وذلك إذا كان بأل نحو : ٠‏ زيد الأفضل » 
و الزيدان الأفضلات» و١‏ الزيدون الأفضلون ؛ وه هند الفضلى © و١‏ الهندان 
النضليان » و الهندات الفضليات أو الفضل © . 

وحالة يجوز فيها الوجهان : المطابقة » وعدمها ؛ وذلك إذا كان مضافًا لمعرفة 
ل رياه انال ارم وإن شكت قلت : ١‏ أفضلا القوم » وكذلك الحال في 
لأمثلة الأخرى ء وعدم المطابقة أفصح قال تعالى : (٠‏ وَلََحِدَتَهُمْ أخرصضت آلتّاين © 
زقبئرة: 95 ولم يقل : وأحرصي » بالياء » وقال تعالى : 9 وَكَدِكَ جَمَلنَا في كل ويه 
كير ب مججرميهسا © (الأنعام : ؟١1)‏ فطابق ولم يقل : ( أكبر مجرميها ) » وعن اين 
السراج أنه أوجب عدم المطابقة ورد ذّ عليه بهذه إلآية 29 , 
الخ الوظيفي في المرككب الإسنادي الوصفي المسند : 

ني النُسخ الوظيفي في اركب الإسنادي الوصفي المسند على أشكال ؛ منها 

نسخ المعنى التقسيمى للخبر لانعدام التُوافق الدلالي بين الخبر واتخبر عنه » وذلك 

بدليل قرينتي الاستدعاء المنطقي والاستدعاء الوظيفي اللتين أشير إليهما فيما تقدم عند 
لفديت عن التسخ في الركب الإستادي الفعلي المسند ويتكرر ذكرها في هذا الرمع 
أكرن الصّفة وهي اسم مشتق من الفعل تعمل عمل فعلها بأن تستدعي فاعلا بعينه 
ف التمل كا تخد متعولا - إن كان الفعل متعديًا -- يقع عليه القعل ؛ وعليه 
لأوضت ابنذ اليه يغبن وديف هو حون في استخداء تلك الضفة نيما يرصف علد 
لبلاغيين بالنجاز فمن أمثلة المجاز في القران من لل هذه التراكيب نجد قوله تعالى : 
َم من وعدم 26 4 [مريم: ]5١‏ عند من رأى 4 ل هنا بمعنى فاعل أي : 
َم كن وعدم َي 4 ح> إنه كان وعده آتيّا 


ا ثم م1 م 


إستاد مجازي ل مسند على سبيل الفاعلية 


مسند على سبيل المفعولية 


(1) قطر البدى ( 580/١‏ 4 (158). 


4 : : : النسخ الوظيفي في علاقة الإمناد 
أنّا مَن قال : إِنَّ طمَلْيًا 4 على بابه لكون ما تأتيه فهو يأتيك أو لكون الراد 
بالوعد الجنة أي 9١‏ كن وَعَدُُ مَْيّا 4 27 ء فلا نسخ حيتئذ في جهة المسند ء أنا 
النسخ الوظيفي القائم على اعتبار ا بَأيًا © بمعنى « آتِ » ؛ لأنَّ وعد الله آن 
لا محالة . فصيغ الكلام فيه بما يتوافق مع الغرض البلاغي وهو تشويق المسلمين إلى 
جنة عرضها السموات والأرض ؛ لهذا يمكن حمل ١‏ مَإْينا # على بابه أيضًا توافًا 
مع هذا الغرض ؛ إذ إن سعي السلمين بالعمل الصالح للفوز بالجنة كسمي اله لهم 
بعملهم ذاك ع ؛ لهذا فإِنّ حمل الكلام على امجاز - وهو مجاز عقلي وُسمت العلاقة 
فيه بالفاعلية - مع إمكان حمله على الحقيقة أيضًا يعد خصيصة تفوّد بها القرآن ني 
احتواء أكثر من دلالة في تركيب واحد فَالِنّة موعد مأتي وأت لا محالة يإذن الله . 
ومن أمثلة امجاز العقلي أيضًا إلا أن العلاقة به علاقة الزمانية قول الشاعر : 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى وَيمت وما ليل المطي بنائم ‏ 
والليل لا ينام وإنما يُنام فيه ء وقال آخر : قنام ليلي وتجلّى همي © . 


فالمعنى إذن : 
وما ليل المطي بنائم ح» وما الليل بنائم المطي فيه 
م. مضاف إليه م م.1 إم مضاف إليه مفعول فيه 


58 


مسند إليه مجازي 

إذن العلاقة الجامعة بين الليل ونائم علاقة ظرفية لا إسناد كما وضّحنا » وتأني هذه 
الموافقة الدلالية بناءًٌ على قانون التوارد ا معجمي الذي يُلزم كل لفظة باستدعاء كلمات 
توافقها في هذا الحقل الدلالي من زوايا مختلفة ؛ ف 8 نائم » مثلا تستدعي اليل 
بوصفه ظرمًا زماتيًا الحدوث هذا الحدث أي النوم » كما يستدعي فاعالا معيّدًا تتوفر 


إسناد حقيقي |إسناد لفظي 
على | مطي الفاعلية 


إسناد مجازي ظرفية 


00 اميك في [عراب القرآن ( ؟/لالام ) . )١(‏ ديوان جرير ( 155 ) . 
(؟) الفراهيدي ا جمل في النحو ( ١/الا)‏ ت : د . فخر الدين قباوة العليعة اخامسة ( 14151 / 1145). 


اس الوظيفي في علاقة الإسناد 200 : م١‏ 
وصفة الحياة ليتسنى له ممارسة هذا الحدث كالنبات والحيوان والإنسان وما د 
هه الفثفات » فهو على سبيل أنجاز - كما نهنا - بعلاقة من علاقاته تجبر هذا الكسر 
لدلالي كما هو في المخال محل الدراسة ؛ إذ إن الليل ينام فيه وتدشل المجاز ههنا 
لإطهار الغرض من هذا التركيب وهو بيان فرط تماشي هذا الحدث - أي النوم - 
ليل نما صيرالفعل لليل فكلما يأتي الليل بسكناته يغشى التوم ساكنيه 0 
لامهم فالفرق بين التعبير المباشر بقولنا  :‏ ما الليل بنائم المطي فيه » والتعبير اللامباشر 
فنا : « وما ليل المطى بنائم » كفيل يإظهار جمالية الصورة وموسوعية اللغة 
5 0 بنا وكأنه غير مرئي بالنسبة لنا بتراكيب يظهر بها 
أنسخ الوظيفي - وأداته المجاز - على مستوى وظائفها النحوية الخاصة التي تُهدر فيما 
بن دلالاتها المعجمية العلاقة المعجمية بما ينبع عن نفوذ النجاز إليها ومن ثُمٌ حضوعها 
لدسخ الوظيفي ؛ لأنَّ الاستدعاء المنطقي القائم بين المفردات بدلالاتها المعجمية المختلفة 
ره مسحي ) واطرع عاد ويفا بسكا إن رق هذا القانون ( قانون التوارد 
شم )سن ريق ار وى برطائف شعرية أعري مقير الى مامتا علج لصن 
لكلام توافقًا مع الدلالة المعجمية التابعة وهو ما أسهم فيه امجاز يفهم جديد للوظائف 
لنحوية داخخل الباق وترحييها علن: نحو نما أشرنا 20 

7 إقامة المفعول مام الفاعل على هيثة مجاز عقلي مفعولي العلاقة قوله تعالى : 
( زنك شَكَرْدُ عَلِيمٌ © داهغاين: 17] يقول الزمخشري امتأئلا في عله الأآية > وبوالله 
تعالى مجاز ومئن الثناء الجميل على العبد الشكور فاللّه المشكور لا الشاكر » م 
لا أن يكون الشكر في الآية مجارًا من الإثابة وهو الوجه © » فعلى كلا الوجهين 
إسناد ©« سَكوْرٌ © إلى الله قنك إستاد مجازي ؛ إِمّا على المفعولية على هذا انحو : 
(يهة هَوْدُ 4 > اله مشكور 

مام مأ ام 

امد ا 1 عه عن شيل النبولية 

إسناد مجازي إسناد حقيقي 

مسنئد على سبيل الفاعلية 


.)0115/4( المقتضب ( 591/4 ). (5) الكشاف‎ )1١( 


ا لكا ا مك حح النسرخ الوظيفي في علاقة الإبنا 

وإمّا عن طريق الكناية لتلازم الشكر مع الإثابة أي : ١‏ يشكر مَنْ أنفق في سبيله) 
ومعنى شكره إِيّاه : إثابته له وقبوله عمله ؛ فالجزاء من جندس العمل » وعليه يمكز 
توجيه الوظائف النحوية داخل هذا السياق بحمل لفظة 38 سَكَوْرٌ 4 إِما على أصل 
معناها أو أن تأتي على معنى الإثابة » وفي كلتا الحالتين كن عينه زر 
الأصلية ألاوهي المسند إلى اللّه تعالى وهو الشكر . ْ 

ويأني النسخ الوظيفي كذلك بالإضافة إلى لنجاز العقلي على هيكئة مجاز مرسل 
نحو قوله تعالى : ف وجوه يميد حَلشِمَةٌ 6 [الفاشية: : ؟] لا يُلمس من تنافر دلالي ين 
الوجوه والخشوع » وهو تنافر سعى انجاز إلى قلبه توافتًا دلالا عندما بكر هذه العلال 
على سييل الجزئية فأصحاب ب تلكم الوجوه هم الكامنون + والله تعالى يُصوّر د حال 
الناس يوم القيامة كيف أنّهم ارون +ابدرة لصيرههم الحدمي 9 ويعَفهم 1 1 
[ يونس : 707] مهطعين عضت أبصارهم وشفضت أصواتهم فهم بين يدي حضرته - 
جل وعلا - وعليه وجب خضوع أصحاب تلك الوجوه للرحمن - والوجوه جر 
من أصحابها - ليظهر 00 الوظيفي في هذا الشاهد على هذا الدحو : 


مجعو 


ع ومو خَلِمَةُ 4 ح> أصحاب الوجوه2 يوميذل خحشع 


ته 


م م +1 مضاف 6 
2 لعنييا مضاف إلبه 
إسناد مجازي إضافة 

إسناد حقيقي 
مسدل إليه مجازي 


فالملاحظ فيما تمت مناقشته من أمئلة أن الخ الوظيفي فيها ناجم عن المجاز الذي 
به تم إسناد ما لا يجب من مسند إلى مسند إليه يربطه به رابط غير الإسناد ؛ إن 
الفاعلية » أو المفعولية » أو الزمانية . أو حتى على سبيل التلازم كما هو في الكاية. 
غير أن هناك إسنادا حقيقيا إلا أنّ السخ فيه قد مم مستوى الرّمن فكان شخ 
زمانيًا كما هو الحال في الآية الكريمة ل ل ةل آل غمراةة: : مخل]) 
قد ذكر الفراء أنك ؛ لو نؤنت في « ذالقةٌ ؛ ونصبت « الموث » كان صواتاء رأكر. 
ما تختار العرب الشَّوين والتُصب في المستقبل . فإذا كان معناه ماضيًا لم يكادوا 


لنسخ الوظيفي في علاقة الإسناد حم . سد بان ؟ 
بقولون إلا بالإضافة »(؟ , وبذلك نجد على القرائتين التناسخ الوظيفي قد نفذ إلى 


57 يق ا ذائقةٌ ‏ الموت 
م مم مفعول به مم مضاف إليه ( مفعول به في المعنى ) 
إسناد حقيقي تعدية إستاد فعلي إضافة غير محمقة 


فللعامل الصوتي - تُمدلا في التّوين - الأثر الواضح في توجيه الوظائف النحوية 
داخل هذا التركيب ؛ وبهذا يتناسخ المسندان زماتيًا لكون القراءات وإن اختلفت 
بأخوذ بها جميعًا » وهذا ما كوّرنا ملاحظته في أكثر من مثال قد م بنا ؛ إذن 
لتناسخ الوظيفي هو ما ينشأ بين تركيبين يؤخذ بهما (© , مجتمعين دون مرججح 
لأحدهما كما هو الحال في الأخذ بالقراءات على اختلافها » وإن كان منها الشاذ 
كفراءة التنوين والإعمال فى ١‏ ذائقةٌ » ؛ لأن الدلالة فيها صحيحة قد أقكها الرسول 
لكريم مَك وما النسخ فيها إلا ظاهرة تركيبية مبرزة لأهمية الدلالة في توجيه 
الوظائف النحوية داعل الشياق . 

ومن أمثلة ما يعتري 0 الوصفي الإضافي من نسخ كذلك قوله تعالى : 
« إن دنه أل حّ أَمَدٌ وَنْكا وأ َم يلا * [اللزمل: 5 ء فققد ذكر ابن منظور أن 
ولناشتة أول ساعة ٠‏ وقيل : الناشية والنشيئة إذا نمت من أول الليل نومة ثم 
نمت ومنه ا تَاهِنَةَ َيل # » وقيل : ما ينشأ في الليل من الطاعات ... 0 
أبن منظور: ٍْ نَاهِئَةَ أليّلِ # قيام الليل مصدر جاء على فاعله وهو بمعنى النشم 
مثل العافية بمعنى العفو » 7 ء أمّا صاحب المصباح فرأى هو الآخخر أنَّ الناشئة 
مصدر جاء على (١‏ فاعلة ) وهى بمعنى النشوء 27 . فباحتفاظ ( ناشية 6 بمعناها 
التقسيمي - وهو صفة الفاعل - تأخذ منحنى وظيفهًا مغايرا لمعناها إن تخلّت 
(ر١)‏ معاني القرآن للفراء ( 5١5/7‏ ) . (؟) التبيان في إعراب القرآن ( 5١8/1‏ ) . 
١؟)‏ لسان العرب مادة ( نا شأ ' (1) للصباح لشير١‏ 09/9 ) , 


مره ؟ : - النسخ الوظيفي في علاتة الإنا 
عن دلالتها فصارت علي معنى المصدر » وعلى كلا الوجهين يتسلل النّسخ الوطيا 
فال هذا اركب ؛ ار قهمنا للوشائف التحوية لقم عليه » أر بيد ترج 
إلى غير وجهتها الأصلية على هذا النحو : 
١‏ - 8 إنَ ننه أجل أَمَذُ ْنَا # ح> إن الناشئ من الطاعات في الليل أشد ول 
م مضاف إليه .)0 في فى المعنى .1 ظرف 
0 | ظرف 
إسناد مجازي علاقة الظرفية 
مسند إليه مجازي 
فإسناد الدشء إلى الليل إسناد مجازي ؛ إذ لا يُعقل أن يُنشئ الليل بل أن ينشأ ني 
وما يُشأ فيه الطاعات كقيام الليل ... فكان امجاز العقلى ذي العلاقة الزمانية البير 
الوحيد لهذا الكسر الدلالي المستساغ بلاغيًا على جهة المبالغة في تلازم الحدث ممع 
ظرفه , وكأنَّه مُنشَأ منه لا فيه كما بيّنا . 
” - 8 إن َايَِه ا بي أَمَدُ ونا 4 ح> إن نشوء ( :شء ) الليل 


7 مضاف إليه (م.إ) دلالها .1 مفعول به دلالا ( الله أنشأر) 
العا ١‏ التي 

إسناد مجازي إضافة بيانية للمفعول 
مسمتك إليه مجازي 


فإضافة النشوء ( أو الدشء ) إلى الليل إضافة بيانية كقوله تعالى :عو 
اموت © [البقرة: 04] أي إنَّ © أَلتَمْوتٍ »4 مفعول 0 به للفعل هو حَلَنَ ‏ كما أل 
« ايل 4 مفعول به للفعل « أنشأ » أي ١‏ أنشأ الله الليل والنهار » . 


ا مذ نا 


انسخ الوظيفي في علاقة الإسناة سس م سس ب حت هم ؟ 
٠‏ المببحث الرّابع 
|[ اسمخ الوظيفي في المركب الإسنادي الخالفي اسند | 


الركب الإسنادي الخالفي اللسند : 

هو هيثة تركيبية تتسم تداولية المسند فيها بالخالفيّة » والمقصود بالخالفة (© إِمّا 
خالفة الإخالة كما يسمّيها د .تمام حسّان ويسمِّيها النحاة باسم الفعل , وإما خخالفتا 
التعجب » وإمّا خالفتا المدح والذم على نحو تصنيف د . تمام حسان للخوالف 27 ع 
ويمكن اعتبار هذا المركب جملة تامة © مكونة من خخالفة ومستد إليه ومتمّماتها إن 
وجدت إذا كانت جملة ابتدائية وإن لم تكن كذلك كانت جملة تابعة دلاليًا إلى 
غرها جائل عل شو عا يه انا 
السمات التّداولِيَّة للمركب الإسنادي الخالفي المسند : 

ولأنَّ الخالفة إما شالفة إخالة أو خالفة صوت أو خالفة تعجب أو خالفتا قدح وذم 
فإن أهمٌّ ما يجمعها من سمات كن عفاي : 

١‏ - سمٌّيت بالخوالف ؛ لكونها تخلفت عن الأسماء في بعض الصّفات » كما 

تلفت عن الأفعال في البعض الآخر ء وهذا الُخلف هو ما طرح تلك الأسعاة 
الجدلية : : أهي أسماء أم أفعال فكان لكل طرف حججه ء واستطرد النحاة كثيوًا فى يي 
هذه المسائل استطرادات يؤخذ بعضها ويُجعل بعضها الآخر جانيًا لبعده عن طبيعة 
)١(‏ الخوالف كلمات تستعمل في أساليب إفصاحيّة أي في الأساليب حي و0 
انفعالي ما والإفصاح عنه . اللغة العربية معناها وميناها ( ١١7‏ ) وحصر ابن الصابر مفهومها في معنى 
اللترراادي حمله تيغ رالقا إضنافة إلى أنسنام الكلمة الفلاثة و الاسم التعل الحرف ) همع الهوامع ( 4/7 0 
لهذا فصّل د . حماسة تسمية اسم الفعل بالخالفة ؛ أنه لم يجد لمصطلح الإخالة الذي جاء به د اءوسيةا فق 
الاستعمال اللغوي (١‏ العلامة الإعرابية في الجملة بين القدم والحديث :م5 )هه 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها ( ١1١1‏ - ه8١١).‏ 
(1) عدٌّ د .حماسة الخوالف من الجمل غير الإسنادية مع أنه يُعَهِ بكونها جملة ( العلامة الإعرابية في 
الجملة بين القديم والحديث : 99 ) . و لا تسئّى الجملة جملةٌ ما لم تحو إسنادًا إمّا صراحةٌ كما مُث له في 
امباحث الشابقة من هذا الفصل أر ضمنًا كما في المنوالف أو في جملة النّداء أو جملة القسم أو جملة 
الإغراء والتّحذير مما عدّه د . حماسة من الجمل غير الإسناديّة فمثلا الإسناد الضّمني في اللداء قد أشار إليه 
التّحاة بتأويله بالفعل « أدعو ؛ أمًا الخوالف فسيأتي التُمئيل لها لاحمًا يإذن الله تعالى . 


العا النسخ الوظيفي في علاقة الإسباد ' 
اللّغة للغة » ولرتما خير ما جمع تلك الصدامات الفكرية ما لخصه أبو البركات الأباري 
با مقا مزال لاحو رونا تر الباجد ان أن الخوض في هله 
المسألة ع كوان: الخوالقن أيساء أو أفعالًا - يبعدنا عن غاية هذا البحث وهو الإشارة 
إلى دلالة التراكيب التي تعين في تحديدها - أحيانًا كما بينا في المباحث السابقة - 
قرينة الصّيغة ) وقريئة المعنى التقسيمي لانفراد كل معنى تقسيمي ( اسم وفعل 
وصفة وخخالفة ... ) بميزات دلالية تركيبئة تخؤّلها للارتباط بمفردات دون بعضها 
الآخر لهذا يأني الاعتبار الوظيفي حيئئذ لمفصلة هذه القضية والخروج بقاعدة ذه 
أساسها الدلالة وهي اعتبار كل خالفة مسندًا » وإن اختلفت تمحليلات الثحاة لهذا 
المركب التي ألمح البعض من خلالها إلى تناقض دلائي يُلزمنا ياعادة النظر في هذا 
التحيل فهذا التعجب بصيغتيه قد أثار مسألة مهئة يمكن تمثيلها على هذا النحو: 
يقول الواحد منا متعججبًا : 9 ما أجمل الْجوٌ وأجمل بالجوٌ 6 و« الو » في كلا الاين 
مسند إليه التعجب ب 0 ما أجمل » و ؛ أجمل ب إلا أن النحاة في تحايلاتهم ابل 
هذين المثالين يرون أنّ 9 الجوّ » على الصّيغة الأولى مفعول به وتقدير الكلام حيقل: 
١‏ شيء جمّل اجو ) وهو تأويل يقصي الشمة الأسلوبية للتعجب ٠‏ وهي سمة إيجادية 
انفعالية | إنشائية ؛ لكون تأويلها جاء على هيئة خبر قابل للتُصديق أو التُكذيب , أن 
ا 0 إليه الفعل « أجمل » الذي فيل 
له على صيغة فعل الأمرء وعلى هذا التأويل كذلك تُقصى وظيفة التعجب 
وهي الانفعال وترجمته بإنشاء تركيب لغوي معثر عنه ؛ فهذ! بالنّسبة للتعجب 
والحال نفسها مع المدح والدذم في نحو قولنا : 9 نعم الرجل زيد » وهس الرجل 
عمرو ) فالمدح في الجملة الأولى (: نعم الرجل » مسدد إلى 9 زيد 4 كما أن الذم ني 
الجملة الثانية 9 بئس الرجل ») مسند إلى « عمرو » وهذا | تفاديًا للوقوع فيما وقع فيه 
نحاتنا » ونحن لا نعيب فيهم ذلك ؛ وإما هو من فرط تمشكهم باللغة وإخضاعها 
لنظام واحد هو نظام الغامل مم أن العامل لا يستقل بوظيفئه إلا إذ ذا روعي جانب 
الدلالة فيه » وعليه يمكن ن أعتبار كل من المركيين : « نعم الرجل » ويئس الرجل ؛ 
مركبًا ذا دلالة وحيدة ما المدح أو الذم على هذا النحو : 


, ؟)‎ ١5 ١ يؤثرد . محمد علي تسسميتها ههنا بقرينة الدماذج المتحجّرة . وصف اللغة العريئة دلاليًا‎ )١( 


اللسخ الوظيفي في علاقة الإسناه حت ' : 55١‏ 


نعم الرجل زيد ٠‏ وبئس الرجل عمرو ( على أن نعم الرجل » وبئس الرجل ) 


م 1 .1 م اعمط ام ما 
ا | لا ييا" امنا 
إسناد إسناد إسناد إسناد 


نا أسماء الفعل على اختلاف دلالتها فيكفى كونها دالة على فعل ما منوط 
يفاعله لنقول عنها الما مسايك قولنا +«وتعييات الحقق + ويقذ العنيق )من 
حيث البناء الموازي سواء أي : 

هيهات 2 العقيق -> يعد 2 العقيق 


إسناد إسناد 

وأا أسماء الصّوت التي جعلها ابن مالك مع خخالقة الإخالة ( أسماء الأفعال) 27 , 
فهى الأخرى مسانيد ؛ لكون دلالتها على الحكاية ( حكاية صوت ) مسندة إلى 
. مخاطب معينٌ وكأنك قلت : « غَنَّى فلان » لهذا قولك : ١‏ غاق الغراب © أي أسند 
هذا الصوت حكاية عنه إلى الغراب . 
؟ - يأتي التُعجب في الكلام على ضربين : أحدهما ١‏ ما أفعله ؛ » والآخر 
الي لك دحا لخ للا لوا حل رن رقن ال اد دي 
الصيغة الأولى : ١‏ شيء عظيم أحسن زيدًا ) ( ما مرفوعة بالابتداءء وأحسن خبرها 
وفيه ضميرها وذلك الضمير مرفوع ب « أحسن » ؛ لأنه فعل ماض وزيد منصوب 
على التعجب على معنى المفعولية ) . أمّا الصّيغة الثانية فهي على معنى : : صار ذا 
حسن » والباء وما عملت فيه في موضع رفع ومعناه : « أحسن زيد »© فلفظه لفظ 
الأند ناه اشر لهذا لا تقول يا زيذات احننا يمرو ونا يدوق الشيتنا 
بعمرو 4 ؛ لأنّك لست تأمر أحدًا بإيقاع فعل وإنما أنت مخير فلا ضمير إذن في 
قولك : أحسن وتيحوه 9» ع فالخلط يين الأساليب الإنشائية وتفسيرها على معنى 


.)958 - 50/4 ( أوضم المالك‎ )١( 
.) 1797 1155 ( واللمع‎ , )7351 2 958/١ ١ مغتي اللييب‎ )1( 


خش بسب :. بيبح البسيخ الوظيفي في علاقة الإسلا 
أطبرية ميق أذ أشنا إلبه إلا أنّه ههنا ليس على هيئة نسخ وظيفي على نحو ما يثنا 
في الباب الأول ؛ إذ تتناسخ الأساليب فيما بينها ولكن على جهة التفسير ولنفسي 
يجسبه أن يحمل في طئاته صيغة الأسايكة المؤدٌى في الكلام الأصل حتى يؤذيا 
وظيفته وهي الإفهام , بيد أنَّ تفسير الإنشاء مثلا في التعجب بالخبر يُقصي رطينا 
الانفعال وهي وظيقة إيجادية ؛ إذ ليس لها وجود في الخارج في أحد الأزنة؛ 
فالتّعجب لا يكون إلامن وصف موجود في حال المتعجب منه ؛ لذلك سَوْمْ 
بعضهم مجيأه - أي التعجب - على صيفة الماضي ؛ لأن فعل الحال لا يتكامل حى 
ينتهي والمستقبل معدوم فأما قولهم : وما أطول ما يخرج هذا الغلام » فجاز لأ 
أمارات طوله في المستقبل موجودة في الحال 217 , وعليه الأصل في فعل التعجب أن 
يكون من أفعال الغرائ ثز ؛ لأنّها هي التي تخفى فإذا زادت تعجب منها لخفاء سيها؛ 
وأا قولهم :وعا أضرب زيدًا لعمرو » فإها تغجب منه لتكوره وخفاء سبب ذلك حى 
صار كالغريزي 22 » وبهذا وضعت شروط للفعل المصاغ منه التعجب وهي نفسها 
الشروط اللازمة للمفاضلة ( أي صوغ الفعل على زنة صفة التفضيل ) بأن يُصاعْ من 
الفعل الثلائي المبني للمعلوم الذي لا يكون اسم فاعله على وزن ١‏ أفعل ) نحو اعم 
وعرج » وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة ولا من تحو : 9 سود وسمر) ونحوهما 
من أفعال الألوان ولا هي نحو : : ولي ودعج 4 ونحوهما 0" . 

وتبقى مسألة مهمّة في تداوليّة هذا المركب الذي يكون المسند فيه خالفة تعجب 
وهي مسألة الإتبة والمطابقة فالؤتبة في هذا المركب محفوظة لا يسيق المسند إل 
المسند فلا نقول في نحو : « ما ألطف الجو » : ١‏ الجو ما ألطففه » على أن يبقى المعنى 
واحد بل معنى قولنا : 9 ما ألطف الجو 6 هو على الإنشاء لبيان اتفعال الدّهشة من 
هذا الأمر وهو كون الجو لطيقًا : 


( ما ألطف الجر ) 
#ارتخالتة 6 م 
إسناد 


(51) اللباب ( 1١95/1‏ ). (*) مغني اللبيب ( 14/715؟73 ) . 


لنسخ الوظيفي في علاقة الإسناد حت ك5 - ولف 
أما قولنا : « اجو ما ألطفه » فهو على الإخبار ؛ إذ لا يجوز الإخبار يانشاء مثلما 
تقول ؛ ٠‏ زيد اضربه » بل على تأوّل أي ١‏ الجو لطيف لطمًا عجيبًا 4 كما أن البناء 
الوازي لهذا التركيب يختلف عمًّا تقدَّمه على هذا الحو : 

الج ما ألطفه 

م1 م( خالفة ) + م. 


9 


إسناد 

ومن الشمات التركيبية لهذا المركب أيضًا عدم خضوعه للمطابقة ؛ إذ يلزم بناءً 
واحدًا في المفرد والمثنى والجمع فنقول : « ما أجمل البحر ؛ و ١‏ ما أجمل البحرين ؛ 
وما أجمل البحار ) . 

- أنَا خالفة الإخالة أي أسماء الأفعال كما يسميها النحاة » وهي ما ناب عن 
لفل معنّى واستعمالًا تكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها ك : « مه » بمعنى اكفف 
و آمين ؛ بمعنى استجب » وتكون بمعنى الماضي ك : ( شتّان » بمعنى افترق تقول : 
(شتان زيد وعمرو 4 و ( هيهات ؛ بمعنى بعد تقول : ( هيهات العقيق » » وتكون 
بعنى الحال ك : ( أوه » و ١‏ أف » بمعنى أتوجع وأتضجر على التوالي و « وا ) 
ودوي ؛ و ١‏ واها » بمعنى أعجب كقرله تعالى : « وَيَكَُْ لا يلخ الكيزوة 4 
[لقصس: 48) أي أعجب لعدم فلاح الكافرين 27 . فاسم الفعل ضريان : أحدهما 
ماوضع من أول الأمر كشتان وصه ووي » والثاني ما ثُقل من غيره إليه » وهو 
وعان : منقول من ظرف أو جار ومجرور نحو : 9 عليك » بمعنى الزم ومنه ل علي 
٠‏ قي »4 رنة : ٠٠6‏ أي « الزموا شأن أنفسكم » و 9 دونك زيدًا » بمعنى خذه 
وذمكانك ») بمعنى اثبت ت و أمامك » بمعنى تقدّم و« وراءك » بمعنى تأخر و ١‏ إليك ؛ 
عن تبح + ومتقول من فصدر وه ارجات ومن وصدر اسيل فملة تبحر «ارويد 
زيدًا » فإنْهم قالوا ا إرواكًا » بمعنى أمهله | إمهالا ؛ لهذا يمكن أن يخضع لهذا 
الفعل ومصدره إلى ما يخضع إليه الفعل ومصدره في الفعل المتمكن » 00 
أهمل فعله نحو قولهم حك ا ل سل ب وال ردقت ا و1 


.) 5035 + 5+15/9 ( أوضح المسالك ( 6/4 - 24 ) » وشرح اين عقيل‎ )١( 


+7 :! : - - النسخ الوظيفي في علاقة الإسناا 
لات ل مسال أسماء لأغمال وما جاء على ١‏ ال نينا على الكتري 
0 : « ضراب زيد » أي اضرب ١‏ 
- وفيما يتعلّق بخالفتي المدح والذَّمِ ( نعم ويس وما شابههما ) اللتين اختلف 
ال م في الخوالف الأخرى , فإ 
ما يمير هاتين النالفتين أنّهما وضعتا للمدح العام وللذم العام على التوالي ؛ لهذا رأى 
بعضهم أنه من من الواجب أن يكون فاعل نعم ويئس - وبالأحرى المسند إليه لاعتبار 
نهم ويئس مسندين - اسم جنس للدلالة على اللفظ العام من جهة وعلى أَنَّ الممدوح 
أو الذموم مستحقٌ للمدح أو الذم في ذلك الجنس من جهة أخرى 90 وهوما حل 
د . خليل عمايرة على عد هذه ه الخالفة من أساليب التوكيد لكون الجملة النواة فيها 
قد طرأت عليها عناصر تحويلية كعنصر المدح , ( نعم ان 
أوبزيادة « أل » 9 , كما في قولك : 
مط ارجل عدَالله ومس الرجل حنظلة 
م ( خالفة ) مبدل منه م.إ ( بدل ) م.! ( خالفة ) م. م.((بدل) 


ل المحييم ”لج ب ا 


إسناد بيان إسناد بيان 
أو : نعم رجلا عبدٌ الل ( فعبد الله هو الخصوص بالمدح ) 
1 مير 0 مل 
إسناد 


إن « نعم ويس ؛ للمبالغة في المدح » كما أن التُعجب موضوع للمبالغة فهم 
مشتر كون في المبالغة في الشيء , وفي كون وجودهم غير محدٌ في أحد الأزمنة ؛ 
لأنها لإنشاء الدج » يقول الرضي : « وذلك أنك إذا قلت الالح الرجل ريد ويا 
تنشئ المدح وتمدحه بهذا اللفظ ؛ وليس المدح موجودًا في الخارج في أحد الأزمنة 


)١(‏ أوضح المسالك ( 86/4 ٠‏ 85 ) » وشرح ابن عقيل رز بي ا 
(؟) أسرار العربية ( لم١٠‏ ). () في نحو اللغة وتراكيبها ( 717١‏ ) 


النسخ الوظيفي في عللاقة الإستاد : 1 هم؟؟ 
مقصودًا مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبرًا بل يُقصد بهذا الكلام مدحه على 
جودثه الحاصلة خارجا » 20 . 
أما عن الرتبة والمطابقة في خالفتي المدح والذم فهي رتبة محفوظة ؛ إذ لا يجوز في 
نحو قولدا : « نعم الفتاةٌ هندًا ؛ أن يقال : ( الفتاة نعم 6 بل يمكن القول اوتنه 
هد فيكون بين المسند والمسند إليه ترا نحو ما تقدّم التمثيل له ب : ٠‏ نعم رجلا 
عبلُ الله ) . أما عن المطابقة في الجنس فجائزة ؛ إذ يقال : 9 يكس الرجل عمرو ) 
وديفست الفتاة زينب 4 و ١‏ يكس الفتأة » و« نعمت امرأة فلانة » و ( ذ نعم المرأة ) ؛ 
أن المقصود فيه الجنس على سبيل المبالغة (") . أمَا عن المطابقة في العدد فلم تقر بها 
اللغة ؛ إذ لا يقال : ١‏ قومك بئسوا رفول هال : 9 أخواك بعسا رعاو 0 
أنا فيما يخص الْقصوص بالمدح أو الذم فإذا تقدم على الخالفة المعلّق بها تعن كونه 
مبتدأ نحو : 

زيد ‏ نعم الرجل 

.1 م(خالفة )» م[ 


إسناد 

وقد يتقدّم ما مشعر به فيحذف نحو : فق إن يذه َأ تم لتب © [س : 7 44] 
أي : هو وليس منه ( العلم نعم المقتنى » إنما ذلك من التّقدم © . 

قد يُستد خالفة المدح أو خالفة الذم إلى 9 ما » الموصولة ( معرفة ناقصة ) في نحو 
قوله تعالى : قينا يط بود © [النساء : : مهم أي ( نعم الذي يعظكم به ) ومعرفة 
ثامة في نحو 9١‏ ف َنعِمًا هي > [ابقرة: مام أي ف « نعم الشيء هي »© وقيل عي 
نبي ذكرة موصوفة في الأول وتامة في الثاني (©» » وقد يُحذف ما بعد « ما » لدلالة 
م عله تسو قرلنا + و آنا الأمانة فعفا .. 


. ) 31914 /9 ( همع الهرامع ( ؟/ 38 ) . (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
. )1580 /7 ( أوضح المسالك‎ )4( .)1١49 /5( المقتضب‎ )9( 
. ) 514 /* ( أوضح المسالك ( 5/ ولالاء ١٠8؟ ) وهسع الهرامع‎ )5( 


5 : سب البسخ الوظيفي في علافة الإساا 
وما يمكن اعتباره أيضًا من سمات هذا المركب الفعل الذي يُصاغ منه الل 
أوالذم فقد رأى ابن مالك : « أنَّ كل فعل ثلاثى ي الح للتعحجب منه فإنّه يجرز 

استعماله على َل ( بضم العين ) إما بالأصالة ك ( ظيف و شوف ) أو بالتحول 

00 

ا ا اخصوص نقول في المدح : ٠‏ فهُم الرّجل زيد » وفي اللم: 

خحهث الرجل عمرو ؛ ومن أمثلة 8 ساء » ( الأصل سَوَأُ ) نقول : « ساء الرجل 

ا َقَقَا 4 [الكهف 4ح فق مَل 16 

[لأنمام: 1187ء ويقال في المدح : ١‏ حبذا 4 وفي الذم : « لا حبذا ) قال الشاعر: 
ألا حَيِذًا عَاذِرِيِ فِي الهَوَى ولا عَهذدًا الجامِلٌ المَاذِل 
ومذهب سيبويه أن و حبٌ © فعل و ١‏ ذا ) فاعل وأنّهما باقيان على أصلهما 

وقيل : ٠‏ ركبا وغلبت الفعلية لتقدم الفعل فصار الجميع فعلا » وقيل : ٠‏ ركبا وغليث 

الاسمية لشرف الاسم فصار الجميع اسمًا مبتدأ وما بعده خبر ؛ أما وظيفيًا وتحائها 
مثل هذه المزالق الدلالية فى « حبذا » و لا حبذا » مركبان دالان على المدح واللم 

على التوالي يقومان بوظيفة المسند لا غير على هذا النحو : 


حبذا عاذري في الهوى ولا حبذا الجاهل العاذل 


م ( خالفة )) م.| واف مر 
إسناد إسناد 
النْسِحْ الوظيفي في ا مركب الإسنادي الخالفي المسند : 


ويأني التنسخ الوظيفي في هذا | مركب على أشكال متباينة تباين دلالات الخوالن 
فبما بينهما ؛ فالُسخ الوظيفي المسلّط على خخالفة الإخالة يأتي على سبيل الثال بإ 
الخالفة إلى غير المسند إليه حقيقة كما لوحظ في الأفعال - وأستناء الأفعال فروع عنها 
تعمل عملها - ولربما يمكن التمثيل لها يإسناد أي اسم منها إلى ما لا يعقل ولايصع 
مخاطبته أو صدور الفعل منه منه كقولك لليل سائلا إياه مجارًا : ٠‏ رويدك هل علمت' 
شيئًا عن أهلي ؟ © على سبيل الاسعناس ؛ | إذ كثيرًا ما حُوطب الليل لكثرة الهموم به 
والاختلاء بالنفس فيه يقول الشاعر : 


واد :. بيب /ا"؟ 
اليل العطويل ألا انحل بشح ونا لإصجاغ تملك يأل 6 

0 إستادًا 
مجازيًا نسح فيه الأمر ممنلا في رويد ؛ إلى تمن لتعلّق الطلب بمستحيل كما ينا . 
أما عن خالفة الصوت وهي من المبنيات لشبهها بالحروف المهملة فينفذ التُسخ 
إليها عن طريق التَّشبيه فكما ذكر أنقًا خالفة الصوت نوعان : 

أحدهما : ما مُوطب به ما لا يعقل ما يشبه اسم الفعل كقولهم في دعاء الإبل 
تشرب : ( جي جي » غير مهموزين وفي دعاء الضأن 9 حأ حأ » والمعز « عأ عأ ) 
مهموزين والفعل منهما حاحيت وعاعيت والمصدر حيحاء وعيعاء قال الشاعر : 

تمر هَذَا شَجَهِ وَمَاءْ ‏ عاتيتٌ لو يَفَّعْنِي العِيعَاكُ © 
وفي زجر البغل ( عدس ) قال الشاعر : 

عيدس ما لعباد عليك إمارة 9) 

نع 2 أذ انل برامرريد لايع لواح انيه قي 
صفات الغباء والبلادة على الشخص الخاطب » أو تشبيهًا قصد التعبير لا غير ؛ وعلى 
هذا يكون « عدس ؛ المسند إلى التخاطب العاقل خالفة منسوخة دلالتها بما يتواءم مع 
المسند إليه أي إِنَّ أصل الكلام مثلا : ١‏ اذهب يا غبى » » فالإسناد في هذا المركب 
إنكاد. سجازي لالشعلال الطايقة :ون 'الممتنف والمسنا إليه فيا التوع على ,تعن اننا يكنا 
والأمثلة في -حياتنا اليومية كثيرة من هذا النوع . 

أما النوع الثاني من خالفة الصوت : فهو ما حكي به صوت ك ١‏ غاق © لحكاية 
صوت الغراب و ١‏ طاق » لصوت وقع الحجارة و( قب © لصوت وقع السيف 9 , 
ويمكن كذلك أن يتخلله التّسخ الوظيفي إذا أسند لخبر المسند إليه حقيقة استفادة من 
بعض مزاياه ( أي المسند إليه الحقيقي ) فالغُراب ب في بعض الأماكن يُتطير به وهو نذير 
شؤم - كما يقولون - لهذا إذا أرادوا مثا وصف مكان موحش - وإن كان مأهولا 
بالأناسي - في بلدةٍ ب : « غاق حمامها ؛ أي ( إِنَّ الحمام وهو الفأل الحسن قد 
غدت صفاته على غير ما كان لوحشة المكان 4 فاستعير لذلك خالفة الصوت 
(غاق » للتدليل على هذه الصورة المعثرة عن وحشة المكان , ولربما لو تأملنا في لغتنا 
)١(‏ معلقة امرئ القيس ( 87 ) . (؟) أوضح المالك ( ؛كم - 153). 
(؟) المصدر نفسه ( 9/4م - 599). (4) المصدر نفسه ( 95/4 ) . 


م5 - الدسخ الوظيفي ني علاقة الإسناد 
ا ا ا ل سي 
هذه الظاهرة - أي النّسخ الوظيفي - 

رفي المركب الإسنادي الخالفي 5 المسئك فيه بخالفتي التعجب 
ثرقى أن الُسخ الوظيفي قد يعتريه إذ نُسحخت دلالة التعجب إلى معنى الخبر كما ملا 

في القصل الثاني من الباب الأول وكما نزيده تفصيلا فى نحو تفيل اين جماعة ل 
0 ما كان ان ا ا أحسن هذا الغلام » إذا ظهرت عليه أمارات 
الحسن ومنه : 

ما كان أَسعَدَ ع اجا أجذًَا 2 يهُداك مُجتبا هَوَى وَعِبَادَمِ () 

ومنه قولهم : ( ما أصبح أبردها !! وما أمسى أدفاها » (" , يزيادة أصبح وأمسى 
في الجماتين : ا عن قول ابن جماعة فى 5 ما كان أحسن زيدًا ؛ وه ها يكرن 
أحسن هذا الغلام 1 ذا يوت عليه أثازاف اتلس وميه ونا كان انه وح أجاناة 
أخذًا بهداك: أي إن هذا التُعجب قد كان في الرّمن في الماضي عندما ظهرت تلك 
الأمازاك عبار التط» ها التسكين من كان كان زيل نضر الوجه واسع العينين ... 
لهذا ابد اللتيى تداك فى متتل ريطن هذا الروك ا للد 
يفقد زيد جماله نتيجة ظروف معينة ؛ لهذا لربما صيغ الكلام على هذا النمط قصد 
الإخبار والتّحسر على ما كان فيُنسخ التعجب حيتئذ إلى معنى الخبر والتحسر وكأن 
الكلام يُصِاغْ على هذا النحو : ٠‏ كان زيد حسن الوجه » لخلوٌه من الانفعال وهر 

سمة إيجادية يختص به التعجب دون غيره ووجوده 5 الخارج لا يخضع لأحد 
الأرسة وورود الناسخ الإعرابي : كان » أو « أصبح » في ثنايا خالفة التعجب ( أي 
ين ما وأفعل ) يُسهم كذلك في النسخ الوظيفي لكون التعجب كما ذُكر لا يُحدٌ 
في أزمنة في الخارج بل زمنه هو زمن إد يجاده النطقي المساوق لاتفعالاات صاحبه , 

ولربما ما يُعد كذلك من النّسخ الوظيفي خالفتي التُعجب كون إحداهما - مثلا - 
صلة لموصول أو خبر للبتد! ما يُحتِّم عليها منطقهًا إبدالها بما يعادلها في الأسلوب 
الخبري لأخعذها موقع للك الرجلائك وهي مسألة كثيكا ها نيه عليها نصاتنا بمجيء 
عضن الأسَالين الإنشافة معاقة يمشن الأخيار: كتعلق النّعمت بمنعوته مثلا في نحو 
قولنا  :‏ لقيت فتاة هل رأيت القمر ) أي على تأوّل : ( لقيت قتاة جميلة ) فكذلك 


.)1٠١ ( الصدر نفسه‎ )1( . ) 71١ ( شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 


لنسخ الوظيفي في علاقة الإسناد - 5 
النسبة إلى خالفتي التعجب فقول : « سلّمت على الذي ما أحسن خخلقه » فتأؤل 
بالإخبار على نحو ما بِيّنا . 

وفيما يخصٌ خالفتي المدح والذم ومنها 9 نعم ويئس © فد يتخللها النُسخ 
الوظيفي من عدة جهات منها ما يمي دلالتها ( أي الخالفة ) » ومنها ما يتعلق 
بالشياق الواردة به أي بالتركيب بخاصة ؛ فمن الأول يمكن نسخ دلالة الذم أو دلالة 
الح بم بجلب تركيب مفيد للمدح في صورة ذم أو بذم في صورة مدح كما سبق أن 
أثرنا ليه فيما يفيد ذلك في اللغة العربية كأن يستشى من صفة ذم منفية عن الشيء 
صنة ملح بتعدير دخولها افيها كقول النابغة الذبياني : 

لاعت شيع عبد أذ كير نه بهِنّ فُلُولٌ من قِرَاع الكتاِب 20 

أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب فأثبت ت شيئًا من العيب 
على تقدير أنَّ فلول السيف منه » وذلك محال فهو في المعنى تعليق محال » وهذا ما 
أوحت به ٠‏ إلا » ؛ ذلك أن الأصل في الاسناء أن يكون منصلا فإذا نطق المتكلم 
ب إلا ) ونحوها - كغير وبيد -اتوهم الشامع قبل أن ينطق بما بعدها 9 ما يأني 
بعدها مُخرج ما قبلها فيكون شيء من صفة الذم ثابئًا , أما إذا ثُليت يل 
بصفة المدح تأكد المدح لكونه مدححا على مدح » 29 ء فهو ضرب من الاستعارة 
العنادية التي يتم بها تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح ومثال هذا 
سل مدع أمرقية عن الشييع عرتفة ؤم كدير بوخوليا :يها 17 و وعليد مكن انها 
عن ملعتم الخرك ويه في : 9 نعم الرجل هو » ازدرائ بمن سأله عن عبد الله بقوله : 
ا ا 0 


معنى ذم . 
وينسخ المعنى الا ثي الذي تحقّقه كل من خالفتي المدح والذم أحيانًا إلى معنى 
)١(‏ ديوات التابغة ر( 16 ) . (؟) الإيضاح في علوم البلاغة ( 7145 ) . 


ك4 الإيضاح (48"” ). 


.لام حستييتسسسبسس صصح النسخ الوظيفي في علاتة الإمنه 
الخبرية إذا جيء بالحكاية وهي أحد عناصر الشياق الحالي كما ينا فقد أشار إ 
السيوطي بالإشارة إلى قول الرضي وهو : ( إذا قلت : ١‏ نعم الرجل زيد » فإما تنش 
المدح وتمدحه بهذا اللفظ وليس المدح موجودًا في الخارج في أحد الأزمنة مقصرثا 
مطابقة هذا الكلام إِيّاهِ حتى يكون خبرًا بل يقصد بهذا الكلام مدحه على جرت 
الحاصلة خاريجا 2 ؛ لهذا رأى أن قول الأعرابي لمن بشره بمولوده وقال 7 1 لمم 
المولود 6 : « واللّه ما هي بنعم المولودة ؛ - ليس تكذيها له في المدح ؛ إذ لا يكن 
تكذيبه فيه بل هو إخبار بأنُ الجودة التي حكمت بحصولها في الخارج ليسن 
بحاصلة , فهو إنشاء جزؤه الخبر كالإنشاء التعجبي والإنشاء الذي في كم الخبرية 
وربٌ 29 , وهنا إشارة صريحة إلى معنى النسخ فبه يُوْوّل الإنشاء إلى خبر كما يُؤزل 
الخبر إلى إنشاء إن توقرت القرائن المسهمة في هذا النسخ كدخول حرف الإضال 
على ١‏ نعم » فكان من الحجج المدعمة لمن رأى أنَّ 9 نعم » اسم بل هي خالفة فد 
ناي على عن لخر يكنا وكما في اقول الشاضر 19 

ل يعم الجار يول تيقة أَتَا قِلهِ أو معدم الل مصرنا 

أي « ألست خير جار » فغدا الكلام خبرًا بعد أن كان إنشاءً مفيدًا للمام 
فالإنشاء إن شغل وظيفة نحوية خاصة أوّل بخبر فتتسخ في هذا المركب نسبته بن 
نسبة إيجادية إلى نسبة حكائية خبرية . 

ومن العلل التي احتج بها من يرى باسمية نعم دخول النّداء عليها في نحر: 
«يانعم المولى ويا : نعم النصير » ؛ لأن الثداء من خصائص الأسماء » وهي حجة 
داحضة ينقضها ما قوبلت به من حجج لا يسمح المقام بذكرها ولا موضوع البحث! 
لهذا فقد تكفل أبو البركات الأنباري بمقابلة تلك الحجج بعضها ببعض » وما يهينا 
من هذا الحديث هو قولك : ويا نعم المولى ويا ؛ نعم التصير7البداء يز إنشاء طلبي ؛ 
أما | المدح فإنشاء غير طلبي » ولأنَّ النّداء في الصّدارة يسلّط قوته التعبيرية على المدح 
فيرديه خبرًا كذلك كقولك : ( يا خير المولى ويا ير النصير » ؛ وبذلك تدسخ النُسب 
بين ( نعم 4 ومتعلقها من نسية إيجادية إلى نسبة خيرية وهكذ! تطرد هذه المسألة - 
نسخ المدح خبرًا - في جميع الأحبار بدخول التّداء على ١‏ نعم » وفي دخول لام 


. ) 1١ ( أسرار العريية‎ )١( . ) 19/9 ( همع الهوامع‎ )١( 
.)ا١١مه‎ - 15 ١ (؟) المصدر نفسه‎ 


اللسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 1ض :. الا 
لاببداء عليها - على خالفتي المدح والذم - في خبر إن » ولا يدخمل على الماضي 
(إنك لنعم الرجل ) والإخبار عنهما كما ذكر السيوطي حكاية عن الرؤاسي نحو : 
فيك نعم الخصلة » وعطفها على الاسم حكاية عن الفراء نحو : 7 الصالح ويس 
الرجل في الحق سواء 0 20 , أي ١‏ الصالح والطالح من الرجال في الحق سواء ) فكان 
موقع خالفتي المدح والذم داخل التَركيب دور في نسخ دلالتها إلى معنى الخبرية ؛ إذ 
إنَّ ما تشغله من وظائف فيما تقدم ذكره من أمثلة يخوّل لها الإخبار لا الإنشاء » 
فجاءت منادى وخبرًا ومعطوفة على غيرها . 


ا نا اننا 


. ) ١1/9 ( همع الهرامع‎ )١( 


ل« اي ا لاي 0 2 

اا 015 

1 ١ 0 

ب تأ“ 1 
اله 


وى 


املبحث الأول : النسخ الوظيفي في العلاقات النحوية المخصصة 
للإسناد . 


لملبحث الثاني : النسخٌ الوظيني في العلافات النحوية المخصصة لا 
وقع قي نطاق الإسناد . 

المبحث الثالث : النسخ الوظيفي في العلاقات النحوية المخصصة 
للإسناد أو لما وقع في نطافه 1 


- : : - 6 /ا؟ 


بعد الشتخصيص جانبا مهما من جوانب تغير المعنى ؛ فال كيب الإسنادي - وهو 
أصل العنى المفيد فائدة يحسن السكوت عنها - قد تطرأ عليه بعض الرّيادات 
بالشوابق والنُواحق ؛ تضيبقًا لدلالته » وتخبيرًا لاتجاه فهمنا له » وبغيةٌ لتأليف كم هائل 

من الجمل ذات الدّلالات المتباينة » تتباين تلك الشوابق واللواحق ني كينقات 
الا الم بحسب ما يتيحه التّحو من إمكانات واسعة تمثّْل قدرًا من التميز 
لكل م يي لير عن أغراضه بتراكيب متب مرة عن خلفه الإبسيمولوجية في 

اتقاله لألفاظ مخضوصة لتأدية وظائف نحوية بعينها ؛ إِمّا اعتمادها ركنا أساسيًا في 
اتركيب فتأتي من العمد ( المسند أو المسند اليه ) » وما توظيفها لتغيير جهة فهمنا 
للعلاقة الإسنادية » فتأتي من امخصّصات بتخصيص | الإسناد أو أحد ركتيه أو ما في 
نطاقه بعد أن كان الإسناد مطلقًا ) 6 الأضولية في محاولتهم لرصد وك 
المُخصيص من خلال النُصوص التُشريعيّة من الآي الكريم قد 2 0 
جهودهم اللّخوية في هذا الجال بأن قسم التُخصيص عندهم إلى : بأد 
نفصلة () معدمة في الشياق الُغوي كدليل العقل ودليل الحس ا عقن 
رتخصيص بأدلة متّصلة دل الأبواب التحويّة كلها ( الاستنناء والشرط لمت 
والغاية وبدل البعض من الكل والحال والظرف والجار والمجرور والشّمبيز والمفعول له 
والفعرل معه ) <© ؛ لهذا رأى الأصوليون أن الدُلالة الثّركيبيّة العامة مُخصّص 
بالقرائن اللفظية ( 0266© عناونندومن1 ) وقد قشموها إلى قسمين : مخصّص 
لغوي متّصل يقابل هذا ما يسمِّيه اللغويون المعاصرون بمصطاح العلاقات السياقية 
اك لطع ره ) ؛ ومخصص لغوي منفصل ويقابل هذا ما يسمّى في 
الدراسات اللغوية الحديئة بالشياق الأكبر ( لاعتده0 - وعوكخ ) . 


وانخصّص اللُغوي المتّصل نوعان : مخصّص متّصل ملفوظ يُعر عنه الث كيب 
الجملي في تلاحم مفرداته المعجمية مع وظائفها النّحويّة وفق علاقات سياقيّة محدّدة 
كالفعوليّة والظرفيّة والوصف ... وهلمٌ جرًا » ومخصّص متّصل ملحوظ يأني على 
هيئة تركيب مستقل بنفسه تامٌّ بمعناه يُرصد من خلال الشّياق الأكبر لا جزعءًا من 


ّ 


(1) مباحث التخصيص عند الأصوليين (/0؟ ) . 
)١(‏ المصدر ئنسه ١‏ مهمه )ع , 


ا سس سس سس سس سس توطئة الفصل 


مكوّنات الثّركيب كما هو ذ في امْخصّص المتّصل الملفوظ وهو في الغالب من مباحث 
الأضولييت 00 بوي وال من صميم الدّراسات الدّلالية لهذا حظيت بهذه 
الالتفاتة المطوّلة بوصفها من الدّراسات الممهّدة لبروز المنهج الوظيفي في لتُعامل مع 
التُصوص بأنواعها ؛ فاستفاد من جهودهم من جاء بعدهم من علماء اللّغة البّحاة 
منهم والبلاغيين » إِلَا نهم قد جعلوا وكدهم الجملة فحسب ؛ فهذا عبد القامر 
الجرجاني رائد الاتجاه الوظيفي في الدّراسات اللُغوية قد خرج من نظريّته في اقلم 
انام كني قاد الاسم والقل وا قاع نقتا ديه علزقات ةر 
ا علاقات إسنادية أو علاقات تخصيصيّة للإسناد لهذا كانت سبل تعلق الأقسام 
لاثة للكلم ببعضها البعض معلومةٌ لا تخرج عن كوتها تعلق اسم باسم وتعلق أسم 
0 ؛ فالاسم يتعلّق بالاسم بأن يكون خبرا عنه أو حال عنهأر 
ثابقا له ضيفة أو تاكيذا أو غطلق يان أو بدلا أو عطفًا تحرف أو يأن يكرن الال 
مضافًا إلى الثاني أو بأن يكون الأوّل يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في 
حكم الفاعل له أو المفعول وذلك في اسم الفاعل كقولك : « زيد ضاربٌ أبوه عمرًا؛ 
واسم المفعول كقولنا : « زيد مضروب غلمانه » والصّفة المشئّهة كقولنا : ١‏ زيد 
حسن وجهه ؛ ... وأا تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلًا له أو مفعولا فيكرن 
مصدرًا قد انتصب به كقولك : ١‏ ضربت ضربًا ) ويقال له : المفعول المطلق ... 
مشولا ندا مان وأنا جملع تلاز بها تخدان' فلالة: اشرب + 
أحدها : أن يتوسّط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك في حروف الجر ... 
والضّرب الثَّاني : من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف ... 
والصّرب الثّالث : تعلق بمجموع الجملة كتعلق التّفي والاستفهام والشّرط والحزاء 
بما يدخل عليه ؛ وذلك أنَّ من شأن هذه المعاني - يعني بها عبد القاهر النفي 
والاستفهام والشرط - أن تتناول ما تتناول بالتقييد وبعد أن يُسند إلى شىء ؛ 2غ 
وما التقييد إلا تخصيص قد تخضع له الجملة:على جهات امتفاوتة الجتهد القذماء 
وانحدثون لتبيانها في صور تركيييّة محدّدة لا تخرج بطريقة ما عمًا ذكره عبد القاهر 
من سبل التعليق والشخصيص » ضربٌ منها يتجلّى في تعلّق الاسم بالاسم على سبيل 


.)1١98 » 174 ( دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين‎ )١( 
. )7- (؟) دلائل الإعجاز ( ؛‎ 


أوطة الفصيل يوق 
اللابسة لتأدية وظيفة الحال أوعلى سبيل الوصف لتأدية وظيفة الصّفة أو على سبيل 
ابيان لتأدية وظيفة البدل أوعلى سبيل التّمسير لتأدية وظيفة التُمبير » أمّا عن تعلق 
الاسم بالفعل لتخصيصه فنجد المفاعيل الخمسة التي ترتبط بالفعل من زوايا مختلفة 
فاقندية امول يد و اككديد المتمول الطلى والقببية للمضول له والطريية للسمواء 
يه والمصاحبة للمفعول معه ويمكن أن يلحق بهذه المفاعيل التّمييز اخحوّل عن المفعول 
به من مثل قوله تعالى : < وَمَجَرنا الْأرْضَ غُبُوئ © (القمر: ١٠ح‏ فالأصل في معناها : 
١‏ وفجرنا عيون الأرض » أمّا عن المْخصّصات من جهة تعلق الحرف بالاسم والفعل 
مما فنجد حروف الإضافة المتوسّطة بين الفعل والاسم لتحديد جهة الفعل لابتداء 
لغاية ب « من » ولانتهائها ب :إلى » أو للظرفية ب ١‏ في » ... وهلمٌ جرًا , أَنا حروف 
العطف فيمكن عدّها من المْخصّصات بما تحمله من معنى التشريك والمشاركة على 
اختلاف درجاتها فالمشاركة بالواو غير المشاركة بالفاء .. وهلمٌ جدًا وهذا ما يسهم في 
توجيه الوظائف التّحويّة داخل الشياق بحسب معانى تلك الحروف »ء أنّا عن الحروف 
الْسهمة في تقييد الجملة كاملة فالشّرط ما يدها في الوظائف النحوية اللخاصة . 
وعليه يمكن نة تقسيم الشخصيص في الجملة العربيّة ة إلى : 

أ- قسم يخصّص الإسناد كلَّه ويشمل المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له 
والفمول فيه والمعول معه والخال والامعناء.والشترط:. 

ب - قسم يخصّص ما وقع في نطاق الإسناد ويتضمّن : الصّفة والتوكيد والبدل 
والإضافة . 

ج - قسم يخصّص الإسناد أو ما وقع في نطاقه ويتضئّن : التّمييز والجار والمجرور 
وحروف العطف . 

فكما هو جلئ من هذا التّقسيم أنَّ جهة الشخصيص هي المائر الوحيد بين 
ل ا . مصطفى جطل إلا أنه قد أغفل فيه 
ذكر بعض المْخُصّصات كالئّ كيد والشرط والعطف ء أمّا عن عطف البيان فقد جعله 
الاكورس الفسم اقانى على اعبار جرم من البدل 2١7‏ » وهي مسألة فيها نظر 
جا اليدية عنها إلى موطيع آخر.ياذن الله . 1 


)١(‏ : نظام الجملة عند اللغويين العرمب في القرنين الثاني والعالك للهجرة ؛ : ( ١١١‏ ) مصطفى جطل 
منشورات جامعة حلي 5 


48ا؟ + عيب - ج ب توطئة الفصل 

فالحديث عن المْخصّصات بوجه عام حديث ذو شجون ؛ إذ إِنَّ تحديد جهة 
النشخصيص ليس بالأمر الهينٌ فقد تسهم أكثر من قرينة في تحديد جهته بددمًا بالمنى 
المعجمي للمفردة - الإعراب فرع المعنى المعجمي - الذي يُعين هيكلها ملا في الصّيمة . 
الصّرفية على تجلية معناها ووصولا إلى الدّلالة الكيرى للتّركيب » فاكتمال المنى 
الشويٌ إنما يفهم ص المضمون الدّلالي والشّكلي اللفظي جميعًا لمفردات الجملة مع 
مراعاة. العناصر غير اللّغوية والوظائف التي تؤدّيها الجمل في الشياقات الختلفة ؟ فالمفردة 
إن اللْبنة الأساسيئّة التي تقوم عليها الجمل بما تحمله من إمكانات الحلول في أكثر من 
تركيب بحسب ما تتيحه لها حيويتها من اشتقاق أو جمود فالفعل : 9 قام » - مزلا- 
قد يُوظف في أكثر من تركيب وكذلك مصدره ( القيام ؛ وصفة فاعله ( القائم؛ واسم 
المكان منه ( المقام » ... وهلمٌ جرًا » وعليه فالصّيغة والاشتقاق والجمود جوانب مهمة 
في توجيه بنية الكلمة وال تركب عجرن ناانها ون تانر ملتوظا في الذلالة على الماني 
والأبوات النّحويّة ('» ؛ لهذا اختصها د . عبد السلام السيد حامد بالدّراسة والتُحايل 
على مستوى الأبواب التّحويّ في فصل خاص بين فيه طواعية اللّغة وليوتتها بين أيادي 
مستعمليها فكانت دراسة مثمرة استفاد فيها صاحبها من آراء التّحاة قبله قديما 
وحديئًا 0 ؛ ومما يتر شح عنها كون معرفة المعنى الإفرادي للكلمة رط أساسيًا في 
علم النحو » فعامل التفريق أو التمييز بين وظيفة نحوية وأخرى هو اختصاص كل وظيفة 
بمعنّى تقسيميع مائز لها عن غيرها ينص عليه التّعريف الخاص بها .» كأن يكون الحال 
نكرةٌ مشتقةٌ والتّمييز اسمًا جامدًا ... وهلمٌ جوًا » وعلى هذا يتمٌ فهم الوظائف انحر 
فهمًا صحيحًا استعانة بالشياق وبقرائنه وتُوجُه وفمًا لما يُعرى لمفرداتها - أعنى الوظائف 
النّحويّة - من دلالات وجهات خاصة مثّلت لها الباحثة بأمئلة طابعها العام التُمخ 
الوظيفي الذي قد يُحدثه امجاز - بوصفه ناسحًا دلاليًا - وغيره من النواسخ التي 
ستذكر بإذن الله في موضعها . 

إذن صلة الصّرف بالتّركيب صلة ر ثيقة فوظائف المفردات في التركيب تحدد من 
خلال بنيتها الصّرفية التي تحدّد زمن الفعل وفاعله » وتدل الصيغة أيضًّا على أبنية 
الفاعل والمفعول والصّفة وصيغ المبالغة وتوظف الكلمات في التركيب بناءً على 


.) 5١١ ( اللغة العرييّة معناها ومبناها‎ )١١( 
د . عبد الشّلام السيّد حامد دار‎ ) 25 3 ١١9 : (؟) الشكا والدلالة دراسة لغوية لِلّفظ والمعنى‎ 
.) 17٠١5 ( ) غريب ( القاهرة‎ 


ةالصل سب سسب سب ب سس سسب |#/79 
فبيغها الصّرفية (2 , مع أنه كثيرًا ما تشترك بعض الأبواب التّحويّة في الشروط 
لشرفية ؛ فالخبر والحال والصّغة يشترط 0 لوظائفها الأداء الأمثل أن تكون من 
الصّفات ( صفة فاعل وصفة مفعول وصفة مشبّهة وصفة تفضيل وصفغة مبالغة  )‏ 
انهذه الثلاثة تتّفق في أنَّ كافتها لثبوت المعنى للشيء ثم تختلف في كيفية ذلك 
فوت ؛ 20 : أي في جوة التعليق تأني إسناذًا فيخي وتأي تاخصيتما في المال 
رانعت على جهتي الملابسة والوصف على التوالي » ومع ذلك تعين القرائن الأخرى 
الفالية منها والمقامية على تحديد الوظيفة النّحويّة المناسبة لهذه المفردة وفمًا لموقعها 
رفنانا رجاتي رحا عي مام اللمزة ع ويا اتوي باك لقان راي واج 
وحبنها قد تتعدّد الأويقة الإعرابية لهذه المفردة » فقوانين النحو قوانين كلية نجيز 
التُمدد الإعرابي ويظل التردد بين نسبة الكلمة في الجملة إلى وظيفة نحوية أو أخرى 
قائما في بعض الأحيان ؛ لأنّ ااوبثل الموجودة قد ترشح الكلمة لوظيفتين © , 
وهذا من التّناسخ الوظيفي الذي تعتمد فيه كل الأوجه الإعرابية لصحّتها من زوايا 
مختلفة » فاختيار كل وجه منها له ما يُسنده من البناء اللغوي للجملة وتعدّد الأوجه 
عينده لبس عموضا ولا تلبيها ولا تعيونا في التفسير النحوي . بل قد يكون 
37 اع وخصوبة في البناء اللغري وقدرة على تعدّد العطاء الذي ينوع بتنؤع التفسير ؛ 
أن لمعل فى اتختيار أحد التفسيرين على الآخر يكون على فهم الشياق والمعنى 
الذي ا وهو ما قامت عليه نظرية الاحتمالات الإعرابية التي حفظت 
للغة خصوبتها وكشفت عن ثرائها في تفسير اللُصوص با ينسجم مع المنهج 
الإسلامي القائم على النص القراني ذي المعاني المطلقة © . 
إن الوصول إلى الدّلالة المقبولة للنّص قد يُستعصى أحيانًا مما يضطرنا إلى التأويل 
قبل الحكم على العبارة بعدم المقبوليّة نحويًا أو دلاليًا ؛ ذلك أن التأويل في البيعة 


. ) ١5١ ( التُحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة‎ )١( 
. ) 7١ ١ دلائل الاأعجاز‎ )1١١ 
مقوّمات الذّلالة النُحويّة ؛‎ ٠ رشيد بلحبيب‎ )1( 
هد تحمعله مط تمعدع ول تطعوويعة عة سمهب .تالبهة// :مك1‎ 
.)١8٠١  1ا/8‎ ( بناء الجملة العريئة‎ )1( 
مقوّمات الدُلالة النُحويّة » رشيد بالحبيب‎ « )( 


أمساجقططصطاطء موقعوع يل تطاعةم/ع2 .ع3 .ناعقنا .لإالماعهط/ر متا 


ل بت ل لاا 
الئحويّة حمل الظواهر اللُخوية على غير الظاهر للتُوفيق بين أساليب اللغة وقواعد النحر 
ويعتبر التقدير عاملا مساعدًا يتميز به الدّرس النحوي ويوظفه من أجل الوصول إلى 
مقاصد النّص من جهة ء ومن أجل تبرير ما قد يعتري العبارة من انحراف قد 
يُخرجها عن السّوية النّحويّة "© , يوصفه وجهًا من وجوه التّسخ الدلالي في الجملة 
العريئة ٠‏ لهذا جد في نظام تحليل النّحو العربي ما يُعرف بالحمل على المعنى - وهر 
نظير التّأويل - والمقصود بالحمل على المعنى رد الصّورة المنطوقة - البناء الظاهري - 
إلى بنيتها الأساسية الكامنة وراء هذا التعبير المنطوق ٠‏ فالبنية الأساسية بقواعدها 
الفرعية هي الأصل ؛ وبطبيعة الحال قد يطرأ على صور هذا الأصل بعض التغئرات 
أثماء التُطق الفعلي ولكن عند التحليل النحوي يُراعى هذا الأصل » 20 , بما يثبت أن 
هذا الأصل الذي ظهر من خلال البنية العميقة قد يُسخ فسخت بعض وظائن 
النُحويّة » وعليه تغيّر اتجاه فهمنا لها وهو ما استدعى التأُويل لتدارك هذا الشرخ 
الدلالي الذي أحدثته بعض النواسخ على اختلافها ( دلالية وصوتية ) وإن كانت 
مجمع كلها على اسح الدلالي » ولن يكون للتأويل النحوي فاعليته ما لم تكن لء 
دواع ومقؤمات وهذا ما ذكره د . تمام حسان في الأصول من © . 

- إن القواعد أضيق من كلام العرب ؛ ففي الكلام ما لا تنص القواعد على ضبطه . 

- قد يختلف ظاهر الكلام مع مطالب القاعدة و لكّه يمكن التوفيق يينهما بلتأويل . 

- إن التأويل قد يحتمل وجهًا واحدًا وقد يحتمل وجومًا متنوعة . 

- قلما يشتمل المأثور على ما يُستعصى على التأويل . 

فجميع التّأويلات التّحويّة إذن تفسير لوقائع الجملة أي للحدث اللُغْوي ٠‏ وهي 
بهذا لا تصل بعلم النّحو الذي هو علم الُماذج التركيبية ( نحو الإعراب ) بل بعلم. 
العاني الذي هو تفسير لمعاني الأحداث اللّخوية الواقعئة من ناحية - أي مراعاة 
الجانب التّداولي في اللغة - والتّماذج الث كيبّة من ناحية أخرى 29 ؛ لهذا يمكن أن 
تخضع نظرية الاحتمالات الإعرابية بما تحمله من تعدّد في التُحليل النّحوي الذي 


)١(‏ مقؤمات الدّلالة التُحويّة رشيد بالحييب 

كفده تمع هم طعع معو ل أطعوورعع ال ال ةا 
(؟) بناء الجملة العريقة ( 789 ) , (7) الأصول ( 155 ) , 
(4) دراسات نقدية في الدحو العربي ( ١5١07‏ ) , 


2222222 ارلرن 
اين أسبابه ( الخروج على القاعدة وطبيعة اللغة والمعنى والاجتهاد ) 27 . إلى 
الأويل بوصفه مظهرًا من مظاهر تبرير التُّسخ الوظيفي الذي قد يعتري الوظائف 
انْحويّة - العامّة منها والخاصة - من جهات مختلفة ترى الباحثئة رصدها من خلال 
باحث ثلاثة : 
البحث الأَوّل : الخ الوظيفي في العلاقات النّحويّة المخصّصة للإسناد . 
البحث الثاني : النّسخ الوظيفي في العلاقات التّحويّة الخصّصة لما وقع في نطاق 


الإسناد , 
البحث الثّالث : التّسخ الوظيفي في العلاقات التّحويّة ال خصّصة للإسناد أو لما وقع 
في نطاقه : 


+ ج#اس# 


)١(‏ أسباب التُمدد في التحليل النحوي د . محمود حسن الجاسم 
إقعأة؟ -05/05/04/066 -0) 0[ يذه .18القحتا ,جومم :11 


ا 6ك --------5 0-0 


العلاقات النّحويَة الملخصصة للإسناد : 
وهي قرائن معنويّة تخصص الإسناد من زوايا مختلفة » فالمفعول به يخصّص 
الإسناد بالتعدية » والمفعول المطلق بتحديد نوع أوعدد الحدث », والمفعول لأجله ليان 
سبب الحدث . والمقعول فيه يخصّص الإسناد بالظرفية » والمقعول معه بالمصاحبة , 
هذا عن اللفاعيل الخمسة » أكَا عن الحال ا 1 00 بيده 0 
- وهو ََ الجملة الشرطيةة - علدا بأن عت 0 ى الأؤل . 
السمات التّداوليّة للوظائف النُحويّة الملخصصة للإسناد : 


ويمكن ذكر بعض السمات التّداولية لكل وظيفة نحوية مخصّصة للإسناد على 
هذا النّحو : 


- هو ١‏ ما يقع عليه فعل الفاعل ؛ 20 , مثل قولك : 
كلت تفاحة ‏ ضربت- زيدًا 


مفعول به مِ مفعول به 


دا سا 


يي 0 
زيدا ) و« لا تضرب زيدًا ؛ متعلق ب 9 ضرب » وأنَّ ١‏ ضرب » يتوقف فهمه علب 
أو على ما قام مقامه من المتعلقات 77 

ب - تعد الفتحة علم المفعول به به كغيره من المفاعيل ؛ إذ إنّها قرينة لفظية على 
اللفعول به يتضافرها مع القرائن ن المعنوية الأخرى كقرينة التّعدية وقرينة المعنى المعجمي 
هذه الأخيرة التي تويجه وظيفة ٠‏ لقم » في قو : و أكلت ١‏ ت اللقم » إلى معنى تحديد 
نوع الحدث فهي - أي كلمة اللقم - مفعول مطلق ؛ لأنَّ معناها المعجمي ١‏ الأكل 


.) 15١0١ ( (؟) المصدر نفسه‎ .)1١١ 1 شرح قطر الددى‎ )١( 


وعلانات اموي اليه 3 يبب بي ببسيس ارا 
شا فلقته 237١‏ > أتى "عن :طريقة مطقة :ون الأ كل لا أن تجرها مقي لا يه سينا 
مرنعها ؛ وهذا لتضافر القرائن الشابقة مع بعض البعض » وأهمها التّعدية ؛ لأنّها 
لقرينة المعنويّة الأساسية فى تحديد وظيفة المفعول به وهى وظيفة متعلقة بطبيعة الفعل : 
فلفعل منه اللازم ومنه المتعدي , فاللازم يكتفي بفاعله ولا يتعداه إلى غيره بعكس 
التعدي إلى مفعول به ما تعدية مباشرة بأن يتعدّى الفعل بنفسه » أو غير مباشرة بأن 
تعدّى الفعل بحرف » فالمتعدى بحرف الجر ( حرف الإضافة ) نحو قولك : 

(مررت بزيد) و (نظرت إلى عمرو) و (عجبت من بكر)(" 


م مفعول به م مفعول إليه م مفعول منه 
بيدا الييةا يد 
تعدية تعدية تعدية 


ولو قلت : « مررت زيدًا وعجبت بكرا » فحذفت حرف الجر لم يجز ذلك 
إلافي ضرورة شعر , غير أَنَّ الجار والنجرور جميعًا في موضع نصب بالفعل الذي 
قبلهما 27 . 

والتعدّي بنفسه على ثلاثة أضرب : متعدٌ إلى مفعول واحد » ومتعدٌ إلى مفعولين 
وعد إلى ثلاثة مفاعيل 47 » فأمئلة الضَّرب الأدّل كثيرة نحو : ١‏ قرأت كتابًا » مدق 
الطفل اللعبة ... » أما المتعدي إلى مفعولين فهو على ضربين متعدٌ إلى مفعولين » ولك 
الاقتصار على أحدهما نحو قولك : ١‏ أعطيت زيدًا درهمًا وكسوت عمرا ثوبًا ) 
ذلك أن تقول : ١‏ أعطيت زيدًا وكسوت عمرًا » ومتعدٌ إلى مفعولين » وليس لك 
الاتتصار على أحدهما كأفعال الشك واليقين مما كان داخلا على المبتدأ وخبره - 
كما يرى النبحاة - فكما لا بد للمبتدأ من خبر فكذلك لا بدَّ للمفعول الأوّل من 
الثاني رتلك الأفعال : ظننت وحسبت وخلت وزعمت ووجدت ( بمعنى علمت ) 
زرأية و معن علمت 6 تقول :مو ظلفت وَيذا كانه 224 بسنت هيدا 


. ) لسان العرب مادة ( ل فى م‎ )١( 

(1) وردت هذه المفاعيل في الأشباه والنظائر ( ٠/7‏ ) وإن كان ابن إِيَاز قد أنكرها ترى الباحفة الأخذ 
بها ما دامت تؤدّي الغرض ؛ فزيد ممرور به ( مفعول به ) وعمرو منظور إليه ( مفعول إليه ) وبكر مُتعيجب 
بنه ( مفعول منه ) . 

(5) اللمع ١‏ ١ه‏ ) . (1) الصدر نفسه ( 51 ) . 
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النسخ الوظيفي 
جالشا) . ريو ا : « أعلم | لله زيدًا عمرا 
عاقلا » و ١‏ أنبأ اللّه ب بشوا بكرا كرما » و ؤ أرى الله أعباك 15 مال +63 

ج - رتبة المفعول به التّأخر عن الفاعل في الأصل إلا أنَّ هناك مو مواضع يجب ليها 
تقديم المفعول به عن الفعل وأخرى يجب فيها تأخيرها عنه فمن المواضع الأولى 
نجد 00). 

- إذا تضمّن شرطا نحو : ١‏ من تكرم أكرمه » وأيّهم تضرب أضربه ٠‏ . 
< إذا أضيق إلى. طرط قشو +8 علا قن دون أضرفية 1 . 

- إذا تضمّن استفهامًا نحو : 9 من رأيت ؟ وأيّهم لقبت ؟ ومتى قدمت ؟ وأين 
اتيك + #اسبواء كان في ابتداء الاستفهام أو قصد به الاستبات . هذا مذهب 
البصريين ووافقهم الكوقئورن في الأول وجوّزوا الثاني ألا يلزم المصدر لما حكرا من 
قولهم : «ضرب منّ منّا ؟ » و ١‏ تفعل ماذا ؟ ) و « تصنع ماذا ؟ ) . 

- إذا أضيف إلى استفهام نحو : « غلام من رأيت ؟ 6 . 

- إذا نصبه جواب ( أمّا ) نحو قوله تعالى : :ل وَأمَا لتر فلا هر © [ الضحى: 4] , 
- إذا نصب فعل أمر دخلت عليه الفاء نحو : « زيدًا فاضرب ٠‏ . 

- إذا كان معمول ( كم ) الخبرية نحو : ١‏ كم غلام ملكت ؛ أي كثير من 
الغلمان ملكت . 

- وحكى الأخفش أنه يجوز تأخيره عن الفاعل في لغة رديئة نحو : « ملكت كم 
غلام ؟ ) . 

نا عن صور وجوب تأخير المفعول به عن الفعل فتجد © : 

- أن يكون المفعول به جملة اسمية مصدرة بأن المشدّدة أو الخّفة نحو عرفت 
نك أو نلك منطلق » وقد دك أن الّاء قد أجاز الابتداء ب ( أن ) المشدّدة وكذلك 
فعل ابن هشام بقوله : ( أن زيدًا قائم ) فجعل من حقّه جواز التتقديم . 

- أن يكون المفعول به مع فعل تعجبي نحو : 3 ما أحسن زيدًا ) عند من رأى أن 
« أحسن © فعل ماض من منظور نحو الإعراب لا نحو الدلالة . 


)١(‏ المصدر نفسه ١‏ 5م). (؟) الصدر ننسه ( 1ه), 
(") همع الهرامع + 8/5 ٠‏ 5) . (5) همع الهوامع ( 1١١ . 5/١‏ ) 


في علاقات التمخصيص جسم م ب د لله 35 
- أن يكون المفعول به مع فعل موصول بحرف نحو : 9 من اليه أن تكفٌ 
لسانك » . 
- أن يكون اللفعول به مع فعل موصول بجازم نحو : « لم أضرب زيدًا ؛ فلا 
يندم على الفعل فاصلا بينه وبين الجازم فإن قُدّم على الجازم جاز . 
- أن يكون المفعول به مع فعل موصول بلام الابتداء أو لام القسم أو قد أو سوف 
ند و الطويية دوعس 96 للد دعرو ريةا 9 والله قذ ضربت: زيدًا + 
و#سوقنا اضرب زي13 6 

- أن يكون مع فعل مؤكد بالنون فلا يقال : « زيدًا أضرين » قال الرّضي : 
:ولعل ذلك لكون تقديم المنصوب على الفمل دليلا في ظاهر الأمر على أن الفعل غير 
مهم وإلا لم يؤْجُره عن مرتبته أي الصدر ء وتوكيد الفعل مؤذن يكونه مهما فيتنافران 
في الظاهر » 20 . 

د - وعلى ذكر رتبة المفعول به وهي التّأخر عن الفعل وفاعله نجد أنَّ المفعول به 
بوصفه شريكا للفاعل - على حدٌّ تعبير بعض النئحاة - يصل الفعل إليه بنفسه كما 
يصل إلى الفاعل الذي يُوجد الفعل بدوره والمفعول يحفظه » وعليه خصرت بعض 
لتٌراكيب التي مجعل المفعول به فيها فاعلًا في اللفظ لشيوع استعماله نحو : « مات 
زيد » و « طلعت الشمس » مثلما الخال في بعض الأفعال التي شاع استعمالها 
كذلك على ما لم يسمٌ الفاعل فيها بحال نحو : 9 عنيت بحاجتك ؛ وهي - أي 
الفاعيل - محتفظة بوظيفتها من المنظور الوظيفي وإن صارت الضمّة علمًا عليها 
نائب الفاعل هو مفعول به وظيفيًا 29 . 

ه - يُحذف المفعول به أحهانا لفظا ويراد معنى وتقديرا نحو قوله تعالى : «( أله 
نسل بسط الرَرْقَ لمن يناه َقدٌ 4 [لزر : ؟5] وقوله أيضًا : ف لا عَاضِمَ م لوم سن مر أله 
4ه ا ل ا من صلته 
مثل ما نرى في قوله تعالى : ا الف يبه ليطن من ألْمَيْنَ 4 [ابقرة: ]50٠‏ 
وقُرئ قوله تعالى : <! وما علَتَهُ أيهم © [يس: 0©] : ( وما عملت ) . 

و - وقد يُحذف المفعول به لفظا ويُتناسى معتاه وكأنٌ الفعل الذي تعدَّى به فعل 
لازم كما يُنسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به وشاهده قوله تعالى : (٠‏ وَأَصَلِحَ 


)١(‏ شرح الكافية للؤضي ( 7875/١‏ ) . 9 اللباب وكهه؟ا). 


كم؟ 


السخ أرطفر 
ل فى دري # [ الأحقاف : ]٠6‏ وقولك : ١‏ فلان يعطي ويمنع » ويصل ويقطع ) 19 
؟ - المفعول المطلق : ومن سماته : 
أ - المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه ك : 
ضربت ١‏ ضربًا 
م2 مفعول مطلق 


نييما 


وكيد 


لهذا عُدَّ المفعول المطلق المفعول الصحيح لعدم تقييده بحرف إضافة من جبة 
ولدلالته على الحدث من جهة أخرى فقولك : 9 ضربت زيدًا ؛ يعنى أنك أحدئت 
ضربًا © ؛ لهذا سماه سيبويه بالحدث والحدئان 29 , 

ب - ينوب عن المفعول المطلق مصدر يلاقي الفعل في اشتقاقه كقوله تعالى : 
« ونه أَْسَكٌ مَنَّ الْأَرضٍ بَآنًا # [نرح: 0ع وما لا يلاقيه فيه كقولك : ( قعذت 
جلوسًا وحبست منعًا ؛ وقد ينوب عن المفعول المطلق غير المصدر كقولك : ١‏ ضرته 
ع و 2 
أنواتًا من الضرب ») و (١‏ أي ضرب ») ومنه : 
رجع القهقرى > واشتمل الصماء -> وقعد القرفصاء 


تحديد ديد تحديد 


 ) 85 ( المفصل‎ )١؟(‎ .) ١75 ( المفصل‎ )١( 
.)ا١هورذ‎ ( أوضح المسالك : ( ؟/ه ١؟ ع ء والآصول لابين السراج‎ )*( 
.) 354/1 ( الكعاب‎ )4( 


في علاقاث التخصيص - سكم خخصخصصببح ‏ ران 
لأنها أنواع من الرجوع والاشتمال والقعود ومنه : ( ضريته سوطًا » © » بأن 
تنوب أداة الفعل عن مصدره أو قد ينوب عن المصدر صفته 8 اشتمل الصماء » أي 
اشتمال الصماء » أو ضميره نحو قوله تعالى : 8 أ كاين اي 4 
[الائدة : ٠١‏ اع أي ١‏ لا أعذبه العذاب » أو إشارة إليه نحو : « ضربته تلك الضربة ... 
أي ١‏ ضربة قوية .. + وأنت تشير إليها 29 . 

- العلاقة الشياقية الجامعة بين المفعول المطلق وعامله الأصل فيها أن تكون 
علاقة تحديد نوع أو عدد ؛ فمن الأول قولك : : قمت قيامًا حسئًا » وه جلست 
جلوسًا طويلا » و ١‏ اشتملت الصماء 6 ومن الثاني قولك : ١‏ قمت قومتين ) 
ووضربت زيدًا ثلاث ضربات » إلا أنْها قد تُتسخ إلى علاقة توكيد نحو قولك ؛ 
«قمت قيامًا ) و« قعدت قعودًا » © , 

د - العامل في المفعول المطلق إمّا مصدر مثله نحو قوله تعالى : «3 فَإِنَ جَهَثَمَ 
جاور جَرَاٌ مَوَُورَا 6 [الإسراء: 17 » أو ما اشع منه من فعل نحو : «[ وَكُلّمَ أللَّهُ موس 
تَكلِيمًا 4 الساء: 14 » أو وصف نحر 0 الت صَنَا 4 لصفت : 0 7 , 
وكلّها تنصب اللمفعول المطلق بالفتحة ؛ لأنّها علم المفاعيل » وتأتي القرائن الأخرى 
للتمييز بين مفعول وآخر 

" - المفعول لأجله : وهو المفعول له أو المفعول من أجله » ومن سماته : 

> الفمول له عو الضدر العلل دك شاركه وكا وفاعلة انحو : 
قبت إجلالا لك 

5 مفعول له 


مسيم 


فإن فَقّد لمعلل شرطًا لج بحرف التعليل © » نحو قوله تعالى : © هر الَذِى 
خَلَقََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ جَمِيمًا © [ابقرة: 14] وقول الشاعر : 


ا( ل ل وه 
وإني لتعرُوني لِذكراك هِرّة كما انمض العُصفور بَللهُ القَطه 9) 


19) المفصل ( هه ) . (؟) أوضح المسالك ( 5١/6‏ ) . 
(*) اللمع ( 48 ) . (5) أوضح للسالك 508/5١‏ ). 


(5) شرح قطر الندى )١١( . ) 55١1‏ المصدر نفسه ( 5؟؟ ), 


ك0 200 ك0 حب النسخ الرظيفي 
وعليه السّببية قرينة معنوية دالة على المفعول له بحرف الإضافة « اللام » أو د الباء؛أر 
١‏ من » نحو قوله تعالى : 3 يمل أسَيعم في ادي من الصَوْعِقِ حَذْرَ لمن 
[ابقرة: 18] فالحذر مصدر منصوب ذُكر علة لجعل الأصابع في الآذان وزمنه وزمن الجعل 
واحد وفاعلها أيضًا واحد وهم الكافرون » فلما استُوفيت هذه الشروط انتصب 27 
أ ينالو » فهي مفعول له خفض ب فون 6 ؛ لأنه ليس مصدوًا كقوله تال : 
هُوّ أَلَرِى حََسَ كم ياف لض يما © 1 البقرة ؛ ]أي ١‏ خخلق لأجلكم ؛ فإ 
اتخاطبين هم العلة في الخلق وكذلك قول امرئ القيس : 

َلُو أن ما أسعى لأدئى مَهِيشَّةٍ كفني وَلَم أَطلّب قَلِيلٌ من مأل © 

فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر ؛ لهذا جاء مخفوضًا باللام » ومثال ما ققد 
الرمادت قول : 

نُحِبتٌ وقد نَضّت لتوم مايا لَدَى الشتر إلا لبسة المتفضّل © 

إن النوم وإن كان علّة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثوب سابق على زينه؛ 
وما فقد اتحاد الفاعل قول الشاعر : 

ني لَتعرُوني لِذكرَاكِ هرّةٌ كما انتقَض الٌصثور لله القَطر 

فإن « الذكرى » علّة « عرو الهرّة » وزمنها واحد ولكن اختلف الفاعل ؛ إذإٌ 
فاعل العرو هو الهزّة وفاعل الذكرى هو المتكلم © . 

ب - يجوز تقديم المفعول له عن عامله 27 » نحو قولك : ١‏ مخافة البرد ارتديت 
ا ا ل ا 
الجمهور ومثالهما قوله تعالى : «إا وَمَثَلُ أَلَنَ ينفعوت أتولهم بيك مرسكاب أ : 
وَتَنِينا من أنفْسهمم »4 [البقرة: 516] إذ عرف هو أبتضَء 4 بالإضافة أمًا ف وَتَْنِيا 4 
جل د 2 , 

ج - ذكر الشيوطي أنه لا يجوز تعدٌّد المفعول منصوبًا كان أو مجرورًا ومن ثم 


. ) 54 ( المصدر نفسه ( 556 ) , (؟) معلقة امرئ القيس‎ )١( 
. ) 5٠7 ( شرح قطر الندى‎ )9( 

(54) المصدر نفسه ( /ا1؟5؟ك, 48 )ء وشرح شذور الذهب ( 555 - 19984), 

(5) أسرار العريئة ( هلا١‏ ) , والخصائص ( 589/9 ) . 

(1) أسرار العرييّة ( ١٠0‏ ) ؛ واللباب ( لالا؟ ) . 


سع في قوله تعالى : «3 وَلَا منسكوْهنَ راذا لعَدُوأ 4 [البقرة : 181] تعلق 9 لِنْمنَدُوا # 
بط تكو 4 على جعل ظا ينا 4 مفعولا له , وثما يتعلق به به على جعل 
ب لس نمس ساد 
نوله تعالى : «8 تحَعلُونَ َعَم ه عَاذَانهم من لصَدْعِقٍ حدر الْمَوث »# [البقرة: 1ع فكل 
ن لين ألشَدعِقٍ 4 و حدر ألْمُوتٍ 4 مفعول له . 

- المفعول فيه : ومن سماته : 

أ- هو ما سلط عامل على معنى 9 في 4 من اسم زمان ك : 

صنت يوم الخخميم, أو حيئًا أو أسبوعًا 

5 ظرف 


أو اسم مكان مبهم » وهو الجهات الشت كالأمام والفوق أو اليمين وعكسهن 

ونحوهن كعند ولدى ء والمقادير كالفرسخ وما صيغ من مصدر عامله ك : ( قعدت 
متعد زيد © 9) , 

ب - علم المفعول فيه الفتحة ؛ إذ إِنّ جميع أسماء الزمان تقبل التُصب على الظرفية 
ولا فرق في ذلك بين المختص - « وهو ما يقع جوايًا لمتى كيوم الخميس » - والمعدود -- 
٠‏ وهو ما يقع جوابًا لكم كالأسبوع والشهر والحول » - والمبهم ١‏ وهو مايقع جوايًا 
لشيء منها كالمين والوقت ؛ أنّا عن أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ما 
كان مبهمًا كأسماء الجهات ونحوها من مثل : ( الفوق والتحت والأعلى والأسفل 
واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام ) ويلحق بأسماء الجهات 
يشت ما يشبهها في شدّة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها ( كعند ولدى ٠‏ 
وكذلك يُنتصب من أسماء المكان أسماء المقادير والمساحات كالفرسخ والميل والبريد » 
ويتتصب كذلك ما كان مصوغًا من مصدر عامله كقولك : ١‏ جلست مجلس زيد » 
فانجلس مشتق من الجلوس مصدر عامله أي و جلس © © , 

- العامل في المفعول فيه يُشترط كونه من الأفعال التى تتكر وتتطاول 
)١(‏ همع الهرامع ( 175/16 ) , (؟) شرح قطر الندى ( 555 ) . 
() المصدر نقسه ( غ."9؟ 6 ١95ا!).‏ 


١‏ سلس سس سس سح سح التيستم الوظيفي 
فلا يقال: « مات زيد يومين » ومن ثم قدّر في قوله تعالى : ل كَأمَانَهُ أّهُ ياه عار ) 
[البقرة: 054 فألبئه 2 ء أو ما يقوم مقامها من المصادر أو المشتقات نحو قوله تعالى : 
«ا بَلْ مَكْرُ أَلَتلٍ وَألنَّهَارٍ 4 1سبا: +م وقولهم : ١‏ يا سارق اللّيلة أهل الدار » وهو من 
الانساع بإضافة صفة الفاعل أو المصدر إلى الظرف وهو مما لا يقدر فيه معنى ذفي] 
لانساع الظرف في المثالين » وقد يُضمر عامل المفعول فيه كقولك في جواب من يقرل 
لك : ١‏ متى سير ؟ » : ( يوم الجمعة ) ومنه قولهم لمن ذكر أموًا قد تقادم زمانه : ١‏ حيئئذ 
الآن » أي : ١‏ كان ذلك حيئئذ واسمع الآن م 2 . 

د - الأصل في المفعول فيه أن يتأجّر عن عامله في نحو قولك : ١‏ التقيت أمس 
بصديقتي ؛ فأمس ظرف زمان متعلق بالفعل « التقيت » وقد يتقدّم المعمول - وهر 
الظرف - عن عامله إذا قدِّر المتعأق فعلا فيجب التأخير ؛ لأَنّ الخبر الفعلى لا يتفم 
على المبتدأ في مثل هذا وإذا قلت : 9 إِنَّ خلفك زيدًا » وجب تأخير المتعلّق فعا كان 
أو اسمًا ؛ لأنَّ مرفوع ١‏ إِنَّ » لا يسبق منصوبها وإذا قلت : 9 كان خلفك زيد ؛ جار 
الوجهان ولو قدّرته فعا ؛ لأنّ خبر 9 كان » يتقدّم مع كونه فعلا على الصحيح ؛ 
إذ لاتلتبس الجملة الاسميّة بالفعلية 9© , 

ه - المفعول معه : ومن سماته : 

أ - المفعول معه 9 اسم فضلة بعد واو أريد بها الُنصيص على امعئة مسبوقة بفعل 
أو ما فيه حروفه ومعناه » 9©» » كقولك : « سرت والنيل 4 و ١‏ أنا سائر والثيل ) 
فيخرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك : « لا تأكل الشمكة 
وتشرب اللِّن » فإنَّه على معنى الجمع أي ١‏ لا تفعل هذا مع فعلك هذا ؛ ولا يسئى 
مفعولا معه لكونه ليس اسمًا في نظر النحاة - وإن كان معناه يدل على المصاحبة - 
الحرصهم على اطراد القاعدة لديهم مثلما فعلوا مع قوله : ٠‏ جاء زيد والشمس 
طالعة » ؛ لأنّه جملة فصئّفوه مع الأحوال . وهو ليس كذلك ؛ إذ الواو فيه على 
معنى الاقتران الزمني أي على معنى المصاحبة كذلك © . 

ب - الفتحة قرينة لفظية على معنى المصاحبة في التمييز بين قولك : 


.) م٠‎ ( الفصل‎ )١( .) ١؟5/؟‎ ( همع الهرامع‎ )١( 
. ) 5715 ( (؟) مغني اللييب ( 9/1قلا ) . (4) شرح قطر الندى‎ 


(ه > مغتى اللبيب ( 505/١‏ ). 


( جاء زيد وعمرًا وجاء زيد وعمرو ) 

مصاحبة 

فالواو في المثال الثاني للتّشريك أي إِنّها عاطفة ٠‏ أما الواو في المثال الأول فهي 
على معنى المصاحبة أي بمعنى ( مع ) فهي - أي إلواو - قرينة لفظية على تحديد 
وظيفة المفعول معه إضافة إلى القرينة المعنوية المتمثّلة في المصاحبة » إذن كل واو 
مصاحبة واو عطف والعكس غير صحيح 20 . 

ج - لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل كما لا يجوز أن يتقدم المعطوف على 
العطوف عليه ؛ لشبه وأو المصاحبة بالواو العاطفة من هذا الجانب » ومخالفتها لها 
من جهة أَنَّ ما عُدّي بالعاطفة تابع لما قبله » كما أنّها تخالف ( مع ) في أنَّ ما بعدها 
مجرور ؛ إذن تُشبه هذه الواو - الواو العاطفة - الواو بمعنى ‏ مع 4 من جهات 
وتخالفها في عدواكي ادف 0 ,. 

5 - الاسضناء : ومن سماته : 

أ - الاستثناء أن تخرج شيعا مما أدخلت فيه غيره وحرفه المستولي عليه 9 إلا )7 , 
وعليه قرينة الإخراج قرينة معنوية على إرادة باب المستثنى 229 » أمّا « إلا © فقرينة 
لفظية على هذا الباب يتضافرها مع القرائن الأخرى نحو : 

حضر القوم ‏ إلا عمرًا 


3 مستتى 


| ا 


إخراج 


5 0 5 0 3 
ب - تشيّه ب ( إلا ) أسماء وافعال وحروف فالاسماء : غير وسوى » وما جاء 
من الأفعال فيه معنى « إلا » : فلا يكون وليس وعدا وخملا » وما فيه ذلك المعنى من 


(1) الفصول المفيدة في الواو للزيدة ١95 ١‏ ).2 (5) للصدر نقسه .)1١55 ١‏ 
0 (4) اللغة العرئة معناها ومبناها ( 199 ) . 


5 - 5----- : - النسسخ الوظيفي 
حروف الإضافة وليس باسم : فحاشا ولا في بعض اللغات © . 

ج - يكون الاستشناء إمّا تامًا وإمّا مفدِغا, فأمًا النَّام فعلى نوعين : استغناء متصل وهر 
ما كان المستثنى فيه بعضًا من المستثنى منه نحو قوله تعالى : ف( مَتربوا نه إِلَّا يبا 
َنهُمْ 4 ترا : 045] على الإيجاب مثلما تقدم التمثيل له » وإن فُتِد الإيجاب 7) 
ترججح البدل فيه نحو : 39 ما مَمَلُوه إلا قلِيلٌ # زانساء: 5 ؛ لهذا جاز الوجهان الحمل 
على البدل أو على الاستثناء المنتقطع وهو ما كان فيه المستثنى ليس بعضًا من المستثنى به ! 
نحو قوله تعالى : طل ما لثم يو مِنّ ِل إلا ليم لطن © [النساء: 1٠0‏ فلا يشترط في ' 
الستشى المتقطع أن يكون جنسه مغايرًا لجنس المستثنى منه » فالعلم والظن من جنس 
واحد إلا أن الظيٌ ليس من بعض العلم وقد يخالفه في الجنس كقولك : « قام القوم إلا 
حمارًا ؛ وهو ما دار حوله كثير من الجدل في حقيقيّة التركيب من مجازيّته على 
ما سنشير إليه لاحمًا . 

وأا الاستثناء لفغ (© فهو ما لم يُذكر فيه المستننى منه ؛ لهذا فقد التّمام وتفرغ 
لطلب ما بعد 9 إلا » » وقد رأى بعض التحاة أن هذا النوع من الاستشناء لا يني 
إلا سالها أي فاقدًا للإيجاب بنفي أو نهي أو استفهام كقولك : دما رأيت إلا زيدًا؛ 
أو « ما مررت إلا رذ لالس ورايك زيذا )ار «امررت بزيد ) أو كقرلك 
تعالى : 8 هَل هَندَا لس مكل مَتَلْصكُمْ 4 [الأنبياء: : *] فالمعنى « هذا بشر مثلكم) 
وعليه تفرغت الأفعال «١‏ 53 ومررت ار إلى مفعوليهما كما تفغ اسم الإشارة 
المستد إليه خبره مَتَدٌ 4 إلى ما بعد إلا © , 


, ) 7.9/9 الكتاب‎ )١( 

(1) يفقد الإيجاب بالنفي أو النهي أو الاستفهام ٠‏ شرح قطر النُدى ( ١148‏ ) . 

9؟) أشار د . مهدي الخزومي إلى أنّ ما يسقيه التّحاة بالاسضتاء فوع هو في حقيقته استثناء منسوع 
لإفادة القصر والتُوكيد في نحو قولنا : د ما حضر إلا خالد وما مررت إلا بخالد وما رأيت إلا خالد ) 
فإذا أنسمت النظر في هذه الأمثلة - يقول اللخزومي - : فلن تشعر بأ هناك استثناء ؛ لأنّه لم يكن فيها 
حكم دخحل فيه الجماعة ثم استئني من الجماعة واحد أو أكثر ؛ والواقع أن ما يسكى بالاستنناء المفوغ لم 
يكن اسنحاة بحال ولكله قصر وانقصر توكيد أده ني يقرم علبها هي الثفي و 9إ1 0 ولم يكن ام 
ليعرضوا له في باب الاستتناء لولا وجود « إلا » فيه و و إلا ه في هذه الأمثلة لا تؤؤي استناء رلكثها 
ضمبمة إلى التفي السابق لني توكيدًا » في الدحو العربي - قواعد وتطبيق ( 7١5‏ ) لهذا رأت د .سنا 
البياتي أن أسلوب الاستنناء بحسب المستعنى منه يُصئّف إلى الاستناء المتُصل ( مثبئًا كان أو مننيا ) 
والاستثناء المنقطن ( مثبئًا كان أو منفيًا © قراعد الدحو العربي في ضوء نظرية النظم ١‏ 8؟5) . 
(4) شرح قطر التدى ( 57؟ - /11؟ ) ؛ ومعاني النحو ( 513/9 - 151448). 


بي علائات التخصيص م 


د - ذكر سييويه في 0 باب ما يُقدّم فيه المستنى » مدا يقوله : دما فيها إلا أباك 
أحد و و ما لي إلا أباك صديق » أنَّ الخليل ينه زعم أَنْهمِ حملهم على نصب هذا 
أل الستنى لا وجهه عتدهم أن يكون بدلا ولا يكون مبدلا منه ؛ لأنَّ الاسضاء ما 
حده أن تداركه بعد ما تنفي فتبدّله » فلمًا لم يكن وجه الكلام هذا حملوه على وجه 
فد يجوز إذا أُخّرت المستثنى » كما أَنَّهِم حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في 
أولهم : ١‏ فيها قائمًا رجل ) حملوه ه على وجه قد يجوز لو أخخرت الصّفة وكان هذا 
الوجه أمثل لي ا 0 
الستنى على أن ييقى مستتنى منصوبًا فيها كثير من الجدل ء فقد يُمَدّم إلا أنه 
لايحتفظ بهذه الوظيفة فيأتي بدلا وذلك في الاستثتاء المتقطع بحسب ما استقرئ مما 
ِل به النحاة » أمّا في الموجب فلم يذكر النحاة شيئًا عنه . 

ه - أجاز سيبويه تعلّد المستثنى إن كان للتوكيد أو للتبيين والتوضيح » ؛ فمن الأول 
ذكر قوله : ( ما أتاني إلا زيد إلا أيو عبد اللّه ) كان جَيِدًا إذا كان أبو عبد اللَّهِ زيدًا 
رلم يكن غيره ؛ لأنّ هذا يكور توكيدًا كقولك : « رأيت زيدًا زيدًا » » وقد يجوز 
أن يكون غير زيد على الغلط والنّسيان كما يجوز أن تقول : « رأيت زيدًا عمرًا » ؛ 
إل ذا آزاد و ينا قسة داك © تويفل. :ها آنا إلا ريد إلا ابو عد الداع 
إذا أردت 05766ظ قول الشاعر ؛ ١‏ 

1 لك دعبف إلا اقملة . إل رسكيه وله 03 

- الخال : ومن سماته : 

أ- الحال وصف فضلة يع في جواب كيف : 


ضربت اللص مكتوقًا 02 


0 


ملابسة 


(1) الكتاب ١‏ «ره38 ) , ١؟)‏ الكتاب ( 741/5 ). 
(؟) شرح قطر الندى ( 4"؟ ) . 


"5 


النسخ الوظيفي 
والمقصود من الفضلة ما زاد عن المسند والمسند إليه لا أن تنعدم فائدته فقوله تعالى : 
ظٍِ ب تمش في لض مرا 4 [ الإسراء : لاع 

56م “يال 


ييا 


ملايسة 


لا يعني أن اللقصود النهي عن المشي ما دامت الحال فضلة » بل هي ما يساعد في 
توجيه المعنى في الغالب ؛ إذ إِنَّ المقصود من الكلام النهي عن المشي في مرح وخيلا, 
وكقول الشاعر : 

إنْمَا الميِتٌ من يَعِيشٌ كَييبئا كايقًا بَالّه قليلٌ الوبجاء ١‏ 

نا إذا جاء الحال غير وصف كالمصدر فيْوُوٌل نحو قوله تعالى : ف فَأنفوُوا ثَّاتٍ 4 
[ النساء : ]/١‏ فإن © ثّاتٍ # حال وليس بوصف أي « متفرقين ) فهو وصف تقدينا 
كما يقدّر الحال إن جاء بلفظ المعرفة كقولهم : 

ادخلوا ‏ الأول فالأوّل 

م حال 


أي مُرشِين وقولهم : ١‏ أرسلها العراك » وفي قراءة بعضهم : « لَمَخْرجَقٌ لتر يا 
لل 4 [النافقين: 18 : ( لْيَحْرْجِنٌ ) بفتح الياء وضم الراء ؛ فهذه المواضع ونحوها 
مخرجة على زيادة الألف واللام وكقولهم : « اجتهد وحدك » وهذا مؤول ب 
لا إضافة فيه والتقدير : ١‏ اجتهد منفردًا » 29 , 

ب - صاحب الحال يُشترط فيه أن يكون معرفة على ما تم بيانه في الأمثلة 
السايقة ( إِمّا علمًا وإمًا ضميرًا ... ) وقد يأتي صاحب الحال نكرة مخصّصة 
بالإضافة نحو قوله تعالى : 9 ف أَريةَ بام سَوْه لَلسَلانَ © [نصلت : ٠١‏ ف «ل سه 4 
حال من «و أَريعَةٍ © نكرة مخصّصة بالإضافة إلى 9 أَيَآَرِ © وقد يأني صاحب الحال 


)١(‏ المصدر نفسه ( 578 ) , (؟) المصدر نقسه ( 94 , ه57 ع). 


2 


نكرة مفيدة للتُعميم نحو قوله تعالى : 8 وبآ أَمْلَككًا ين كَريَةِ إلا م منذئوة 4 
[الشعراء: .4 . فجملة فإ لما مُنِرُونَ ‏ حال من «إ قَره يّةِ # وهي نكرة عامة لوقوعها 
في سياق النفي كما أَنَّ صاحب الحال قد يأني متأخوًا عن الخال كقول الشاعر : 
يه ميجِنًا طَلَلُ يتيبح كأئّه خبل 

فه موحشًا » حال من طلل » وهو نكرة لتأخره عن الخال (© . 

ج - العلاقة اله ل قد وظئقة امال عاك مايه دكن الفتحة كذلك قرينة 
لفلية عليها » وقد تساعدها قرائن ن أخرى كقرينة المعنى التقسيمي في تحديد وظيفة 
الحال ؛ إذ إِنّ الحال نكرة مشتقّة لهذا كان «( حَلفِظً 4 على قراءة حفص وحمزة 
والكسائي وخلف 12 1 ا حي حفط © [يوسف ا حال وعلى قراءة الباقي 
(حفظا) يكون يو 3"أع وي قرائة عبد الله : ( واللّه خير الحافظين ) ويرى الفراء 
لتبرير تلك القراءات ١‏ أَنّك إذا أضفت أفضا ل إلى شيء فهو بعضه وحذف الخفوض 
يجوز وأنت تنويه فإن شكت جعلته ( خيرهم حفطًا ) فحذفت الهاء وميم وهي تُنوى 

في المعنى وإن شئت جعلته ( حافظًا ) تفسيرًا لأفضل وهو كقولك : « لك أفضلهم 
رجلا » ثم تلغي الهاء والميم فتقول : ٠‏ لك أفضل رجلا » وه خير رجلا » والعرب 
تقول : ولك أفضلهما كبشًا وأا هو تفسير الأفضل + ©© . 

د - الأصل في الحال أن تأني مؤسّسة ( مبئنة ) إلا أنّها قد تأتي لغير التيين 
منسوخة إلى معنى الثّوكيد 297 » كقولك : ٠‏ زيد أبوك حقًا ؛ وه هو زيد معروثًا ؛ 
وه أنا عبد الله أُمها واضحًا » ف : ( حمًا ومعروفًا وأما واضكما ) تؤكد الأخبار 
المتقدمة عليها 29 , 

ه - يعمل في الحال فعل أو شيء يكون بدلا مته دالا عليه : » فقإن كان العامل في 
الخال فعلا صلح تقديمها وتأخيرها لتصكف العامل فيها فتقول : ٠‏ جاء زيد راكيًا » 
ال ل ا ا ا 
إلا بعده وذلك قولك : ( زيد في الدار قائمًا ) و« في الدار قائمًا زيد ؛ و « في الد 
ل 


, ) التبيان في إعراب القرأن ( ؟/لا"ل/ا‎ )١( ,) 5239 2 555 ( شرح قطر التدى‎ )١( 
.) 0 (؟) معاني القرآن للفراء ( ؟/13 ) . (4) مغني‎ 
.)71١/14( المقعتضصب‎ )5( 


55 -- - ب : -- - النسخ الوظيفي 
زيد في الدار » على أن تكون « قائمًا » حالا 0 » وما يبدل منه الفعل ليدل عاي 
ما يحمل معنى الفعل قولك : 9 زيد في الدار قائئما » العامل فيه ( استقر ) كماأةٌ 
العامل في ١‏ كافيًا ) من قولك : « هذا لك كافيًا ) معنى اللام أي « تملكه ) ومعنى 
لتنبيه في قولك : « هذا عبد الله قائما » الذي تفيده الهاء أي ١‏ انتبه » هر عامل 
تع ل قالع 100 

/ا - الشّرط : ومن سماته : 

أ - الشّرط أسلوب لغوي ينبني بالتُحليل العقلي على جزأين : الأول مُترّل منزلة 
الشبب , والثاني مُدرّل منزلة المسبب ء يتحقّق الثاني إذا تحقّق الأول وينعدم الثاني 
إذا انعدم الأول ؛ لأنّ وجود الثاني معلقٌ على وجود الأوّل © ع لهذا كان نمل 
الشّرط مقَيِدًا لجوابه إذ كان هو الأصل على نحو ما أشار إليه السكاكى من أَنَّ جملة 
الشرط جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص *؟» , هو فعل الشرط مع أَنَّ مسألة كون 
الجملة الشَّرطَيَة إنشائية أو خبرية قد اختلف حولها اللغويون قديًا وحديئًا حتى إن 
د .عبد الستا المواري- وموس دين - قد رأى أن الشرط في الواقع أسلوب 
مستقل 9؟ ي ال 0 
الشرط فيها مقيّدًا لجوابها - وهو فائدة الخبر - كما خلص إليه الشكاكي . 

ب - ( إن © هو أشهر أدوات الشرط ومما تُشئّه به من الأسماء : « من وما وأي 
ومهما ؛ أمّا من الظروف فنجد : ١‏ أين ومتى وأي وحين وأنّى وحيثما وإذما ؛ 
فتقول  :‏ إن تقم أقم » من يقم أقم معه , وما تصنع أصنع , وأيّهم يمشي أمشي 
معه... وهلمٌ جا ) 29 , 

ج - يأتي جواب الشرط على ضريين : 

أحدهما : أن يكون الجواب فعلا مجزومًا على ما تقدم نحو قولك : ( إن تذهب 
أدهي كلك : 

والآخر : أن تتصدر ا جواب الشّرط فيرتفع الفعل بعدها نحو قوله تعالى ؛ 


و ساي مون 


ومن عاد دلقم 2 ف # [ للائدة : مقع ونا جاء بالفاء في جواب الشرط توصلا 


)١(‏ المقتضصب (001/14؟). (؟) المصدر نفسه ( 0/4.؟ 
() في النحو العربي نقد وتوجيه ( 584 ).<< (4) مفتاح العلرم ( 5١1‏ ) . 
(5) نحو التيسير ( 855 ). (5) اللمع ر ١١7‏ ). 


في علاقات التخصيص : ا 
إلى امجازاة بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر نحو : « إن تجتهد في عملك فالنجاح 
حليفك » إذا كان المسند اسمًا , أما الشّرط فقد يُحذف ويُقام مقامه ما يدل عليه 
كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والعرض تقول في الأمر : ذزية أزركقع 
وفي الدهي : ١‏ لا تتعجل تربح ؛ وفي الاستفهام : «أين بيتك أزرك » » وفي التمني : 
وليت لي مالا أنفقه » وفي الدعاء : «اللهم ارزقني بعيرا أحجج عليه » » وفي 
العرض : ١‏ ألا تنزل تصب يا » 29 , 

د - الرّبط يين فعل الشرط وجوابه يأني على معنى التُرنّب عمومًا » وتفصيلا يأني 
على معنى الْسّببيّة » ؛ أو على معنى التلازميّة » أو على معنى التقابلئة ؟ فمن الأول 
؛١تكون‏ عبارة 2 الجواب مسيّبة عن عبارة الشرط ولازمة لها ) © , نحو : و إن 
تسعى في الخير تئل محيّة الله ؛ فمحيّة اللّه سبيها الشعي في الخير ويتحقق بتحققه 
وينعدم باتعدامه , 

نا الارتباط التلازمي فيقتصر فيه ارتباط عبارة الجواب بعبارة ابرط على التلازم 
وتنعدم السببية ومنه قوله تعالى : © من كان بجوأ لماه آله فَإِنَّ أجل َه لآ »4 
[ العتكبوت : ه] فإنيان أجل الله لا يكون مسبًا عن رجاء لقائه فليس ثمة سببية في هذه 
الأية الكريمة ؛ إذ إذ إن الارتباط بين فعل الشرط وجوابه يقوم على وجه الملازمة فيتلازم 
مجيء أجله تعالى ولقائه 29 . 

- أَا الارتباط التقابني فشاهده قوله تعالى : «( وين جه بقل وه يلم ار 
وَلَغْق 4 رطه: مم فالارتباط بين تَمْهَرْ بلقو © و ا نَم يَمْلَهُ لير وَلَفْقَ 4 قائم 
على وجه المقابلة بين الجهر والشر ؛ فالجهر صفة بشرية تشير إلى ضعف الخلوق إزاء 
عظمة الخالق وعلمه الممتد إلى خفايا الأشياء © . 

ه - يتقدّم فعل الشّرط على جوابه في العادة إلا أن الجواب أو جرءًا منه قد يتقدّم 
فعل الشرط ؛ فمن الأول قوله تعالى : « هَدَدْرَ إن تنعت الوذ © (لأعلى : ] وتقول : 


.عد١88‎ - ١4 ( اللمع‎ )١( 

(1) يرى د . مهدي المخزومي أن الشرط وجرابه ليسا بجماتين تامتي المعنى ؛ لهذا آثر تسميتهما بالعبارة 
فأخذت الباحثة عنه ذلك ( ينظر : في النحو العربي - نقد وتوجيه : 84 ). 

(1) قواعد الحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 85" ) . 

(5) ينظر : قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 88؟ ) . 

(5) ينظر المصدر نقسه ١‏ عل" 0 885). 


ىة؟" م ا ع ا النسخ الوظيفي 
«أتي من يأتني » وهو جائز في الشّعر 29 » ومن الثاني قول ذي الدمة : 

وإني مَتى أشئف عَلَى الجانب الذي به أنتِ مِن بين الجوّانب تاظه 9) 

والأصل : وم أشرف عل انان الذي به أنتِ من بين الجوانب فإنّي ناظر؛ , 
النْسِخْ الوظيفي ف العلاقات النّحويّة االخصصة للإسناد : 

ويمكن تمع ظاهرة التّسخ الوظيفي داخل الأبواب التّحويّة المخصّصة فيها علاثاتها 
للإسناد على هذا النّْحو : 
-١‏ النُسخ الوظيفي ف علاقة التعدية : 

يرتبط المفعول به بفعله بدلالة الفعل على امجاوزة وفق علاقات اثتلافية قائمة ين 
الوحدات اللغوية المتجاورة التي يترتّب على وجودها تأثّر الوحدات اللغوية بعضها 
ببعض مما يُعطيها صورة جديدة في المبني والمعني , فالأكل مثلا يأتلف مع ١‏ زيد؛ 
على المستوي الأفقي التركيبي من جهة قيام زيد بالحدث وإيقاعه على شيء يمكن 
إخخضاعه له كالتفاحة فى قولنا : 


2 


أكل زيد تفاحة 


م م. مفعول به 
عي 


إلا أن هذه العلاقات الائتلافية القائمة بين عناصر الجملة « أكل زيد تفاحة ؛ قا 

يعتريها نوع من الاضطراب الدلالي إذا ما ضعت إلى العلاقات الاستبدالية » وهي 

علاقات قائمة بين الوحدات التي تقع في سياق واحد , ولا يجتمع اثنان منهما بل 

يؤدي وجود إحداهما إلى استبعاد الأخريات 3 ٠»‏ كما يستبعد الفعل ( شرب 0 

بوجود الفعل « أكل © ويستبعد « اللبن » بوجود « تفاحة » ... اللهم إلا توفر في 

الشياق ما يرّر هذا الشرخ الدلالي في مثل قولنا : شْ 
أكل زيد عمدًا 


تعدية مجازية 


. ) 55١ ( الكتاب 078لا ) , (5) ديوات ذي الرمة‎ )١( 
,)1 ج١ ديه وصف اللغة العريئّة دلاكًا‎ 


فعمرو لا يأنلف دلاليًا مع ٠‏ أكل » و ١‏ زيد 4 في مثل هذا التركيب مع 
بأثلف معهما في سياقات أخرى إذا قلنا : 


أكل زيد 2 وعمرو الطعام أو أكل زيد 2 وعمرًا الطعام 


ا ل 


المشاركة المصاحبة 

لهذا فإنّ هدر المعاني المعجمية في قولنا : 9 أكل زيد عمرًا ؛ على أَنَّ 8 عمرا ؛ هو 
الأكول قد تدخُل انجاز بعلاقاته قوير عن الحجرة في العلاقات التّحويّة القائم أسابًا على 
تجوز في العلاقات المعجمية فالأصل : 9 أكل زيد مال عمرو » فاستُعير عمرو مبالغة في 
هضم زيد له وقد أسيُدلٌ على هذا امعنى ما جد من تفاعل بين العناصر النحوية 
والعناصر الدلالية فكما يمد العنصر التّحوي الدُلالى بالمعنى الأساسى فى الجملة الذي 
يساعد على تمبيزه وتحديده يمد العنصر الدّلالي اعنص دوق كذلك ببعض الجوائب 
التي تساعد على تحديده وتمييزه ؛ فين الجانبين أخذٌ وعطاء وتبادلٌ تأثيري متم (03 , 
وين تنّت الإشارة إليه في هذا المهيد يتن لا أن سخ الوظيفي قد تنبئ عنه 
الرحدات اللغوية اغيل الثركيب عندما يعتريها تغيير يؤثر في ائتلافها مع الوحدات 
اللخوية الأخحرى المتساوقة معها فيما يعرف عند علماء البلاغة بالجاز , فبالإضافة إلى 
كونه - أي المجاز - تََورًا في العلاقات المعجمية هو ؤ في اين نفسه تجوز في 
العلاقات التّحويّة » وبذلك تنسخ الوظائف الشجوية المثلة علن البنية اللولسية عند 

سبر أغوارها والوصول لت العميقة التي تقد هذا النُسخ بما عُرف بامجاز الذي 
يعد أهمٌ ناسح دلالي يسلّط على الجملة إضافة إلى بعض الظواهر الثركيبية الأخرى 
التي يمكن حملها أيضًا على امجاز كالقلب النّحوي . 

ومن التُواسخ الذّلالية أيضًا ما يمكن عدّه - نوعًا ما - ناريا - على اعتبار 
ب منشئ التّسخ داخل التركيب - عن التركيب اللغوي في حدود رصف مفرداته ذلك 
أن نَّ المتكلّم قد د ٍ ينشئ أكثر من علاقة بين أكثر من كلمتين في جملة واحدة بحسب 
المعنى المراد إيصاله دون ماس بالبنية التطلحية ؛ إِذْ لا تغيير م فى الحركات الإعرابية 
لوحداتها غير أن يُغير من جهة التعليق في كل مرة على مستوى البنية العميقة وهو 


, ) 1١ ١ النحو والدلالة‎ )١( 


١‏ السخ الوظيفي 
مائعرك. باكأويل الذي سيق أن أشرتا إلى أعسكته في تعدد الأوجه الإعرابية هذا 
التعدد قد يصاحب أيضًا - من التاحية المنطقية - تغيير الحركة الإعرابية » ولرتما خير 


ما يتل هذا التّعددَ القراءاثٌ القرأنية ؛ لهذا 0 نشير إلى بعض صور النُسخ 
الوظيفي في علاقة التعدية بالإشارة إلى بعض عوامله المتجاية في : 
ه النسخ بالقلب النحوي 

وقد أشار إليه علماء اللّغة وعلماء المعاني - بخاصة - لكونه من سنن العرب في 
كلامهم قد كثر وقوعه في الشّعر على ما قاله ابن هشام لهذا اختصّه بالحديث في 
القاعدة العاشرة والقاعدة الحادية عشرة من كتابه المغنى » وقد أورد له شواهد منها 
قولهم : و أدخلت القلنسوة في رأسي » و عرضت الناقة على الحوض ) و( عرضتها 
على الماء » وجعل منه قوله تعالى : « وَيَْمَ يرس الي كََا عل ألآرٍ ) 
الأحقاف : .208 وهو من سعة الكلام فقد ألمح سيبويه في باب ما جرى مجرى 
الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى إلى التّسخ الوظيفي القائم 
أساسًا على التعدية المجازية فقوله  :‏ وأدخل فوه الحجر فهذا جري على سعة الكلام ؛ 
والجد : أدخل فاه الحجر كما قال : أدخلت في رأسي القلنسوة » والجيّد : أدخلت 
في القاسوة ركني 6 149+ ومن قول القاض :1 

ترى الثُورَ فيهَا مُدحلَ الظلّ رأسه ‏ وَسَائِه بَادِ إلى السَّمِس أَجِمَمْ 9) 

فأضيف المصدر إلى الظرف » والأصل فيه أن يضاف إلى فاعله أو مفعوله , وثما 
يتماشى مع دلالة هذا البيت أن يضاف المصدر إضافة لفظية إلى مفعوله فيقال : 
مدخل رأسه الظلّ » » ولكن إذا أمن اللبس - كما يقول ابن هشام - يجوز 
تقارض اللْفظين في الأحكام كأن يُعطى الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن 
لون كقولهم  :‏ خخرق الثوبُ المسمارَ » و ( كسر الْرْجاجٌ الحجر » والأصل أن 
يُقال : 9 خرق المسمارٌ النوب , وكسر الحجر الزجاخ » 7 , إذن القول ب ١‏ الأصل 
الموقعي للوظائف التّحويّة يعكس طرفا من المنهج الذي سار عليه التْحاة العرب في 
تحايل الظاهرة النّحويّة وتقعيد قواعدها ؛ إذ ينطلقون في ذلك من النظر إلى التراكيب 
على أساس أنَّ لها أصولا تركيبية أُوَلِية تتوافق مع القواعد التي يصنعونها وأنها أحيانا 


.) 1١81/١ ( الكتاب‎ )١١ . ) 51/١ ( عغني اللبيب‎ )١( 
.6) 5371/1 ( مغتي اللبيب‎ )4( .) ١81/١ ( (؟) الكتاب‎ 


في علاقات التتخصيص سسب ب ب ب ب ب ب سس او 
تخالف هذه الأعبول فتأتي على صور شتى ا لذلك لم يكتف النحاة في دراسة 
الظاهرة التّحويّة بتقعيد الأصول بل جاوزوا ذلك إلى حصر أسباب التُحول عن تلك 
الأصول سواء كان ذلك على المستوى الصّرفي أو النحوي أو الدلالي أو كان ذا 
علاقة بالبعد الاجتماعي الخارجي غير اللغوي ) 200 . وما صنيعهم ذاك إلا تنثِهًا منهم 
إلى ظاهرة التّسخ الوظيفي في الجملة العربيّة بأنراعها كما ظهر في تحليلاتهم السابقة 
لدلك الشواهد التي يمكن تمثيلها على هذا النّحو : 


0 مفعول به 


ظرفية مجازية 
مفعول فيه 
ومنه قولهم أيضًا : « أدحلت الخاتم في إصبعي 6 © , والأصل : و أدخلت 
إصبعي في الخاتم » أُمّا ما قيل في البيت الشّعري : 9 مُدخل الظلّ رأسَه » فهو مركب 
إضافي نُسخ فيه 9 الرّأس ؛ كذلك من مفعول به إلى مفعول فيه على نحو ما بينا 
إلا أن النسبة فيه ناقصة في حين أَنّها تامّة في قولهم : ١‏ أدحلتٌ القلدسوة في رأسي ) 


3 
6 


و«أدخل فاه الحجر ؛ أي ( أدخلتٌ الحجر في فيه » أمّا قولهم : 
عرضت الناقة على الحوض -» عرضتٌ الحوض على الناقة 


5 مفعول عليه مفعول به 
| | ل ا ا 1 


تعدية مجازية 


.)3 ١ ١ دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النسوية وتقعيدها‎ )١( 
. ) 7؟١‎ ( (؟) الصاحبي‎ 


ويس ساس سس سس سس سح الفسح الوظيفي 
فالعرض أصله إظهار الشيء وإرادته للغير ؛ لهذا رأى الطاهر بن عاشور أنه قد تتفرع 
عن القلب النحوي إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق ومن إطلاقات 
قولهم : 9 عرض الجند على الأمير » و ١‏ عرض الأسرى على الأمير ) وهو إمرارهم 
ليرى رأيه في حالهم ومعاملتهم » وهو إطلاقه هنا على طريق الاستعارة استعير لفظ 
١‏ يعرضون 4 لعنى في قوله تعالى : ١‏ وِتَرتهُمَ يُمْرَصُوقَ عَيِهَا حَشِمِينَ عن أذ 
َظْرُوتَ ين عرف حَفيّ © [الشورى : 48 لمعتى 9 أيه بهم مرا ) عاقبته التُمكن منهم 
والحكم فيهم فكأن - جهئّم إذا عُرضوا عليها تحكم بما أعدّ الله لهم من حريقها ويفسره 
 : ) ٠ 0‏ وَيَنمَ يُمرسٌ أَلَيِنَ كُمَروا عَلَ ألَارِ دهم ميم 
ف ايك الدنا وات جلك 137 
وما قولهم : حرق ا المسمار م خرق المسمارٌ الثوب 


فسخ المفعول به | إلى مسند إليه مجارًا على اعتبار القلب وسيلة من وسائل النُسخ 
الوظيفي في الجملة العربيّة ؛ لقيامه على أساس دلالي أكبر تمثّل في لجاز الذي نزيده 
إيضاحًا ببسط الحديث عن التأويل وأثره في التُسخ الوظيفي . 
ه النسخ بالتاأويل النحوي : 
تقوم نظريّة الاحتمالات الإعرايية ب أساسًا على تعدٌّد في التُحليل النّحوي هذا التعدد 
قد تتباين أسبابه » إِنّا خروبجا عن القاعدة » وإمّا مسايرة لطبيعة اللغة » أو تماشيًا مع 
تحقيق المعنى المنشود ٠‏ وإما تعلْقًا باجتهاد المجعهدين من علمائنا الذين قد تختلف 
تكاراتهم الفكرية فتتباين تبعًا لها اجتهاداتهم ؛ لهذا كان التأويل النّحوي أداة في 
التحليل النحوي على اختلاف أسبابه » فقد تحتمل البنية السطحية لتركيب ما أكثر 
من بنية عميقة وقد يُستعصى أحيانًا الوصول إلى بنية عميقة واحدة على الأكثر يما في 
كلام العرب من سعة تعبيرية قد لا تحيط بضبطهما قواعد اللغة » أو قد يختلف ظاهر 


.)1١؟52‎ ١١ التحرير والتنوير ( ممره‎ )١( 


فى علاقات السشخصيص - ب - ِ - ب وير 
كلامهم مع مطالب تلك القواعد "© ؛ لهذا يُستخدم الأويل بوصفه أداة للتبرير الدلالي 
في التحليل والتخريج أحيائًا لتلك البنى » ٠‏ فالتعليل تفسير لنظام النحو يستعين كثيرا 
بحمل لفظ على آخر» حتى إن افيصل ببنه وين الأوبل قد يضيع أحيان ا يجملهما 
وجهين لورقة واحدة في بعض الأحايين ؛ فقد م بنا تحليل بعض علماء اللغة لقوله 
تعالى :#6 وَاشْتعل الران سيا © [مريم : : 4] مستندين فيه على دلالة ف[ وَأشْتَمُلَ © 
على نت الانتشار وإبدالها بالفعل ‏ شاب » تضميئًا ؛ لأنّ الفاعل من جنسه » وبهذا 
عُلْل نصب ا يميا # على التّمييز أمًا الُخريج : وهو أن تحلل شاهدًا نادرا ما يحكم 
عليه بالفصاحة في ضوء القواعد وربا استعان النُحوي لتخريج الشاهد بالتأويل » "© , 
كما في تحليل العبارة الآتية : : مررت به المسكين ) ققد زعم الخليل أن معنى العبارة 
على العّرحُم ؛ لهذا كان ١‏ المسكين ؛ بدلًا وبدله كبدل : مررت به أخيك ) . وكان 
الخليل يقول : إن شئت رفعته من وجهين فقلت : « مررث به البائس » كأنّه لل قال : 
و مررت به المسكين » هو كما يقول مبتدثًا : 9 المسكين هو والبائس أنت © وإن شاء 
قال : « مررت به المسكين هو والبائس ا 
المسكين ؛ على قوله : 0 مررت به مسكيئا » بأن ضكن المعرفة معنى النكرة على 
الحال . أما سيبوبه فذهب ليخرج الاسم المعف الذي وقع حالا | أن قدَّر فعلا 
عامل فيه فيكون: 9 المسكين + مفعولا به أي : « مررت به لقيت المسكين 2976 ؛ إذن 
لتعليل والشُخريج - أحيانًا - من مظاهر اللأويل » والتأويل بدورم عامل أساسي في 
النّسخ الوظيفي فمثلا قولنا : و ضرث الأص شديدٌ » قد يكون اللّص ضاربًا فيكون 
من إضافة المصدر اماد رم يكون مضروبًا فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله 
فهذه الجملة ُضمر عدّة بنى كامنة متغايرة يدعوها تشومسكي بالبنى العميقة 
أو المقدرة 29: وعلى أساس من هذا التقدير تتناسخ الوظائف النّحويّة فيما بينها إذا 
لم يسعفها الشياق اغوي على ترجيح وجه من الوجوه المقدّرة وبذلك يُنسخ المفعول 
فاعلا كما يُنسخ الفاعل مفعولا في هذه الجملة المأبسة ؛ إذ إِنَّ القصد وسياق الحال 
عاملان مهمّان في إحداث النمسخ الوظيفي داخخل البنى الي كيبيّة » فإن قُصد جعل 


.)1١59 2 الأصرل‎ 0 

(؟) و مقهوم التُأريل النحوي ( 597 ) . د . مصطفي جطل ومحمود الجاسم : مجلة بحوث جامعة دبي 
(ع:5؟/ ه95١).‏ 

رع الكتاب زر «رملا ع 5لا 6 . 

(4) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ( ١١89‏ ) . 


#1 لس سس سس سس سس سح سح ححح النسيم الوظيفي 
لص ضارا سخ وألغي كونه مضروبا في هذا السياق والعكس صحيح . 
فالتعليق التّحوي - إذن - وسيلة نحوية لإنشاء بنى عميقة متعدّدة لبتية سطحية 
واحدة ؛ إذ إِنَّ تغبير جهة التعليق بحسب القصد أو المعنى المراد إبلاغه ينسخ غيره 
دن عاك + لهذا وُجد في اللّغة العريئّة ما عرف بالجمل ذات الدّلالات المتضادًة - 
كما يسمّيها د . فاضل السامرائي - نحو قولك : « هو لا يستطيع تعمُمًا أن يفمله) 
ف «تعففًا ) بحسب العلاقة التي تجمعه بالفعل ١‏ يستطيع 6 على تقديرين بحسب 
القصد فعلى تقدير كونه : ٠‏ لا يستطيع أن يفعله تعففًا منه » يكون مفعولًا لأجل 
ويحتمل أن يكون المعنى : « لا يستطيع التُعفف من فعله » أي هو يفعله ولا تعفن 
من ذلك فيكون ١‏ تعفمًا » مفعولا به ل 9 يستطيع ؛ فعلى التُقدير الأول : ١‏ هر يتعفن 
منه ولا يفعله » » وعلى التٌقدير الثَّانَى : « هو يفعله ولا يتعقّف منه » 217 , ويمكن 
إيضاح السألة على هذا الدحو: ‏ - 
هو لاا يستطيع ‏ تعففًا أن يفعله 


1 مفعول له ج+ لا يستطيع التَعفّف من فعله 


سببية مفعول به ++ لا يستطيع أن يقعله تعقُمًا 
| ا 
تعدية 
ومن الشواهد ذات الدّلالات المتعدّدة يذكر ابن هشام معقّجًا على قول الشاعر ؛ 
تَرَوّد مِثلَ رَادٍ أَبِيكٌ فِينَا فَيِعم الرَّدُ رَادُ أَبِيكُ راد © 
فالصّحيح أن « زادًا ) معمول ل (١‏ تزوّد ؛ إِمّا مفعول مطلق إن د به التّرود أو 
مفعول به إن أريد به الشيء الذي يتزرّده من أفعال البوٌ » وعليهما ف « مثل ؛ نعت له 
تقدّم فصار حالا 2 » وما تقدّم من تفصيل بالقول في الشّاهد يظهر دور العلل 
النّحوي في اختيار الأوجه الإعرايية بما يتوافق مع الدلالة المراد الوصول إليها : 
فالشّناسخ الوظيفي القائم بين المفعول به والمفعول المطلق مردّه إلى تخيير في اتجاه الدلالة 


.)5014/١ ( (؟) مغني اللبيب‎ . ) 5١ ( الجملة العريئة والمعني‎ )١( 
.) 3104/1 ( (؟) المصدر نفسه‎ 


في علاقات التتخصيص يسبب ب ب ب سس و 


كنا يكنا وإلى التقارت: الكير إلى حَدٌ الخلظ ين المفعول ايه والمفبول المطلق 07 ع 
الذي تكرر في أكثر من تحليل فممًا ذكره التّحاة في تحايل قول روبة : 
0٠00.00.00...‏ الِْقَائْل يَا نَصِوٌ نْصِورٌ نَصِرًا 
ف 5 نصرًا ) إِنّا مصدر دعائى مثل : 9 سقّيًا لك » أو مفعول به بتقدير « عليك » 
على أن اللراد إغراء اتير ين تدكار ينعطي اقل واتسية على اقل أبو عو 0 
قد يتناسخ المفعول به في بعض التراكيب مع المفعول معه ومع التمييز كذلك ؛ 
فمن الأول قولك : ١‏ أكرمتك وزيدًا » وهو من الشواهد التى اتكأ عليها ابن هشام 
لرصد المنصوبات المتشابهة التي خصّها بياب مستقل سي يباب المنصوبات المتشابهة 
فالشبه القائم بين المفعول 0000 معه هو شبه 2 المصاحية « مع »© بواو 
ا لا ا ا 
مشاركة وليست كل مشاركة مصاحبة » وعلى هذا أجاز كون ١‏ زيد » مفعولا به 
عطفًا على ؛ الكاف » كما جاز كونه مفعولا معه 97 ؛ لانعدام أي قرينة في السشياق 
تساعد على توجيه الدلالة داخخله فكان عاملا من العوامل المسهمة في التناسخ 
الوظيفي في الجملة العرييّة ما دامت الجملة صحيحة دلاليًا وفصيحة . 
وفي الباب نفسه ذكر ‏ ابن هشام » ما يحتمل المصدرية والمفعولية من ذلك قوله 
تعالى : 9 ولا يَظْكَمُونَ فيلا تيلا # [ النساء : 45]ء وقوله أيضًا : :9 ولا يظلْمُونَ تَقررًا #4 
[الساء: 04 أي (١‏ ظلمًا ما أو خيرًا ما ؛ أي ١‏ لا ينقصونه » مثل قوله تعالى : <( لا 
لم كك 4 وس: اما ون ذلك قرله عالى : طنج لم يشوك عي 4 
[ التوبة : ؛] أي ١‏ نقضًا أو خيرًا » 9 فالفتيل السحاة في شق الثّواة 29 أمّا التُقير فهو 
للبا ا ا و ا وت رت ين 
عَسََابه العاذل الذي لا يفل افيه عياده عنينًا ولا مقدار هدين النائهية: الحشترين كا 
ينهما من علاقة استلزام فيكونان - أي « ييا 4 و< أ يا 4 - بذلك محدّدين 
لتوع الظلم الذي تقدّمهما على اعتبارهما مفعولين مطلقين وتقدير الكلام فيهما : 
١‏ لا تُظلمون ظلمًا ما » وأمًا المفعول به في الجملتين فعلى تقدير : « مقدار فتيل 


) ه91ا//١‎ ( ال مصدر نقسه ( 8519/6 ). (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
.) الطه/١‎ ( المصدر نفسه‎ )4( . ) 771/١ ( (؟) مغني اللبيب‎ 
لسات العرب قات ل ). (5) المصدر نفسه ( ند قا رع).‎ )5( 


ا لكك 1 > النسخ الوظيفي 
أو مقدار نقير » ولدقة الصورة في تعبيرها عن العدل استعيرت في الشعر للغرض 
نفسه يقول عبد القيس التميمي : 

يَجِمَعُ اليش ذا الألوفٍ وَيَغزُو | مُمٌ لآ يرا العدرٌ فَيِيِلُ 0 

ف ( رزأه ماله أي أصاب من ماله شيئًا © © » ومع بقاء ٠‏ الفتيل »او« التقير) 
على معنييهما الأصايين يكون المعنى : ٠‏ لا يظلمهم رهم قتيلهم ولا تقيرهم ب إن 
كان أقل ما ملكه العباد الفتيل والنقير لاتدليل على عدله ا فتويجه وطيفة كل من 

ميلا 4 وه 4 مسترت مسار ل مسرل ا راو لي ره 
مطلق ؛ لصحة الدلالة يهما جميعًا . 

يعد نقل المبنى من معناه إلى معنى آخر - فيما يعرف بالاستعمال العدولي - عن 
طريق المجاز بأنواعه بما في ذلك الكناية - كما مثلنا لها - ظاهرة دلالية يأني الأول 
فيها لإقامة علاقات دلالية نحويّة مدر عونا نا فى لغة المجاز ‏ فالمجار 
بالضرورة يِثْل مفارقات في العلاقات المعجميّة التركيبئة ؛ لهذا يأنتي بالبديل من 
علاقات تل محل العلاقات المعجميّة المهدرة ة وهي علاقات عقَليّة إذا تعلق الأمر 
بامجار ل الزسل ##احبل انظره د فلو سات مع أل كل ,حلاقات الطياد علاقات 
تخاضعة للمنطق والعقل - تنتمي إلى المنطق الطبيعي المادي وهي لا تخرج عن أربعة 
محاور كمايرى بذلك د . تمام حسان يتفرع كل منها إلى علاقتين : فهتاك الغائية - 
وكان من الأفضل تسميتها بمحور التلازم - وتحتها السببيّة والمسيّبيّة » وهناك الكمئة 
وتحتها الكليّة والبعضيّة . وهناك الّمان وتحته ما كان وما يكون ء وهناك المكان وتمته 
الحالية واحليّة 22 . ويمكن التمثيل لهذه العلاقات فيما يخدم محور البحث - وهر 
التُسخ الوظيفي في علاقة التعديّة - بالأمثلة التالية : 

. قال تعالى : 9 خُرّمَتَ عَلَتِكُمَ أككفم 4 راسه: م‎ - ١ )1(١ 

؟ - قال تعالى : وَتْلك لك من السماء تك © زغافر: عم . 


. ) لسان العرب ( رزاً‎ )5( . )15/1١ ( الأغاني‎ )١( 

(؟) يرى د .تام حسان أن المجاز المرسل بعلاقاته ليس بمجاز لغوي » فامجاز 0 
العلاقة علاقة فنّية قائمة على المشابهة التي يتولد عنها جميع أنواع التشبيه باللصكاة . د ثمام حسان 
اللغة العربية والحداثة مجلة فصول ( ج 4 / ع 8 / 58 ) والباحثة ترى أن المجاز ا تور في 
الاستخدام اللغري - استشهادًا بقول العلوي في الطراز - إلا أن تبريره يأتي بالعقل والمنطق اللغوي الشليم . 
(4) الأصول ١‏ الالا). 


في علاقات التخصيص حسمي سج جر #با هك 

( ب ) قال تعالى : 8 بَمَلَْا أصَيعَمٌ في خن 7 

(ج ) ١‏ - قال تعالى : « وَإد لد ايسآ هِلمْنَ أملَهنَ هلا سَصُْوهنَ أن يكحن 
أَنُوجَهُنَّ © [البقرة: 557] . 

؟ - قال تعالى : 98 إِنَّمَا ب يأعُونَ فى بلُونهِمْ كار © زالساء: ٠١‏ 

رد ) ١‏ - قال تعالى : « .... ولا برت يِسَتَهنَ إلا لَعولتهنَ 4 زالترر: م . 

؟ - قال تعالى : «9و لدم تَادِيمٌ © [العلق: 007 . 

فالمجموعة الأولى ( !أ ) تمثل محور التلازم وفيه نسخ المفعول به عن طريق المجاز 
المرسل بعلاقتيه السببية والمسببة بإبداله بما ينوب عنه من سبب كما يظهر في المثال 
الأول من المجموعة ( أ) ؛ إذ إِنَّ الأمومة كانت سببًا في حرمة النكاح فا معنى ١‏ حرم 
الله عليكم نكاح أمهاتكم » 2غ فالتكاح قد شغل وظيفة المفعول به في البنية العميقة 
وهو - بمقابلته بالمفعول به المجازي 8 تدك # - سبب للتحريم ؛ 
المفعول به الأصلي - وهو : النكاح » - بفعل المجاز . 

ما إذا حل المسكب عن المفعول الأصلي مكان المفعول فيما لوحظ في المثال الثاني 
من المجموعة ( أ) فإِنٌ المعنى « ينزل لكم من السماء مطرًا يجلب الرزق © 29 ع 
وبذلك يُنسخ المفعول به الأصلي - وهو « المطر ) - بفعل امجاز أيضًا ؛ لأنَّ الرزق 
مسيّب عن المطر . 

وينسخ المفعول به أيضًا في المجموعة ( ب ) ؛ لأنّه كما يظهر على مستوى البنية 
السطحية أكبر من أن يكون مفعولا به أصليًا فالظرف - الآذان - لا يستوعبه فكان 
المعنى : 8 جعلوا رؤوس أصابعهم في آذانهم ؛ » وعلى الوجرة تقييها تنخ الفغولبريه 
ل ا ل ا ل المجموعة ( ج ) 

يشير إلى أن المفعول به الأصلي قد نسخ بفعل علاقة الماضويّة على هذا الدحو : 
أن يكحن أزواجهن -> أن يكحن من كانوا أَزْواججا لهن 
مع دم.| مفعول به 007 بتعول ذه 


ل ييا 


تعدية مجازية 


.) 1581 ( (؟) الإيضاح‎ .) 1751/١ ( صفرة الثفاسير‎ )١( 


م.م 


- الدنسخ الوظيفي 
وأمثلة هذا من القرآن كثيرة 0 قوله : < وَمَاتوْ اليتتمج أَمْولَيُعْ © رالساء: 5 

« من كان يتيمًا » أمّا ما يمكن أن ينل يمثل النّسخ الوظيفي للمفعول به في المثال النا 

. من المجموعة ( ج ) تأويل الآية ب : 

اسه ددر اما يؤكلهم النار يوم القيامة (©. 


مفعول به م8 مفعول به م مفعول به 
تعدية مجازية تعدية حقيقية تعدية ححقيقية 


لهذا يُلحظ أن نسخ المفعول به ليس لإقصائه كلية » وأا الإلحاق بعض ما يتعان 
به وإحلاله محله تجسيدًا لغرض بلاغي ما ؛ يما ينبئ عن المفعول به المنسوخ وما حل 
محلّه في الوقت نفسه اقنصادًا في المفردات للتعبير عن معنيين بجملة واحدة , فمئل 
إبداء الزّينة - كما هو ممثل في الشاهد الأول من المجموعة ( د ) - ليس المقصود» 
ونا الجمع بين الزّينة ومحلّها - أي مواضع الزيئة - بما يقبت للمرأة أنوثتها هو الفعل 
تدر والمني : ١‏ ولا يبدين مواضع زينتهن إلا لبعولتهن » ؛ لهذا رأى الزمخشري 
أن ذكر الزينة دون مواضعها للمبالغة في التسثّر والنّصون 7" , أما الزّينة فيمكن 
عرضها بعيدًا عن جسد المرأة كأن تلاحظ في واجهات محلات الملابس وما يتعان 
بالزيئة . . وبذلك تُسخ المفعول به الأصلي - وهو مواضع الزينة - بأن حل محله 
0 سل اخ وق 6 رارج د شارك اسرد 
بالمفعول به المجازي على جهة الحالية بمثله الشاهد الثالث اا 
المعنى على « فليدع أهل ناديه » 49 . أمّا النادي فهو المجلس يندو إليه من حواليه 
سكي ناذا حتى. يكون فيه أهله وإذا تفرقوا لم يكن ناويا 09 
» النسخ بالقراءات القرآنية 

رأينا في مقدّمة هذا الفصل أنَّ للاعتبار الصّرفي انعكاسات على علاقات الكلم 

في التركيب ؛ ولأن القراءات القرآنئّة قد تتباين وفق هذا الوا الخبار الفترني + 
كما تتباين وفق الاعتبار الصوتي ( الوقف واختلاف الحركات الإعرابية .. ) يجدر 


.) 56/9 ( الكشاف‎ )5( . ) 1751/١ (١ صفرة التفاسير‎ )١١ 
.) 589١ صفرة التفاسير ( 792/9 ) . (5) الإيضاح‎ )( 


في علاقات التتخصيص - : يم 
بنا بدايةً أن نستشهد لمثل هذا الأٌ؛ ثر التركيبي الذي يحدثه الاخعلاف في البنية 
الصرفية للمفردة الواحدة لاختلاف القراءات ومن ذلك قوله تعالى : 3 0 
0 لد © [النانتين: م الذي يُقرأ على تسمية الفاعل والتشديد ( لِيخْرجَيٌ 
يُقرأ على ترك التسمية ( البناء للمجهول ) وعلى القراءة لأولى ١ل‏ ال > فاع 

9 لأ # مفعول به وعلى القراءة الثانية «( لمر 4 نائب فاعل مفعول به دلاليًا 
و الَدل 4 حال والألف واللام زائدة ؛ لأنَّ النحاة لا يجيزون كون الخال معرفة 
إلا يونس كما تقدم في الكلام حول : « مررت به المسكين » أي 9 مسكيئًا » نصبًا 
علن افالية 12ج أو يكوق: و الأذل ع مفعول حال محذوفة أي « مُشْبهًا الأذل » © . 
فاختلاف النحاة في تمليل الجانب النحوي الدلالي من الآية الكريمة كان لاختلاف 
القراءة من جهة ولاخييلدف جهات التعليق في إنشاء العلاقات النحويّة بين الكلم من 
جي اعري لوا د العورن بات مامت يم الفاعل إذا تعلق الأمر ب «« لد » 
لانعد نعدام مر بجح بينهما , فالقراءات وإن اختلفت يؤخذ بها جميعًا دون ترجيح 
لإحداها » نما أحدث التناست | خ الوظيفي بين وظائفها - كما بينا - لاعتبار كل وجه 
ع عالقا ل الأصل مقابلة له بغيره ؛ إذ لا يمكن الجمع بين قراءتين في 
الوقت نفسه . 

وما يظهر فيه اعابل الصّوتي لتوعية الوظائف النحوية داخحل الث ركيب قراءة قوله 
تعالى : «و وَالْمَمَلٌ ألم ملح يمسم #4 نط ٠‏ برقع ( العمل الصالح ) وينصبهما 
وقراءة قوله تعالى : ا يَرْقمْ درس من لََدُ 4 زبرسف: ١0‏ بخفض ا وَرحَتٍ 
وتنوينها ؛ فأمًا الآية الأولى فيأتي نصب ( العمل الصالح ) على معنى : 

يرفع اللّه العمل الصالح 
0 فول 2 


الي ييا 


ويجوز هذا المعنى أيضًا على الرفع إلا أنَّ وظيفة « وَالْمَمَلُ 4 نحويًا قد تنسخ إلى 
وظيفة المسند إليه بقولنا : 


. لسان العرب مادة ( ن د ي ) . (؟) الكتاب و الالا)‎ )١( 
. ) ١؟؟1/؟‎ ( التبيان في إعراب القرآن‎ )73( 


سوبت ! يه التسخ الوظيفي 
العمل الصالح ير فععه اللّه 
0 ؤ 


أسئاد 


أو على تأويل قوله تعالى ب ب : ١‏ يُتقبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح 16 
كما ينسح المسئد إليه إلى وظيفة المفعول يه أحدًا بالقراءة الأولى فى إطار تناسخ 
الوظائف النّحويّة لتناسخ القراءات . 

أمَا الآية الكريعة الثانية فيأتي التدوين فيها - بوصفه عاملا صوتيًا - لنسخ الوظائن 
النحوية داخلها فقد قر أهل الكوفة : 


نرفع درجات من نشاء 


م مفعول إليه مفعول به 
26 

والتقدير : « نرفع من نشاء إلى الدرجات ) فهذه القراءة يتعدى فيها الفعل 
« نَرْكَمٌ © إلى مفعولين أحدهما بحرف وهو (١‏ الدرجات 4 والتقدير : « نرفع من 
نشاء إلى الدرجات » 9 , أو كما يرى الفراء هي على معنى : ١‏ نفضصّل من نشاء 
بالدرجات 0(" » وترى الباحثة إمكان كون « َرَت 4 وظيفيًا ًا للنّسبة قبلها؛ 
إذ يمكننا القول : « نرفع من نشاء منزلة أو درجات » أمًا أهل الحرمين وأهل البصرة 
فقرؤوا قوله تعالى على هذا النحو : ( نرفع درجاتٍ من نشاء ) بخفض درجات 
وإضافتها وهى قراءة أكثر العرب 2/7 . وعليه توجّجه الوظائف النّحوية داخل هذا 
التركيب على هلا لخر 

ترقع درجات من نشاء 

72 مفعول به مضاف إليه ( : لمن نشاء درجات ) 

0 1 ا 


تعدية إضافة 


, ) 509/5 ( معاني القرآن للفراء ( 3848/5 ) . (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
, ) معاني القرآن للفراء ( 55/5 ) . (؟) إعراب القرآن للنحاس ( 9و"‎ )5( 


في علاقات التخصيص تس : 7 5 


فنسخت وظيفة اللفعول به إلى معنى الإضافة فيما يتعلّق ب طإ من نيه 4 الجملة 
الموصولية كما نُسخ المفعول به إلى المفعول إليه فيما يتعلّق ب 9١‏ وَرحَدتٍ © وبهذا 
تتناسخ الوظائف النحوية فيما بينها كما تتناسخ القراءات ؛ لاستحالة الجمع بين 
القراءتين في الوقت نفسه » مما يترنّب عليه أيضًا استحالة الجمع بين تحليلين نحويين ؛ 
لاختلاف شكل البنية السطحية فيهما في الوقت نفسه ء أو لاختلاف جهة التعليق 
بحنب نا هه نظرية الاخنالانته الأعرالقة .. 
؟ - النّسخ الوظيفي في علاقة الظرفيّة 

الظرفيّة قرينة معنوية على باب نحوي هو باب الظرف . والظرفية هنا لنسبة 
الكداك إلى طرف يويانى أو مسقا يجيري 400 وإذا ها ود ف اعد عتاصر هده 
القرينة (النسبة والحدث والظرف ) فإنَّ النّسخ الوظيفي قد ينفذ داخل هذا التركيب 
لعوامل دلالية إجمالا إلا أنه يمكن زيادة في التفصيل - لا الفصل بين عوامل النُّسخ - 
أن تُعالّج في ملحظين : 
ه النسخ بالقلب التّحوي : 

رأينا قيما تقد من سطور من هذا البحث أن 0 النحوي ظاهرة دلاليّة قد 
أولاها اهتمامًا علماءٌ اللغة وعلماء المعاني - خاصّة - با يُثبت التلاحم بين علوم 
اللغة فيما يخدم الدلالة و اللاكررة فى هذا لبالب 
قولهم : « أدخلت في رأسي مك سي اي 
قينا خرى على سعة الكلكر ع انلق : أدخلت في رأسي يي القلدسوة ولك 
أيضًا قول الشاعر : 

رَى الُور يها مُدحِلَ الظلّ رأسَه 2 وسَائره باد إلى الشّمِسٍ أجمم 9" 

فقول سيبويه : « والجيّد : أدخلت في القلدسوة و 
للوجهين معًا على اختلاف غرضيهما , فالأول أي « أدخلت في رأسي القلنسوة ) 
جائز على اعتباره من سعة الكلام لإفادة التلبس القائم بين الرأس والفلتسوة ؛ وقد 
لاح ل جار عند رايب انا الو ٠‏ مع أنه وظيفًا قد أَدّى إلى 
نسخ بعض العلاقات التّحويّة داله توافقًا مع هذا الكسر الدلالي على هذا التّحو : 


.) ١99/4 1١955 ( اللغة العربية معناها وميتاها‎ )١( 
,) 141/١ ( 5ع الكتاب + 1481/15 ). (9) المصدر نفسه‎ 


00 7 5 - 2000 الدسخ الوظيفي 
كن فيه ا( مي القلسوة جه أدخلت في القلدسوة رأسي 
5 مفعول يه 210 فيه 


0 ١ | 2 


تعدية مجازية ظرفية 1 


مقعول به 
ل ا رام ل 
النسبة بين التركيبين ؛ فالنسبة تامة في قولك : ( أدخلت فى سى القلنسوة ) 
وناقصة في : « مدخل الظل رأسه » لإضافة المصدر| ل 
١‏ الرأس » ولربما يرجع هذا إلى معنى الملابسة الذي يفيده حرف الإضافة ١‏ في ؛ في 
كير هق اشيافاتها إلى عد يدنر فيه الظرافك من الحال ('© فقد تفيد ( في © الظرفية 
امجازية في نحو قوله تعالى : 9 ف أي مور ما َه كبك © (الانفطار: 8] وكوله : 
10>" َبى حَلقٍ ديد © [مبأ : ؛] فالمعنى في الآية الأولى : ٠‏ خلقك فسواك فعدلك 
ملابسا صورة عجيبة ) فمحل : ا ف أي صُورَرَ # محل الحال من كاف الخطاب 
وعامل ا حال إ عَدَلَكَ 4 أو« رَبك 4 فججعلت الصورة العجيبة كالظرف للمصوّر 
بها للدلالة على تمكنها من موصوفها (" أمّا الظرفيّة في قوله تعالى : © إِنَكُمْ لتى َقٍ 
كدير 4 فمجازية أيضًا ؛ لبيان قوة التلبس بالخلق الجديد تلبسا كتلبس المظروف 
بالفزرف وقد وُصف ١‏ الخلق » ب ١‏ الجديد » باعتبار أَنَّ المصدر بمنزلة اسم الجنس يكون 
قديمًا فهو بمعنى الحاصل بالمصدر ؛ ويكون جديدًا بمنزلة اسم الفاعل فؤصف بالجديد 
يمشن لأحد المقاليه: 00 :, 
ه النسخ بالتّأويل النّحوي . 
يُعدٌ لتأويل النّحوي من أنجع الشبل في تنبع الدلالة داخل التركيب اللغري 
الواحد ؛ فبه يمكن تحديد الوظائف التّحويّة الدقيقة للوحدات اللغوية تبعًا للعلاقات 
النّحويّة المكن إقامتها فيما بينها » ولأنّ اللفعول فيه من بين الوظائف التّْحويّة الميشر 
وجودها في كل تركيب لغوي ؛ إذ لكل حدث مُحدتثٌ وظرف يحتويها زماقّا 
)١(‏ الخال والظرف متشابهان ؛ لهذا يرى البعض جواز أن يُعطف بينهما . ( الفصول المفيدة في الوار 


المريدة :0 ,.)1١5٠.‏ 
(؟) التحرير والتنوير ( 9٠١‏ /لا/ا١‏ ) . (5) المصدر نفسه ( 0/559 .)1١8‏ 


في علاقات التخصيص دوم 
أو مكانيًا » هذا الظرف قد يعتريه نسخ في دلالته ؛ ما لأجل الانساع في الكلام فيما 
أده الاستعمال اللغوي » أو لاشتراك الظرف مع بعض الوظائف التّحويّة الأخرى في 
الشروط الصّرفية . 

فأمّا النُسخ الوظيفي الذي يتمحٌض عن الشعة في الكلام عن المفعول فيه فقد تنبه 
إليه نحاتنا ولغويونا فذكروه تحت مسئّيات منها : ( سعة الكلام ع المجاز ء الاستعارة » 
وكلّها مصطلحات تجمع على الإشارة إلى الملمح الدلالي البياني في التركيب ؛ قفي 
انجاز مثلا استعمال « اليوم » - وهو ظرف زماني - للتُعبير عن جزء منه وهو (الآن؛ 
على سبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء "2 , وعليه نُسخ الظرف إلى ظرف آخخر يناسب 
المقال بالنُجوز في استعماله في قوله تعالى : «ا التي وَكَدَ عَصَِيْتَ نَل وَست ون 


لس ارس عي سا فر مير 2 


لممِرِينَ © كلم يتيك ِبَدَنِكَ لتكت لِمَنْ َلْقَكَ ا كيرا ين ألنّاين عَنْ 
َاينَا لَفْفِلُوتَ #* زيرنس: .4١‏ 45] . ومن الاستعارات التي استعيرت فيها الظروف 
المبهمة : «فوق تحت بعد » قوله تعالى على لسان ١‏ فرعون »© معتذرًا للملا من قومه 
عن إبطائه باستفصال موسى وقومه : 8 وَإِنَا فَوقَهُمْ هرونت 4# (الأعراف: 07 
ذ«8 متهم » متمل مجارًا في التشمكن من الشيء » وهي كلمة مستعارة 
المتلاء ورمع ٠‏ 30 العتادة على الشيء الو جرال الشستر عن هيه )لوي 
استعارة تمثيلية على ما ذكر الطاهر بن عاشور 7 » بها نُسخ الظرف ١‏ فوق »© وظيفيًا 
م ؛ إذ لا يقصد الفوقية الحقيقية هنا بل الفوقية أ مجاريّة لإظهار 
الشلطة والمنزلة العا 

وفي 0 السلطة والمنزلة في مقام آخخر فيما قاله الله تعالى على 
لسانه نه : ا وَبَادَئ فِرْعَوْنُ فى مَوْمِدء قَالَ يمور أَليْسَ لي مُلَكُ ممم وَهذِءٍ نهر 
عجر ين بق ا موك 4 1 الزعرف : ١ه]‏ ما نسخ وظيفة الظرف « تحت »© فقوله : 
حر ين كَحَوَهَ 4 يتمححض عنه احتمالان فيما ذكر الطاهر بن عاشور : 

أحدهما : أن يكون فرعون قد ادُعى أن الثّيل يجري بأمره فيكون 9 ين تح » 
كناية عن الشسخير كما في قول الناس : 9 دلت البلدة الفلانية تحت الملك فلان » . 

والاحتمال الثاني : أَنَّ فرعون أراد بقوله ذاك أن الثيل يجري في مملكته من بلاد 
درك إلى الكل كرون ى جر لشن . 4د البتتارة تسكن عن «ا#تتاريا. ال 


) 55/5 ( المصدر نفسه‎ )1( .) 5109/١١ ( المصدر نفسه‎ )١( 


ا تت تنسب الخ لرظيفي 
كالاستعارة في قوله تعالى : د جحل ريك تنك سَريًا © 1مرم : : 4؟] على تفسير 
ا سَرئا 4 بنهر ويجوز أن يكون امزاد بالأنهان ميك لاياذ التي كانت تسقي المدينة 
والبساتين التي حولها وأنَّ توزيع المياه كان بأمره في سدود وخزانات فهر يُهرّل 
عليهم ِأنّه إذا شاء قطع عنهم الميام 29 , 

فممًّا تقدم ذكره في الاستعارة بالظروف يُلحظ أن 3 لتسخ الدلالي للظرفين : 
فوق وثمت » قد ترذّب عنه نسخ في وظيقيهما بأن حؤلا من طرفي حت إلى 
ظرفية مجازية ؛ تحقيقًا لأغراض بلاغية محدّدة قد أنيأت عنها الدلالة المعجمية 
رفي وما نحويه من مجال دلالي يتس ثل تلك الأغراض » ققد يدسخ على إثرها 
الظرف - على نحو ما ييّنا - من ظرفية حقيقية حقيقية إلى ظرفية مجازية » وقد تخرج دلالة 
الظرف عن مدلوله إلى غيره الراك انس 1 ود د 0 
اروك الجهجه ا ارك كرا 49 

لكوت السَموتِ وَآلْاضٍ وَمَا حَلَقَّ أده عن شو أن ع أن 1 
حَدٍِ عدو ون 4 [الأعراف: ممع ؛ وذلك أن الظروف الدالة على 0 
والمفارقة قد تستعمل استعمال المغاير كما في قوله تعالى : 8 قسن يديه بن بَند أله 6 
[ الجائية : 55 أنا حمل ( بعد 6 على حقيقتها هنا - كما يرى الطاهر بن عاشور - 
فيحوج إلى تأويل ويُخرج الكلام على سواء الشُبيل ؛ إذ إن إضافة ٠‏ بعد ؛ إلى 
الذات الإلهية أو إلى النظر والتدبر في ملكوت الله - بالنسبة محل الشاهد - قرينة 
يُستعصى بها الحمل على الحقيقة . ولربما قد وُفْق الطاهر بن عاشور في استنتاجاك 
تلك ما دام الحمل على الحقيقة مستبعدًا ههنا . 

ما عن الظرفية المجازية بواسطة حرف الإضافة « في © فمنها قوله تعالى : 
« مِدْجِلْهُم دهم في 2 تيدم © [الجاثية: .م] ؛ إذ إِنَّ الرحمة - وهي الرقة والعطف © - 
قد أقيست بينها وبين المسند 0 يُدخل » علاقة الظرقية اجازيّة ياحلال الرحمة - وهي 
ما تتنزّل على العباد الصالحين في جنته - محل الجنة وفق علاقة مجازية موسومة 
ب 9الحالية 6 57 , نُسخ تبعًا لها المفعول فيه الحقيقي - وهو الجنة - إلى مفعول فيه 
مجازي ؛ لأن المعنى : ١‏ فيدخلهم في جنته لتغمرهم رحمة الله فيها ) 


.)1١99/9 ( التحرير والتنوير ( 8؟9./7؟ ) . (؟) المصدر نقسه‎ )١( 
,. ) 15/7 ( لسان العرب مادة ( رح م ) . (5) صفغة التفامير‎ )"( 


في علاقات التخصيص ب :ولم 

ومن للأويل النحوي الذي يُستعان به لتحديد الوظائف النّحويّة داخل السياق 
لاشتراك بعض الأبواب التّحويّة في الشروط الصرفية ما يُلحظ بين الظرف والحال ) 
فالحال - وهو وظيفة نحوية لبيان الهيئة - كقولنا : 9 دل الأستاذ القسم ضاحكا ) 
كن تأويله ب ٠‏ دخل الأستاذ القسم في حالة ضحك » ؟ لهذا فإ الرفية الحققة في 
الكالو وروي تاياهن الطرب؟ إضافة إلى أنه كنيها كي باتلتقي واخان: بنع 
الارف في ألفاظ تدل على الزمان أو المكان فيتردّد الإعراب بينهما فنقما ولك دلالته 
ومعناه الخاص كما في قوله تعالى : فو يم تك الْمُؤْصِيتَ وَالْمُؤْمِتتت ينع وْرْهُم بين لديم 
بير © ( الحديد: ٠١‏ ف 3١‏ بي 4 ظرف أو حال من ف( توي 4 20 ؛ وهي - أعني 
١‏ بين 4 - في قوله تعالى : © ون أت حَافتْ من بملها تور أو إِعَرَاضًا قَلَا جاح 
يما أن لجا صلا يما صُلَكَا © [النساء 16 وللى ثراءه و الصاح ) ننم الياء 
وإسكان الصاد نا مفعول به أو ظرف والمفعول به محذوف و 8 صُلْكَاً 4 مفعول 
مطلق » ٠‏ وأمًا أن يكون ‏ يَتجُمَا 4 ظرف أو حال من « صلح » 29 . 

فالتعدد الإعرابي ل « بَتّهُمَا © مظهر من مظاهر التْسخ الوظيفي الذي كان تبعًا 
للمعاني المتعددة التي يمكن رصدها ل ذا بَيتَهْمَا #4 في السّياق وفق نظرية الاحتمالات 
الإعرابية التي تنفي اجتماع كل الأوجه الأعرابية في الوقت نفسه بل لكل وجه 
علاقاته المميّزة التي تفرقه عن غيره من الوجوه ء فاحتمال الظرفية يوجب الظرفية بين 
للسند ٠‏ يصلح ؛ والظرف ٠‏ يبنهما  »‏ أمّا احتمال الملابسة فيوجب كون ١‏ بينهما ) 
حالا ل « صلح © وهكذا تُوجّه العلاقات التّحويّة ة القائمة بين الوحدات اللغوية في 
التراكيب بحسب الدلالاات المراد إيجادها دامحله . 
؟ - النُسخ الوظيفي ف علاقة السببيّة : 

يستعين كثير من علماء اللغة في فهم بعض التراكيب اللغوية التي لا تنبئ بنيتها 
السطحية عن مغزاها بالحمل على المعنى بوصفه مظهرًا من مظاهر التعليل التُّحوي الذي 
تستساغ به الدلالة فمثلا نحد في قوله تعالى : ط فد لم كه من ميجن وتران 
من عون هن الشيداء أن قبل إعدهنا مُنْكن رهما الحو © [البقرة: 45 
وعلى قراءة أهل المدينة لقوله : طإ أن تل إَِدَهُمَا مُكَكَرٌ هما الْخُرْْ 4 بفمح 


. ) ١؟١8/؟‎ ( التبيات في إعراب القرآن‎ )١( 
.)؟9ه/١‎ ١ للصدر نفسه‎ )1١( 


ا ملس ع جح سس النسسخ الوظيفي 
؛ أن ؛ ونصب « تذكر » وتشديده 20 ء يرى سيويه أن «( أن كيل تدهم 
نكر بَِدَهْمَا لز 4 انتصب ؛ لأنّه أمر بالإشهاد لأن تذكر إحداهما الأخرى 
ومن أجل أن تذكر , فإن قال إنسان : كيف جاز أن تقول : :9 أن تيل 4 ولم إمد 
هذا للضلال والالتباس ؟ فإنما ذكر ذإ أن تَضِلّ 4 ؛ لأنّه سبب الإذكار كما يقول 
الرجل : ١‏ أعددته أن يميل الحائط فأدعمه » وهو لا يطلب يإعداد ذلك ميلان الخائط 
ولكبنه أخير بغلة الدعم وسببه 9'؟ , وقد رأى المبرد أن المعنى على : « أعددت هذا 
لأن إن مال الحائط دعمته ؛ فإنَّ الأولى هي الثانية © » إذن قد أجمع سيبويه والبرد 
على أنَّ الكلام في هذه الأمثلة قد حمل على المعنى ؛ إذ لا يُقبل منطقيًا أن يكرن 
إعداد الخشبة - مثلّا - طلبًا لأن يميل الحائط . ولا أن يكون الضلال مطلويًا عند 
الشهادة » وها يُجيز المنطق أن يكون الضلال سببًا في الإذكار وأن يكون الإعداد 
سبًا للدعم ؛ حتى لا يكون كلّ من ١‏ الضلال ؛ و : اميلان » مفعولا لأجله حني إل 
ذكر العكبري لأحد المفشرين تقدينا للآية الكريمة نضّه : 9 من ترضون من الشهداء 
كراهة أن تضل إحداهما وكراهة أن تذكر ] سات الأخرىء لكا وعلط هذا 
الرأي ؛ لاجتماع كراهتين في سياق واحد ثما لا يخدم المعنى 2*2 » ويمكن الاستفادة 
من هذا التقدير للقول ب ١‏ ممن ترضون من الشهداء كراهة أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى » بأن يكون ( أن تَضِنَّ 4 مضائًا إلى المفعول له وليس هو هوأي 
أن تَضِلّ » المفعول لأجله كما قد يُفهم من البناء الظاهري للآية الكريمة . 
ما عن التقدير الذي أتى به المب#د لتعليل قوله : « أعددت هذا لميل الخائط تأدعمه) 
وهو « أعددت هذا ؛ لأن إن مال الحائط دعمته ) فيمكنه أن يخدمنا في تخريج هذا 
المخال والآية الكريمة لاستخدامه الجملة الشرطية في التعليل » أمّا ما يدعم هذا في الآية 
الكريمة هو ورودها على قراءة أبان بن تغلب والأعمش وحمزة على معنى الجزاء بكسر 
؛ إن ؛ ورفع 9 تذكر » وتشديده وفتح الضاد 29 ء فقد ذكر التّحاس أنَّ في هذه 


. ) 73510 + 557/9 ( إعراب القرآن للنحاس ( ١ثره54 ) ء التشر في القراءات العشر‎ )١( 
.) 7510/9 ( (؟) الكتاب ( 9ه )ع . (؟) المقتضب‎ 
. ) ؟؟ا/١‎ ( إعراب القرآن‎ 000 
, ) 545/١ ( إعراب القرآن للتحاس‎ )5( 
. ) 5١ه/١‎ ( النشر في القراءات العشر ( ؟؟ , 97؟؟ ) . وإعراب القرآن للنحاس‎ )1( 


ني علاقات التخصيص : : 0 0 لضن 
القراءة - على حسنها - إشكالًا شديدًا 27 » فيذهب الفراء فيها و مذهب الجزاء 
وزأن » جزاء مقدّم أصله التأخير أي « استشهدوا امرأتين مكان الرجل كما تذكر 
الذاكرة الناسية إن نسيت » فلمًا تقدّم الجراء انصل بما قبله فمُتحت ١‏ أن » فصار جوابه 
مردودًا عليه » (2 » وقد خطأ البصريون هذا الرأي وفي مقدمتهم سيبويه وإن كان 
جانب منه صائيًا - وهو ما نريد الإشارة إليه - إذ يمكن تقدير معنى الآية : 
«استشهدوا امرأتين إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى ) لكون الحكم أو الفائدة من 
الخبر في الجملة الشرطية هو الجواب وفعل الشرط قيد له على هذا النُحو : 
- استشهدوا امرأين تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ©» 
استشهدوا امرأتين تذكيدا لإحداهما إن ضلت الأخرى 

م00 مفعول لأجله 

0 

علاقة السببية 

نا قولهم : « أعددت هذا أن يميل الخائط فأدعمه » © حم 
أعددت هذا دعمًا للحائط إن مال 

م مفعول لأجله 

ليها 

وعليه ترتبط عبارة الشرط بالجواب في المثالين ارتباطا سببهًا ؛ إذ إِنَّ التذكير 
والدعم مسئبان عن ( الشهادة » والإعداد على التوالي وهو ما خلص إليه سيبويه على 
القراءة الأولى وبهذا فإنّ نسخ المفعول له في هذه الأمثلة مردّه إلى الحمل على المعنى 
من جهة وإلى القراءات القرآنية المتباينة دلاليًا من جهة أخرى » فيكون المفعول له 
محذوقًا تقديره ( كراهة ) أو ١‏ خشية ) مضافًا إلى © أن تَيِلَّ » أو « أن يميل » , 
أو مذكورًا تقديره : « تذكيرًا » أو و دعمًا ) على نحو ما بينا . 

نا عن التَّعدّد الوظيفي للبناء الواحد الذي قد ينسخ المفعول له أيضًا في بعض 


. ) 1814/١ ( (؟) معاني القرآن للفراء‎ . ) 548/١ ( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ذكر الزجاجى هذا الشاهد بإضافة لام العاقبة ( في باب لام العاقية ) : 2 أعددت الخشبة ليميل‎ )*9( 
. ) ١١5 : الحائط تأدعمه ؛ ؛ إذ أُوّله يقوله : : أعددتها خوفًا من أن ييل الحائط فأدعمه بها » ( اللامات‎ 


ملم النسخ الوظيفي 


السياقات والذي كان أحد أسبابه الاجتهاد في التخريجات التُحويّة للنحاة بعقد 
علاقات نحوية مختلفة دلاليًا لهذا المبنى بع الرجدات اللغوية الأخرى الشكلة 
للبناء » فنجد من بين أشكاله ما رآه العكبري في المفعول له الذي قد يتعاور وظيل 
مع بعض الوظائف التّحويّة الأرى فيتعاور مع الخال ومع المفعول به ومع المفعول 
المطلق ؛ ؛ أمُاعن تعاور المفعول له مع المفعول به فنجد من عوامله ما يتعلق بالدلالة 
المعجمية للمسند التي تتوجه وفمًا لها الوظائف التّحويّة الأخرى في الشياقات نفسها 
ففي قوله تعالى : « إِنَا جَمََا ما عَلَ الْآسٍ ري لا تلوق أي عن عملا » 
[ الكهف : ,م تأخذ ل زِيَةٌ 4 وظيفة مفعول به به ثان على أن ( جعل » بمعنى ١‏ صيّر ) 
كما تأحذ وظيفة المفعول لأجله أو الحال إن كان معنى و جعل ؛ هو خلق 70" ؛ 
وذلك لاختلاف دلالة المسند من جهة » ولاختلاف جهة تعليق 8 زِ ند 4 بغيرها 
من الكلمات من جهة أخرى على هذا النحو : 
جعل - صير حه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 


م نتعول اول مفعول به تان 
تعدية 
“اسراح واي به 


جعل - خلق -> ييا 
ب - ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ) أي مزيئًا 


ملابسة 
وعليه تناسسخت الوظائف التّحويّة المفعول به والمفعول له والخال فيما ينها 
لاستحالة الجمع بين هذه الوجوه الإعرابية في الوقت ذاته مع أن كل وجه منها 


. ) 858/5 ( التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 


في علاقات التتخصيص سس سج 4 731 
صحيح ما دام قد مُلّل نحويًا ودلاليًا » وعلى ذكر الحال التي تتتاسخ مع المفعول 
لأجله لاحظ أبو حيان أنّ ورود الحال مصدرًا جاء بكثرة في القرآن الكريم أكثر من 
وروده نعمًا منه قوله تعالى : 92 وَأدْعُوهُ حَوْهًا وَطْمعَاً © [الأعراف: 1ه) وقوله : 3 أَدَعَهُنَّ 
بيئك سَتيكا »© (ابترة: 006١‏ 2 او © يُنْقَقُت أَنْولَهُم بالْلٍ وَالنَهَارٍ سِرً 
َعَلانسَةٌ 4 (البترة: 0074اء وقوله أيضًا : ا إِنِ دَعَْتهُمْ جِهَانًا 4 إنوح: م ؛ لهذا 
اخثلف في وظيفة هذا المصدر بحسب تخريجات النحاة لها » وهي تخريجات حاول 
اليوط جدينها في النقاط الاتية 9© . ١‏ 

- المصدر حال هؤول بوصف نحو : ( حائفين طامعين ... ) وهلمٌ جرًا . 

- المصدر مفعول مطلق لما قبله نحو : ( ادعوه دعاء خوفب © . 

- المصدر حال على حذف مضاف نحو : ١‏ ادعهنٌ يأتييبك ذات سعي ) . 

فهذا الاختلاف إذن مرده إلى المعنى التقسيمي للمصدر الذي يُوِب المفعول لأجله 
من الحال ومن المفعول المطلق كذلك ء فممًا تعاور فيه المفعول له مع الخال نجد قوله 
تعالى : 9و د 0 4 [الأعراف : 5مم أي ( خائفين طامعين 4 على الحال 
أو لأجل الخوف ولأجل الطمع ؛ ومثله قوله أيضًا «9 وه مَجدُ من في لسوت وَالارضٍ 
طَرمًا يها [الرعد : ]٠١‏ أي طائعين وكارهين أو لأجل الطاعة 27 . أمّا ما يتغاور فيه 
الفعول له مع الحال ومع المفعول المطلق وظيفيًا فمنه قوله تعالى : لإ ما أَلسَفِيئَةُ فَكَاتتَ 
تسكن يَتَلنَ فى لحر دَرْدثُ أن لبا ون وَيَآءمُْ مَلِكُ يأَحْدْ كلَّ سَفِيئَةٍ عَسَّا # 
لكبف: 5م أي ( يأخذ كل سفينة لأجل غصبها ؛ على المفعول له أو« يأخذ كل 
سفينة غاصبًا أصحابها إيّاها ») على الال أو يغصب كل سفينة غصبًا 6 على المفعول 
الطلق (© » وعلى التحليل نفسه تجري الآيات الكريمات الآتية : 

- قال الله تعالى : ا وَتبلوكُم اشر وير فِنْنَدٌ 4 [الأنياء: ٠‏ ف 9 فِنْنَهٌ # 
حال أو تقول له أو مفعول مطلق إذا كان ولوك # بمعنى : 9 نفسكم ع 29 , 

- قال اللّهِ تعالى : «[ ويدوتسا رَعَبًا ورهبساً > (الأنياء: .6 ف ربا # حال 
أو مفعول له أو مفعول مطلق © . 
(1) همع الهرامع ( 558/6 ) . 


(1) التبيان هي إعراب القرآن ( ؟/دهلا ) ء ومغني اللبيب ( 780/١‏ ) . 
(*- ه) المصدر نفسه ( 918/5 ) . 


رفن 


النسخ الوظيني 

- قال الله تعالى : 9 وَأَيْئا يا من كل ره زع تهيج © تَصِرَةُ © رق :0م , 

0 

فتفسير النظام النحوي أحيانًا يقوم على حمل لفظ على آخر بما يعرف بالتريل) 
لهذا يمكن الحكم على الجملة بالصّحة وبالسلامة التّحويّة والدلالية أو بانتفائها عنها 
باحداث مقاربة بين بنيتها السطحية وبنيتها العميقة فإن جمع بينهما جامع وفق علا 
دلالية معيّنة صحّت الجملة وقبلت دلاليًا مع أَنَّ بناءها الظاهر قد يوحي يعض 
الخروقات الدلالية فيما يمذّله اجاز نحو قوله تعالى ال ل 
لَه عَدُوًا وُحَرَئا # [ القصص: 8] . 

فاللام في : طز نحطو لهت عدا عزنا 4 لام عاقبة وليست لام تعليل كنا 
أشار إلى ذلك ابن هشام والزجاجي ؛ لأنّ الغاية من التقاط موسى 8ك أن 
يكون لفرعون وزوجه قرّة عين لا عدرًا وحزئًا إلا أَنَّ عاقبته أن صار لهم عللا 
أو حرا 29 . 

عضوت ١‏ للد عن الحا بو مايا كلى جيه" الااستدارة: التعيريم 
التبعية كما نيه على ذلك الهاشمي قائلك : ( واعلم أنَّ ‏ اللام » لم تستعمل في 
معناها الأصلي وهر العلة + لأن علة التقاطهم له أن يكون لهم ايناء وإنا اسشملن 
مجارًا لعاقبة ة الالتقاط - وهي كونه لهم عدوًا - فاستعيرت العلة للعاقبة بجامع أل 
كلا منهما مترئّب على الالتقاط * ثم أستعيرت ١‏ اللام ) تبعًا لاستعارتها ؛ فالمستعار ينه 
العلة » والمستعار له العاقبة » والترتّب على الالتقاط هو الجامع » والقرينة على انجاز 
استحالة التقاط الطفل ليكون عدوًا » 2 ؛ أو قد يُحمل الكلام على لجاز المرسل 
على اعتبار أن الغاية من الالتقاط هي النحبة والتبني أمّا العداوة - وهي العلة الفثبة 
للالتقاط ©) - فهى على اعتبار ما سيكون . 

والعرب قد تسمّي الشيء باسم عاقبته 29 ؛ لهذا يمكن تأويل الآية على هذا 


الحو : 
)١(‏ التبياك في إعراب القرآت ( 1١77/56‏ ) . 2 (5) شرح قطر الددى 311 ). 
(؟) جواهر البلاغة ( 578 ) . (4) الإيضاح ( "١4‏ ) . 


(5) اللامات 1519 ١؟١),‏ 


رضن 


في علاقات التخصيص 
١‏ ملقَطَهء وزقزت كيه تكن نوا يا 4 -* 
: مفعول له 
سببية مجازية 
على اعتبار ما سيكون 
لق ال زعرة لك ع اخ مر عل 0 0 0 
مفعول له 


وم يُظهر فيه اللأويل العلاقات التحويّة بن الكلم بمحسسبا دلالاتها قوله تعالى : 

00 دم لاقي 4 [ الفجر: عم فإن كان المقصود من الحياة الحياةً الدنيا الفانية 
نقيض الموت ( تأخيل الحياة وظيفة الطرف على هذا النحو : 
د يت ايو نت في حياتي (") 
3 مفغول 3 فيه 
ظرفية 

أن إن يل بالحياة أحياة الشّرمدية غير المعاشة أو هي الحياة الآخرة التي شغل 
غرور الجياة الدنيا أصحابها بنعيمها وفتنها عن العمل لأجلها لهذا توه وظيفة 

(الحياة 1 وفعًا لهذه الدلالة على هذا البحو : 

# يلَدِنَي مَدَنْتُ مياق #4 حه يا ليتني قدمت 2 لحياتي 


افعيكا 


سببيهة 


با ةا جدجمة-ححضت 
(101) مغني اللبيب ( 81/1؟ )ء الجنى الداني ( 158 ) ٠‏ 


7 1 : : ِ ح الدسخ الوطيفي 

ومنه يتُضح ما للدلالة المعجمية من أثر في توجيه الوظائف التّحويّة داخل السياق 
فبها تُسخ بعض الوظائف التّحويّة لاختلاف تلك الدلالات , كما نُسخ المفعول ل 
إلى الظرفية إن روعي الجانب الآخحر من الدلالة وهو الحياة الدنيا كما بينا . 
+ - النُسخ الوظيفي في علاقة التّحديد : 

رأينا فيما تقدم من مظاهر التّسخ الوظيفي في علاقتي التعدية والسببية أن المفعول 
المطلق بالنسبة إلى المفعول به هو المفعول الصّحيح الحقيقي الغير مقيّد بحروف 
الإضافة , أمَا بالنُسبة إلى المفعول له فهو شبيه بالمفعول المطلق من حيث الى 
التقسيمي ؛ فكلاهما مصدر مع بعض الفروق ؛ لهذا تناسيخ المفعول المطلق مع امفعول 
به ومع المفعول له وحتى مع الحال إن كان مصدرًا مؤولا » فمن تناسخ المفعول الملا 

مع المفعول به ما ذكره ابن هشام من وجوه إعرابية ل ( زادًا ؛ في قول الشاعر : 

ترود مقل زرَادٍ انيناك فيا فَيعم الرَادُ رَادُ أَبِيكَ يَادَا () 

فإن لحمل « زادًا ) على فى الترود فهو مول مطلق © وك أريف بداالة لشىء الذي 
يزرد به من أفعال الب فهو مفعول به 9 » وبما يصدق عليه مبدأ التحليل التحري 
أيضًا قوله تعالى : ا وَِنِ مآد حَاهَتْ ونأ بَِْهَا ممُورا أو ماما ذلا جكاع عَليمآ أن 
صَلِهَا ينبا ضلعاً © إانساء: +05 على قراءة 9 يُضلح * بضم الياء وإسكان 
الا فط ملعا » إن مفعول مطلق يراد به الإصلاح نعف ليه اا 

أمّا ما يتناسخ فيه المفعول المطلق مع المفعول له والحال فمنه ما ذكره العكبري من 
شواهد قرآنية سبقت الإشارة إليها نحو قوله تعالى : ل يََمْدٌُ كل سَفِيئةٍ عَيًْا ) 
[الكهف: 0/5 أي ( غاصبًا أصحابها إِيّاها » أو ٠‏ تغصب كل سفينة غصبًا ؛ على 
الع لا ا ال 
ووم ل اير ِتمد 4 [الأاه : 6 أي « لأجل فتنتكم ؛ على المفعول ل 
أو أن يكون معنى وََلُوكُم © : ( نفتنكم ) أي 7 نفتتكم فتنة » فيكون مفعولا مطلًا 
أو «فاتنين إيّاكم » على معنى الخال © , 

فالأمثلة على تعدد الأوجه الإعرابية أكثر من أن تُحصى رأت الباحثة التمثيل 


) 50/00 (؟). الصدر نفسه‎ , ) 704/١ ( مغتي اللبيب‎ )١( 
7 ( التبيان في إعراب القرآن ( 948/59" ) . (؛ ) التبيان في إعراب القرآن‎ )*9( 
.) ؟‎ ١١/75 ١ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )©( 


ديات عر لل ا ا و 11 
لبعضها قصد إثبات ظاهرة النّسخ الوظيفي التي قد تعتري بعض الجمل فنتناسخ 
الوظائف التَّحويّة فيها فيما بينها دون إقصاء لأيٌّ وجه إعرابى نادم لاا عل بالط 
لهذا كان التناسخ الوظيفي ملازمًا لنظرية الاحتماللات الإعرابية ١‏ لتى تنص على 
إنكان يده الأوجه الإعرابية دون اجتماعها كلها في الوقت نفسه اشير النظام 
الفحوي 6 إن كان طول مطلقًا ‏ الع أن يكون: امفعولا به أو مقي لا لذ او يتالا + 
وذلك لتعليق هذه الوظيفة بغيرها وفق علاقة محدّدة , فلا يُعقل أن ترتبط الوحدة 
اللغوية الواحدة بغيرها بأكثر من علاقة » فإن كانت العلاقة علاقة تحديد - وهي 
علاقة جامعة للفعل بالمفعول المطلق لتحديد نوعه أو عدده - تُستبعد حيئذ أن تكون 
العلاقة في الوقت نفسه علاقة تعدية على سبيل المفعولية . 

ذكر النحاة أنَّ المفعول المطلق : 9 اسم يؤكد عامله أو يبن نوعه أو عدده » 20 
ا ا الو 
أن تؤدّى الوظيفة الواحدة بأكثر من علاقة ؛ لهذا يستحيل الجمع بين التوكيد 
والتحديد بوصفهما علاقتين تحكمان المفعول المطلق وتعلقانه بعامله ا وظيفة 
المفعول المطلق فقولك : 


علاقة توكيد 

يعني أنَّ « ضربًا » جيء به هاهنا لتأكيد عامله » وهو ما رأى بعض اللغويين 
تسميته بالمبهم مقارنة بالمؤقت نحو قولك : 9 ضربت ضربة وضربتين ) (© » أو فيما 
يعرف بالتحديد إِمّا كيقًا أو كما » فالتوكيد - إذن - باب مستقل قد تناثر في أبواب 
متفرقة فذّكر في باب المفعول فيه في نحو قوله تعالى : 9 سْبِحنَ الَذِىَ أسرَيئ يِمَبَدوء 
للدقر النتسر الحرار إل المسيمن انما أَلَذِى بر نا حول © [ الإسراء : : اح فالمشري 
المشي ليلا لا يحتاج إلى ذكر ظرف ما دام فيه ضمتًا » ول ذكر الظرف كان توكيدًا 
له لا ظرفًا أي : 


.)1١١ !( المنصل‎ )5(  ) ؟5١08/؟‎ ( الصدر نفسه‎ )١( 


4 ب - اننسخ الوظيفي 


أسرى ١‏ ايلا 
3 توكيد 
البيبييت ا 
علاقة توكيد 
كما ذكر التوكيد مع الحال في نحو قوله تعالى : « ولا _ مين © [العمل: ]6١‏ 
م توكيد 
0 


فالفعل 9 وَلَّوْ 4 يعني أنهم قد ذهبوا وانصرفوا من هذا المكان » وكذلك الحال 
مع التعت في قولنا : ١‏ أنجرت أعمالي أمس الدابر » ف ١‏ الدابر » توكيد للظرف 
ا 5 وهكذا يُلاحظ أن قولك : 


تحديد نوع 
قد تنسخ فيه وظيفة « ضريًا ) إن حذف ما بين نوعه أو كيّيته إلى معنى التوكيد 
ضريث” .«زيذة + غيريا 
الا 
علاقة توكيد 


فالتوكيد إذن علاقة أو قرينة معنوية قد تكوّر ذكرها في أبواب متفرقة كباب 
الفعول فيه ومع الحال ومع النعت ؛ لهذا وجب أن يخصّص لها بايا نحويًا كما 
لغيرها من الأبواب التُحويّة الأخرى:, لا أن تذكر حيئًا ضمن الأدوات ( إن أن 
ما ) وحيئا آخر ضمن الأسماء , ولرئها يرجع صنيع النحاة بالتوكيد على هذا النحو - 


في علاقات التخصيص - 8 


كما يذكر د . مهدي المخزومي - إلى تتبع العامل ومعموله فحسب ؛ وبهذا فاتهم من 
هذا الموضوع أكثر جوانبه قوة وحياة » وكان الجانب الذي عنوا به يقوم على أساس 
من التكرير واللفظ أو التكرير بإيراد كلمات لها معنى المؤكد وهي ألفاظ التوكيد 
الألونة للنحاة : النفس والعين وكلا وكلتا وأمثالها (© ؛ لهذا ذكر الشيوطي أن 
وقيائًا» من قولك : ١‏ قمت قيامًا » هو مجرد التوكيد ومن ثم لا يِثنّى ولا يُجمع ؛ لأنّه 
بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع 2١‏ فقال عنه ابن جتّي : إن 
من قبيل التوكيد اللفظى 27 »؛ وقيل : إِنّه من الدُوكيد المعنوي ؛ لإزالة الشك عن 
الحدث ورفع تومٌّم المجاز , وعليه الآمدي وغيره . وقسم هؤلاء التوكيد المعنوي إلى 
فسمين : ما لإزالة الشك عن الحدث وهو بالمصدر وما لإزالته عن المحدث عنه وهو 
بالنفس والعين © . 
د - النُسخ الوظيفي في علاقة الصاحبة : 

ويمكن مناقشة النّسخ الوظيفي للمفعول معه بمناقشة الأمثلة الآتي ذكرها  :‏ جاء 
زيد وعمروء وجاء زيد وعمرًا » وأكرمت زيدًا وعمرًا » وأكرمتك وزيدًا » فالمثال 
الأول يُفهم منه أن زيدًا وعمرًا اشتركا في الحدث وهو المجيء بغضٌ التُظر عن 
كونهما جاءا مصطحبين أو مفترقين » فإذا قلت : « وعمرًا » كما في المثال الثاني 
بالنصب لم يكن الأعق اليناسانا ما تصطدية ؛ ففي التصب ما في العطف من 
الاشتراك في احجيء إضافة إلى الاصطحاب » والمقصود من التصب نسبة الفعل إلى 
الأول مع مصاحبته لاثاني ؛ ولذلك قيل : الواو بمعنى « مع © 7 , إذن قولك : 
١‏ أكرمت زيدًا وعموًا وأكرمتك وزيدًا ؛ يُجيز كون ما بعد الواو منهما ( أي عمرًا 
وزيدًا ) منصوبًا على الصّحبة أو على المشاركة ؛ لأنّ الشياق قد لا يسعف في تحديد 
أحدهما ؛ لهذا رأى ابن جب في باب ٠‏ في خلع الأدلة » أن واو العطف فيها معنيان 
العطف ومعنى الجمع » فإذا وُضعت موضع ١‏ مع ) خلصت للاجتماع وخلعت عنها 
دلالة العطف نحو قولهم : ( استوى الماء والخشبة » وجاء البرد والطيالسة » 2 ء وإذا 
لم تمن أخدهما تحمل على الوجهين أي إمّا مفعول معه وإمًّا مفعول به بوصفهما 

من المنصوبات المتشابهة وهذا ما حاول إيضاحه ابن هشام في مناقشته لقولك : 
)١(‏ في النحو العربي - ققد وتوجيه ( 474 ٠.)‏ (5) همع الهرامع ( 55/15 ) . 


(؟) الخصائص ( 3595/9 ) . (4) همع الهوامع ( 55/6 ) . 
(د) الفصول المفيدة في الواو المزيدة ( 1515 )  .‏ (5) الخصائص ( 195/95 ). 


5م :. :! 0-5 0 
«أكرمتُّك وزيدًا 4 ف « زيدًا » يجوز كونه عطمًا على المفعول به وما يُعطف علىا 
التعول أنهو تقدول يه كذلك غلن تقدير + (أكرسكف وأكرمت زيدًا 8+ لأنّ العامر ا 
فيهما واحد وتعو د" كرقة بقع لأ ضة إن معمين فلاف العاجة "قار كا يقير 
الخاطب 7 » فالمصاحبة تقوم أساسًا على المشاركة ولا دُشترط المصاحبة في المشارك! 
وبذلك يتناسخ المفعول معه مع المفعول به في مثل قولنا : « أكرمت زيدًا وأكرمت 
عمرا وزيدًا ) الالمعناليما ]ا سيو دعا فك وه قرا ي ناسخ للوجه الآخر كما 
ألححنا في ذكره في أكثر من سياق لاستحالة الجمع بين وظيفتين لوحدة لغوية بعينها. 
١‏ - النُسِح الوظيفي ف علاقة الملابسة : 

وعلاقة الملابسة علاقة ثُنبئ بوظيفة الحال وهو وصف والوصف جنس يشمل | 
الخبر والنّعت والحال 29 ؛ لهذا كان الاشتراك في المعنى التقسيمى عا 
نطابقة كل جر اللين وانست واظال مسد إليد وبالموك؟ ويسناحك لال على. 
التوالي في النوع والعدد - عاملا رئيسًا في تحقيق بعض مظاهر النسخ الرظيفي في 
ا : « وَهْرٌ أنه لسوت وَفِ الْذْضٍ يلم ير معد 
يلع ما مَكْيِيِونَ 4 (الأنسم: م ذكر العكبري أن قوله تعالى : « وهر ألُّ 4 متنأ 
مو رم اد 

أحدهما : يتعاق ط في أَلتَمَوتِ 4 ب ظ يَنلمُ 4 أي ١‏ يعلم سركم وجهركم في 
السموات والأرض » فهما ظرفان للعلم وعليه طا يلم © خبر ثان ويجوز أن يكون 
١‏ أنه 4 بدلا من « مَهْوَ 4 رط يَنلمْ 4 خيره . 

والثاني : أن يكون « يَملَمْ # حبرا ثان أو حالا إذا تعلق في » باسم ١‏ أَّه) 
أنه بمعنى المعبود أي  :‏ وهو المعبود في السموات والأرض » 27 إذن اختلاف 
جهة التُعليق في ١‏ يَمَلَهِ 4 خوّلته لشغل وظيفة الخبر أو الحال أو أن يكون مستأنفًا, 
وهو ما أحدث تناسحًا وظيفيًا داخل التركيب . 

وقد يرجع النسخ الوظيفي أحيانًا إلى دلالة المسند لا إلى جه اللخليق ,انحر 
قوله تعالى : © قل أَرميمم إن ضح موف عورا ( انك :0م فط عورا © خبر 9 أتبع 
بعأوّل أي ١‏ غائرًا ) إذا كان « أَمْيمْ # من المقدات الزّمانية أو فيما يُعرف لأسا 


4ع مغني اللبييت 4701/13 (؟) أوضح المسالك ( 558/6 ) , 
(*) التبيان في إعراب القرآن ( 280/١‏ ) . 


في علاقات اللمخصيص ملسم م ب سح ا 8# 
الاسخة الناقصة ء أمَا إذا كان فعلا تامًا ف © عَورا # حال في معنى ١‏ غائرًا 4 » وإن 
كان العكبري قد استبعده إلا أَنَّ الدلالة به تصحٌ كذلك 27 . 

أمًا أن يتعاور الحال مع التّعت وظيفيًا فمته قوله تعالى : 9 بَتَأنا ألَدينَ مثا ل 
11111110 حلم فا ا بوتكم 4 في موضع 
نعت لبطانة أو حال مما تعلقت به 98 : ين 4 7" »وقد يحتفظ الحال بوظيفته 1 
تختلف جهة تعليقه بصاحبه كما في قوله تعالى : ف وَأضْمُحْ يدك إن جتَلِمِكَ نج ببضا 
بن غير نوو ايد ري 4 زه : 45 ف ا َأيَةَ 4 حال أخرى بدل من الأولى 00 

التي يجوز أن تكون نعتًا كذلك أو أن © حَايَدٌ 4 حال من الضمير في 9 بيصا 

ع ل 
ووجعلناها آية » (©غ ولرتما يرجع النسخ الدلالي في علاقة الملابسة إلى نوع الدلالة التي 
يضفيها الحال على السّياق فقد ذكر الطاهر بن عاشور عند استعراضه لبعض المعاني 
الستبطة من قوله تعالى : « كد حَيِمّ الذبنَ هتنا أَوْلَدهُمْ سَمَهنا بير ِل 0 
[ الأنعام : ا ا 
ِلْرِ» للملابسة أي إِنَّها في موضع الحال إمّا 00 
تركيدًا كما أشرنا إلى ذلك من قبل . فالسّفه لا يكون إلا بغير علم » وإمًا من فاعل 
مَتَنوا 4 فتكون حالا مؤسّسة لهذه الدلالة أي ٠‏ إل ذا فغلرا القعل كانوا جاهلين 
بسفاهتهم وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قذّروا حصوله لهم من الضّر » © . 

رأينا فيما تقدّم من هذا البحث أن الانساع في الوظائف التّحوية سمة شائعة في 
الكلام تُنبئ عن إمكانات لغوية هائلة قد أتاحتها اللغة لمستعمليها ؛ إذ إن الانّساع في 
الوظائف التّحوية يقابله وه في استخدام الوحدات اللغوية لتأدية المعاني المختلفة 
( على أن الانّساع في المعاني أسبق في الاستخدام بطبيعة الحال ؛ 0 التقعيد خطوة 
تالية على رصد الاستخدام في إطار استخدام اللفظ بدلالة مغايرة لحقيقته فى نص 
ج10 كان يكرن ادال صفقة أر بكزة مسقة + إلا أن علوهها بساح ندال 
علاقة ملابسة مجازية للتُّجوز في استخدام تلك الصفة وإسنادها لغير ما تسند إليه في 
الحقيقة كما في قوله تعالى : هلو وَءَائنا تمود ألَاقَةَ مبَصِرَةٌ © [الإسراء: 4ع وقوله أيضًا : 


0 


. ) 581/١ ( المصدر نفسه‎ )١( .)1١؟؟/؟‎ ١ المصدر نفسه‎ )١( 
.)1١١14/١ (؟) المصدر نفسه ( 885/6 ) . (4) التحرير والتنوير ( م قف‎ 
. )ع‎ ١1١1١6 ( الجملة العريية والوظائف التحوية‎ )5( 


8م 


النسخ الرظني 
© وَحَعلنا َيه أَلتَبَارٍ مُبْصِرَة # [الإسراء: ؟] فقد ذكر الفواء أَنَّ في قوله تعالى بأ 
طانم مُرَة # جعل الفعل - وهو الإبصارر ايو 
من أبنت الله كتكوت تبصيرة للجاد 4 وهو فا | كذه من كرا بق بفتح الوّاء أي ١‏ مبصرة) 
أراد ») مثل قول الشاعر : 

يعت عَمرًا غَيرَ شاكر نِعمّة وَالكفْدِ مَحبقةٌ لتفس المُنعم 9 

ذا اتيت :و اعلاة )الى عن لتاقل وا تعد نمك الدع نايت لكا 
موحّدة مفتوحة العين لا يجوز كسرها ؛ لهذا تقول العرب : هذا عشب لا 
مسيقة + والولك ميكلة معيية .الما ورد مه أخري على هذه الضورة + كنا اك 
على ذلك الفداء - لأَنّ معنى 9 مُصِرَةٌ # مضيئة كما في قوله تعالى : « وَالنّهَار 
مُبسِما > ريوس : 0) 2 » وإضاءتها تعني كونها مُبِصَرَة أو تّبصرة لهم . وعلا 
يظهر النّسخ الوظيفي في هذا التّركيب على هذا النّحو : 

أ- مبصِرةٌ : أي أن يُحمل المعنى على ظاهره بكون الثاقة مُبصِرّة لا عمياء رئز 
البناء الموازي الآتي : 


وََائنَآ مود لاق صِرة # 
56 حال 


ملابسة حقيقية ( على سبيل الفاعلية ) 
ب - مُبصّوة : أي ي : إِنَّ الثّاقة مُضيئة ظاهرة للعيان تتجلى فيها معجزة الخالق وفق 
المعادلة الأثية : 


ساسا 


فل وَمَائينَا تسود لاق مْعِرَةٌ # >> واآتينا مود الناقة مُبصّرة 


1 حال مفعول به حال 
لا لجح انتب رصاق مي الفنالة 
إسناد ناقص نيأ ناض على :سيبل مولي ا 
على سَنيل: الفاعلية خال على سبيل الفاغلية 


(1) لسان العرب ( 1١52/5‏ ). (؟) معاني القرآت للفراء ( ١١73/5‏ ) . 


في علاقات التخصيص - 7 2 5 8 لضن 


ج - مُبصَرَة - تَبصِرة أي : كون الداقة أية من أيات الله لتبصرة عباده فتحمل 
على الشببية أو التّفسير على هذا التّحو : 


ل السام 


00 كنا تَمووَ الَاقَدَ ممهِرَةٌ # ح> وآتينا ثمود الناقة تبصرة 


مفعول به حال مفعول به تمييز 


إستاد ناقص 
على سبيل الفاعلية حال على سبيل الفاعلية 
أو 9١‏ وََالينا مور لاق مبهِرَهُ #4 وآتينا مود الناقة تبصرةً ( لأجل تبصرة العباد بتأوّل ) 
مفعول به حال متعول به امتعول لأنجلة 


لجح" تتحهي تقر لأجله 


ملابسة سببية 
إسناد ناقص 


على سبيل الفاعلية سال 

إذن يمكن حمل الصورة البيانية الواردة في قوله تعالى : 9 وَءَانينا تَمَود ألَاقَة 
بصِرَةٌ # على المجاز المرسل المقكد بعلاقة السيبية 2 » فالناقة سبب في التّبصرة 
والبِّصّر بحقيقة وحدائية الله التي أثبتتها آياته في الكون وفي مخلوقاته » ومنها آية 
النهار الواردة في قوله تعالى : «[ وَحَعَلْنآ َابَهَ ألنبَارٍ مُبَصِرَهٌ # والتي يمكن إخصاعها 
للتحليل نفسه الذي تقدم ذكره في قوله تعالى : «9 وَءَانَينَا تَمود النَائَدَ مبْصِرَةٌ 4 إذا 
ما حمل و جعل ؛ على معنى « خلق ؛ ليكون المعنى : ( وخلقنا آية النهار مبصرة ») 
أي ( مبصّرة ؛ ؛ لأنَّهها مضيئة لا أن يسند الإبصار إلى التّهار كما في قوله تعالى : 
ٍا وَفصَارَ ببسي 4 الذي قال عنه أبو عبيدة : ٠‏ مجازه مجاز ما كان العمل والفعل 
فيه لخيره أي تِيِصَد فيه » (2© ء وعليه يكون معنى الآية - واللّه أعلم - : 


. ) 593/5 ( صفرة التفاسير ( 195/5 ) . (؟) مجاز القرآن‎ )١( 


لقن : 2 ِ - التنسخ الوظيفي 


ومن صور المجاز : الكناية » ومنها ما ورد في قوله تعالى ل مر 
يرا © 1 البقرة : 18] فقد ذكر الزمخشري أن قوله تعالى : ٠‏ لا وَاعِدُوهنَ يا 4 أي 
« في الس ؛ على أن المواعدة في الشر هي مواعدة بما يُستهجن في الغالب ؛ ؛ لأنّ 
المسارة تكون بما يُستحيا من المجاهرة به » (© ؛ لهذا قيل : واعدها سدًا أي نكاعا 29, 
نالسر - إذن - كناية عن الأكاح الذي هو الوطء ؛ لأنّه مما يُسر فالعلاقة بين الشر 
والتكاح الملازمة ”© , وتجْوز بالشر في العقد الأله بيب © » فكانت العلاقة بين 
اشر والعقد سببيّة والمعنى : ٠‏ لا تواعدوهنٌ عقد النكا اح ؛ ؛ وذلك أن في الآية الكرمة 
« لا وَاعِدُوهُن بر را مجازًا عن مجاز - كما خلص إليه الزركشي - فقد موز فى 
الوطء بالشر وتمز بالشر عن العقد 6 » وقد تحمل الآية على المقيقة لا يز لكا 
عن غيرها من أنواع المجاز في إمكان حملها على | الحقيقة وعلى انجاز معًا ؛ لهذا يمكن 
التمثيل للاية الكريمة نحويًا على هذا التّحو : 

- الشر - التفاء ع وعلى هذا المعنى توج الوظائف النحوية داحل السشياق على 


هذا التّحو : 
وَلكن لا واعدُوهُنٌَ را 4 > لا تواعدوهن التكاح في الخفاء ( مستخفين ) 09 
ع ال 
يبودا 
ملابسة 
)١(‏ الكشاف 84/6 ). (؟) أساس البلاغة ( س رار) . 
(") البرهان في القرآن ( ؟308/5؟ ) . ( 5غ الكشاف ( 185/١‏ ). 


(5) البرهان في القرآن ( 258/9 ) . (6) التبيان في إعراب القرآن ( ١81/١‏ ) . 


في علاقات التخصيص ب عات ب يت ب أ ا ا رت ام 


أو © رَلكن لا نوَاعِدُوهْنَ برا # جه لا تواعدوهن مواعدةٌ ‏ سوا () 


وصف 
أو «٠‏ وَلكن لا َاعِدُومُنَ برا # <> لا تواعدوهن 2 في الشر 5 
م تتعول افيه 
ظرفية 


فهذه التخريجات قد أتدت أنَّ الحال قد يتقاطع دلاليًا مع الصّفة ومع الظرف 
وهو ما أشرنا إليه سابقا . 

- الشر - التّكاح : فالتكاح مما يُسر » وعليه تتوجّجه وظيفة © برا © في الشياق 
على هذا التّْحو : 

« وَلكن لَا واعِدُوهُنَ با 4 جه ولا تواعدوهن2 نكاححا 7 

مم مفعول به 
تعدية 

إذن تناسخ الحال مع المفعول به ومع الصفة ومع اللرف ؛ لأنّ للمجاز ثرا في 

فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في الشياق فهو انّساحٌ في الدلالة مُقابل بانّساع في 
ل يرجع الانّساع في الوظائف التّحويّة إلى عاملين : عامل 
دلالي تمثّل في المجاز » وآخر تركيبي ممثّل في الأوجه الإعرابية التي يمكن رصدها في 
وحدة لغوية واحدة يتعليقها بغيرها بأكثر عن عالافف وعر ها الكو انهاه رن أن 
يتناسخ مع التمييز من هذا المجانب - سبق أن مثلنا لتناسخ ال حال مع المفعول به ومع 
المفعول له ومع التعول لدان ؛ فلا ضرورة لتكرار الأمثلة هاهنا - في نحو 
قوله تعالى : ل فَأنَهُ عَيكٌ حَنفْظًا 4 (يوسف : 14] بفعل القراءة ا 
اي ل 00 


.) 1848/١ ( المصدر نفسه‎ ) © - ١( 


نفرضس 


ٍ النسخ الوظيفي 
حَنِظً 4 وقرأ الباقون ( حفظًا ) وفي قراءة عبد الله ( وال خير الحافظين ) 0©, 
وهذا الشاهد للوجهين جميعا كما يرى بذلك الفوّاء » وذلك أنّك إذا أضفت أفضل 
د سا كا با ان با ا ب 
حفظا » فحذفت التاء والميم وهي تُنوى في المعنى , ؛ وإن شئت جعلت 98 ل حَفِظًا 6 
تفسيرا لأفضل وهو كقولك : 9 أفضلهم رجلا ؛ ثم تلغي الهاء والميم فتقول : و لك 
أفضل رجلا ؛ وه خير رجلا » والعرب 7 تقول : ٠‏ لك أفضلهما كبشا » وما هو تفسير 
الأفضل ( ؛ وعليه يمكن حمل الآية الكريمة على معنى : 

( واللّه خير حافظًا ) أو على معنى ( واللّه خير حفظا ) التفسير كما ذكر الفراء . 


م حال م.] + م | تيز 
لا ا 
ملابسة "اتفبير 


الشياق يه 0 00 أ 0 همع ًٌ 
ولا ه فصب ل قبا 4 على التمبيز أو على المفعول منه فيقال : « من ذي قبل ) 
وإن قرثت نت بضم أوّلها فالمعنى : ؛ مقابلة ؛ أي تنصب على معنى الملايسة لإرادة الخال 
أوأن يكون «إ قُبَْا 4) جمع قبيل ومعناه : ٠‏ أو يأتيهم كُبِلَا » أي قبيلا قبيلا أي ضربا 
ضربًا ولوا لونًا © » وهو من الحال المؤولة أيضًا كما في قولك 0 
بيت ) أي ١‏ ملاصمًا » فكذلك | الحال في الآية الكريمة نُصب قُبِلا على معنى الملايسة 
واللّه أعلم . 

: النّسِحْ الوظيفي في علاقة الإخراج‎ - ١ 

الإخراج قرينة معنوبة على إرادة باب المستثنى وهو الاسم المنصوب الذي يقع بعد 
أداة تسمٌّى أداة الاستئناء يخرج بواسطتها المستثنى من -حكم ما قبلها 27 , إذا كان 
هناك ا5ُصال نوعي وزمنيٌ بين المستئتى والمستثنى منه 4 فالاستكناء الخصص للدّلالة 
التركيبقة لآ يكون | لا بتوافر شروط ثلاثة قد تنه إليها الأصوليون عند استقرائهم 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ( 35362755159 ) , 
(؟) معاني القرآن للفراء ( ؟/5؟ ) . (5) مجاز القرآن + ١//1١40؛‏ ) . 
(5) المعجم المفصل في التحو العربي ( 992/9 ) . 


لسري حب ا ا 81 
لأماط الجملة الواردة بها إلا ؛ » والشروط هي : 

ف الاشال روعي بون للق وللنسن مه حو قرلك :8 الجر القوء 
الازيداة ف « زيد » جزء من المسنى منه 29 . 

- الاتصال الرّمنى بين المستثتى والمستشى منه ('© ع فلا يقال : ١‏ حضر القوم ) ثم 
يقال بعد رمي طويل > ونلا ويد 4 

- مراعاة كون كمية المستثنى أقل من المستثنى منه 29 ؛ فلا يقال : ١‏ حضر القوم 
إلا جميعهم » © . 

إذن هذه شروط الشخصيص بالاستثناء » وإذا ما طرأ عليها طارئ تُنسخ على | 7 
دلالة الشتخصيص بالاستثناء إلى دلالاات أخرى » فإذا تعد الاتنّصال النُوعي - ميلا - 
بين المستثئنى والمستشثتى منه نحو قولك : ف ما في الدار أحد إلا حمارًا » فإِن دلالة و إلا 
على الاستثناء تُنسخ 1 إلى معنى الاستدراك الخالف فتأتي على معنى « لكن » - عند 
البصريين - لأنَّ تقدير الكلام : ٠‏ ما في الدار أحد إلا حمارًا فيها ؛ على أنه استدراك 
يخالف ما بعد 9 لكن » فيه ما قبلها غير أنَّ اتّحاة توسّعوا فأجروا « إلا ؛ مجرى 
؛ لكن ؛ و كانت لا يقع بعدها إلا المغرد بخلاف ‏ لكن » فإنه لا يقع بعدها إلا كلام 
نام لق اشحاة بالاستعناء تشبيهًا بها , أمّا الكوفيون فيقتّرون :إلا » ب 0 سوى »0 , 
وعلى الثقديرين مما تسخ دلالة الاستثناء في لاه ؛ لانتفاء كون ما بعدها خاريجا عن 
حكم ما قبلها , حتى إِنَّ أبا حيان رأى أَنَّ أدوات المتُصل غير أدوات المنقطع فهناك 
فروقات تركيبية بينهما (© . وهو ما حمل أكثر الأصوليين على الجزم بعدم صحُمة 
الشخصيص بالاستثناء المنتقطع ويرون وقوعه في الغ مجارًا © ؛ لأنَّ الاستثناء المنتقطع - 
بحسب تعريف ابن الحاجب له - 9 لفظ من ألفاظ الاستثناء لم يرد به إخراج » سواء 
كاذ من سس الأول أو من غير حنسة :فلو قلت : و جاء القوم إلا زينا 4و ١‏ زيد) 


. ) 1١15 ( المستصفى ( 554 ) ء وإرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) الإيهاج في شرح المنهاج ( ١45/5‏ )ء وينظر : شرح اللمع ( 5995/١‏ 100 ). 

(؟) همع الهرامع ( 528/1 ) . 

(4) ذعب بعض الأصوليين إلى أن جملة استثناء الأكثر مقبولة دلائيًا ومن هؤلاء الشيرازي وفشر الدين 
الرازي . 

(ه) همع الهوامع ( ؟/8؟5 . )١( .) 55٠‏ المصدر نفسه ( ١5١/5‏ ). 

(؟) مباحث التخصيص عند الأصوليين ( 55 ) . 


ايفن 


النسخ الوظيفي 
ليس من القوم كان منقطعًا» 7" , » لا تحكمه علاقة الإخراج كما في الاستثناء المتُصل 
من ناحية , ولأن الاستثناء المنقطع - أيضًا - استنناء مجازي من ناحية أخرى وهر 
ما يُفهم من قول فخر الدين الازي : : 9 استثناء الشيء من غير جنسه باطل على سبيل 
الحقيقة وجائز على سبيل انجاز » 7" » فجملة الاستثناء المتقطع تُقبل دلاليا إذا شرت 
تفسيرا مجازيًا عن طريق الاستعارة أو الكناية أو المجاز المرسل أو أي تفسير آخر ممكن 
كالحذف والتقدير أو أن تكون (إلا؛ بمعنى « لكن » . ومن أمثلة ما يُفشر مجازي 
في الاستثناء المنقطع ما ورد ذكره عند علماء البلاغة فيما يُعرف بتأكيد المدح , با 
يشبه الم أو تأكيد الذم مما يشبه المدح ؛ فقد ذكر القزويني أنَّ تأكيد المدح با يشب 
الذم ضربان : 

أفضلهما : أن يُستنتى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح يتقدير دخولها 
فيها كول النابغة الذبياني : 

ولا عت فيهم غير أن شيوقهم 2 بهن كُلُولٌ يبن قراع الكتائب 7" 
أي | إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب فأثبت شيقًا من العيب 
على تقدير أن فلول الكتتق مه وذللك محال + ؛ فهو في المعنى تعليق با محال فالتأكيد 
فيه من وجهين : أحدهما : أنه كدعوى الشيء ببيّنة » والثّانى : أن الأصل فى 
الاسثناء أن يكون ممصا فإذا نطى امتكلم بإلا ونحوها توم الشامع قبل أن ينطق 
بما بعدها أن ما يأتي بعدها ممخرج مما قبلها فيكون شيء من صفة الذم ثابًا وهذا ذم 
فإذا أنت بعدها صفة مدح تأكد المدح لكونه مدا على مدح , » وإن كان فيه نوع 
من الخلاية . 

والثاني ا و 0 
له ”© » كقوله تعالى : # ادن أخرعوا ين ديَدرهِم بِمَيْرٍ حَيْ ِل أك يَمُووا رين 
ند 4 | [ الحج: فقد ذكر الطاهر بن عاشور أنَّ الاستثناء في الآية الكريمة يمه من عموم 
الحق » ولما كان المقصود من الحق حا يوجب الإخراج أي ٠‏ الحق عليهم » على هذا 
يكون الاستنناء مستعملا على طريقة يقة الاستعارة التهكمية أي « إِنَّ عليهم حق فهو أن 


. ) ١75/9 ( حاشية التفتازاني علي مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )1١( 
, ) 48/9 المحصول في علم أصول الفقه رج اق‎ )١( 
, ) 545 ( الإيضاح في علوم البلاغة‎ )5( . ) ١8 ( (؟) ديوان النابغة الذبياني‎ 


في علاقات التخصيص حارف 
يفولوا: ربنا اللّه ؛ فيستفاد من ذلك تأكيد عدم الحق عليهم بسبب استقراء ما قد 
بنخيل أنهم حق عليه 2١0‏ » وكقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ أنا أفصح 
لعرب بيد أنّي من قريش » 20 , وأصل الاستثناء في هذا الضرب أن يكون منقطعًا 
لكثه باق على حاله - وهو ما رآه القزويني - لم يُقدّر متّصِلًا فلا يفيد التأكيد إلا من 
الوجه الثاني من الوجهين المذكورين » والأرّل أفضلهما كما يرى بذلك القزويني 
زد قزل النايقة معدي : ْ 
تَى كملت أخلاقه غير أنه بجوادٌ فعا يُبقي من اللٍ بايا © 
وفي القرآن الكريم نجد قوله تعالى : 8 لا يَْمَعُونَ فا لوا ولا تََئيمًا © إلا هلا 
مُلَنَا سَلَمَا ‏ [الراقعة : ه؟: +1] وهو يحتمل الوجهين , وأمّا قوله تعالى : 99 لا يسَمَعُونَ 
يا لا ولا تَأئِيمًا © إِلَّا وا سَلمَا سَكَمَا 4 فيحتمل الوجهين معًا كما يحتمل وجهًا ثالنا 
رهو أن يككون الاستثناء في أصله منصلا ؛ لأنَّ معنى السلام هو الدعاء بالسلامة 
وأهل الجنّة عن الدعاء بالسلامة أغنياء ؛ فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام 
ولا ما فيه من فائدة الإكرام 49 » وعليه يلحظ تبما لدلالة ما بعد إلا 6 معجمهًا أن 
وظيفتها تتردّد بين النصب على المستثنى والدصب على المفعوليّة إن كان الاستثناء 
منقطعًا وقُدّر الكلام فيه على معنى : ١‏ لا يسمعون فيها لغْوًا بل سلامًا » أو « لكن 
سلامًا ؛ أي ٠‏ يسمعون سلامًا ؛ فينصب 8 سلما # على المفعول به . 

ومن تأكيد المدح بما يشبه الذّم ضرب ثالث يأني فيه الاستثناء مفغًا وحقيقة 
الاستشاء المفرّغ أن يتناسخ فيه النفي » أو ما يقوم مقامه من نهي أو استفهام مع «إلا» 
نتلغى وظيفتاهما معًا ليتفاعلا في إخراج التركيب في حلة من التأكيد والمبالغة بالقصر 
نفوله تعالى 2 ما لبقم ينآ ِل أ نابت ينا لان 4 1 الأعراف : ككلء أي 
١وماتعيب‏ منا إلا أصل المناقب وامفاخر كلها وهو الإيمان بآيات الدع وتحوة قرلة تعالج > 
« فل يهل الكتب هَل تَتَقَمُونَ ِنّآ إِلَّ أَنْ ءامنا له وَمَآ أنْرلَ ْنَا © رلائدة: ومع 
فالاستفهام في الآية الكريمة يقوم مقام التّمّي ؛ لأنّه على معنى الإنكار » © ) ولرئما 
أصاب د . سمير ستيتية عندما رأى أن التي مستفاد من اتحاد ٠‏ هل ؛ و ف إلا » في 
مورفيم م ركب » » ونا كان اتحادهما مورفيعًا مركيًا رغم اختلاف موقع كل منهما ؛ 


. ) 345 ( التحرير والتنوير ( /1١/75؟ ) . (؟) الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 
. ) 745 ( الإيضاح في علوم البلاغة‎ )2.4( . ) 188 ١ ديوان التابغة الجعدي‎ )"( 


عق 


النسخ الوظيفي 
لأنّ وجودهما في التركيب يغير الصّيغة الاستفهامية إلى صيغة أخرى تمامًا "كما لو كان 
التحويل في التركيب ناشنًا عن مورفيم واحد مفرد . أن الصّيغة الجديدة التي تموّل 
إانها التركيت برتجرة ( نهل لو و إلا ؛ فهي الاستفهام السلبي أو الاستفهام 
الاستنائي ؛ 20 ؛ لهذا تناسخ الاستفهام كذلك مع الاستناء ممثلا بالأداة « إلا ؛ 
لتخريج الدلالة في قالب التأكيد بالقصرء » فالاستئناء قد نسخ الاستفهام إلى غير دلالته 
الأصلية - وهي طلب الفهم رم السؤول غالا بالإجابة موقتا يها دلت بخالنه 
وسياق و نسخ إلى الإنكار من هذا الجانب » ومن جانب 
آخر تركيبي فقد كانت جملة ذإ تَيقِمُونَ ينآ # غير تامة دلاليًا تحتاج إلى مفعول متامم 
لدلالتها وهو ما حمل على نسخ دلالة الاسثاء بإلا حتى تتفوغ الجملة | إل ما يدها 
فهذا التّمرغ ناتج في أساسه من تناسخ النفي أو ما يقوم مقامه مع ( إلا ؛ . وقد تنه إلى 
ذلك التّحاة وأشاروا إليه في مواضع مختلفة عند إشارتهم لأحوال الخبر كقول 
الزمخشري : فإذا انتتفض النفي بلا أو تقدّم الخبر بطل العمل فقيل : « ما زيد إلا منطلق 
ولارجل إلا أفضل منك » 27 » أو عند التطرق إلى بعض المنصوبات كما نيه نئّه على ذلك 
ابن هشام في باب المنصوبات : ( ولو قلت : ما تأتينا إلا فتتحدثنا أو ما تزال تأنينا 
فتحدثنا ؛ وجب الرفع ؛ وذلك لأنَّالنّفي في المثال الأول قد انتقض بإلا وهو في الثال 
الثاني هو داخل على زال وزال للنفي ونفي النفي إيجاب » ”2 , والتّتقض من دوال 
لنُسخ ومظاهره وفي واقع الأمر هو نتقض متبادل بين النفي و إلا» وليس من جهة 
أحدهما كما تقدم بيانه في التناسخ الوظيفي . 

أما تأكيد الذم بما يشبه المدح فهو الآخر ضربان : 

أحدهما : أن يُستشنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم يتقدير دخولها فيها 
كقولك :اوافلان لا خين فيه إلا أنه يسيء إلى..من خسن إليه 6 090+ ومنه قوله تعالى: 
«ا قلا يُؤْمنُونَ إِلّا ليلا © [الساء: ]10١‏ فالاستئناء في قوله تعالى : 9 إلا يليا 4 من 
عموم المفعول المطلق أي ١‏ لا يؤمنون إِيانًا إلا انا قليلا » وهو من تأكيد الشيء بما يشبه 
ضدّه ؛ إذ الإيمان لا يقبل القلة والكثرة » فالقليل من الإيمان عدمٌ فهو كفر » ويجوز أن 


)١(‏ د . سمير ستيتية ( الأتماط التحويلية فى الجملة الاستفهامية » : ( 50 ) . مجلة المورد - العراق رقم 
(لحمذاع: كأءكخك١ا:‏ 58 -155). 

(5) المفصل ( ؟١١١1).‏ (5) شرح شذور الذهب ( 94؟1). 

(4) الإيضاح في علوم البلاغة ( 3.437 ) . 


في علاقات التخصيص - ديب 
تكون قلة الإيمان كناية عن قلة أصحابه 2١9‏ » ومن تأكيد الشيء بما يشيه ضدّه قول الله 
تعالى أيضًا : ف لا يدف نيما داولا ميا © إِلَّا حمِيِمًا وَشَنَاقا * لبأ أ فى 5م فعلى 
طريق اللف والنشر”" المرنّب اسئئني «9 حَيِيمًا وَصََّاهًا # من « بردًا وشرابًا 4 وهو استثناء 
منقطع ؛ لأنُّ الحميم ليس من جدس البرد في شيء ؛ إذ هو شديد الحر» ولأن النشاق 
ليس من جنس الشراب » إذ ليس المهل من جنس الشراب , والمعنى : « يذوقون الحميم 
إذ يراق على أجسادهم والغساق إذ يسيل على مواقع الحرق فيزيد ألمهم 20 ؛ لأنَّ 
التركيب جاء على هذا النّحو : ( لا يذوقون فيها بردًا إلا حميمًا ولا يذوقون فيها شرابًا 
إلا غشاقًا » ما يب بالاتقطاع النوعي بين المستثنى والمستنشي منه . 

فالاحتكام إلى النوع في إثبات الصّلة بين المستشنى والمستثنى منه هو المعيار 
الأتتانى فى تحديد قيفي الانتضاة في التركيب دن ميحازليه وهر ما خخاضخا يدن 
أقوال علماء الأصول - وهي أقوال قد تحرى فيها أصحابها رصد الدلالة واجتهدوا 
في تتبعها وإن جرهم الأمر في عضن الأخنان إلى 1 إلغاء بعض الوظائف النحوية كإلغاء 
الشخصيص بالاستششاء المنقطع , ٠‏ إن للتأويل مكانته في تغير ما صحٌ نحويًا وبطل من 
حيث الحقيقة كما هو الحال في الاستثناء المنقطع بالإضافة إلى أنه الموججه لدلالة 
المستننى تبعًا لدلالة المستثنى منه معجميًا ووظيفيًا فقد يتعذر أحيانًا تحديد مستثنى منه 
واحد في الجملة لصلاحية الشياق ؛ لاستيعاب أكثر من تأويل ما دامت القرائن لم 
م م 51 او 0 


عل 2 رمرم مام 


ني عل 5 ليت ذا فى إل أن مناة ا 4 [ الكهيف 0 ففي المستثنى منه ثأل 
أوجه 49) ؛ : 


0 4 3 ك2 

أحدها : هو النفى والمعنى : ١‏ لا تقولنٌ أفعل غدًا إلا أن يؤذن لك في القول ؛ . 

والثاني : هو من ١‏ فاعل ؛ أي : ١‏ لا تقولنٌ إنّي فاعل غدًا حتى تقرن به قول : إن 
شا 0 5 


.)18/5 ( التحرير والتنوير‎ )١١ 

بع لي ا ردم م ان 
0 الور 00 1 

(4) العبيان في إعراب القرآن ( 847/5 ٠‏ 445 ) . 


ممم 


النسخ الوظيفي 

فموضع ١‏ أن يَمَآه أذ 4 نصب على وجهين : 

أحدهما : على الاستئناء » والتقدير : 9لا تقولقٌ ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء 
الله » أي ١‏ يأذن » فحذف ١‏ الوقت © وهو مراد . 

والثاني : هو حال ٠»‏ والتقدير : لا تقولن أفعل غدًا إلا قائًا  :‏ إن شاء الله ؛ 
فحذف القول - وهو كثير - وجعل قول ب ا 
ما محمل على المعنى وقيل : التفدير : و إِلّا بأن يشاء اللّهِ » أي : متليشا بقول : ١‏ 
اه 
« لاتقولن أفعل غدًا إلا قائلا : إن شاء الله » أي ١‏ قل : أفعل غدًا قائلا ا 
الله فيلحظ أنَّ الاسضناء بأنواعه قد تناسخ فيما بينه تبعًا لطبيعة المستثنى منه فتُسخ 
المستثنى إلى حال وإلى مفعول به إن كان الاستثناء منقطعًا أي « لكن قل : سأفعل 
ذلك بمشيئة اللّه ‏ بتقدير و إلا ؛ على معنى 9 لكن ؛ كما في قوله تعالى : مام 
بدء مِن عِلرِ إِلّا باع ع لظن © [النساء : : اداع ومعناه : 9 لكن يعون الظن + 20 لان 
سيبويه قال : إِنَّ 8 إِلَّا 4 في الآية الكريمة على معنى « ولكن » كما في قول النابغة : 

عَلّفتٌ يمينا غير ذي مَنتَريّةِ ولاعلم إلا حسن ظنّ يِضَاحِبٍ 9 

وقد رفع بنو تميم هذا كله أي إَيَامَ ألِّنَ 4 و« حسن ظن » » أمّا أهل الحجاز 
فيتصبون على التفسير © ؛ لهذا يعود التعدد أحيانًا في الوجوه الإعرابية ‏ إلى 
الخمائض الأيجية وإذا عات كلام النرب امن المضادر الأساسية"التى عدن القضجى » 
إن الفيصل بين الخصائص اللهجية لبعض العرب وين القصس كذ يليم + 
إذ تواجهنا قضايا 5 استخدامها في الفصحى بوجهين مختلقين » ويعود هذا 
الاعتلاف إلى القبائل التي مجمعت منها اللغة "© » فمثلا قرئُ قوله تعالى : ١‏ لَّا 
سْتَوى القيثوة من التؤيين ع أذ لْصَّرَّرٍ ََلْمحْهِدُنَ في سَبِلٍ أله © [الساء: هو 
برفع «غير » وجرّها ونصبها لما رأى الرُمخشري أن ؛ إلا ؛ و « غير ) قد يتقارضان ما 
لكل واحد منهما » فالذي لغير في أصله أف يكون وصمًا يمشه إعراب ما قبله » ومعناه 
للذارة غوف نفلت ودلآكه عليه بن جين :عن عنوة (لذات ومن حهة الطية 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ( 773/1١‏ ) . )2 (؟) ديوان النابغة ( ١١‏ ) . 


.) 758 2 755/5 ( الكتاب‎ ١ 
(؟) أسباي التعدد في التحليل التحوي د . محمود حمسن الجاسم 605/ ول 25ئه. فم زهمر. بوص‎ 


في علاقات التخصيص جح حت ا ل ا 1 لارغن 


تقول : « مررت برجل غير زيد » قاصدًا إلى أن مرورك كان بإنسان آخر » أو يمن 
لبست صفته صفته » وفي قوله تعالى :© لا َتَوى المَهِدُونٌ ين الْدزْمِنِينَ عَيْرُ أؤلي الصَرَرِ 
وَلْمحهِدُونَ فى سبل سه # [النساء: 55] الرفع صفة ل :9 الْفَعِدُونٌ 3 والجر صفة 
ل © المْؤْمِنينَ # والنصب على الاستشاء ؛ ثم دخل على ١‏ إِلّا » في الاستشناء وقد دخل 
عليه ( إلا ) في الو صفئة 29 » إذن قد تناسخت الوظائف النحوية السّابقة الصفة من 
( اودر 4 والصفة من ا الْبُْمِينَ 4 والمستننى فيما بينهما ؛ بفعل القراءة من جهة 
وبفعل جهة التعليق من جهة أخرى , مع أن العاملين قد تكاملا في التخريجات 
السابقة دون فصل بينهما » وهو ما أُذَّى في بعض الأجاية إلئن نسخ دلالة الاستششناء 
بمإلاء إلى معنى الوصفيّة كما في قوله تعالى : « لو كن نيمآ َه اام 
فيا لنسدة 4 الأنياء : كمء أي ( ع الله ) ومته قول الشاعر : 

ل 3 مَقَارِفَهُ لخر لَعَمر بيك إَ الَراقَدَانِ ) 

وقد ذكر سيبويه في باب ٠‏ ما يكون فيه « إلا » وما بعدها وصمًا ممنزلة ٠‏ مثل 
وغير» أنه لا يجوز إجراء « إلا ؛ مجرى 9 غير » إلا تابقا كما لا يجري أجمعون ؛ 

في الكلام إلا على اسم ولا يعمل فيه ناصب ولا رافع ولا جار » 27 , وهو ما أكده 
تقار واه : « لو قلت دالو كان قنهها إل الله كما تقول : لو كان فيهما غير 
لله ؛ لم يجز » وشئهه سيبوبه بأجمعون » © . 

فالاستثناء يُنسخ وظيفيًا لعوامل دلالية تمئلت في المجاز بأنواعه » أو لعوامل تركيبية 
بحسب العلاقات الّقَامة بين الوحدات اللغوية وتباين اتجاهاتها فيما يُعرف بنظرية 
الاحتمالاات الإعرابية من جهة ؛ أو لتساوق الأداة 7 إلا » مع ما تتناسخ معه لإنشاء 
دلالة جديدة غير الإخراج » وتكون فيها الأداة ١‏ إلا ؛ على حد تعبير التّحاة وجودها 
كعدمه 2 كتساوقها مع النفي أو ما يقوم مقامه من نهي أو استفهام لإنشاء معنى 
القصر , أو كتكرار < إلا » في السياق بم ينبئ عن كونها توكيدًا فهبدل غير الأول منه 
إن كان مغنيا عنه وإلّا عطف بالواو فمن التأكيد قولك : « قام القوم إلا محمدًا 
إلا أبا بكر » وهى كنيته ؛ فشرط هذا التكرار أن يكون الثاني يغني عن الأول كما أن 
«أبابكر ؛ يغني عن ذكر 0 محمد ) فإن لم يكن يغني عنه عطف بالواو لمباينته للأول 


.) 55 ( المفصل ( 55 ). (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
٠٠١ ( -55؟ ). (4)الفصل‎ 59/9 ١ (ع) الكتاب‎ 
. ) 55١/5 ( همع الهرامع‎ )2١ 


لاق 


النسخ الوظيفي 

: « قام القوم إلا زيدًا وإلا جعفر ؛ فعلى المثال الأول ١‏ إلا ) كأنّها زائدة 
وقد وقد اجحمعت اخانان ( اتوكيد والطف ) في قول اشر 

ا لَك في شَّيِيخِكَ إلا عمله إلا تسيمه ولا رمه " 
فالرسيم والرمل ضربان من العدو لا يُغني عن قوله : و إلا رسيمه ) فعطف بالواو 
وهما يُغنيان عن قوله : « إلا عمله » فلم يعطف : إلا رسيمه © (© , 

وما تُكر فيه ( | إلا ؛ لغير التأكيد قولك : ( له علئ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية 
الاسبعة 4 إن« مكان اننعاء بنضها من بعشل فيه منامين 00 . 

أحدها : - وعليه البصريون والكسائى - أن الأخير لصن نعم الذي غيل 
والذي قبله يُستنى من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول أي إِنَّ هناك إخراججا من 
إخرا ج إلى أن يبقى واحد يُستثنى من تسعة وهي من عشرة فيضم الأشفاع داخلة 
١(‏ العشرة والنمانية ) والأوتار شارعةز انهه بسي لالنه به اهنا اثنان . 
والثانير : أنّها كلها راجعة إلى المستننى منه الأول فإذا قال له : ١‏ علي مائة 
إلا عشرة إلا اثنين 6 فالمَدٍ يه ثمانية وثماتون وعلى الأول الممّر به أثناث وتسعون . 
والثالث : أن الاستضناء الثاني منقطع وال به على هذا اثنان وتسعون أيضًا, 
وعليه الفرّاء والمعنى عليه : « له عندي مائة إلا عشرة سوى الاثنين التي له عندي ؛ . 
فعلى المذهب الأول تبقى ١‏ إلا » على أصل وظيفتها - وهي الإخخراج - 
والاستثناء معها متّصل » أما على المذهب الثاني تنسخ دلالة الاستثناء ب ( إلا » الثانية 
إلى معنى الجمع , أي تأتي بمعنى واو العطف وهو ما قاله الكوفيون والأخفش 
وخرّجوا عليه قوله تعالى : « يِتلا يكن يلتّاين عَلتِكُم حَمَةُ إلا اليرت كبا » 
[ البقرة : هم وقوله أيضًا : © لا يداف دق الروك © إلا من ظلََ 4 (اتمل: لل 
أي ١‏ ولا الذين ظلموا ولا من ظلم » وتأولهما الجمهور على الاستثناء المتقطع 9 , 
أمّا في قولهم : ( له علئٌ مائة إلا عشرة إلا اثنين » تُأَوّل ب : ١‏ له علي ماثة إلا اثني 
عشر ) ( عشرة واثنان ) فالواو فيه للعطف والجمع . 

وعلى المذهب الثالث كذلك الاستثناء منقطع والُْ يه اثنان وتسهوك أرما لان 
أصحاب هذا المذهب رأوا أن نسخ « إلا » ليس على معنى الجمع بل على معتى 


)١(‏ همع الهرامع ( 581/9 ) . (5؟) المصدر نفسه ( 2554/9 58؟). 
(5؟) المصدر نفسه ( 558/5 ) . (4) الصدر نفسه ر الرءلا؟ 1١591‏ ), 


في علاقات التخصيص 4م 
«سوى » أي : ١‏ له عندي مائة إلا عشرة سوى الاثنين التى له عندي » ؛ وبذلك 
احتج كل مذهب لدعم تخريجه لهذا الاستناء يحجج مُقئعة » وعلى اختلاف 
تخريجاتهم له بين الاتصال والانقطاع النوعي في الاستثناء الثاني ظهر تناسخ 
الاستثناء بين نوعيه ( المتُصل والمنقطع ) ليثبت أن الدلالة المتوشّاة هي الموججه الوحيد 
للوظائف النحوية داخل التراكيب » حتى إِنَّ بعض الدلالات قد تتضاد بفعل التأويل 
نحو قولك : «ماكنت ترجو أن أعطيك إِلَا تفضلًا مّى » فذكر د . فاضل 
السامرائي أن هذا القول يحتمل نّم ولم يكن يرججر العطاء ولكنه أعطاه تفضا منهء 
كقوله تعالى : «إوَبَا كُتَ يبعا أن يلقع إليلت الكتبُ إلا يَمْمَهٌ ين ريلك » 
[ اله ابر راك لل لكر بحر أن التي إن لكاي رادل إنقات يه رصي 
منه ها » ويحتمل القول كذلك أنه كان يرجو العطاء تفضك تفضلا ولم يكن يرجوه إلا 
تفضلا منه 29 » فعلى المعنى الأول : 9 إِنّه لم يكن يرجو العطاء بأنواعه »4 يكون 
الاستئناء معه منقطمًا أي : ما كنت ترجو العطاء لكن أعطيتك تفضلا منّي » » 
وعلى المعنى الثاني : 3 إنّه كان يرجو العطاء تفضلًا مني لا من غيري » كان الاستثناء 
معه مفرْغًا أي : ٠‏ كنت ترجو العطاء تفضلا مني لا من غيري » فالمعنيان متضادان 
وهو ما حمل د . السامرائي على جعل هذا المثال من الجمل المتضادة التي تناسخ فيها 
الاستثناء فيما بين نوعيه المذكورين إلى غير معنى الإإخراج بحسب الدلالة المتوشحاة 

من التركيب ؛ فجاءت و إلا على معنى ٠‏ لكن » في الاستثاءاللتقطع + ؛ وإلغاؤها مع 
النفي في الاستنناء المفوّغ ؛ لإفادة معنى القصر لا على أُنّها زائدة فى التركيب كما 
يرى بذلك الأصمعي وابن جني في مثل هذه التراكيب 27 . بل إِنّها تتناسخ - كما 
أسلفنا في الذ كر - مع النفي وتتفاعل معه لتخريج الكلام في قالب من التأكيد يُوسم 
بلاغيًا بالقصر ؛ إذ لا زيادة في التركيب . 

وما تقدّم نلحظ أن التّسخ الوظيفي لعلاقة الإخراج في التركيب قد أسهمت 
ويجاده .عامل دلالية ( امجاز بأنواعه ) وأخرى تركيبية تمت في العوارض الطارئة 
على التركيب كتكرار « إلا » أو تساوقها مع النفي أو ما يقوم مقامه من النهي 
أو الاستفهام ؛ أن عن العوامل الصّوتية المسهمة في التُّسخ الوظيفي لعلاقة الإخراج 
فتمئلت في الخصائص اللّهجية التي ناءت بها اللغة الفصحى عامة والقراءات القرآنية 


. ) 511/9 ( الجملة العربية والمعني ( 97 ) . (7) همع الهرامع‎ )١( 


ا ا ا 3 : بسح النسخ الوظيفي 
خاصة » ومع أن العوامل التركيبية والدلاليّة والصوتية قد مُصلت منهجيًا » إلا أن 
عملها لا يكون إلا بتكاملها لجبر الكسر الدلالي الذي قد يحدث داخل التركيب 
بفعل النسخ الوظيفي . 
4 - النْسِحْ الوظيفي في علاقة المَرنْب ؛ 

يري الأصولئون أن الشروط اللغوية - التي هي لاتعليق - أسباب يخلاف غيرها 
من الشروط 27 فقول الرجل لزوجه : ٠‏ إن دخلت الدار فأنتِ طالق » يلزم من 
الدخول الطلاق ومن عدمه عدمه إلا أن يخلفه سيب آخخر كالإنشاء نحو قوله : 
١‏ إن دخلت الدار فأنتِ طالق ثلانًا » ثم يقول : ٠‏ أنتِ طالق ثلاثًا » فيقع الثلاث 
بالإنشاء أو أن يخلفه تعليق آخر بعد التعليق » وهذا هو شأن الشّبب أن يلزم من 
عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب آخر " ؛ ولأنَّ الشبب قد يُحتاج إليه في حدوث 
مسجب ولا يحتاج إليه في بقائه بخلاف الشرط الذي يحتاج إليه في حال وجود 
المشروط وبقائه جميعًا كحاجة «١‏ القدرة » « للحياة ؛ لما كانت الحياة شرطا فى 
وجود القدرة لم يجز أن تبقى القدرة مع عدم الحياة 29 » فكذلك الجال مع الشرط 
اللغري الذي ينبني بالتحليل العقلي على جزئين : الأول منزّل منزلة الشبب » والثاني 
منزّل همنزلة ا مسب ؛ يتحقق الثاني إذا تحمّق الأول ؛ وينعدم الثاني إذا انعدم الأول , 
أن وجود الثاني معلّق على وجود الأول ؛ لهذا حظي الشرط باهتمام الأصوليين 
دون التّحاة ©) فدرسوه دراسة دلالية محضة خلصوا منها إلى كون الشرط من 
امخصّصات فالجملة الشرطية ليست إلا جملة خبريّة مقيّدة بقيد مخصوص © , 
الحكم فيها ما يتضمّنه جزاؤها المعلّق على شرطه الذي قد يكون جملة اسمية وقد 
يكون جملة فعلية وقد يكون خبرًا وقد يكون إنشاء ؛ الأمر الذي حمل د . مصطفى 
جمال الدين على اعتبار الجملة الشرطية قسمًا مستقلا عن الاسمية والفعلية وذلك 
أصوب من دمجها في الفعلية على ما ذكر من أشكال يتنوع فيها الحكم في الجملة 


(1) الشرط أربعة أقسام : عقلي وشرعي ولغوي وعادي . مباحث التخصيص عند الأصوليين ( 10/4 ) , 
(5) الإبهاج في شرح للمهاج ( 2168/5 166) . 

(*) الفروق اللغوية ( 4/ا ) . 

(4) عرض التحاة لأسلوب الشرط حون تناولوا الجزم بوصغه أثرًا لأحد العوامل التي سعوا إلى تبريرها وفق 
نظرية العامل في وقت من الأوقات . 

(5) مفتاح العلوم ( 8١7‏ ) . 


في علاقات التخصيص وق 


الشرطية » أمّا فعل الشرط فهو توطئة وقيد لهذا الحكم (© ؛ لذلك جعل الرضي 
جملة الشرط جملة ؛ وجملة الجزاء كلامًا ؛ لأنّ الشرط قيد في الجزا اء 29 » فالنسبة 
التامة الشرطية تختلف في طبيعتها عن النسبة التامة في كل من الجملة الاسمية 
والفعلية ؛ لأنّها ليست نسبة يبن مسند ومسند إليه بل هي نسبة بين تركيبين كانا 
مستقلَين ثم فقدا استقلالها ليكونا جزأين من تركيب جديد : عبر فيه الأؤّل عن المعلق 

عليه والثاني عن المعلّق » وهو ما حمل د د .مصطفي جمال الدين إلى تصتيف الجملة 
الشّرطيْة في قسم حاص توسم فيه النّسبة بالنّسية التعليقئة ؛ تمييرًا لها عن النسبة 
الحدثيّة في الجملة الفعلية » والنّسبة الاتحادية في الجملة الاسمية 9 . 

ومع أن النُسبة القائمة بين عبارتي الشرط لتعرابه تضية ون كلين له لد بيذ 
الشرط فيها مخصّصًا كغيره من الخصّصات الأخرى التي تُقيّد الإسناد ما دام الحكم 
اللملة الشرطية بخوحجوات القترط > وما دام الكوات لا يغلو من ميدن الإضياة 
سواء أكان جملة فعلية أم اسمية وسواء أكان جملة خبرية أم إنشائية ؛ فَإِنَّ الشرط 
عند تعليقه به يُخصّص الإسناد كليّة فقولك : ١‏ اقتلوا المشركين إن لم يؤدُوا الجزية » 
جملة شرطية يتل فيها الحكم قولك : ١‏ اقتلوا المشركين » فأسند قتل المشركين إسنادًا 
لفظيًا إلى المسلمين في حال امتنعوا عن دفع الجزية وكأنّه قيل : ١‏ اقتلوا المشتركين 
متنعين عن دفع الجزية » على الحال أو على الاستثناء ؛ لأنّ الأصوليين يرون أن هناك 
تقاريًا بين الاستعناء والشرط لإمكان القول ب : « اقتلوا المشركين إلا أن يؤدُوا الجزية » 
وعليه فإِنٌ دخول فعل الشرط على جوابه كدخول المستثنى على على الحكم في الجملة 
أوالحال واستفادة من تقارب الشرط مع الاستثناء اشترط الأصوليون ا 
بالشرط شروط الاسثناء نفسها وهي : الاتصال النوعي » والاتصال الزمني ) 
والكمية (؟» » فالذي يكشفى عن الاعتبارين الأولين ( الاتصال النوعي والاتصال 
الزمني ) داخمل التركيب اقتضاء تقييد الفعل بالشروط امختلفة بحسب ما تحمله من 
دلالة معجمية وزمانية ف « إن 4 مثلا للشرط في الاستقبال والأصل فيها الخلو عن 
الجزم بوقوع الشرط نحو : ١‏ إن تكرمني أكرمك 6 ء أمّا ١‏ إذا » فهي للشرط في 
)١(‏ البحث النحوي عن الأصوليين ( 5810 2 188 ) . 
(؟) شرح الكافية للرضي ( 58/0 ) . 
(7) البحث النحوي عند الأصوليين ( /لا81؟ 4 848؟). 
(54) المستصفى ١‏ 5525 ) » ودلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين ( 1837  )‏ 


و #لتح كح ع د 1 للح كك انرق رظي 
الاستقبال والأصل فيها القطع بوقوع الشرط كما إذا قلت : : إذا طلعت الشمس 
فإنتي أفعل كذا » ومثلها 9 إذا ما» في باب الشرط من حيث المعنى إلا في الإبهام في 
الاستقبال ... وهلمٌ جدًا » هكذا تبينٌ أن استخدام كلّ أداة شرطية يأتي في مقام 
خاص يقتضيه ما لم يُتوسّع في استخدامه وهو ما ينسخ دلالة الشرط حيئيذ 
كاستعمال ١‏ إن ؛ مثلا في مقام الجزم في المحقق وقوعه بإحلالها محل ١‏ إذا ) أو 
« قد » ولا يخلو ذلك عن نكتة - كما يرى بذلك السكاكي - وهي إما التتجاهل 
لاستدعاء المقام إيّاه » وما أن الخاطب ليس بجازم كما تقول من يكذّبك فيما أنث 
تخبره : إن صدقت قمل لي : ماذا تعمل ؟ 4 وإمّا تنزيل الخاطب منزلة اللجاهل لعدم 
جريه على موجب العلم كما يقول الأب لابن لا يراعي حقّه : ٠‏ افعل ما شعت » 
وني إن لم أكن لك أبا كيف تراعي حقّي ؟ ) لامتناع الجزم بتحقيق المعلّق بما في 
لله مقبية . فلم يترك المضارع في بليغ الكلام إلى الماضي المَوّذن بالتحقق نظرًا 
إلى لفظه لغير نكتة ) 27 » فمن استعمال « إن »© في الشرط المقطوع بثبوته على 
الشّعة في الكلام من القرآن الكريم ما أورده الشيوطي نحو قوله تعالى : «9 ولا تُكْرِمُوا 
َي عل لمك إِنَ أَردنَ مََصا © [ النور : "0اء وقوله يك : «( وََفَْكُيوا يِنْمَتَ الله إن 
كسم إِيَاهُ 2 تَعَبِدُونَ © [التحل : ]1١4‏ » ومنه قوله أيضًا فر إن تَعَميِ لد 4 
[الأعلى : 4) حيث يروي السيوطي عن قطرب محمد بن المستنير أن « إن » هنا جاءت 
بمعنى ٠‏ قد » ويتقلب زمن الآية | إلى المضي ويصبح المعنى في الآية الأخيرة من 
الشواهد المذكورة : « فذكر قد نفعت الذكرى » ويقول قطرب : « ولا يصحٌ فيها 
الشّرط ؛ لأنّه مأمور بالتذكير في كل حال » © لأنّه هناك من يرى غير رأي 
قطرب ويجعل ١‏ إن ؛ في ( إن نفعت ) للشرط المراد به ذئّهم ؛ لأن الشرط جاء بعد 
الأمر ذكر الدال على الاستقبال 29 , أَا عن الشواهد الأخرى فيمكن إحلال ١‏ إذا ) 
محل دإنة) التتم يرترع القرظط كحاافي اقولى أب عام أيضا. : 
إن تك قد تلك أطراف تمك لا عب أن يُوعَلكَ الأَسَدُ الكرة (؛) 


وقوله : 
قّإن مِتّ من وجدٍ به وَصَبَابَةٍ فكم من مُحِبٌ مَاتٌ قَبلِي يِدَائِه © 
)١(‏ مفتاح العلوم « 5١1١‏ ) . (؟) همع الهرامع ( 158/١‏ ) . 
(؟) البحر اغيط ( 429/8 ) . (؛) ديران أبي تمام ( 878 ) . 


(5) الصدر نفسه ( 07١6‏ ) . 


تيا ل حي ا يي و 11 


وإن كنت لم أعمل فقولوا : اقطع الطمع » فنرّلهِم لتوهّم أن يحرموه منزلة من 
لايُعتقد أنه عمل فيقول مجهّلا : :إن اعتقدتم أنّي لم أعمل فقولوا : « ويلكم ) وإمًا 
لتغليب غير المرتايين ممن خوطبوا على مرتابيهم 6 27 , فيكون المخطاب مجازيًا أيضًا 
بسبب التغليب » وما احعج به السكاكي أيضا في هذا المقام أن يقول الأب لابن 
لايراعي حقه : 9 افعل ما شكت . إِنْي إن لم أكن لك أبا كيف تراعي حقي ؟ )220 
فقد كانت قرينة الحال الناسخ الأساس للشرط - فيما تقدم من أمثلة - لعدم جري 
الخاطب على موجب العلم في الإنفاق أو في العمل أو في ححقٌّ الطاعة في الشاهد 
الأخير» وهذا ما أنت فيما تقدم من هذا البحث من تناسيخ الأساليسة الشرية فينا 
بينها كأن ينزل العالم منزلة الجاهل أو الجاهل متزلة العالم أو أن يأتي عدم الجزم بالخبر 
3 الجزم بالخبر » وهو ما أكده التناسخ الوظيفي الذي تحدثه القراءات 0 بما 
يشير إلى إمكان إحلال أسلوب خبري مكان آخخر كأن يُوتى بالخبر المجدّد مكان الخبر 

الالو ارت اوم 
أن مر هَرْمَا مُسرفيت # [لزعرف: ه. » أو على قراءة ( إِنْ تر هرما 
مُسرفيح ) ف ١‏ أن » للتفسير و ١‏ إن ) لتعليق الشرط بجوابه على سبيل السببية 
ووجود السبب يفسر وجود المسكب وما بعد 3 أن 4 يفسر ما قبلها » وهكذا تتشارب 
الدلالات بما يفسح مجالا لاتبادل الوظيفي بين الأسلويين » وهو ما تكوّر في آأيات 
أخرى نحو قوله تعالى : ط ثرا دن ين يلسم و لم يكنا ين فَيَجَلُ 
وتان مقن تير نج التيَدق أن تمل إحدتهما تبكر يدهم الك 4 
البقرة: 187] هذا على قراءة الحسن وأبي عمرو بن العلاء وعيسى وابن كثير وحميد 
بفتح ونصب ١‏ تذكر © وتخفيفه وبتشديده قرأ أهل المدينة أما أبان بن تغلب 
والأعمش وحمزة فقرؤوا (إنْ قل هما دكن دنهم الأ دّوع ) بكسر « إن ) 
روم ا » لهذا رأى الفراء أن الجزاء فيه مقدّم أصله التأخير أي « استشهدوا 
امرأتين مكان الرجل كما تذكر الذا#هرة الناسية إن نسيت » فلمًا تقدم الجزاء اتتصل 
بما قبله فمُئبحت ١‏ أن » فصار جورابًا مردودًا عليه قال : ومثله : ١‏ إني ليعجبني أن يسأل 
السائل فعطى » المعنى : ١‏ أنه يعجبه الإعطاء وإن سأل السائل ) ”4 ؛ فالتعليل النحوي 
بيغا اللدلالة وذو اتا وف خطاه البصيريوك » لكرق .وتإن: + أغاراة ىفشي اقلت 
)١(‏ مفتاح العلوم ( 545 ). (؟) المصير نفسه ( 1١1٠١‏ ). 

() التشر في القراءات العشر ( 375/9 ) . (4) معاني القرآن للفراء ( ١84/١‏ ) . 


#44 سسسيييم - النسخ الوظيفي 
المعنى ومع هذا هناك تقارب دلالي بين التخريجين يُلمس به إمكان تناسخ أسلوب 
الشرط مع الأساليب الخبرية الأخرى وإن رججحوا القراءة الأولى 200 ء وعلى كل أشار 
ابن هشام إلى مثل هذا التعاور الوظيفي بين « إن » الجراء و أن » التعليل بقوله : 9 وقد 
ذكر ل ( إن » أربعة معان أخر أحدها الشرطية كإن المكسورة وإليه ذهب الكوفيون 
ويرججحه عندي - على لسان ابن هشام - أمور : 

أحدها : توارد المفتوحة والمكسورة على الفعل الواحد والأصل التوافق فقرئ 
بالوجهين قوله عا 9# أن ل إِحَدَنهما نْهمَا © [البقرة: 2 نولا متم 
سَتََانُ قوم أن سوس # [للئدة: ا و١9‏ أَفَضَرِب علكُ ألزِكْرَ صَنَحًا أن 
صكثر قوم مرف م فت © [الزخرف دها.ء 

الثاني مجيء 00 بعدهأ كثيوا . 

والثالث : عطفها على ١‏ إن »؛ المكسورة ار 

إكا أقمت وأنًا أنت كرتيل اا يكلا ما تأتي وَمَا تَذَر 9) 

الرواية بكسر ‏ إن » الأولى وفتح الثانية ذه أي 8 إن عاتب وول أنه 0و فلن 
كانت المفتوحة مصدرية ليد ا ابن هشام أن 
عرد ارم ااجي 1 قم على ال ل كان معت «تزالة : ( إن جتتنى أكرمتك ) 
ولك : ٠‏ أكرمك لاك اي » واحنا تمش لم يفؤه به العرب ؛ إذ صح 
عنده - أي ابن الحاجب - عطف التعليل على الشرط في البيت أعلاه » ولذلك 
تقول : ( إن جئتني وأحسنت إلِيّ أكرمتك » ثم تقول : 9 إن جكتني ولإحسانك إلى 
أكرمتك » فتجعل الجواب لهما 2 , وكان يبدو صائيًا لو جعل جملة « ولإحسانك ؛ 
جملة اعتراضية لزيادة تقييد الشرط حتى ينفرد الشرط على هذا التقييد بجواب 
واحد ؛ وهذا ما يمكن الإشارة إليه عند حديئنا عن الاعتبار الكمّي الذي يُوججه دلالة 
الشرط لوجود عوارض تركيبية قد تطرأ على الشَّرط . 

ومن أدوات اللا ري عا السك ررم ا على خد 
وصف سيبوبه له تَحدُّئًا لمسألة الامتناع التي اختلف التّحاة حولها في إفادة ( لو ؛ له 


)١(‏ إعر لحا لطا لماه 
)5١‏ مغنتى اللبيب ( 59/١‏ ). (؟) المصدر نفسه ( 87/١‏ 2 14ه). 
5 المتونيةر 4/١‏ ). امع الكتاب 4/4؟5 ) . 


في علاقات التخصيص حب ل ببس تت 544 
ا إفادتها - أي « لو » - إيّاه وهذا التعريف قد ارتضاه أبن هشام - كما 
ترقضيه باحنة - تل هك كما كرتض ىكون «كو » كي اش رطية أي عقد 
ل بين الجملتين بعدها على أن تقيّد الشّرطية بالزمن الماضي وبهذا الوجه 
وما تلمح إليه من امتناع الجواب لامتناع الشرط - وإن اختلف التّحاة حوله - 
فارقت « إن » فإ تلك لعقد الشببية والمسئبية في المستقبل لهذا :قالوة +« الخترط 
ب « إن » سابق على الشرط ب ١‏ لو ؛ ؛ وذلك لأنْ الزمن ن المستقبل سابق على الزمن 
الماضي 2١‏ » ومع هذا قد تنسخ دلالة الشرط ب « لو » إلى إفادة المستقبل أي أن 
اراس اسل فكي يد ب تعد 
قن # [يوسف: 07 » وظل ظهرُ عل الزن له ور طم ترود 4 [ التوبة : 86] 

احا ول كد لْحِيتٌ وَالظِيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ يق 6 لْحَِيثِ © زائائدة: ١٠م‏ 
ونحو : 9 أعطوا السائل ولو جاء على فرس »4 » وقول الشاعر : 

قَومٌ إِذَا عَارَبُوا شَّدُوا مَرِرَهُم دُون الدّسَاءٍ ولو بَانَت أَطهَارٍ 9 

فقد تعينٌ على هذه الشواهد معنى ( إن » ؛ لأنّها أخبار عن أمر مستقبل محتمل » أمًا 
استقباله فلأنٌ جوات القّرط"فيها مخذوت اسقدل عليه من الشياق + فقن دل الفط 
« شدوا» - مثلًا - على الجواب ؛ لأنَّ « شدوا ) مستقبل زماتيًا لكونه جوابًا ل ١‏ إذا ) وأمًا 
احتماله فظاهر ولا يمكن جعل ١‏ لو » امتناعية للاستقبال والاحتمال » فالمقصود تحقق 
تبوت الظهر لا أمساعة ؟ فالماصل أن الشرط ام كان مسكقبلة محتملا “ليس المقصيود 
فرضه الآن أو فيما مضى فهي بمعنى ( إن 4 » ومتى كان ماضيًا أو حالا أو مستقبلا ولكن 
قُصد فرضه الآن أو فيما مضى فهي الامتناعية 7 , وقد يجتمع الوجهان في 7 لو ) 
بحسب القصد الذي يفصل بينهما ؛ إِمَا مجرد الإخبار فتأني بمعنى ١‏ إن » » أو أَنَّ 
المقصود فرض هذه الأمور واقعة والحكم عليها مع العلم بعدم وقوعها؟؟؛ لهذا كان 
تقسيم (لو» من قبل التّحاة إلى قسمين من حيث الوظيفة والدلالة الزمنية . 

ون ل ل ل ل 
الماضي والحال للا ثبت من كون باتي 6 غير واقع إن قوله تعالى : 9 وَلَمَدْ 
عَمَنِمُوأ لَمَنِ أي هاه فى الجر ين علي فى نا كترنا يد اش 
)١(‏ مغني اللبيب ( 78/١‏ ) . (؟١")‏ المصدر نفسه "4/١‏ )., 
(54) المصدر نفسه ( ١/145؟1).‏ 


َو حكَاوأ يعلمورت # [البقرة: ]٠١5‏ أستعملت فيه « لو 4 مع الأمر الواقع وهر 
علمهم بحسب ما أفاده صدر الأية يقول الشكاكي : ١‏ كيف تجد صدره يصف أهل 
الكتاب بالحلم "على سيل البو كيل الفميدي والخره يفيه عنهلم © حيرف لم يعملرا 
بعلمهم ونظيره في النفي والإثبات : 8 وَمَا رَصيْنك إِذْ رَمَينْتَ # [ الأنفال: 07 ) 297 , 

إذن جواب (١‏ لو » محذوف تقديره : « لو كانوا ينتفعون بعلمهم لامتنعوا عن شراء 
الشحر ) 29 » ولكتّهم اشتروه وهذا ما أنزلهم منزلة الجاهل بالأمر على سبيل التُجهيل 
- بوصفه وجهًا من وجوه المجاز - بمخاطبة العالم مخاطبة الجاهل ومن وجوه امجاز 
المرسل الأخحرى التي يُوْتى فيها ب لو » أحيانًا جرد الاستازام قول عمر بن الخطاب : 
اندم العيد 'صهيب © لولم يخف الله لم يعضه 6.وذلك أن تسستعمل « لو للدلالة 
على أنَّ مضمون الجزاء مستمة الوجود في جميع الأزمنة والأحوال عند المتكلم فيؤتى 
بجملة الشرط حيقذ متضِمّنة ا حالة التي هي مظئّة أن يتخلف مضموتها عند حصول 
الجزاء لو كان ذلك مما يحتمل التخلف 7(" » وفيه يقول الرضي : ١‏ وقد يجيء جواب 
ولو؛ قليلا لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلم ؛ وآية ذلك أن يكون 
الشرط مما يُستبعد استازامه لذلك الجزاء بل يكون نفيض ذلك الشرط أنسب وأليق 
باستلزام ذلك الجزاء فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على كل تقدير ؛ لأنّك تحكم في 
الظاهر على أنه لازم للشرط الذي نقيضه أولى باستارام ذلك فيكون ذلك الجزاء لازمًا 
لذلك الشرط ولنقيضه فيلزم وجوده أبدًا ؛ إذ النقيضان لا يرتفعان » ©2 » فالمقصود 
من : ٠‏ لو لم يخف الله لم يعصه » انتفاء العصيان في جميع الأزمنة والأحوال حتى 
في حال أمنه من غضب الله فليس المراد أنه خماف فعصى » ولكنٌ المراد أنه لو قُرض 
عدم خوفه لما عصى ومن هذا القبيل قوله تعالى : فإ وَلَو أَنَمَا فى الْْضٍ من سجر 
قد والكن بيده قن موف سق بحر ما يدت منت أله 4 زلقمان: 07 
كوه أيضًا : « وأو ب مُأ ما أنتكاا لك 4 ! فاطر : ار ا 
عاو 4 [الأنفال: +] عاو ف لَوْ أنثم تَمَيكونَ رين يعمد ري إذا كسم م 
فاق » [الإسراء: ٠ع‏ فقد / أبن هشام وهو بصدد الود على من رأى أَنَّ 
الامتناع في الشرط ب ١‏ لو » هو امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعًا إذ لم يغبت 
انتفاء الجواب فيها لامرين : 


. ) 518/5 ( مفتاح العلوم ( 1795 ) . (؟) التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
. ) 518/1 ( التبيان في إعراب القرآن ( 58/9 ) . (4) شرح الكافية للرضي‎ )( 


في علاقات التخصيص حم بحت - لومم 
أحدهما : أن دلالتها على ذلك أّما هي من باب مفهوم المخالفة ('» وفي هذا الأثر - 
قول عمر بن الخطاب - دلّ مفهوم الموافقة © على عدم المعصية لأنه إذا ننفت المعصية 
عند عدم الخوف فعند الخوف أولى » وإذا تعارض هذان المفهومان دم مفهوم الموافقة : 
الثاني : أنّهِ ا قدت المناسبة انتفت العلاقة فلم يُجعل عدم الخوف علة عدم 
المي يناننا أن عدم معلل ابأقر أخخر وهو الحياء والمهابة والإجلال والإعظام )» وذلك 
مستمر مع الخوف ؛ فيكون عدم المعصية عند عدم الخوف مستندًا إلى ذلك السّبب 
وحده » وعند المخوف مستئّدا إليه فقط أو إليه وإلى الخوف معًا » ( , وعلى ذلك 
تتخوج الآيات المذ كورة أنقًا لدم الاستجابة عند عدم السماع أولى وكذلك التولي 
عند عدم السماع أولى ؛ كما أنَّ الإمساك عن الإنفاق عند عدم الملكية أولى . 


رأينا فيما تقدم أنَّ التّسخ الوظيفي في أسلوب الشرط كان لعوامل دلالية جعلت 
اط الشرط بجوابه يُويحه إلى غير وجهته الأصاية التي تعد الأداة قرينة عليها 
كأن تدل ة إن » على تعليق أمر بأمر مستقل محتمل ولا دلالة لها على حكم 
شرطها في الماضي والحال » و١‏ إذ » للدلالة على الشرط المقطوع بوقوعه مستقبلا . 
وولو) لفرض ما ليس بواقع واقمًا ومن ثم اننفى شرطها في الماضي وا حال يلا ثبت 
من كون متعلقها غير واقع ... وهلمٌ جرًا » وهكذا يتبنٌ أنّ الاعتبار النوعي والاعتبار 
الزّمني كانا قرينتين أساسيتين في الاستدلال على النُسخ الوظيفي في أسلوب الشرط 
( نسخ وظيفية أداة الشرط ونسخ دلالتها الزمانية ) أنا على الاعتبار الثالث الذي 
جل منه علماء الأصول - بالإضافة إلى الاعتبارين الآخرين - ركيزة أساسية في 
تخصيص الدلالة التركيبية بالشرط كما هي في الاستثناء فيتمثل في الكمية » وهو 
اعتبار تنكه إليه علماء الأصول عندما صادفتهم تراكيب تحوي أكثر من شرط جواب 
راسد أو أكتر دن جنواب ارط وجني وهو مالخمل انويع كذلك »على الخوض 
في مسائله فعرضوا إلى ما يطرأ على الشّرط عامّة من عوارض تركيبية تنسخ دلالته في 
)١(‏ مفهوم المخالفة : مدلول وظيفي لأدوات الشرط أو الحصر والغاية والاسطناء أو هو مدلول وظيفي 
تتعاون عليه الأداة والهيئة التركيبية العامة للجملة . البحث التحوي عند الأصوليين ( ١097‏ ) مثلا قولك : 
«إن تجتهد تنجح ٠‏ مفهوم الخالفة فيه أَنّك إن لم تجتهد لن تجح . 
(؟) أما مفهوم الموافقة : وهو ما يؤخذ بظاهر النص وما يوافقه كقوله تعالى : « فَلَا تقل ما نمآ أن » أي 
النهي عما هو أكثر من قول : و أف ع إذن الموافقة والمخائفة من مصطلحات علماء الأصول في تحليلاتهم . 


المستصفي 481448501 ٠)‏ وإرشاد الفحول ( ١554‏ ) . 
(؟) مغني اللييب ( 341/١‏ ) . 


كن 


الدسخ الوظيفي 
مواضع مختلفة كاعتراض الشرط على الشرط » أو تقدم القسم على الشرط » 
أو الإخبار بالجملة الشرطية في الجمل المصدّرة ب إِنَّ » أو « كان » » أو أن يتقدّم 
«الواو ) على الشرط » أو أن ترد الجملة الشرطية ضمن استفهام . 
١‏ - اعتراض الشرط على الشرط : 

خصٌ ابن هشام هذه المسألة بمصئّف كامل حاول فيه عرض أآراء الثحاة والفقهاء 
بالأدلة والحجج ودحض بعضها بما يراه ويراه الجمهور من استقامة في الدلالة في 
مسألة قول أحدهم : « إن ركبتٍ إن لبستٍ فأنت طالق » فمنهم من أجاز مثل هذه 
التراكيب ومنهم من لم يجز 27 , فامجيزون قد اختلفوا في تحقيق ما يقع به مضمون 
الجواب الواقع بعد الشرطين على ثلاثئة مذاهب : 
المذهب الأول : 


وهو رأي الجمهور من النحويين والفقهاء وإن اختلفوا في تأويله إلا نهم يُقؤون 
بحصول كل من الشرطين على أن يكون الشرط الثاني واقعًا قبل وقوع الأول الذي 
يدل مع جوابه على جواب الشرط الثاني المحذوف ء لا أن يكون الجواب للشرطين 
معًا ثما يضطرهم | إلى تقدير الفاء أو الواو ( إن ركبت وإن لبست فأنت طالق ) أو (إن 
ركبت فإن لبست فأنت طالق ) ؛ بما يبخرج هذا الشاهد أن يككون من اعتراض الشرط 
على الشرط ؛ لأنّه جمع بين شرطين قد اكتفى كل واحد منهما بجوابه » فعلى 
التقدير الأول « وإن لبست ؛ بحكم التقييد للشرط الأول على مذهب ابن مالك كما 
سيأتى يانه لاحقًا » وعلى التقدير الثاني الجملة الشرطية ‏ فإن لبست فأنت طالق ) 
رات الشرط الأول وقد استغنى هو الآخر بجوابه ( فأنت طالق © إذن على هذا 
المذهب في الجملتين مجاز ؛ فمجاز الأولى الفصل بينها وبين جوابها بالشرط الثاني ) 
ومجاز الثانية بحذف جوابها » وعلى هذا يجوز كون الشرط الأول ماضيًا ومضارعًا 
أمّا الثاني فلا يجوز في فصيح الكلام أن يكون | إلا ماضيًا ؛ لأنّ القاعدة في اشوا انه 
لا يُحذف الأول إلا والشرط ماض وأمًا قول الشاعر : 

إن تَستَغِيتُوا بتا إن تَذْعَرُوا تَجِدُوا 9) 

)اين اعتنام > اعتراضي الشرط على الشرط ( !7 ) دار عمار ( الأردن )ات : د . عبد الفتاح 


الحموز - الطيعة الأولى . 
(؟) اعتراض الشرط على الشرط ( ١07‏ ) . 


في علاقات التخصيص 0 ب ِ عدو 


فضرورة شعرية 990 وما تقدم يتبينٌ أنه لا نسخ في فى الشرط إذا احتفظ بالشرطين معًا . 
المدهب الثاني : 


وفو مذهي ان مالك وتمقل فى أن الجواب المذكوز للأوّل غلى ملعب 
الجمهور كذلك » لكر الشرط الثانى لا جواب له لا مذكور ولا مقدر ؛ لأنّه مقئد 
الأول تقييته:بحال :ؤاتعة موقعه .لي إن الشرط الأول قد تسخ الشرط العائي الإفادة 
معنى الملابسة فإذا قلت : 9 إن ركبت إن لبست فأنت طالق .. » المعنى : 0 
ركبت لابسة فأنت طالق 6 وكذلك التقدير في البيت المذكور آنقًا : « إن تستغيثوا بنا 
مذعورين تجدوا ) فهو موافق للجمهور في اشتراط ا ا 
تخريجه مخالف لتخريجهم فترجّح عند ابن هشام رأي الجمهور ؛ لأن ابن مالك 
رأي أن الحال بابها المقارنة » ما الشرط فبعيد عن مذهب الحال - يقول. ابن مام -- 
لأنّه ذو دلالة على الاستقبال زمائيًا وقد اشترط ابن مالك في الخال الايد 
استقبال فإن كان النحاة قد ذكروا أن الحال على ضربين : حال مقارنة » وحال منتظرة 
(نعني حالًا مقدرة ) ؛ فالأولى يُقارن فيها الحال ما يسند | إن شاحية يدر عل 
المعلم ضاحكا ) فالضحك قد اقترك مع الدخول ىا في قوله تعالئ اط يلوا 
خَِِينَ 4 [ الزمر + ء فَإِن الخلود ليس شيئًا يقارن الدخول ٠»‏ وما هو استمرار في 
المستقبل » ويقدر النحويون ذلك : ١‏ وادخلوها مقدرين الخلود ؛ 9© أي إِنّها حال 
مننظرة » ومع هذا أخذ ابن هشام على ابن مالك أن الحال التي نُسخ إليها الشرط 
الثاني يعني أَنَّ الشرط الأول زمائيًا هو الأول ؛ لأنَّهِ العمدة » أما الشرط الثاني - أي 
الخال - فمقيّد للمسند في الشرط الأول أي إِنَّ وقوعه جاء بعد وقوع الشرط الأول » 
نا كلام العرب في اعتراض الشرط على الشرط يقول ابن مشام : ١‏ فوجدناهم 
لايستعملونه إلا والحكم معلّق على مجموع الأمرين بشرط تقدّم المؤخر وتأخر 
المقدم - يعني الشرط - فوجب أن يُحمل الكلام على ما ثبت في كلامهم كقولهم : 
( إن تستغيفوا بنا إن عر » فإنَّ الذعر مقدَّم على الاستغائة والاستغائة مقدّمة على 
الرجدان فهذا ما عندي في دفع هذا المذهب ) 27 , فقد أوضح ابن هشام - في 
رأيه - بطلان 7 تعميم ابن مالك امتناع اقتران الحال بحرف الاستقبال فالأحذ - إذن - 


.,.) 55 - 454 ( المصدر نفسه ( /ا؟ ). (؟) المصدر نقسه‎ )١١( 
. ) 55 ( مغني اللبيب ( ١0)ء والفصول المفيدة في الواو المزيدة‎ )( 


مم 


النسخ الوظيفي 
بقاعدة ابن مالك دون تعميمها هو ما ينسخ بعض الأساليب الشرطية إلى معنى 
الملابسة - كما هو الحال في الأمئلة السابقة - لإمكان اجتماع اللفظين ( الاستغالة 
والذعر الركوب واللبس ) أمّا نحو قولهم : « إن قمت إن قعدت فأنت طالق » - 
وهو ما احتيٌ به ابن هشام لدحض هذا المذهب - فهو ضرب من التُعجيز على كل 
التقديرات ؛ فقد ذكر ابن هشام استحالة تقدير الكلام فيه ب 9 إن قمت قاعدة فأنت 
طالق 6 وكذلك على المذهبين الآخرين ( كالجمع بين الشرطين مرثَّين أوغير 
مركبين و + أخحذا بمبدأ الثالث المرفوع وهو من مبادئ المنطق ؛ فالشيء هو هر 
أوليس هوء ولا وجود لحال وسط بينهما ؛ إذ لا وجود حالة وسط بين القيام 
والقعود وبذلك فإنٌّ الطلاق سيتمٌ لتقبيده بأمر يتجاوز قدرة الخاطب قصد تعجيزه 
على هذا المذهب » واللّهِ أعلم . 

المذهب الثالث : 


إِنَّ الشرط الثاني جوابه مذكور » والشرط الأول جوابه الشرط الثاني وجوابه ؛ 
فإذا قيل : « إن ركبت إن لبست فأنت طالق » فََمَا تطلق إذا ركبت ولا نم لبست » 
وهذا القول قال به من راعى ترتيب اللفظ وإعطاء الجواب لما جاوره . ولا يستقيم 
هذا التخريج - كما يرى ابن هشام - إلا على تقدير الفاء في الشرط الثاني ليصحٌ 
كونه جوابًا للأول فيخرج عن معنى الاعتراض ولا يلزم على هذا مضي فعل الشرط 
الأول ولا الثاني ؛ لأنّ كلا منهما قد أخذ جوابه وهذا كلام باطل من جهات : 

أولها : حذف الفاء فيها وهي لا تحذف | لا في الشعر:.. 

ثانيها : خرق قاعدة الجواب للأسبق إذا اجخيع شرطان . 

ثالتها : أن الجواب للشرط الأول 6 وأنّ جواب الثاني محذوف مدلول عليه 
بالشرط الأول وجوابه ؛ فيجب أن يكون الشرط الأول وجوابه مسئبين عن الشرط 
الثاني والأمر فيما ذُكر بالعكس ؛ لأنَّ في قولهم : « إن صايت إن توضأت اثئيت ؛ أَنَّ 
١‏ ابت ؛ جواب ل ١‏ توضأت ؛ وهو في الأصح جواب ل 9إن صليت » بتقدير : (إن 
توضأت فإن صليت ١‏ لجنا ري ند اذم لاز عرد لاع ارقي فى ارت 
الشرط لتقدير الأمر فيه على المذهب الأول الذي يأحذ بالقاعدة النحوية الشهيرة : 

إذا توارد في غير مسألتنا على جواب واحد شيئان كل منهما يفتضي جوابًا كان 
الجواب المذكور للأول ؛ كقولك : م واللّه إن تان لأكرمئّك »© بالتأكيد جرابًا 
للأول» و« إن تأتني عدوا لح ورياك ؛ بالجزم جوايًا للشرط ؛ فكذ! القياس يقتضي 


نان 


في علاقات التخصيص 
في مسألة توارد شرط على شرط أن يكون الجواب للسّابق منهما » ويكون جواب 
الثاني محذوثًا لدلالة الأول وجوابه عليه ؛ فمن ثُمٌ لزم في وقوع المعلق على ذلك أن 
يكون الثاني واقعًا قبل الأول ضرورة أن الأول قائم مقام الجواب 6 27 , وهو ما خحؤل 
لابن مالك أن يجعل الشرط الثاني - وإن كان يصدق على بعض الأمثلة فقط - 
منسوحًا إلى وظيفة الحال » وهو ما أده التّحاة في أكثر من سياق لإمكان إحلال 
الحال مكان جواب الشرط في نحو قولنا : 9 ما تأتينا فتحدّثنا » 9©» أي محدُمًا . 
؟ - احيتماع الشرط والقسم : 

أشرنا فيما تقدم إلى أنَّ النّحاة قد وضعوا قاعدة في حال اجتماع شيئين على 
جواب واحد » ومن ذلك الشرط والقسم إذا اجتمعا كان الجواب للأسبق بشرط 
ألا يتقدّم على الشرط أو القسم مبتدأ أو ما يقوم مقامه » فإن تقدم المبعدأ أو ما يقوم 
مقامه عليه فسواء أكان المتقدّم قسمًا أم شرطا فالجواب للشرط 9 , نحو : ( الكلمة 
الطببة- واللّه - إن قاتها فأجرها أجر من تصدق » فالشرط وإن كان متأخيرًا عن 
القسم إلا أنّ الجواب له ؛ لأنَّ سقوطه منخل بالجملة بخلافه - أي القسم ارم 
جد التأكيد نحو نزي 2 واللة - إن تقم أقم » و « زيد إن يقم - واللّه - أقم ) 
وقيل : جوارًا - حكاه أبو حيان - فيقال عليه : 9 زيد واللّه إن قام لأقومن ) 9 ع 
نا إذا كان الكلام معتمدًا على غيره وكان الشرط في حكم التبعية له إذا تقدّمه قسم 
ملا إن القسم ينسخ الشرط بالاسعثار بجوابه ؛ ذلك أن القسم أعلى مستويات 
التوكيد » إذا ما قورن بالشرط الذي يقوم على التعليق بالجزم أو عدمه ؛ لهذا فإنَ 
المنطق حيكذ يرجح كون الجواب لما هو آكد أي القسم ما دام في الصدارة فاليمين - 
كما يفول مسويه حلا تكون لنوًا ؛ أن اليمين لاخر الكلاع وما بيتهما لا متع الآخر 
ايكون على الك 17 ريما سيبويه فيما خلص إليه بأنَّ قولك : « واللّه إن 
أتتني لا أفعل ‏ لا يكون إلا معتمدة عليه اليمين أما قولك : « واللّه إن تأتنى آتك » 
لم يجر وأما قولك  :‏ والله من يأنيني آنه ؛ كان محالا وأمًا قولك ونا واللعة 
إن تأتتي آنك » كان حسنًا إلا أن القسم هاهنا لغو » 29 غ والمقصود باللغو هنا تقده 


(1) اعتراض الشرط على الشرط ( 45 ) . (؟) همع الهرامع ( 558/5 ) . 


(+) شرح الكافية لابن جماعة ( 754 ) » والأشباه والنظائر  86/1١‏ ) . 
(4) همع الهرامع ( 581/5 ) . (م الكتاب ( 5/98ه ) . 


(5) المصدر نفسه ( 79م ) . 


كم 3 ب النسخ الوظيفي 
للجواب لما تقدّم اللمبتدأ «أنا» على الشرط والقسم وهو ما نسخ القسم وظيفيًا 
بو الخرط علري و أقاالق كان الغا ميية على الس فى برل لا 
لا وَل أرَسَلنَا يا دَرَأوَُ مُصَهَرًا لطَلُواْ من نيو يَكتْرونَ 4 [لروم : ]0١‏ يقول السيرافي : 
« وإذا كانت كذلك فالقسم يعتمد على جواب الشرط » وجواب الشرط إذا كان 
فعلا فهو فعل مستقبل فوجب الاستقبال ؛ لأنَّه مجازاة ووجبت له اللام ؛ لأنّها 
جواب القسم فصار حق اللفظ ١‏ ليظلّن» ثم تُقل إلى لفظ الماضي ؛ لأنَّ حروف 
المجازاة تسوٌّغ نقل لفظ الماضي إلى الاستقبال وكذلك نقل لفظ الفعل بعد « ما» 
التي للمضي: وهواني معني الاستتبال في: قولاك : « لثن فعلت ما فعل » تريد ما هو 
فاعل وما يفعل كما كان ١‏ لوا 4 في معنى ‏ ليظلُن » (2©. إلا أنّ جواب القسم 
لا يدل لفظه على معناه ققولك : ١‏ واللّه إن أتيتنى نى"آتيك :4 ونث 'تريد الأثيان فهو غير 
جائر إلا أن تقول : ٠‏ والله إن أنيعي لا آنيك » أما إذا نفيت الإتيان وأردت معنى : 
١‏ لا أتيك » فهو مستقيم أي قولك : « واللّه إن أتيتني أنيك » 7" ؛ لأنَّ حذف ا لاء 
هنا لا يُلبس ”© . ومن أجل هذا لزم الشرط الفعل الماضي في اليمين ليُغني عن 
جواب الشرط ويبطل جزمه ويصير بمنزلة ما ذكر قبله 9 » فالكلام معتمد على 
جواب القسم لا على الشرط فحشن الإلغاء © , أي النسخ الوظيفي 
ملاحظات : 


أ - إذا كان المقسم عليه جواب الشرط مستقبل وسبق ذلك الشرط قسم قُرنت 
أداة الشرط كثيها ا ل تراب ل ل 
الشرط وبذلك تسكقى اللام المؤذنة وتسكى الموطفة أيضّا + لأنها وطأت الجواب القسب 
أي مؤدته له نحو : هليذ أخرئا 1 لعا بل فللا لا لض وان خاريقز 
ا ل لا صرُوبت # [الحشر: ]١١‏ وأكثر ما تدخل على (إن) وقد 
تدخل على غيرها كقول الشاعر 9 : 

َنّى صَلّْحَت لِيَفضِين لَكَ صَالِحُ ‏ وِلَتَجِزِيَنٌ إِذَا جَرَيتَ ميل © 

لهذا قد يُضمر القسم وتكون اللام قريئة عليه . 


. ) 84/7 ( (؟) الكتاب‎ . ) ١١8/9 ( هامش الكتاب‎ )١( 
. )1١8/78 ( الأصول في التحو 3 #/:.؟ ) . (4) هامش الكتاب‎ )*( 
.) 510/١ ( مغتي اللبيب‎ )5( . ) ١١8 ( نتائج الفكر في الحو‎ )5( 


() المصدر نفسه ( 7190/١‏ ). 


في علاقات التخصيص دابات م 


ل 0 اكرات سد 
فالمحذوف جوابه أو جوابهما » وهي مسألة فيها خلاف ء إلا أنَّ ما يُرججح كون 
الجواب للشرط دون القسم أنه تقل عن بعض التّحاة أنّه إن لم يصلح جوايًا للقسم 
أن ثعبي اولمع تسر الله لوقام ريا ورم شتر) رابوط 4 وار 
يلم مرك ارلا ئها لكين 0 

فوالله لو كنا شهودًا وغبكم إذن كَلذْنا جوف جِيرَانِنَا دما 0 

تعين جعل الجواب - مما تقدم - ل ١‏ لو » أو ١‏ لولا ؛ وهو تقييد نحل الخلاف 
لأقولا اجر : 

؟ - الإخبار بالجملة الشرطيّة : 

فالإخبار بالجملة الشرطية أحد النواسخ الوظيفية للشرط وهو ما أشار إليه سيبويه 
في بي الأول مهما وياب م تكن ف لأسا لي جازى بها ول الذي أ 
الآخر ف : باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء » فمن هذا الباب قولك : « أتذكر إذ 
اسمس اه ا 0 
أنه ليس من مواضعه ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول : «أتذكر إذ ذ إن تأتنا نأنك ؛ 
كما لم يجز أن تقول و إِنَّ إن تأتنا تأنلك » فلمًا ضارع هذا الباب باب ( إِنّ وكان ؛ 
كرهوا الجزاء فيه 9© , نحو قولك : ( إِنّ من يأنيني آنيه » وكان من يأتيني أنيه ) 
ققد رأى سييه لها يت الجزاء من هانا ؛ لأئْك أعملت » كان »ار الل 
اللو لك ات 0 » وأشباهه معلّقة لا تعملها في شيء فلكًا أعملتهن ذهب 
الجزاء ولم يكن من مواضعه ” 4 فذهاب الشرط وكونه - فيما تقدم من أمثلة - في 
غير مواضعه يعنى أن وظيفته قد نسخت ب ( إن » و « كان 6 إلى ما يدل على الإخبار 
بها - أي الجملة الشرطية - اللهم إلا إذا اشتغلت هذه الحروف بشيء يسمح لك 
بالمجازاة بالشرط ومن ذلك قولك : ( إن من يأتنا نأته 4 وقال كب  :‏ إِنَمْ من 2 
جما فَإِنَ و جه لا يموت ييا ولا يق # 1طه: .»بم » و( كنت من يأتني آنه ) 
وتقول : : كان من يأته يعطه » وئيس من يأنه يُحببه » إذا أضمرت الاسم في ( كان ) 
أو في و ليس » ؛ لأنَّه حينشذ بمنزلة 9 لست ؛ و كنت » فإن لم تُضمر يُنسخ الشرط 


4) 451/5 ( همع الهوامع ( 151/7 ) . (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
.) و الكتاب ( “رهلا ) . (5) المصدر نفسه ( "/ال"ا‎ 


مهم 
كما بيّنا وكما في قول أميّة بن أبى الصلت : 


السخ الوظيفي 


كن من لا يلق أمرًا يثُوبة بعُدّته ينل به وَهُوَ أَعرَلُ «" 
._ ع 
فزعم الخليل أنه إنما جاز حيث أضمر الهاء وأراد : « لكت » © , 
ونا يُحمل على ما يُضمر في 9 كان » أو ف إن ؛ ليجازى بالشرط بعدها قولك : 
١‏ أتذكر إذ نحن من يأثنا نأنه ؛ ف 0 نحن » فصلت بين 9 إذا » و من » كما فصل 
او بيار حورا إن مرعويمها وباربير 


23( 
ير 02 


4 - توشط المقيد الزّمني بين أداة الششرط وعبارة الشرط ؛ 

ومن شواهدهة قوله تعالى : 9 إن كنت قُلتَمُ مَمَدَ ودر ََدَ متم © للائدة ]2 و وَإِن 
كن كر عََكَ إِعرَامْهُمَ ون أطت أن يَبِقَ كنا فى الْأرضٍ 4 الاسم : 0 و لا قر 
إن كَانَتَ لَحكُمْ ألدَارٌُ الْآحِرَهُ عِندَ أَمَّ حَالِحةٌ ين دُون آلقّاين مُتَمتَا لمت إن 
كنم صدِقِيتَ © [البقرة: 4) قفي معرض الحديث عن حروف الجزاء كيف أَنّها 
تقلب الماضي إلى المستقبل ذكر ابن السواج قول أبي العباس كفدثه : « مما يُسأل عنه 
في هذا الباب قولك : 9 إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم » ققد صار ما بعد 
إن » يقع في معنى الماضي فيقال للسائل عن هذا : ليس هذا من قبل « إن » ولكن 
لقوة ‏ كان » وأنّها أصل الأفعال وعبارتها جاز أن تقلب « إن » فتقول ا 
أعطيتني فسوف أكافتك » فلا يكون ذلك | إلا ماضيًا كقول الله وبق : 8# إن كنت 
ل كو ل ع عا وا ره 
نالعال ال مدو إن خر زاف إلا رما الالمتدل لا تقول : 9 إن جتني 
أمس أكرمتك اليوم » قال أبو بكر : « وهذا الذي قاله أبو العباس كيب لست أقوله 
ولا يجوز أن تكون « | 3 ١‏ اتخلو امن لفل المنيقي ١‏ لاخر لايكرد 
إلا بالمستقبل وهذا - الذي قال - عندي نقض لأصول الكلام » 29 . فاختلاف 
النحاة في تحديد الدلالة الزمنية لمثل هذه التراكيب التي صيغت على هيئة أسلوب 
شرط جعله يكتسب دلالة خاصة فلا هو دالٌ على الماضي البعيد لاقترانه ب و كان » 


)١(‏ المصدر نفسه 790١لا‏ ) . (5) المصدر نفس رج لكلا ء )ا 
(5) الكتاب ( مولا لابلاع . 
(4) الأصول لابن السراج ( 215.76 .)1١9١‏ 


في علاقات التخصيص م 
ولا هو دالٌ على الاستقبال بأداة الشرط » والأي الذي نراه صائا ما نشاطر فيه 
د . بكري 27 , وهو ما ذهب الرضي إليه في كون ( إن كان » للشرط في 
الماضي 27 وهو رأي توضحه كثير من الشواهد القرآنية بالإضافة إلى ما تم 
الاستشهاد به وهى شواهد تُسخت فيها دلالة الشرط ب ١‏ إن © من الاستقبال إلى 
ما يفيد لين والتوضيح والتأكيد على أَنَّ الفعل قد وقع ‏ أما جواب الشرط فإنّه 
لم يقع 9)ء نحو قوله تعالى : ٠‏ وِإنِ اسْتَطنَتَ أن تَبْقَ نَنَمَا فى الْأَرْضٍِ » 
[الأنعام : هع من الآية الكرعة 0 فإن سن 2 عَليِكَ إعراضهم 4 الأنمام : مع اع 
فالشرط الأول جوابه الشرط الثاني وجواب الشرط الثاني محذوف تقديره : 
و فافمل ع 9) ؛ لأنّ الغرض من الشرط الثاني التعجيز وعلاقته مع الشرط الأول 
ليست سببئة ولا تلازمية ولا تقابليّة على نحو ما حُحدّد به الارتباط بين عبارتي 
الشرط 0 . وأا من قبيل الافتراض ؛ لهذا وقف المفسّرون على قوله 
تعالى : «١‏ كُلْ إن كانت لَحكُمْ ألدَارٌ الْآجِرَةٌ عِنْدَ اسه حَالِصَةٌ ين دُونِ آلثّايس 
فَتملوا التوت إن ا صَدقِيتَ # زالبقرة: 944 غ فوجدوا أن كان © مع 
«إن» من قبيل الماضي المفترض الذي ل يكن , وسياق الآية بين أن الدارة 
الآخرة - أي الجئة - لن تكون لهم ؛ لأنّ من ادُعى أنَّ الجنة خخالصية له دون 
الئاس من أدرج تحت الخطاب في قوله تعالى 0 "١‏ 00 كانت لصحكم ألدَّارٌ 
الآخِرَءُ ... »# ولذلك كان حرف التَّفي « لن » الذي يفيد استغراق الزمان 
مستقبلا ١م‏ في الآية التالية لا تقدم أي قوله تعالى ١‏ بلك بعك ينا > 
البقرة : مومع » والأبد ها يستقبل من الزمان فتسخت دلالة الشرط - يحسب ما 7 
التُمثيل له - بتوسط العنصر الزمني « كان © بين الأداة وشرطها - من الاستقبال 
إلى مجوّد التعليق على سبيل التبيين والتوكيد والتوضيح © . 
4 - مجيء أداة الفرط مركبة مع الواو : 

وصف الطاهر بن عاشور التراكيب الواردة بها أداة الشرط مركبة مع الواو بأنّْها 
من بديع التراكيب العربية وأعلاها إيجارًا » و ١‏ لو ؛ في مثله تسمّى وصليّة وكذلك 


. ) ١58/5 ( (؟) شرح الكافية للرضي‎ . ) ١6١ ١ الزمن في القرآن‎ )١( 
, ) 155/١ ( التبيان في إعراب القرآن‎ )5( .) 1١/4 ( البسر الميط‎ )" ١ 


رهع في التركيب اللغوي ( 585 ) . 
)5١‏ البسر الخيط 511/١ ١‏ )ء والكشاف ( 185/١‏ ). 


اتح سي د كك اكت التي 0 


ا وك ل ا ان : ف وَِدًا قل هم أتَِعوا 
أنرلَ أهَدُ َاثوا بل تييع م1 أَلْيينا عه اهنا ولو كانت مادقم لا يقترت ميا ولا 
يَهُسَدُونَ © [ البقرة : يطاس مط ا ُنَاكُ كن يْبلٌ مِنْ أَحَرِهِم يِل 
لَذَرْض ذَعبا وَل أَفْتَدَئ يوه # آل عمران: ]4١‏ وقوله  :‏ قَالَ أَولَرَ كا كَرهِينَ © 
رركا ع1 اه كد إن مُدْنا ف مِلَنِكْم بَمْدَ إذ دما مه ِنْبا # [ الأعراف ل 5م فكون 
ازيل وض متي أذ الرع ين الشرط ومعزاره ريك لين والانكط ا )ووو 
حيتئذ تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي في جوابها 
فيكون ما بعدها أحرى بالتعجب ؛ وهو ما أسهم في نسخ الاستفهام قبلها في 
الشاهد الأول إلى الإنكار كناية وإلى التعجيب إِيماءٌ ؛ لأنَّ تقدير الكلام : 9 ولو كان 
أياؤهم لايعقلون شيكًا ولا يهتدون لاتبعوهم © () ؛ كما أسهم معنى التعجب في 
توجيه الطاهر بن عاشور لمعنى 99 وَلَو أفتدئ بده © على أنه جواب . وال متعججب 
قصد الاستغراب من الحكم فيقع يإعادة ما تضكنه الحكم تثيئًا على المتكلّم » و 
شواهد هذا : 

قَالت بَنَاتٌ العم يَا سَلمَى إن كان قَقِيرَا مُعَدَمًا قَالَت وَإِن 
وقد يُحذف السؤال ويبقي الجواب كقول كعب بن زهير : 


00 


ل تأخذني أَقوَالٍ الوْشَّاةٍ وَلّم أذنب وَإِنْ كدت في لأَكاوِيلُ 
وقد يذكر السؤال ولا يذكر 3 كقوله تعالى  :‏ أي أََحَدُواْ من دون الله 
سُقَمَاءَ كل ولو حكانوأ لا يَملكونَ سَّيِعًا ولا يَعْقَلُوت *# [لزمر: 49] فلو ذكر 
الجواب من قبل المشركين لأجابوا عرررذلك :لهذا كانت للطاهر بن عاشور التفاتة 
بلاغيّة وجيهة خالف فيها المفسرين قبله 9 » وهي كون «9 وَلَوِ أَفتَدَئ يله » جوات 
سؤال متعججب من الحكم وهو قوله : 9 فَآن يِقْبَلَ مِنّ أَحَدِهِم # فكأنه قال : « ولو 
اقتدى به ؟! 4 فأجيب بتقرير ذلك أي ١‏ على الرغم من الافتداء » ؛ لهذا كان الشرط 
حينئذ مجرد التأكيد 29 » ودلت الواو المركبة مع أداته على الرغمية كما فضل أحد 
الباحثين تسميتها © , ومنها قول أبي تمام 
)١(‏ التحرير والتنوير ( ٠١57/5‏ ) . (؟) المصدر نفسه ( ١١0/9‏ ) . 
(7) البحر المحيط ( 9/9 كه عء والكشاف ( 5784/١‏ ). 
40 الفخرى والعوور 7م01 جدا 1 )1ه 
(5) الجملة الشرطية نحو شعر أبي هام - دراسة نحوية : عطية فرج ( رسالة ماجستير ) . 


لحم 0 


في علاقات التخصيص : كم 


دق نَفَشهُ الممروفٌ بالّمَن ال 2 غَالي ولو أنها كانت هن القن 9 

وقوله : 

ومَا الدَّمعُ ثانٍ عزمتي وَلُو أنّها سَقَى حَدَّها من كل عين لَهَا نهر ته 20 

ًا من قرأ ( لو افتدى به ) دون الواو ققد أقء بن لو » نُسسخت إلى ٠‏ « إن »4 
لكونها معلّقة بالمستقبل وهو : ظ قَلنَ يُقبسَلَ # 29 » وقراءة الجمهور بالواو » قال 
الزمخشري : ١‏ فإن قلت : ( كيف موقع قوله : © وَلَو أفتدَئ بده # ؟ قلت : هو 
كلام محمول على معني كأنّه قيل : فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى جل 
الأرض ذهعا » © ؛ إلا أنَّ أبا حيان رأى هذا المعنى نابيًا عن هذا التركيب 
ولا يحتمله » والذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي في أن يُحمل عليه كوو لانو يان - 
أنَّ الله تعالى أخبر أنّ من مات كافرًا لا يُقبل عه ماك الأرض هن دهي علن كل 
حال يقصدها ولو في حالة افتداء به من العذاب ؛ لأنّ حالة الافتداء هي حال لا عن 
فيه المفتدي على المفتدى منه ؛ إذ هي حالة قهر من المفتدى منه للمفتدي » وقد قرُرنا 
في نحو هذا التركيب أنَّ « لو » تأني منئهة على أَنَّ ما قبلها جاء على سبيل 
الاستقصاء وما بعدها جاء تنصيصًا على الحالة التي يُظن أنّها لا تندرج فيما قبلها 
كقوله : 3 أعطوا السائل ولو جاء على فرس » ء و ١‏ ردّوا السائل ولو بللف محرق ) 
كأنَّ هذه الأشياء مما كان ينبغي أن يُؤتى بها ؛ لأنّ كون السائل على فرس يُشعر 
بغناه فلا يناسي أن يُقبل منه منه ملء الأرض ذهيًا لكنه لا يقبل » 9 ٠‏ ونظيره 
قوله تعالى : (٠‏ وَمَآ أت يِمُؤينٍ لَنا وك حَكُنًا دون © [يرسف : 00ء وال وَل أن 
لأديت طلبرا ماق الارض جِيِعًا © [الزمر: 47]ء و 8 أَوَلْوَ كان السَيِطّن يدعوهم 
0 عَذَاب ب السّعير © [لقمان : : كرء و أوكر كا كَرِهِيتَ © ثَد ريا عَلَ أله كَذما إن 

ن يِل بَندَ إذ جما أَمَدُ نيا 4 [الأعراف خم خم . 

مه - مجكدتان عن معنى الشرط لا يقصد 
بهم إلا ا 0 
النحاة ل أنْهم تردّدوا في إعراب الجملة الواقعة هذا الموقع روفي الواو المعترنة بها 


47١ ( ديوان أبي تمام ( 718 ) . (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
. ) 584/١ ( البحر اغغيط ( .5ه - 577), (4) الكشاف‎ )( 
) 520/5 ( البحر المحيط‎ )5( 


نض البسح الوطني 


وامحمّقرن على أنّها « واو الحال ؛ وإليه مال الزمخشري وابن جني والمرزوقي » قال 
المرزوقي في شرح الحماسة عند قول عمرو بن معديكرب : 

لين ليان ام تامكم ون الت 00 

و إن رديت بردًا ) منصوبة الموضع بما قبلها » وقريب من هذا : « أزورك راغا 
في وأحسن إليك شاكرًا إليّ » ف د راغا وشاكرًا » منصوبان على الحال بما قبلهما 
وهما في معنى الشرط وما قبلهما ناشب عن الجواب المقدّر لهما ألا ترى أنَّ معناه : 
إن رغيت في زرتك » وإن شكرتعي أحسنت إليك » أما « وإن رديت بردًا ؛ 
فمعناه 9 ليس جمالك بمثزر مردّى معه برد » 22 . والحال قد يكون فيه معنى الشرط 
كما أنَّ الشرط فيه معنى الحال على مذهب ابن مالك عند اعتراض شرط على 
شرط ء وهو ما يسمح بتناسخ الشرط مع الخال . 

من النحاة من جعل الواو عاطفة على شرط محذوف هو ضِدٌّ الشرط المذكور 
وإليه ذهب البيضاوي » وعليه فالجملة المعطوفة تارة تكون من كلام الحاكي كما في 
قوله تعالى : <9 وَإِدَا قِيِلَ لم أَتَِّْوَا ما مآ أَنرَلَ أله هَالُوأ بل تنَيعْ مآ أَلمَينا عبد 1476 زكر 
كارت عَابَاَؤُهُمْ لا يَسْهَنُوت نينا ولا يَهََدُونَ © [البقرة: ا 0 
حال ولو كان أباؤهم لا يعقلون 4 فهو من مجيء المتعاطفين من كلامي متكلمين 
عطف التّلقِين وتارة تكون تلقيئًا للمحكي عنه وتقدينا له من كلامه كقول رؤبة : 
قَالَت بَتاتُ العم يا سَلمَى وَإِن كان فَقِيرَا مُعدَمًا قَالْت وَإن 
وقيل : العطف على جملة محذوفة ونسبه الرضي للجرمي وقدّروا الجملة بشرطية 
مخالفة للشرط المذكور والتقدير : ١‏ يتّبعونهم إن كانوا يعقلون ويهتدون ولو كانوا 
لايعقلون ولا يهتدون ؛ ٠.‏ وكذلك التقدير في نظائره من الشواهد 7 , وهو تحليل 
وجيه ما دام مُبرّرا منطقيًا قد جعله الطاهر بن عاشور حكوًا على البيضاوي ؛ إذ أق 
أنّه لم يصل إلى هذا التوجيه هن غيره سلقًا © . 

ومن النحاة من جعل الواو للاسعناف وقد ذكره الٍضى ردًا على الرأي الذ 

تقدّم ذكره فالواو في مثله للاعتراض وقد ؟دٌ عليه بأنّ الاعتراض ليس معنى من 


.) ١/4/١ ق‎ /1١ ديران الحماسة ( ١ل0ه ). (؟) شرح الحماسة ( مج‎ )١١( 
. ) ٠١8/6 ( التحرير والتنوير‎ )4( . ) 509/١ ( (؟) تفسير البيضاوي‎ 


في علاقات ال: لبخصيم راع 


معاني الواو ولكنّه استعمال يرجع إلى واو الحال (© أي على اليّأي الأول ؛ وعليه 
باختلاف معنى ألواو يتوججمه ما بعدها ؛ إِمّا حالا وإمّا شرطا ء وهذه وجوه إعرابيّة 
تتناسخ فيما بينها بحسب زاوية التخريج . وإضافة إلى ما تقدَّم : قد تأي « لو » 
لإفادة شرط شديد الندرة للدلالة على أنّه قريب من الممتنع فيكون استعمال ١‏ لو ) 
معه مجارًا مرسلا تبعيًا 29 . 

من التخريجات التي رآها الزمخشري مثل ما تقدّم من تراكيب كون ١‏ لو ) فيه 
للفرض كما في قوله تعالى : 9 وَلَآ أن بََدَلَ بِنَّ مِنْ أذوج وَلَو أْعَجَبَكَ حُبُنَّ 4 
الأحزاب : 0ع » أي « مفروضًا إعجابك حسنهن » فالشرط في مثله جود التّسوية 
وهي لا تقتضي جوابًا على الصحيح لخروجها عن معنى الشرطية » وأا يقدّرون 
الجواب توضيحًا للمعنى وتصويرًا له © , 


و0 سمح المراس زا 4 (؟) التحرير والتغرير ( ٠١5/6‏ ) . 
(9) الكشاف ( 254/79 15114). 


تنك سح التسيخ الوظيفي 
المبحث النَّانٍ 


النْسخ الوظيفي ف العلاقات النُحوية المخصصة 
لا وفع في نطاق الإسناد 


العلاقات النُحوية المعخصصة لما وقع في نطاق الإسناد : 


وهي قرائن معنوية تخصّص ما وقع في نطاق الإسناد بأن تخصّص المسند ؛ نحو : 
الإسلام دين معتدل 


4[ م نعت 
أو المسند إليه » نحو : 
ممح الولد امجتهد 
م1 نعت 
أو كليهما » نحو : الكلمة الطيبة صدقة جارية تؤتي أكلها كل حين 
ل 2 


أو أن تخصّص مخصصات الإسناد » نحو قولك ؛ 
قرأت كبابًا مفيدًا ٠‏ مررت بأخيك يل 

مفعول به نعت مفعول به بدل 
وقولك : قرأت قصيدة الشاعر الجاهلي الشنفرى 

مفعول به مضاف إليه نعت | بدل” 

فهي إذن إِمّا علاقة وصف تَحدّد وظيفة الصّفة » وإمّا علاقة بيان لتحديد وظيفة 
البدل » وإمًا علاقة إضافة لتحديد المضاف إليه . 
السمات التداوليّة للوظائف النحويّة المخصصة لما وقع في نطاق الإسناد : ومنها : 
١‏ - المعنى التقسيمي : 

رأى. بعض النحاة أن البدل ومنه عطف البيان - في الجوامد - بمنزلة النعت في 
اللشتقات 27 , لهذا كان سيبويه يقول  :‏ ألا ترى أَنّك تقول : : هذا مالك درهىا 


. ) 794/١ ( همع الهوامع ( 155/7 ) , ومغني اللبيب‎ )١( 


في علاوات التخصيص لل -- ابس سي ب ف لو 
وهذا خاتمك حديدًا » ولا يحسن أن تجعله صفة ؛ فقد يكون الشيء حسًا إذا كان 
خبوا » وقبيحا إذا كان صفة 6 27 , مع أن امعنى التقسيمي لكليهما من المشتقات 
إلا أن الابعدان اللعر يعي يي التر اكيت ولا تست غيزها: وق الغر قن في 3 
الميكد تعليقًا على ما ورد ذكره على لسان سيبويه : 9 كان سيبويه يقول : جد أن تقول : 
ه هذا خاتمك حديدًا » وهذا سرجك خرًا » ولا تقول على التعت : و هذا خاتم حديد ) 
إلا مستكرمًا إلا أن تريد البدل ؛ وذلك لأنَّ « الحديد والفضة » وما أشبه ذلك جواهر 
فلا ينعت بها ؛ لأنَّ التّعت تحلية » وما يكون هذا نعنًا مستكرمًا إذا أردت التُمثيل 
وتقول : « هذا خاتم مثل الحديد » أي في لونه وصلابته وهذا « رجل أسد »© أي 
شديد © 22 . إذن البدل بيان للذات قبله » أما الضّغة فبيان بالوصف لنعوتها » على أن 
يكوة البدل الها جامدا ا وار 
تكون بين اسمين على معنى حرف الإضافة اللام أو من أو في 0 
؟ - العلاقة النّحوية : 

انق علماء اللغة قديمًا - وتبعهم في ذلك علماء اللغة المحدثين - على أن البدل 
وعطف البيان والنعت من التوابع فقالوا : 9 الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة : 
النعت والتوكيد وعطف البيان والنسق والبدل © 17 , وبذلك حصرت التبعية عندهم على 
التبعية الإعرابية » أو ما يعرف بالإتباع الصوتي فكانت بذلك - أي التبعية التي جعل منها 

ذ.. ام تان قرينةابلذاتها على الترايع - قرينة لنغلية فسسف» اما يشير إلى وظيفة 
البدل أو وظيفة العطف أو وظيفة المضاف إليه ف فهي القرائن المعنوية الأتية : 

قرينة الوصف : قرينة معنوية تخصّص أحد طرفي الإسناد أو ما وقع في نعلاقه 
بوصف يُحدّد وظيفة النعت 29 » نحو قوله تعالى : 

« بل حم قوم عَاذويت # [الشعراء: 035 . 


وصف 


(0 الكتاب ١‏ 5/1ة؟ ). )١(‏ المقتضصب 2075/١١‏ ) 
(7) مغني اللييب ( 557/1١‏ ) . 

(4) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( 559/9 ) . 

(5) القرائن المعنوية في النحو العربي ( 1855 ) . 


يدن : - النسخ الوظيفي 


وقوله أيضًا ظٍِ َإِذا نفخ في في الصور قت و 4 رالحاقة : لع , 


فرينة لمأن : قزينةامجنوية خط أجد طرفي الإسداد أواما وغ في تطاقة :ياس 
مبينٌ لما قبله يُحدّد وظيفة البدل (© ؛ لهذا سمي البدل بعطف البيان في بعض 

ا مواضع 

مك كرو برع القن لكون النحاة أنفسهم قد أقرُوا أن هناك 
مواضعٌ لا يصح أن يكون فيها عطف البيان بدلا » وهي مواضع لم تبن على أساس 
الواقع اللغوي ؛ لهذا رأى د . عبده الراجحي طرح عطف البيان وتوحيده مع البدل 
ل ري ل ا 


انقصر أبو بكر <١‏ الصديق في حروب الردة » مررت بأخيك 56 


م بدل مفعول به بدل 
| ا ا 
بيان بيان 


أكَا د .محمد عبادة فقد رأى أن عطف البيان من علاقة الإيضاح التي تشمل 
التمييز والمفعول المطلق اللمبينٌ لعدده » ورأى أن البدل علاقته الإبدال 29 » فباب الكل 
البيان . 

قريئة الإضافة : قرينة دالة على وظيفة حروف الإضافة » ومدخولها بأن تأني 
العلاقة بين الشيئين المترابطين سواء بين الاسمين أو فعل واسم على معنى من معاني 
حروف الإضافة 0 


. ) "88 ( المصدر نفسه ( 157 ) . (؟) التطبيق النحوي‎ )١( 
.)١84 11! ( - الجملة العربية - دراسة لغوية نحوية‎ )*( 
كما).‎ ١87 ( القرائن المعنوية في النحو العربي‎ )4( 


ان 


أي « ثوب من حرير ) فقد ذكر النحاة قديمًا الإضافة في حديثهم عن حروف 
الإضافة » أما حديئًا فقد جعل د . تمام حسان النسبة قرينة على الإضافة ("؟ » وقد 
رأينا أن النُسبة أعم لا يمكن حصرها في الإضافة فهي تدخل على قرينة الإسناد كما 
تدخل على قرائن التخصيص . 

إذن النعت والبدل والإضافة من الخصّصات بدليل : 

له د روي ال 
التاجر» أو « التاجر أبوه » » ونعت مخصّص للنكرة ك ( جاءني رجل تاجر ) 
أو «تاجر أبوه ) » وقد يخرج عن هذين القسمين تجرد المدح تنجو قوله تعالى : 
« الحمد ينه رب الْسَلميَ 4 (لفاغة: : م أو جرد الم نحو : « أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم © أو للترحم نحو ل انحا سس وا اكد و 1 4 
[ الحافة : : 2271 وهي معان يُنسخ النعت إليها لخروجه عن معنى التقييد بزيادة التوضيح 
للمعرفة أو لتخصيص نكرة ؛ لهذا رأى صاحب كشاف الاصطلاحات أن علاقة 
التّقييد تكون بين الاسمين المتضايقين بتعريف الثاني وتعبينه » وما بتقليل شيوع دلالته 
نحو : 9 باب الحجرة وباب حجرة » ويسكّى المركب منها مركا إضافيًا © » وتكون 
علاقة التقييد كذلك بين اسمين ثانيهما نعت للأول مثل : 3 كافأت الطالب النجد وفاز 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها ( 5١‏ ) . 
(7) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( 501/7 2 5037 ) . 
() كشاف اصطلاحات الفنون ( 1814/5 ) . 


م : جيس ب بج النسخ الوظيفي 
الطالب المجد ) ويسكّى المركب منهما مركبًا توصيفكا 29 , 

سبق أن أشرنا إلى أن من النحويين من يرى أن البدل في الجوامد بمنزلة النعت في 
المشتقات ولم تتأثٌ له هذه المنزلة إلا لاشتراكه مع النّعت في اوضع والبيان 
والتخصيص 7" , كالتمييز الذي يُعدٌ من الخصّصات وهو لإزالة إبهام النسبة أو الاسم 
المفرد الذي يتقدّمه »؛ وعليه فالبدل كذلك من المْخصّصات . فقد يُوُوُل التركيب 
الواحد على النعت أو التمييز أو البدل كما أشار إليه سيبويه وتبعه المبرّد في قولك : 
هذا خاتقك حديدًا » ؛ ف 2 حديدًا » تمبيزء وبالرفع نعت على التمفيل » أو بدل 2 , 

أما الإضافة الحقيقية فهي ما يسمّيها ابن هشام بالإضافة المعنوية ؛ لأنّها للتعريف 
أو الخصيص :ناكا كديا للتمرين + 'فذد المضاف إليه فيها معرفة » نحو قولك : 
؛ غلام زيد ؛ » وأمًا كونها لتتخصيص فلأ المضاف إليه فيها نكرة » نحو  :‏ غلام 
1ر0 . وعلى الوجهين تخصّص النكرة ؛ لإزالة الإبهام عنها » فالغلمان كثر 

يُخصص البعض منهم بأسناع أصحابهم ويخصص للحتي الآخر بذاكر يملس 

ل ؛ فالإضافة قرينة تخصيص . كذلك الأصل فيها ألا يُضاف الشيء إى إلى 
نفسه ولا إلى مرادفه *) 4 اهو ما أكذتة 3 . سباء البياتي صراحة في حديثها عن 
المخبر عنه النككرة فقالت : « يأ تي انخبر عنه نكرة مخصّصة وتخصّص الدكرة يبمنحها 
بعض التحديد والتضييق ويجعلها تشبه المعرفة ... وتخصيص النكرة بطريقتين 
بالإضافة إلى الدكرة نحو : «دعاء مظلوم مجاب » ونعت النكرة فإذا تعتت الدكرة 
تحدّدت وتخصّصت كقوله تعالى : « فول مرو وَمَفْورَةٌ كر من سك كو يمن 
أذ © [البقرة: مدع 29 . 

* - المطابقة : 

يتبع النعت المنعوت في الحركة الإعرابية وفي التعريف والتدكير ء أَمّا بالنظر إلى 


الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فإنَّهِ يُعطى منها ما يُعطى الفعل الذي يحل 
محله في ذلك الكلام ؛ فإن كان الوصف رافمًا لضمير الموصوف طابقه في النوع وفي 


)١(‏ المصدر نفسه ( 1814/9 ). ا ل 
(7) المقعضب <9/١(‏ ) , (4) مغني اللبيب ( 5518/١‏ ) 

7 ) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 9 8//ا. معطم .)١‏ 

(1) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 180). 


في علاقات التخصيص م 
الكم فتقول : « مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين 
ونساء قائمات ) كما تقول في الفعل « مررت برجل قام ويرجلين قاما ... ) وهلم 
جرًّا وإن كان الوصف رافعًا لاسم ظاهر فَإِنَّ تذكيره وتأنيئه على حسب ذلك الاسم 
الفزاهر لا على حسب المنعوت كما أنَّ الفعل الذي يحل محله يكون كذلك تقول : 
« مررت برجل قائمة أنه » فتؤنث الصّفة لتأنيث الأم دون مراعاة كون الموصوف 
مذكرًا ؛ لأنك تقول في الفعل : « قامت أنه ؛ وتقول في عكسه : ( مررت بامرأة 
قائم أبوها قد كر العيفة ليدكير الأ ع كنا أن إواة الرضى كينا تنه واس 
ولو كان فاعله مثنى نحو : ١‏ مررثٌ برجلين قائم أبوهما ) أو جمع نحو قوله تعالى : 
«ل رَبَنَآ أَرْجِنَا من عاذو الْمَرَيةَ لال أَهلهَا 4 رهساء: 0,0 ٠‏ وتقول : « مررت برجال 
قائم آباؤهم ) كما تقول : « قام أبواها وقام آباؤهم » وقد أجاز النحاة الجمع على 
التكسير إذا كان الاسم المرفوع جممًا فتقول : : مررت برجال قيام آباؤهم ويرجل 
قعود غلمانه » ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح 2 . 
نا عن الإتباح الحركي فقد أجيز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادْعاء رفقا 
بتقدين وخر ) ونشكا يعدي ١‏ أعني ؛ أو ١‏ أمدج ؛» أو « أذم » أو « أرحم » فمثال صفة 
المدح : ١‏ الحمد لله الحميد 6 فقد أجاز فيه سيبويه : الجر على الإتباع » والنتصب 
بتقدير ؛ أمدح ؛ » والرفع يتقديره و هو » 9 . وفي صفة الذم وامرائم َال 
لْحَطبٍ » ردد: ؛ع » قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع » وقرأ عاصم بالنصب على 
الذم 7 '؟» ومثاله في صفة الترحم قولك : « مررت بزيد المسكين » يجوز فيه : الخفض 
على الإتباع » والرفع بتقدير ( هو » » والنصب بتقدير ‏ أرحم » » ومثاله في صفة 
الإيضاح : « مررت بزيد التاجر » يجوز فيه : الخفض على الإتباع » والرفع بتقدير 
« هو » ؛ والنصب بتقدير ١‏ أعني » . ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف 
معلومًا حقيقة أو ادّعاءٌ 29 , فأمًا الأولى فقد مُثّل لها ء وأمّا الثانى فنص عليه سيبوبه فى 
كتابه فقال : 9 فإن قلت : 9 مررت بقومك الكرام الصَّالحين » ثم قلت : ١‏ المطعمين ) 
في ا محل جاز ؛ لأنَّهِ إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد تحرف منهم ذلك وجاز له أن 
يحملهم كأنّهم قد علموا » © » بالنصب على المدح أو بالرفع على القطع 29 , 


. ) 55/5 ( شرح قطر الندى ( 588 - 186 ) . (؟) الكتاب‎ )١( 
. ) 588 ( (؟) النشر في القراءات العشر ( 105/5 ) . (4) شرح قطر التدى‎ 


زه الكتاب 57/99 ). (5) شرح قطر الندى ( 588 ). 


و ابذابو 


السبخ الوظيني 
ولايمكن فهم هم القع إلا بالشكت 0 - برصفه من عوامل النسخ الرطيتي - قبل 
النعت المقطوع 
- أما البدل فهو الآخر يتبع المبدل منه في التعريف والتدكير إضافة | إلى الإتباع الحركي 

فمن البدل النكرة قوله تعالى : 9 موا © عََِقَ © زالبا: 1 كك] ومن البدل المعرفة 
قوله تعالى : 88 وَيْنَّم عَلّ لاي حِج ليس من أسَحَطاءَ َه مسبيل © [آل عمران: 49] 
ف ا مَنِ يي أ 4 بدل من ط أي أي ه من استطاع سيلا منهم »ع وقد يخخاف 
البدل عن المبدل منه فيأتي نكرة والمبدل منه معرفة نحو قوله تعالى : «9 يسَحَنُونَكَ عن 
لمر لْحرَاِ قِتَالٍ فيه 4 [البقرة 0 » 8 قالِ4 بدل من« قير 4 00 ولايد 
في ضمير يعلقه وهو في الآية الكريمة (٠‏ فيه © عائد إلى ل ألَّْرِ 4 . وقد اشترط بعض 
النحاة التعريف في عطف البيان ( كونه معرفة ) ”© ؛ وذلك لفصلهم بين العطف والبدل 
كما يبنا مع أن وظيفتيهما واحدة وهي البيان والتخصيص . وقد يُخالف البدل المبدل منه 
في الحكم وذلك في الاستثناء نحو قولك : ٠‏ ما قام أحد إلا زيد » يقول ابن الدهان : ؛ فقد 
نفيت القيام عن « أحد ) وأثبت القيام لزيد وهو بدل منه) 9©) , 

أما الإضافة فلا تتخضع للمطابقة لا نوعًا ولا كما » ومع ذلك إذا أضفت اسها 
مغردًا إلى اسم مثله مفرد أو مضاف صا ر الثاني في تمام الأول وصارا جميعًا 
اسمًا واحدًا وانجت الآخر يإضافة الأول إليه » وذلك نحو قولك : «١‏ هذا غلام عبد الله ؛ 
ودهذا غلام زيد وصاحب عمرو ) 22 ؛ لهذا شابه المضافٌ والمضاف إليه التعتٌ 
ومنعوتّه والبدلٌ والمبدل منه في التعبير عن الاسم الواحد ؛ فالنعت عين المنعوت © , 
والبدل بمنزلة الست © , 
مل حظلة : 

- ويجتمع المذكر والمؤنث أحيانًا في الصفة المؤنثة فيقال  :‏ رجل علامة وامرأة 
علامة ورجل نسابة وامرأة نسابة ) وهو لاا يخضع للمطابقة ؛ لأنّ تأنيث الصفة 
أكارة لها ريد من تنيت الغاية والمبالغة سواء أكان ذلك الموصوف بتلك الصّفة 


مل كوا أم مؤْكًا 00 . 

, ) "69 ( (؟) من قضايا اللغة‎ . ) ١١6 ١ من قضايا اللغة‎ )١١( 
. ) 98/9 ( )من اللي 9069 (؟) الأشباه والتظائر‎ 75 
المقتضب (148/4) . 50 عم المرايع ا الل ةع‎ )0( 


.) 5١١/9 ( الخصائص‎ )8( . )١ ١89/0 المصدر نفسه‎ )/( 


و علاتات المخصيمن الام 

- ويجتمع كذلك المذكر والمؤنث أحيانًا أخرى في الصفة المذكرة فتقول : 
«رجل خصم وامرأة خصم ورجل عدل وامرأة عدل © وهو لا يخضع للمطابقة 
أيضًا ؛ لأنَّ التذكير إِنما أتاها من قبل المصدرية فإذا قيل : « رجل عدل » فكأنّه وصف 

بجميع الجنس مبالغة كما 7 تقول : ١‏ استولى على الفضل » 0 . 

- ندا يوست انوكت رشنا لتاقن الوع حاتي صقا اكز وذلك ارد 
هذا الاسم بتلكم الصفات التي لا تخصٌُ المذكر منها فتقول : و امرأة حائض وامرأة 
طاهر وامرأة طالق 6 وهذه الصفات من خصائص النساء دون الرجال إلا إذا جرت 
الصفة على الضدٌّ فيقال : « رجل حائض بنته » 2 . 
5 - الرتبة : 

بما أنَّ البّعت والبدل والمضاف إليه يؤتى بهم في التركيب لإزالة إبهام من جهة 
معينة ؛ فلا يصح ولا يجوز أن يتقدم النعت على منعوته ولا البدل على المبدل منه 
ولا المضاف إليه على المضاف 27 . 
© - تداولية الوظيفة :+ 


ويقصد بها الأشكال التي تتواجد عليها الوظيفة داخل التركيب أو بمعنى آخر 
أنواعها فالنعت منه المفرد ومنه الجملة فمن المفرد قولك : 3 جاء القوم الكرام مررت 
بالأستاذ الفاضل » ومنه : « مررت برجل عاقل كريم مسلم » فالنعت مفرد وإن 
تعدد , ومنه أيضًا : 9 مررت برجل مثلك » أي صورته شبيهة بصورتك » و كذللك : 
« مررت برجل ضَّربك وسَّبِهك ونّحوك » ومنه  :‏ مررت برجل شُوٌ منك وبرجل 
خير منك وبرجل حسن الوجه وبرجل ضاربك » يقول سيبويه عن الأمثلة الستة 
الأخيرة : ؛ واعلم أن كل مضاف إلى معرفة وكان للدكرة صفة فَإنّهإذا كان موصوفا 
أو صفة أو خبا أو مبعدأ ممنزلة النكرة المغردة ؛ وذلك أن النعت في الأصل يتبع منموته : 
تعريفًا وتنكيرًا وفي هذه الأمثلة كان المنعوت نكرة والتعت معرفًا بالإضافة » © . 

من التعت المفرد كذلك : 9 مررت برجل إِمّا قائم وإنًا قاعد » فقد أعلمهم أنه 
ليس بمضطجع ولكنّه شك في القيام والقعود وأعلمهم أنه على أحدهما » وكذلك : 
«مررت برجل لا قائم ولا قاعدٍ ؛ يإدخال حروف العطف لإفادة معنى التشريك ومن 


.) 588/59 ( المصدر نفسه‎ )؟١‎ .) 5١5/5 ( المصدر نفسه‎ )١( 
.) 1474 - 459/١ ( ع . (4؛) المصدر نفسه‎ 158/1١ ( الكتاب‎ )9( 


اا ب : 13 ٍ! ب النسخ الوظيفي 
النعت قولك : ( مررت برجلين مسلم وكافر ) فيجمع الاسم ويفرق النعت كما 
يفرق الاسم ويجمع النعت في مثل قولك : 9 مررت برجل وامرأة وحمار قيام ؛ فهذه 
بعض أشكال النعت المفرد التى ذكرها سيبويه فى كتابه » أنَا عن النعت الجملة 
فيشترط فيه أن يسبق ينكرة وقد رأى النحاة ضرورة كمون النعث الجملة جملة خبرية ؛ 
أنه لا يصحٌ الوصف بالإنشاء كما لا يصح الإحبار به » أمَا قول الشاعر 29 : 
عَتَّى إِذَا جَنٌ الظُلَامُ وَاعمَلّط ‏ جاؤُوا مدق :هل رَأَيتٌ الدب م 9) 
فمجيء الجملة الاستفهامية وصِمًا فيه على هذا النحو من الاتساع ؛ فقوله : « هل 
رأيت الذئب ب قط ) جملة استفهامية في موضع وصف .ء وإن كانت لا تحتمل صدمًا 
ولا كذبًا » ولكه كأنّه قال : جاؤوا بمذق - وعلى رواية بضيح - يقول من رآه : هل 
رأيت الذكب تب قط » فإنّه يشبهه » ورأى السيوطي أنه مؤول على حذف الوصف أي 
مقول فيه : « هل رأيت الذئب قط » (© » فالنعت إذن منه المفرد ومنه الجملة كما أن 
سارو ا ا 
ومنه السيبي الذي سبق أن مثلنا له ب 0 مررت برجل حسن الوجه ومررت يرجل حسن 
أبوه ومررت برجل كريم أخوه » وأا أجريت هذه امات ل ادل جني مار 
كأنها له ؛ لأنّك قد تضعها في موضع اسمه فيكون منصوبًا ومجرورًا ومرفوتًا ©) 


.)115 118/6 ( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

)١١(‏ ديوان بع ا 40 ). لاتحم البراس لم ا 

(4) برى السهيلي أن نعت الاسم بصفة هي لسبيه الأصل فيه الرفع كما في قولك : ٠‏ مررت برجل 
حسن أبوه ؛ ؛ لأ الحسن له فيجري صفة عليه وأا ذُكرت الجملة ليميز بها بين الرجل وبين من ليس 
عنده أت كأبيه . نتائج الفكر ( 175 ) أنًا موافقة الكلمة التي قبلها في الإعراب قذلك يجيء من باب 
آخر هو باب امجاورة وكل ما عُدّ نعنًا سيا فحقه أن ينفصل عا قبله وأا يجري عليه في إعرايه » ولكثه 
إذا وافقه في التعريفب والتدكير جرى عليه في الإعراب وكاث اللقدسى الت المجاورة وهذا التفسير مأخوذ 
منقول عن ابن جني في توجيه : « هذا جحر ضبٌ خرب » ... وحقه كله الرفع على الاستعناف وابتداء 
الحديث وعلى أن الجملة كلها هي التي تتُصل بما قبلها . إحياء النحو ( 184 ؛ 185 ) وهو ما رآه كذلك 
د . رمضان عبد التواب ؛ أن علاقة النعت هاهنا بما قبله ليست علاقة وصفيّة وإنا هي علاقة إسناد ؛ لهذا 
يمكن حمل بدل الاشتمال والغلط عليه كذلك فتقول : « أعجبني عمرو حسنه ؛ على بدل الاشتمال 
وتقول : : رأيت رجلا حسئا » ثم استدركت : 9 وجهه ٠‏ التطور النحوي ( ١44 ٠ ١48‏ ) وإن كان 
المثال الأخير من قبيل الأول لا مستدركا كما يرى بذلك الدكتور الفاضل وعلى كل فإنَّ المركب 
الأسدادي الذي عيّر عن ركنه الأول بالتعت الشببي الأصل فيه كونه جملة فيأتي في الخبر المركب إسناديًا 
الو سق وح لارقر اح لوا لب لل ل ا 


في علاقات التتخصيص - 
والنعت لغيره » 29 , 
أما عن تداولية البدل فيمكن ملاحظتها في أربعة أشكال » قد يكون البدل بدل 
كل من كل » وهو بدل الشيء مما هو طبق معناه نحو قوله تعالى : <9 أهينا الصَرَطط 
لْمْتَقيِمَ # (الفتمة: +) وقد يكون البدل جزءًا من المبدل منه وهو بدل الجزء من 
كله فليلا كات ذلك الخره أوافسازيا أو أكثر تعر 4 أكلت الرغيق كلل أرضيقه 
أو ثلثيه» ولا بد من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه مذكورًا » كالأمثلة 
المذكورة » أو مقدرًا نحو قوله تعالى : « وََِهَ عَلَ لني حِجٌ ليت من اط اله 
سيلا © [آل عمران لابقع أي منهم ‏ وقد يكون البدل بدل اشتمال رهراقا يدل قه 
شىء من شىء يشتمل عامله على معناه بطريق الإجمال نحو : 9 أعجبنى زيد علمه 
وحسنة» وآمره في الضمير كأمر بدل البعض» فنعالة ما تقدم من الأمفلة وقوله فغالى:: 
ف تفلك عي لتم الحاو قِتَالٍ فيه © [البقرة: 517] ومثال المقدر قوله تعالى : شل 
تنب اندو 4 [البررج : 4)» أي النار فيه » وقيل : الأصل : « ناره » ثم نابت 
ل الأنواع الثلاثة المقصود بالنسبة فيها المبدل منه لهذا بجعلت 
من التوكيد والبيان ("2 , وهو ما رآه د . إيراهيم مصطفى » فقال : « ليس بوجيه أن 
يفرّق بين التوكيد والبدل فإنّه أسلوب واحد أن تقول : ١‏ جاء القوم بعضهم » 
أو جاء القوم كلهم » والأوّل عندهم بدل والثاني توكيد : وكل ما يمكن أن يدرس 
به عد التأكيد تابعًا خامًا » وأن يُفرد بابه لدرسه »© 27 , أما آخر أقسام البدل فهو 
البدال لبان وهو المقتصوة بالببية مكس سايقيه'؛ :وفيه يظهز القت فاصلة صرقارب 
وإن كان قد ظهر في الأنواع | ال 5ر1 لاحل ع الال 1 » فالبدل هاهنا 
ليس من الإتباع في شيء » وليس ثمّة جهة في الإتباع يمكن أن تسمّى بدلا ؛ لأنّ 
ل ل وه 
قولك : «قرأت كتابيًا » قصّةٌ » أن تعرب ( كتابًا ) مفعولا غير مقصود ( متروكا ) » 


حتروض 


النعت الجملة 4 . النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( ١١5‏ لاه ؟ ) إلا أن الباحثة لا ترى بذلك لكون 
النعت الجملة يأني بعد النكرة » أمًا في مثل هذه التراكيب فقد يأتي بعد معرفة - وقد أقؤت الدكتورة 
بالخبر المركب إسناديًا فيما تقدم - نحو قولك : ١‏ التقيت زيدًا حسن الوجه أبوه 4 فزيد معرفة ؛ لذا كان 
على د .سناء أن تجمل دراسة هذا النوع من النعت ضمن الجمل التي لها محل من الإعراب في إطار 
الجملة الكبرى لقيامها على معني الإسناد . 

. ) ١١8/9 ١ الكتاب 57/799 ع . (؟) الأشباه والنظائر‎ )١١ 

(؟) إحياء الحو ( 14؟١‏ ). )4(١‏ من قضايا اللغة ( ١7١‏ ) . 


و لمتحي نم _يس#سخااااتتبتت _النطخ رطف 
وه قصّة ؛ مفعولا مقصودًا بالتّعليق بدلا من ٠‏ كتابًا » 210 » والبدل المباين ثلاثة أقسام 
لا تكون إلا استدراتكا © » فإن لم يكن مقصودًا ألبتة » ولكن سبق إليه اللسان فهو 
بدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط » لا أن البدل هو نفسه الغلط كما 
قد يتوهم » وإن كان مقصودًا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل نسيان » أي بدل 
شيء ذكر نسيانًا » وإن كان قصد كل واحد منهما صحيحًا فبدل الإضراب , 
ويسكى أيضًا بدل البداء © , والذي يظهر لي أن القسم الأحير بأقسامه هو ما يصع 
وصفه بالبدل لأنه هو المقصود بالحكم ؛ لذا يسخ ما قبله نسحا نهائيًا » فلا يكون هو 
هو . ولا جزءًا منه ولا مشتملا » ومعنى الغلط والنسيان والإضراب هو ما يلغي 
وظيفة المبدل منه نهائيًا » فإن قلت : و خذ نبلا مدي © فقولك يحتمل بحسب 
التقدير ثلاثة وجوه + كون 3 مدي 4+ بدل غلط من نبلا لإرادة الأمر بأد المدئ فسبق 
اللسان إلى النبل » أو أن يراد الأمر بأخذ النبل ثم تبين له فساد تلك الإرادة وأن 
الصواب الأمر بأخذ المدي فبدل نسيان » وإن كان أراد الأول ثم أضرب عله إلى 
الأمر بأخذ المدي وجعل الأول في حكم المتروك فبدل إضراب وبداء 9 , لهذا 
اختلفت جهة النسخ باختلاف العامل من غلط إلى نسيان إلى إضراب » وهو ما ألغي 
وظيفة المبدل منه ليحل البدل محله . 
النُسخ الوظيفي في العلاقات النحوية الملخصصة ا وفع في نطاق الإسناد : 

أشبرنا في الفصل الأول من هذا الباب في مبحثيه الثاني والثالث إلى ظاهرة 
النسخ الوظيفي في علاقة الإضافة ع لعل باب الإضافة مك الأبزاتن النحوية التي 
يتوقف فهمها على العلاقات المنطقية » ويبدو ذلك بالتحديد في العلاقة بين المضاف 
والمضاف إليه لهذا كان من مظاهر النُسخ الوظيفي في هذا الباب التجوز في 
الإضافة لأدنى ملابسة ‏ نحو : ١‏ لقيته في طريقي »© بإضافة الطريق إلى المتكلم 
بمجرد مروره به » ومنه قول أحد حاملي الخشبة : ( خذ طرفك 6 بإضافة الطرف 
إلى المخاطب علابسته إياه في حال الحمل . ومنه قول الشاعر : 

إِذَا كوكب الخرقَاءٍ لاح بمحرَة ‏ اشهيل أَذَاقت غَرْلَهَا في القَرَائِبِ 

فأضيف الكوكب إلى لى الرقاء لجدها فى عملها عند طلوعه 9؟ , ٠‏ فالإضافة في 
)١(‏ النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 350 ) . 
(؟) الأشباه والنظائر ١‏ 118/9 ) . (5) أوضح المسالك ( 401/7 - 405 ) , 
(؟) المصدر نفسه ( 404/6 ) . (ه) الأشياه والنظائر ( ٠١4/5‏ ) . 


في علاقات التتخصيص بام 
هذه الأمثلة إضافة غير حقيقية منسوخخة ؛ لأن الأصل في الطريق ظرف مكان مورس 
فيه المرور كما كان الكوكب أمارة على الزمان الذي تمارس فيه اللخرقاء عملها : أما 
الطرف فهو مبدء العمل منه » أي خحذ الطرف من جهتك فهو مقعول منه . 

من مظاهر النسخ كذلك في علاقة ة الإضافة إضافة الشيء إلى نفسه » والأصل فيه 
أن يكون نعمًا ومنعونًا نحو قوله تعالى : 8 إِنَّ هذا لو حَقٌّ القن © [لراتمة: ىع 
وقوله : « وَلَدَاد 5 َه خَيرٌ 4 [الأنعام : الع » وقوله : 8 وَمَا ما كنت يجا َلمَرْيَ # 
القصص : 44] ( أي الحق اليقين والدار الآخرة والجانب الغربي » ؛ لهذا يمكن أن 
نعد هذه الأمثلة من نسخ النعت إلى مضاف إليه كذلك على نحو ما بينا , أَمّا عن 
الإضافة الأصلية فمنهم من قدر في نحو قولهم : مسجد الجامع » مسجد الموضع 
الجامع . الاين "© إيمانًا منهم بالترادف التام القائم بين المضاف والمضاف إليه 
في هذه الأمثلة ما لا يجدي نفمًا » وبذلك كلفوا أنفسهم عناء تأويل تلك المركبات 
على النحو الذي بيناه ثما أذهب المغزى عن الصورة البلاغية المشكلة في التصوير 
والتخصيص بالنعت قصد البالغة في الوصف . 

إذن قد يؤتى بالنسخ الوظيفي لمقاصد بلاغية كالاتساع في الدلالة فيما يعرف 
بالمجاز نحو قوله تعالى : (٠‏ بل مَكرُ اليل 4 زمبا: +5] والليل يمكر فيه ولا يمكر ؛ بل 
المككر مسند إلى فئة من الناس 27 » وعليه نسخت الإضافة من مكر الناس إلى مكر 
الليل قصد إفادة مبالغة الناس في المكر بالليل 49 . ففي الآية الكريمة مجاز على 
اختلاف قراءاته ( فكر » مكفء مكة ع © ع بما ينييع أن القراءة القرانية قد تكون 
ناسحا دلائيا لمعنى الإضافة كما في قوله تعالى : ( إِثَنَ ل نما صتعوا كد سَبحر © [لله م 
وعلى قراءة 9 كيد سحر # وهو ما أحدث تناسحًا وظيفيًا بين الإضافة على سبيل 
الفاعلية بحسب ما دلت عليه النسبة الناقصة <( كد سير © والإضافة على معنى 
البيان أي 0 كيد من سحر » ”© . إذن وجهت القراءة القرآنية الوظائف النحوية داخبل 
السياق وجهات اختلفت من قراءة إلى أخرى وهو ما يؤدي أحيانًا إلى القلب 
النحوي كما في قوله تعالى : 98 وََاةَتَ سَكرهُ اموت يِكَلَقّ © زف : ]1١‏ عند من رأى 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف 7 495/2 1319 )ع . 
(5) المصدر نفسه ( 195/9 1937 ), () إعراب القرآن للنحاس ( 719/9 ) . 
(5) التبيان في إعراب القرآن ( ٠١53/9‏ ) . (2) المصدر نفسه ( 8919/9 ). 
(5) معاني القرآن للثراء (١‏ 58/19 6 55) . 


5/ا# دب حتع سبي ب سب النسخ الوظيقي 
أن السكرة ة هي الحق ( وجاءت سكرة الحق ) من | إضافة الشيء إلى نفسيه 20 » وعتد 
من رأى بالقراءتين معًا على أن يكون ١‏ الحق » هو < الله » وهو ما أدى إلى تناسخ 
وظيفي اعتبارًا للقراءتين معًا » فنسخت الإضافة من « سكرة الموت » إلى ١‏ سكرة 
اي اننا تساي ل عير ارم لوو سي ا ا ده 
القراءتين معًا » هذا عن الإضافة في المركب الإسنادي اسمي المسند » أمّا عن النسخ 
الوظيفي في علاقة الإضافة في المركب الإسنادي وصفى المسند فنجد منه كذلك ما 
يتعلق بالقراءة القرآنية نحو 1 تعالى : «3 هل تفي لَه لْمَوبِ © [آل عمران: 146 
قرئت ذائقة بالتنوين وبدوته ؛ والتنوين أحد أهم العوامل الصوتية في توجيه الوظائف 
النحوية داحل السياق ٠‏ ققد ذكر الفرا غراء و أنك إذا نونت فى ذاثقة ونصبت الموت 
كان صوابًا » وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصب فى المستقبل » فإذا كان معناه 
ماضيًا لم يكادوا يقولون إلا الإضافة » 20 » إذن طبيعة النسخ في هذه الآية نسخ 
زماني من الاستقبال إلى المضي أو من المضي إلى الاستقبال بحسب القراءة المعتمد 
عليها » وإن كانت كل القراءات مأخوذ بها ما دامت خاضعة لشروط الصحة . 
رأينا فيما تقدم من هذه الدراسة أن الاتساع في الوظائف النحوية ظاهرة يرصد 
من خلالها إمكان التبادل الوظيفي بين الأيواب النحوية على الموقع الواحد » مما يحيل 
إلى اتساع عر عبع] الوحوانت اللغوية لتأدية معان مختلفة لا تخرج عن مباحث اللغة 
العربية » سواء أكانت في البلاغة أم في اللغة أم في النحو ما دام أساسها واحد . وهو 
تحري الدلالة الصحيحة للتركيب ؛ على أن يكون اانا في الوحدات المعجمية 
مق من الاتساع في الوظائف النحوية لما كان المعنى أثر والإعراب فرع المعنى 29 , 
فمثلا نلخظ في قوله تعالى : فو يَوْمًا عبوسًا © [ الإنسان : ٠]ء‏ وقوله : ١‏ يَوْرٍ عَاصِفَ 4 
[إراهيم: 18] أن اليوم وُصف بالعبوس والعصوف وما العبوس إلا صفة للعباد المحرومين 
الأكقياء يوم الحساب » والعصوف للريح » ؛ لهذا كان إسناد هاتين الصفتين إسنادًا 
ناقصًا إلى « يوم » من قبيل الاتساع في الظرف « يوم » والأصل فيه أن يكون ظرفًا من 
فعلين معًا » فجيء بامجاز العقلي لنطقة هذا التركيب وفق علاقة الزمانية » وقد يحمل 
الرمف عل ا إذا كان نعمًا سبريًا تقدير الكلام فيه : 9 يوم عبوسًا أصحابه ؛ 
و( في يوم عاصف الرياح 6 7 » وعلى كلا التخريجين نسخ الوصف من نعت سببي 


. ) 7١5/6 ( إعراب القرآن للنحاس ( 9/5؟؟ ) . (؟) معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 95لا » 4/ا )ع‎ ١ العربية والوظائف النحوية ( 9/8 ) . (5) معاني القرآن للفراء‎ )( 


في علاقات التخصيص با ببسي سس ب يبيببيج لام 
إلى نعت مباشر ل « يوم » . 

ومن العلاقات امجازية الأخرى المبرة للنسخ الوظيفي في علاقة الوصف ء والتي 
حوّلت الوصف من نعت سببي إلى نعت مباشر نجد علاقتي المكانية والمفعولية ؛ فمن 
الأر قوله تعالى : و حكرّمًا ءامنا © [القصص : 7ه] » ومن الثانية قوله تعالى : 9 فى 
عِدِسَسَمَ رَاضِيَّةَ # [الحاقة: ١‏ » والمعنى فيهما على التوالى : 3 حرمًا آمنًا أهله » 29 ع 
التق عيسة راض فهة امعحاقها ‏ 111004+ وياتى - قن عط الأمدلة إخازية الوضلف 
مباكننا نايعا موصوقًا + خير أن البمخ الوظيفى اقذا اعتراه من جهة الإننناد الذي يعثر عنه 
لمعنى التقسيمي للصفة , فمثلا في قوله تعالى : ل يدم كذ # [يوسف: 018 » وفي 
قوله أيضًا : ظإ حِجَابًا تَسْيُورًا 4 | الإسراء: ه4] » وصف الدم 9 بالكذب »© وهو مصدر 
للمبالغة في إسناد الكذب إسنادًا ناقصًا إلى الدم » كما أسند الستر إسنادًا ناقضًا على 
اح اس وو ري 
دم بكدوت يم بن بخ يوسف اقيم 20 كنا أن الحجاب هو الساتر 5 
وفك عل الله عجلت فلرنه - برعل يق بالق لا وسرت اعرد ان 
يستره عنهم » ومبالغة منه 8 في رعاية رسوله وحرصه عليه » وُصف ذلك الحجاب 
بالمستور على زنة المفعول من الفعل 0 ستر » وكأن الحجاب الساتر مستور أيضًا من 
لدن الحكيم القدير » فأريد بالكلام حيتئذ الوجهان ؛ أن يكون الوصف المفعول وصمًا 
حتيقيًا » والآخر أن يكون الوصف بالمفعول وصفًا مجازيًا , أمّا في قوله تعالى : 
« بِدَرِ كَيِبْ 4 » فمجاز عقلي مصدري العلاقة كما بينا » نُسخت فيه الصفة من 
وصف على سبيل المفعولية - دم مكذوب فيه - إلى وصف على سبيل البيان 
والمصدرية » أي « بدم من كذب ) أي جنسه من كذب بحسب ما تفيده 9 من) 
البيانية ؛ أما الشاهد الثاني فقد نسخت فيه الصّفة من وصف على سبيل الفاعلية إلى 
رصق اغان :سيل التترلية إخدانا راكب دلالن يجمع الزحوين مقا ؛ أي( الساتر» 
و «المستور ) . 

تخ اليه اغبا لحري من جيه شاد إلا 17 تابيخ فيها امن بح 0 

جهة التعليق ؛ بأن يأتي وصمًا مباشرًا أو وصمًا سبييًا » ولا بنسخ في الصيغة بأن 
يوصف الاسم بغير صفته » ولا قد يَسلّل التّسخ الوظيفي داخحل المركب الوصفي 
)١(‏ صفوة التفاسير ( 559/9 ) . (7) المصدر نفسه ( //91ه ) 
)١(‏ المصدر نفسه ( 4/9 هه ). (4) الصدر نفسه ( ؟الرفمكمَ ) . 


لين 


التسخ الوظيفي 
من جهة الزّمن » فمثلا قوله تعالى : «١‏ قَالُوا لا ْمَل إِنَا يدرك يعر عَم » 
[الحجر: :ه]اء وُصف الغلام ب 3 العليم ) وهي صفة على زنة ( فعيل 6 تدل على 
اتوت ذوه التتجلد :قفي صبفة ملارمة الموض وك لا تفارقه ولا محطيم طبار الرمن 
إلا إذا توفر في السياق ما ينسخ ذلك ٠‏ كأن تقول : « ولد الغلام وبعد أن شب 
وترعرع صار غلامًا عليئا ؛ فأمس لم يكن الغلام عليما إلا أل في الغد البعيد ظهر 
عليه ما يتوسم فيه العلم إلى أن صار عليمًا » وكذلك سيدنا إسماعيل 2 فقد بُشْر 
والده إبراهيم الكتلاا به وبشأنه العظيم مستقبلًا » فصيغ الكلام حيكذ صياغة مجازية 
في قالب امجاز المُرسل المقيّد بعلاقة الغائية لتأكيد البشارة وتحقيقها . فالمعنى : 
« نبشرك بغلام عليم في كبره أو مستقبلًا بإذن اللّه » وهو ما : نسخ الوصف زمائيًا . 
يُخْوّل اشتراك بعض الأبواب النحوية في الشروط الصّرفية للصفة أن تُنسخ إلى 
حال أو خبر لما كان الوصف جنسًا يشمل الخبر والنعت والحال » فهذه الثلاثة 
تثفق في أنَّ كافتها لثبوت المعنى للشيء غير أنَّ كيفية ذلك الثبوت مختلفة » فالحال 
بابها الانتقال لتقييدها بالزمن على عكس من النعت في إفادتها الثبوت » ومع هذا 
قد يتعاور النعت والحال في تركيب واحد كما في قوله تعالى : «( غُنَهْ حو » 
[الأعلى : ه]ء فإن أريد ب « أحوى » الأسود من الجفاف والييس فهو صفة لغثاء » وإن 
أريد به شدة النضرة فحال من المرعى 207 » وكما سبق أن مثّل له ب : « هذا خعاتمك 
حديدًا » وهذا سرجك خرًا ؛ » يقول المبرّد : « ولا تقول على النّعت : ٠‏ هذا خاتم 
حديد ؛ إلا مستكرها إلا أن تريد البدل ؛ وذلك لأنّ الحديد والفضة وما أشبه ذلك 
جواهر لاينعت بها لأن النعت تحلية » وإما يكون هذا نعتًا مستكرمًا إذا أردت 
التمثيل » وتقول : هذا خاتم مثل الحديد أي في لونه وصلابته 20:4 » أما حمل 
و حديدًا » على الحال ١‏ فتأويله أنك نئهت له فى هذه الحال 6 فتأويله أنك نكهت 
على عذه :الخال ٠:‏ ذإ قلت + الخال يابها الأكقال :تحر .وروت بريد ققنا 0 
قيل : الخال على ضريين ؛ فأحدهما التنقل , والآخر الخال اللازمة وإنما هي مفعول , 
فاللزوم يقع لما في اسمها لا لما عمل فيها ؛ فمن اللازم قوله تعالى : «8 فَكَانَّ عَبِتومآ 
أتنتااى التان ليق فيا # (الحشر: باع » فالخلود معناه الفناء 29 » وكذلك الحديد 


)١١‏ مغنى اللبيب 9 2 : رالإتتقات في علوم لتر رأنآ ل ٠*)ء‏ واخجة في القراءات للفارسي, 
١‏ ؟/0؟” ), 
(5) المقتضصب 1١17/95‏ ). 59 المصدر نفسه ( 1١50/8‏ ) 


في علاقات التخصيص قبم 
في الخاتم صفة ملازمة » ومع أنَّ ١‏ الحديد » ليس بمشعق إلا أنه قد تعاور عليه النعت 
والحال باختلاف التأويل , إما تمثيلا وإما بيانًا لحالة الخاتم لحظة الإشارة إليه » ولربما 
أقرب ما تُعبر عنه لفظة و حديد » نصبًا التمييز » أما رفعًا فتعبر عن وظيفة البدل ؛ 
لكون التمييز والبدل من الجوامد التي تُزيل إبهامًا تقدمها , واشتراكهما في الإيضاح 
والتبيين من هذه الزاوية أجاز تعاور الحال والنعت على موقع الوظيفة نفسها أي 
التوضيح » ومع أنهما من المشتقات غير أن جهة التوضيح في المال ( الخال المؤمسة ) 
والنعت تختلف عنها في البدل والتمييز » فالحال مبيّنة للهيئات والتمييز مبيّن 
للذوات » ومع أنْ حقٌّ الحال الاشتقاق وحق لمبيز الجمود ! إلا أنّهما قد يتعاكسان 
فتقع الحال جامدة كما مثلنا » ويقع التمييز مشتقًا نحو : و لله ده فارسًا »ع 
وقولك : ٠‏ كرم زيدٌ ضيمًا » إذا أردت الثناء على ضيف زيد بالكرم » فإن كان زيد 
هو العنيق: اختمل الخال والتمير 99 + وعلى 3 فإن ظاهرة التعاور الوظيفي بين 
الأبواب . النحوية قد ترجع إلى الاشتراك في الشروط الصّرفية لتلك الأبواب 
وقد يرجع البعض منها إلى لت الذي تحمّقه تلك الأبواب في 
الكياق )وى جا اضيا بل كر سكريد في ابا يعض علق التمظت والدج ؛ 
أّك إن شعت جعلته صفة فجرى على الأول ٠»‏ وإث شعت قطعته فابتدأته وذلك 
قولك : : الحمد لله الحميد هو والحمد لل أهل الحمد » والملك لله أهل املك 

ولو أبتدأته سه كان سحيكا كنا قال الأحظل* 

ش تفي فِدَاكَ أَمِيرَ الؤمنين إذا الخائض يدق التَوَاحدٌ يو :ناسل ذ كه 
التسدق . والمشيرة علتائر ‏ عغليتة إلله وكستن بدالر 0 
أنَا الوصف فإن كتيرًا بن العرت يتعلرة وملا يتبعره الارل منوارة : و( أهل 

المت والكميند هوع :4 وكدلك 9 الحم للد أعلة )إن فت شعت جررت وإن شعت 

نصبت © ”© ؛ فالتخيير بين الجر والنصب يعنى كون المعنى بهما صحيحا » ثما يستلزم 
أنَّ المعنى الواحد قد يؤدّى بأكثر من صياغة مع تفاوت طفيف بين تلك الصياغات » 
فبالجر يغدو الأسلوب خبريًا وكذلك بالرفع » أما بالنصب فينسخ التركيب من الخبر إلى 
الإنشاء لإنشاء المدح أو الذم مثلا» فقد ذكر سيبويه في باب ما يجري في الشتم مجرى 


از سر جم رعق عسل حبرل 


التعظيم وما أشبهه أن بعضهم قرأ قوله تعالى : 9 وَآمْرَأَتُمٌ حَمَالَةَ لْحَطبٍ © [السد: ؛) ؛ 


(1) مغتي اللبيب ( 31/1 -708). (1) ديوان الأخطل ( ١58‏ ) . 
() الكتاب ( 5/ 83 ). 


اي لل تا 20 الوظيفي 
نصبا ل ١‏ حمالة » لإفادة الذم والشتم ء فلم يجعل الحمالة خبوًا للمرأة » ولكنه كأنه 
قال : « أذكر حمّالة الحطب شتمًا لها وإن كان فعا لا يستعمل إظهاره » وقال عروة 
الصعاليك العبسي : 

سقوني الخحمرَ ثُمٌّ تكتفوني مُداةَ اللّه من كذب وزور 

نا شتمهم بشيء قد استقر عند لمخاطبين » (2© , أما ابن هشام فيرى بتقدير 
الفعل : ( أذم ) وهو مناسب لإنشاء الذم مع حذفه الواجب يقول : 3 ويجوز قطع 
الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادّعاءٌ رفعًا بتقدير ١‏ هو » ونصبًا بتقدير أعني 
أو مدح أو ذم أو أرحم .... ومثاله في صفة الذم : 9 وَأمَرَأَثُمٌ كمالك ألْحَطبٍ »4 
قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع » وقرأ عاصم بالتصب على الذم » © » وعلى 
القراءتين تناسخ النعت المشار إليه بالإتباع مع المفعول به بفعل الوقف الاختياري 
( القطع ) قصد الاختصاص » وقد لا يكون اختصاصًا عند من رأى كونه حالا 29 
كما تناسخ النعت مع المسند إليه ومع المفعول به في قولهم : 9 الحمد للَّهِ أهل الحمد) 
برفع الأهل ونصبها وجرها » وكلها وجوه إعرابية استجازتها اللغة العربية لمد أقق 
الدلالة لمستعمليها . ورأينا فيما تقدم أن اختلاف الأوجه الإعرابية - والحركة 
الإعرابية أحيانًا قرينة عايها - من عوامل التّسخ الوظيفي كما ظهر عند استعراض 
بعض الأمثلة التي تقوم عليها نظرية الاحتمالات الإعرابية في هذه الدراسة . 

قد يتناسخ النعت أحيانًا أخرى وفق هذه النظرية مع البدل كما في قولك : «مررثٌ 
برجلين مسلم وكافر ) بجمع الاسم وتفريق التّعمت » إذ يحتمل أن يكون المسلم والكافر 
بدلاء فكأنك أجبت من قال : بأأي ضرب مررت ؟ أمّا إذا رفع كل من المسلم والكافر, 
فكأنك أجبت من قال : فما هو ؟ فالكلام على هذا وإن لم يلفظ به المخاطب لأنّه إيها 
يجري كلامه على قدر مسألتك عنه لو سألته ... ومثال ما يجيء في هذا الباب على 
الابتداء وعلى الوصف والبدل قوله كلق : 8ه قَدَ حَادَ لم ءايه فى وَكتَين ألتما فك 
تَعنَيلُ ف سبيل أله وَلّكْر كله © آل عمران: ١‏ » ومن الناس من يجد وال 
على وجهين : على الصفة وعلى البدل » ومنه قول كثكر عزة © : 


.) 188 الكتاب ( 075لا ). (5؟) شرح قطر التدى‎ )١( 
. ) )ء وإعراب القرات للنحاس ( ه/ر5.”‎ ١١١8/5 ( التبيان في إعراب القرآن‎ )"( 
.) 180- 930/71 الكتاب‎ )5( 


يعلانات الحصدصي ىك 
وَكُنثُ كَذِي رجن رجل صحيحة ورجلٍ رمى فيها الزمان فُشَلَت 27 
إذن نجد أن النعت قد تناسخ مع البدل ل ا 
أن « المسلم والكافر وفئة تقاتل وأخرى كافرة » ورجل صحيحة ورجل سُلَّت ) 
إجابات على من استفسر من الضرب من الجال , أو من الفئات أو من الأرجل فهي 
من البدل » أما إذا كانت أخبارًا فعلى تقدير أسثلة تفيد ذلك » وبهذا يتناسخ النعت 
مع البدل - والقول في التناسخ يعني المشاركة في النسخ ء فكذلك البدل يُنسخ نعًا 
كما يُنسخ النعت بدلا لسماع هذه التراكيب من العرب مقدًا بها . مع أن النعت من 
المشتقات والبدل من الجوامد » « وحق الجواهر أن تكون منعوتة ليعرف بعضها من 
كنض مادق الأستياة الأعئزذة عن "الأفوال: أن تكن وا اوسن ل 
رأينا فيما تقدم أن النعت والحال والخبر والتمييز والبدل أبواب نحوية مختلفة » ومع 
هذا تناسخت فيما بينها لتوافر الشروط المهيئة لذلك » وأهمها معرفة المعنى المعجمي 
للمفردة المراد تحديد وظيفتها وتحديد جهة تعليقها مع غيرها من الوحدات اللغوية في 
السياق نفسه ء فمثلا قد تحدد وظيفة المفردة على أنها وصف أو بدل غير أن جهة 
تعليقها بغيرها فيها أكثر من تخريج كما في قوله تعالى : 9 مَيّح سر رَيْكَ الأمل »# 
[الأعلى: ١‏ يجوز فيه كون الأعلى صفة للاسم أو صفة للب 3 » كما يجوز في 
«ذللا » من قوله تعالى : ل تسل سُبْلَ رَيّْكِ ثلا 4 التحل: ىم ١‏ ف ١‏ ذللَا ؛ نعت 
للسبل ؛ لأنه يقال : 9 سبيل ذلول وذلك للجمع 4 » ويقال : إن « ذللا ؛ نعت للنحل » 
أي : ذللا لأن يخرج الشراب من يطونها 6 229 وهو ما أحدث نسحا في جهة جهة التعلين 
لا فى الوظيفة نفسها ؛ لهذا أوصى ابن هشام المعريين قبل أن يحددوا الوظائف النحوية 
داخل السياق بضرورة معرقة الممين العام اللتركيب. والمسى الإفرادي لعناضره بقوله : 
«وأوّل واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردًا أو مركيًا » © , فقد 
ا 


وَإِن ا ل رث مَكَلهُ أر ا مَرَأَة © [النساء: 2 فهي - أي الكلالة - 
إن كانت كناية عن الوراثة - لكون الوارثة ملازمة وملابسة للكلالة - يتوجه بها 
المعنى إلى الوصف أي : 

.) 5590/98 ( المقتضب‎ )١( .)199 ( ديوان كثير‎ )١ 

(3) مغني اللبيب ( ١/5"ل"‏ ) . (4) معاني القرآن للغراء ( 1١9/5‏ ) - 


(2) عغني اللبيب ( 584/١‏ ) . 


النسخ الوظيفي 


5 لل ف 3 
يوريه وراثة كلذلة 2009 


وصف 

والمعنى : « يورث بالوراثة التي يقال لها الكلالة ») 29 . 

أما إذا كانت الكلالة بمعنى القرابة أو المال أو الميت أو الورئة » فإن وظيفتها سخ 
بحسب الراد من الكلالة على هذا النحو : 

أ - الكلالة > القرابة » والجامع بينهما الإحاطة لأن الكلالة : ٠‏ كل ما احتفٌ بالشيء 
من جوانبه فهو إكليل » وبه سميت ؛ لأن" الوراث يحيطون به من جوانبه » 20 فجاء 
الكلام استعارة وتوجه وفقًا له وظيفة « الكلالة » على هذا النحو : 

إن كان رجل يورث قرابة (4) 

1 مفعول لجنل 
م 


ب - الكلالة > المال : إذا كانت الكلالة كناية عن المال الذي يُعدّ مما يخلفه 
اميت بعدة » فهو الموروث يُوجه الكلام على هذا النحو : 
إن كان رجل يورث ماللا © 


7 تشغول إبذ 


ج - الكلالة - الميت : وعلى هذا المعنى تزدان الآية الكريمة بزينة المجاز المرسل 
مسيّبي العلاقة » وهي إحدى جهات الدلالة اللصيقة بالكلالة ؛ إذ إِنَّ الميت سبب 
لإحداث الكلالة ليكون ا معنن > 
)١(‏ المصدر نفسه )١( . )١55/؟ ١‏ المصدر نفسه ( ؟/55١1).‏ 
(؟) لسان العرب مادة ( ك ل ل ) . (5) مغني اللبيب 0 .)1١55/95‏ 

(5) القرائن المعنوية في النحو العربي ( 557 ) . 


في علاقات التتخصيص سس سح سح ب 7/1 
إن كان رجل يورث ميئًا © . في حال كون كان بمعنى ١‏ وجد » . 
م م1 حال 
م 
ملابسة 
أما إذا كان معنى الكون لإفادة الزمن ( كان عنصر زمني ) فإن وظيفة الكلالة 
توجه إلى غير جهتها السابقة على هذا النحو : 
إن كان رجل يورت ميا ")2 


م لعلتي 00م 


م 
إسناد 
د - الكلالة - الورثة : ويكون ذلك عن طريق الكناية ؛ فالأب والابن طرفان 
للرجل ٠‏ وإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفين مع بقاء بعض من 
يحيط به من أقارب ٠‏ وعليه تُوجه وظيفة « الكلالة » على هذا النحو : 
وإن كان رجل يورث ذو كاذل 9 
1 اتعت بمضافه إلله 
م 
وصف إضافة 
أو يمكن توجيهها أيضًا على هذا النحو : 
وإن كان رجل يورث ذا كلالة 240 
م1 حال هضاف اليد 


م 


00 


. 4155/5 ( مغني النبيب < 1313/9 ) . (١؟) المصدر نفسه‎ )١( 
مغني اللبيب 1 ؟555/5ي»‎ )4( . ) ١١8/1 ١ معجم القراءات القرانية‎ )؟١‎ 


لما سمحت به اللغة العربية من تعاور وظيفي أحدثه المجاز بأنواعه ( الاستعارة 
والكناية ) » فللمجاز أثر في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق كما ينا . 
ملاحظة : 

الأوجه الإعرايبة المذكورة للفظة « كلالة » تصح على قراءة « يُورَتُ » على 
البناء للمجهول , أمَا من قرأ على البناء للمعلوم ب يُورث »© فالكلالة هي الورثة 
أو المال 29 , 


> جاو 


. )1١8/؟‎ ( معجم القراءات القرأنية‎ )١( 


المبحث الثالث 


النسخ الوظيفي ف العلاقات النحوية المخصصة للإسناد 
أو لما وفع في نطاقه 


العلاقات النحوية المخصصة للإسناد أو لما وقع في نطاقه : 
ومن أمثلة ما يخصّص الإسناد قوله تعالى : 88 وَأَسْتَمَلَ ارس سَيْبا © 1مرم: ,م » 
مي ل 0 
وه خرج زيد وعمرو ) أما ما يخصّص ما وقع في نطاق الإسناد فنجد منه قوله 
تعالى : 9 وجرا رض عُبُونا © [ القمر : كع ء وقولك : « ادّخرتٌ عشرين درهمًا ) ) 
وتقول : ١‏ زار زيد جده وحعاله زيارتين حفيفتين وهادفتين يوم الخميس ويوم الجمعة ) 
املا معه بعض الهدايا » وراجيًا من الله أن يجدهما في صحة وعافية » وَضْلًا للرحم 
وفورًا برضا والديه وبالجنة ) فالتخصيص فى المجموعة الأولى +ما بصع الإسنام - 
كان إما تخصيصًا بتفسير النّسبة : «( وَأسْتَملَ لأس » بتمبيز محول عن الفاعل ؛ ؛ لأن 
الأصل ١‏ واشتعل شيب الرأس » أو بتفسير النّسبة المكونة من مسند ( نعم الرجل ) » 
ومسئد إليه ( زيد ) بحسب ما عبر عنه المركب الخالفي المنشئ للمدح » كما قد يفسر 
المفرد كذلك كما فسر ١‏ يدا ) قفيرًا » وقد يخصص الإسناد بحروف الإضافة كما 
فى : « زيد فى الدار » أي ١‏ كائن زيد فى الدار ‏ ؛ لأنه لا بد لحروف الإضافة من 
سلق نا وقد بخص الامعاة بالقار نه سيت ها نفدي تدرو ف العظق + أقاعن 
تخصيص ما وقع في نطاق الإسناد فألفينا منه - بحسب أمثلة امجموعة | الثانية - 
ها ريفسر الْنّمبية كذلك إلا أن التمييز فيها محوّل عن المفعول به ؛ لأنَّ الأصل : 
( فجحرنا عيون الأرض © وقد يأتي التفسير كذلك في هذه المجموعة للدّلالة على 
التمييز المفرد المسهم في فك إيهام الاسم المفرد قبله كما فسّر ؛ درهم ؛ «عشرين ؛ 
ىا التخصيص في المثال الأخير فيلحظ فيه أن المشاركة والإضافة قد تعدّدت 
أشكالهما ؛ فالمشاركة جمعت بين النعتين ٠‏ خفيفتين هادفتين © وبين الظرفين 9 يوم 
الخميس ويوم الجمعة ؛ وبين ال حالين : حاملا وراجيًا » وبين المفعولين لأجلهما « وصللا 
وفورًا » وبين المتضايفين « برضا والديه وبالجنة » وهذه الأبواب النحوية من 
الخضصصات » وإذا دخلت عليها علاقة المشاركة صُبغْ المعطوف بدلالة المعطوف عليه 
وظيفيًا كما سيأتي لاحمًا التفصيل فيه » أَنّا عن الإضافة فمن أشكالها فى هذا المثال ؛ 


م 3 3-3 5-8 3-8 - النسخ الوظيفي 
الظرفية المجازية في « في صحة » التي بتأويلها بمشتق تتبين وظيفة التخصيص فيها , 
فالمعنى : « يجدهما صحيحين »؛ على الحال » وقد تأتى الإضافة على معنى التعدية 
كما في ١‏ فورًا برضا والديه وبالجنة 4 ف « برضا » و ١‏ بالجنة ) مفعولين بهماء» وهكذا 
تتعدد دلالات الإضافة بحسب دلالة الحرف نفسه ودلالة الفعل المتعلق به ء وا 
تقدم نرى أن العلاقات النحوية للإسناد أو لما وقع في نطاقه تُعبر عنها كل من علاقة 
التفسير المْحدّدة للتمييز » وعلاقة الإضافة ممثّلة فى حروف الإضافة ومدخولها : 
وعلاقة المشاركة الممثّلة ففى حروف العطف . 

السمات التداولية للوظائف النحوية المخصصة للإسناد أو لما وقع في نطاقه : 
أو فيما تُطف على مورفيم واحد في علاقة المشاركة » كما يُعَبْر عن تلكم الوظائف 
بمورفيمين اثنين في مركب يقوم بوظيفة لا تستطيع مكوّناته أن تقوم بها مثل تركيب 
( من » البيانية مع اسم جامد في نحو قولك : ( هذا ثوبي من حرير » لإفادة معنى 
التمييز » أي ١‏ هذا ثوبي حريرًا » أو جعل الباء ضميمة للفعل « مررت » لتحديد 
وظيفة المفعول به في قولك : ١‏ مررت بزيد ؛ فالفعل موجه بدلالة تلك الضميمة ؛ 
كأن تقول : ٠‏ رغب في » ورغب عن ؛ وما يُعطف عليها يُحاكيها من حيث جهة 
الفعل فتقول : 9 رغبت عن الأكل وعن الشرب » , ف ه عن الشرب » مفعول عنه - 
إن صح التعبير - دل عليه الفعل ١‏ رغب »© مركا مع ( عن »؛ . 

١‏ - التمييز قد يكون مورفيمًا واحدًا كما أشار إليه النحاة بقولهم : 2 اسم فضلة 
نكرة جامد مفشر لا انبهم من الذوات © 220 » أو مورفيمين كما يقولون : ( التمييز 
أسم نكرة بمعنى « من » مبين لإبهام اسم أو نسبة ) 7 , ( ف ( من 4 مورفيم حر 
للتبيين و « الاسم » المضاف إليه مورفيم آخر ينشأ باتحادهما معنى التفسير » فالتمييز 
تبيين وتفسير © » وهو ما جعل العلاقة القائمة بينه وبين المفسر - مفردًا أو نسبة - 

"' - التمييز نوعان ؛ مفسر لمفرد ومفسر لنسبة » فمفسر المفرد له مظان يقع بعدها؛ 
أحدها : المقادير من مثل المساحات ك ١‏ جريب نخلًا ؛ » أو الكيل نحو : « صاع ثمرًا؛؛ 


. ) 75.075 ( شرح قطر الددى ( 3800 ) . (؟) أوضح المسالك‎ )١( 
, ) 395/79 ( المفصل ( 47 )ء والمقتضب‎ )7”( 


ف لاقت نيص :ب_:بيناياي بإب بببيي | يح 0# 
أو الميزان نحو  :‏ منوين عسل ) , والثاني : العدد ك ( أحد عشر درهمًا ) وهكذا حكم 
الآحاد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين » ومن تمييز 9 كم » الاستفهامية ؛ وذلك 
لأن و كم ؛ في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار وهي على ضريين ؛ 
استفهامية بمعنى و أي عدد » ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء » وخبرية بمعنى كثير 
ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير » وتمييز كم الاستفهامية منصوب مفرد » تقول : 
و كم عبدًا ملكت ؟ ») وتمييز الخبرية مخفوض دائمًا ثم تارة يكون مجموغا كتمييز 
العشرة فما دونها وتقول : « كم عبيد ملكت » كما تقول : ١‏ عشرة أعبد ملكت وثلاثة 
أعبد ملكت » وتارة يكون مفردًا كتمييز المائة فما فوقها تقول : 9 كم عبد ملكت © كما 
تقول : ( مائة ملكت وألف عبد ملكت »© ويجوز خخفض تمييز ‏ كم » الاستفهامية إذا 


ليها حر جر تال : ١‏ بكم دهم انيت 1 رس مقان يز اندلا 
والمغايرة » فمن الممائلة قوله تعالى : ف وَلَوْ حِثْنًا بوفْلو- مَدَمًا # [الكهف: 505 » ومن 
لمغايرة قولك : و إن لنا عِيرها إلا أو شاء وما أشبه ذلك 6 210 » والمقصود من المغايرة - 
الله أعلم - ما أفاده حرف العطف « أو ؛ مما يثبت كون المشاركة التي تفيدس 
حروف العطف بدرجات متفاوتة من التخصيص ما دام قد عطف على مخصّص » أنا 
العامل في التمييز المفرد الاسم قبله » وفيما يخص تمبيز النسبة يكون العامل فيه المسناه 
من فعل أو شبهه نحو : و طاب نفسًا ) , و ١‏ هو طيب أبوة 576 » وتمييز النُسبة على 
قسمين ؛ محول وغير محول » فامْحوّل على ثلاثة أقسام محول عن الفاعل نحو : 
« وَآَمْمَملَ ليأ عيبا # أصله : اشتعل شيب الرأس » فمجعل المضاف إليه فاعلا 
والمضاف ييا » أو هحول عن ال مفعول نحو : آ وَمَئا الْأَرْضَ وا # أصله : وفجرنا 
عيون الأرض ؛ ومحول عن مضاف غيرهما وذلك بعد أفعل التفضيل الخبرية عما هو 
مغاير للتمييز » وذلك كقولك : ١‏ زيد أكثر منك علمًا » أصله « علم زيد أكثر ) » 
وكقوله تعالى : (١‏ أنأ أَكُرٌ ينك مالآ وأَعر تَقَرا َم 4 نكيف : 4 » فإن كان الواقع بعد 
١‏ أفعل » التفضيل عين الخبر عنه وجب خفضه بالإضافة كقولك و مال ويك أ كثر 
مالا » إلا إن كان « أفعل » التفضيل مضافًا إلى غيره فنصب نحو : ( زيد أكثر الناس 
مالا ع © + احير اولاق ابا دي ا كير كله ٠‏ رك 011117 ل 
النسخ هو إما مسند إليه أو مقعول به نسخ خ إلى التمييز ؛ لأن الفعل فيه متعلق بفاعل 


.)17514 2757/7 ( : (؟) أوضح المسالك‎ . ) 7١8 شرح قطر الندى‎ )١( 
2 577 ( شرح قطر الندى ( 6540 15 )ء وشرح شذور الذهب‎ 2252) 


4خ" - 3 ب ٍِ : : النسخ الوظيفي 
نحو : ( اشتعل شيب الرأس » » أو بمفعول به نحو : ( وفجرنا عيون الأرض » وإذا كان 
العامل وصفًا تعلق بالمسند إليه في نحو : ٠‏ علمٌ زيد أكثر » والسبب في هذه الإزالة 
يقول الزمخشري : ١‏ قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد ) (2 , إلا أن الزمخشري 
قد انّسع في هذه الرؤية ليجعل التمييز بأنواعه مزالا عن أصله بقوله : 9 واعلم أَنَّ هذه 
المميزات عن آخرها أشياء مزالة عن أصلها ؛ ألا تراها إذا رجعت إلى المعنى متصفة 
بما هي منتصبة عنه ومنادية على أن الأصل عندي « زيت رطل » وسمن منوان » ودراهم 
عشرون » وعسل ملء الإناء » وزيد مثل التمر؛ وسحاب كف »6 207, وهو ضرب من 
التكلف إذ وصف الزيت بالرطل والسمن بلمنوان ... وهلم جا لا يأني إلا بتأويل 
كذلك » فتقول : عندي زيت مقدار رطل .. وهلم جا » فالأولى ! دن الإبقاء على 
التمبيز المفرد حفظًا لوظيفته في فك الإبهام اعد عي دون اياج إلى تأويل كما في 
تجن المهة عبن الول أيضا تح قول: العو :0 لله مورك فارسااج سيك 
ناصرًا ) (" , إذن وظيفة اك لتمييز في فك الإبهام المتقدم عنه خوّلت له هذه الرتبة » وهي 
لتأخر عن عامله ؛ لهذا يرى سيبويه - ويوافقه الكوفيون - أنه لا يجوز تقدّم التمييز عن 
عامله إذا كان فعلا أما المازني وأبو العباس فيجيزان ذلك 29 » ولا ترى الباحثة ضيرا في 
ذلك ما دام يخدم الدلالة » فإن قدُم التمييز عن عامله كما في قولك : «وشحمًا نفقات ) 
و «عرقًا تصببت »© يعنى أن الإخبار بهاتين الجملتين يجري فيهما الاهتمام بالمفسر 
للنسبة بعده دون النُسبة لمن يشك في تفقعئك شحمًا أو تصببك » عرقًا » إذن التقديم 
لا يكون هدرًا إذا قصدت منه غاية كالاختصاص أو بيان محط الفائدة من الخبر . 

4 - أنَا عن الوظائف التحوية المعئر عنها بمورفيمين فى هذا المبحث ققد ذكرها 
عبد القاهر الجرجاني في معرض حديث له عن أشكال التعليق في الجملة بقوله : 9 تعلق 
الحرف بهما ( أي بالاسم والفعل ) » © ٠‏ فهذا التعليق ينقسم إلى ثلاثة أصناف : 

أولا : الحروف التي تساعد الفعل في عمله وتتمثل في حروف الجر التي يتعدّى 
اها لعون إلى مفعوله ‏ أمّا عن واو المعية وأداة الاستثناء ( إلا » فقد ذُكرتا في 
المحت الأول هذا الابيع»: 


ثانِا : حروف العطف وقد خصّها عبد القاهر بقسم خاص ؛ لأن عملها لا يقع 


. ) 48 ( الفصل ( 55 ). (5) المصدر نفسه‎ )١( 
. ) ؟3؟14/١‎ ( الأصرل لابن السراج‎ )4١ . ) 86 ( (؟) شرح شذور الذهب‎ 


(ه)ع دلائل الإعجاز ( 5 ) . 


في علاقات التخصيص 5 3 2 ٍِ - أ ك 8 م 


مساعدًا للفعل على عمل النصب » ولكنه يتّصل بالأسماء فيجري على المعطوف 
نفس حركة المعطوف عليه الإعرابية » وقد اقتصر الجرجاني على حروف العطف 
ولم يذكر الاستعناف والحال أنها يمكن إدراجها في هذا القسم أيضًا » يقول صابر 
حباشة : ( ولسنا تنذهب إلى أن عدم ذكره ! ياه غفلة منه وسهو ؛ بل لأننا تعلم أنه 
لا فرق بين العطف والاسعناف كذلك » وإن اقتتصر في أمثلته التوضيعحية لهذا 
القسم من الحروف على حروف العطف فهذا يعود إلى نزعته التبسيطية التوضيحية » 
وما على القارئى ! إلا أن يقيس على ذلك لحرف الواو العاطف يمكن أن نقيس عايه 
الفاء وثم » وما ذكره للواو فحسب إل لأنها أم الباب في العطف » 7 . 

وقد أردف كلامه هذا بدليل عدم تفرقة عبد القاهر بين العطف والاسعناف 
لما قال - أي عبد القاهر  :‏ ولا يعطف الخبر على الاستفهام » (© , بقوله - 
صابر حباشة : 3 ومعلوم أنه يستحيل أن تكون الجملة ذاتها خبرية استفهامية في المقام 
ذاته والسياق عينه » فلزم أن يكون ( العطف ) في كلام الجرجاني المقصود به عطف 
جملة على جملة وهو ما نصطلح عليه بالاستعداف » وإذا كان العطف والاسعناف 
ل ل 0 
ما يصح في ذاك . اك الفرق بين العطف والاسعناف فيتمثأ ل في أن الذول يكير 
العطارف مع المطلزف عليه في الرطيةة الننوية في الخرحة الاعراية لي حون ديع 
ذلك فى الاستغناف بما أنه وصل بين جملتين » والجملة لا وظيفة نحوية لها » وبذلك 
فمجال اشتغال العطف داخل الجملة الواحدة » أَكَا الاستغناف فيتعلق اهتمامه بالجمل 
أي مجاله النص ككل » 27 . 

ثالكًا : حروف امعانى التى تقوم بوظيفة معنوية دلالية في الجمل التي تدخل عليها 
فتحتل فيها الصدر مفيدة إما النفي أو الشرط أو الاستفهام أو الجزاء » وهي وظائف 
سبق الخوض في دلالتها فيما تقدم من هذه الدراسة . ١‏ 


220 صابر حباسشة هت دلالة النحو ونحو الدلالة : 
1790 2ت علل؟5 © عاناعه : عأتلاعة عصحك< 7 فرطم . دعلسلهق8 / بجهلم: / جيمع. منامكة بر مخلطا 
)١١‏ دلائل الإعجاز : ( 557 ). 


1790 ع علزو عق عاتاده : ع1ئا عل عصندلم ؟ ورطثر ' كع انل مآ أ لزنناكفا أر المع ونله01 ثر تلط 


لوبتت 1 في 

م سه اك حروف الجر وهىي مأ يسميه الكوفيون حروف الإضافة 20 وهي 
التسمية الصحيحة لدلالتها على وظيفة تلك الحروف وإن كان سيبويه هو الآخر وهو 
من اليمترية فك أشار إلى هذا المصطلح في باب « هذا باب حروف الإضافة إلى 
المملوف به وسقوطها » 27 » فالإضافة علاقة جامعة بين ما يتوسطهما حرف 
الإضافة ع فهي - أي الإضافة - « نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما 
الجر 20, إذا كان المضاف إليه قد أضيف إليه اسم مثله » أمّا إذا أضيف إلى 
المضاف إليه حرف جر يكون المراد من الإضافة ما تحدثه حروف الإضافة داخحل 
الوكين :وغن الأضل "قل الاضافة 90 فقن زأينا أن النط الأول«من الأشافة اه 
إشاقة اننم لأسيم > لا يكن إضافة حقيقية إلا إذا كان على معنى حرف من حروف 
الإضافة التالية : ( اللام ) في نحو : « غلام زيد ) ( غلام لزيد ) » و( من ) في 
نحو : 9 ثوب حرير » ( ثوب من حرير ) وأضاف ابن هشام « ( في ) في نحو : 
«مكر الليل ؛ ( مكر في الليل ) © ء فحروف الإضافة ما خلص من الحروف لهذا 
المعنى أي الإضافة » وهو ما يُبعدنا عن الجدل الذي أثير حول تحديد هذه الحروف بين 
ما يلزم الحرقية » وبين ما يتعداها إلى الاسمية أو الفعلية 29 , فهي ١‏ من وإلى وعن 
وعلى والباء واللام » 9 , أما الواو والتاء فيذكران في باب القسم » وحاشا وخلا في 
باب الاستشناء ومذ ومنذ لهما باب » وحتى لابتداء الغاية في الزمان لها باب أيضًا 
ودلالات متعددة , فَوّضعت مع حروف العطف أحيانًا جرت الإضافة أحيانًا 
أخرى . ولو صُئّفت مورفيمًا مركا لإرادة انتهاء الغاية - كما ترى الباحثة - أي 
إلى أن » كما في قولك : « سرت حتى أدخلها » وأكلت السمكة حتى رأسها ) 
أي ١‏ إلى أن أدخلها » وإلى أن وصلت إلى رأسها » فهذه الحروف ذكرت هاهنا » 
لأن النحاة عمدوا في تصنيفها على الأثر الإعرابي الذي تمدثة وهو الجرء ولم يعمدوا 
إلى تحقيق معنى الإضافة المُزمع دراسته » وفيما يخص ١‏ رُبِّ » فقد ذُكرت للتقليل 
وهي مختصة بالتكرات دون المعارف » وضدها « كم » التي للتكثير » لهذا استبعد 


رايع لبرات 0101 (؟) الكتاب ( 455/9 ) . 
رم حي لور 1 (1) شرح قطر الندى ( 15؟ ). 


(5) المصكر نقسه ( #ه؟ ) . 
(5) شرح قطر الندى ( 549 ) ء وأوضح المسالك ( ١/9‏ ) . 
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في علاقات التتخصيص + اج ا ا 1 


كونها هي الأخرى من حروف الإضافة » خاصة أَنّها تقع في صدر الكلام " ) » كما 
أخرجت الكاف لعدم تعلقها بفعل أو ما في معناه - قاله الأخفش وابن عصفور 29 - 
إذا قيل : ( زيد أشبه كعمرو ) لعدم صحة الكلام » لهذا ترى الباحثة طرحها كذلك لهذا 
السبي »ء إذ لا بد لحرف الإضافة من متعلق فعلا كان أو شبيهًا يه أو ما أوّل بما يشبهه , 
أو ماءٌ اخ ىسانت ل كل جر ران خد را يتوصو اليو ما 1ت ار 
وبشبهه قوله تعالى : 3 أنسمت 16 عير الْمَْضُوب لهم 4 [ الفتحة : : بع ف ١‏ عليه » الأولى 
تعلقت ب «أنعمت » وعليهم الثانية تعلقت ب « المغضوب  »‏ وهو صفة مفعول شبيه بفعله 
وظيفيًا » ومثال التعلق بما أَوّل بمشبه الفعل قوله تعالى : ا وَهُوٌ أَلَرِى فى أَلكَمَه لَه وَفِ 
لض إل » [الرعرف : 4م » أي ١‏ وهو الذي إله في السماء » ف 7 في » متعلقة ب (إله ) 
وهو اسم غير صفة بدليل أنه يوصف ء فتقول  :‏ إله واحد » ولا يوصف بهء فلا يقال : 
« شيء إله ؛ . وإنما صم التعلق به لتأوله بمعبود » و ( إله ) خبر ل 9 هو ) محذوف » ومن 
التعلق بما يشير إلى معنى المتعلق الأصلي قوله تعالى : «9 مآ أت إِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجَنُونٍ » 
القلم: + » فالباء متعلقة بالنفي » وإذا لم يوجد المتعلق يذكر نحو قوله تعالى : ف وَل 
مود مود أَاهم ل 4 [الأعراف : +/] بتقدير : ( أرسلنا © 29 . 

5 - أمَا حروف الغطف التي أجمع علماء اللغة حدينًا وقدًا على أنها من التوابع 
( البدل والدعت والتوكيد ) » غير أن للدعت وللبدل وللتوكيد وظائف معينة يفتقر إليها 
العطف في نظرهم ١‏ » مع أن حروف العطف ليست من التوابع وظيفيًا ؛ كنا راينا إن 
علاقة الدعت بمنعوته علاقة وصف »ء وعلاقة البدل مع المبدل منه علاقة بيان » وعلاقة 
التوكيد بالمؤكد علاقة توكيد » كانت علاقة المعطوف بالمعطوف عليه علاقة مشاركة 
ولم تنحصر فقط في الممائلة الإعرابية وهو ما تنبه إليه د . تمام حسان غير أنّه جانب 
الصواب قليلا في جعل قرينة التّّعية محدّدة لتلك الوظائف مع أنها قرينة لفظية 
لامعنوية كما يرى هو بذلك في قوله : ١‏ أما التبعية فهي أيضًا قرينة معنوية عامة 
يندرج تمتها أربع قرائن هي : التعت والعطف والتوكيد والإبدال » وهذه القرائن 
المعنوية تتضافر معها قرائن أخرى لفظية أشهرها قرينة المطابقة » ثم إن أشهر ما تكون 
فيه المطابقة بين التابع والمتبوع هو العلامة الإعرابية » كما أن هناك قرينة أخرى توجد 
فيها جميعًا هي الرتبة » إذ رتبة التابع هو التأخر عن المتبوع دائمًا أي كان نوعها » 20 
)١(‏ أسرار العربية ١‏ /ا"ا؟ ) . (؟) مغني اللبيب ( 38/١‏ ) . 
)"١‏ المصدر نفسه ( ١/5534ه‏ - لالاه ), (4) اللغة العربية ومعناها ومبناها ( ل1١5‏ ) . 


04" ل ب : 11111 : النسخ الوظيفي 
وأردف قائلا : «فأما التعت فهو يصف المنعوت ... وأما التوكيد فمنه لفظى 
ومعنوي ... وأما عطف البيان فيفسر التابع فيه ما كان في متبوعه من إبهام فهو 
مما قبله » (© , إذن حدد د . تمام حسان وظيفة كل من النعت والبدل والتوكيد 
انطلاقًا من قرائن معنوية هي ( الوصف والتوكيد والبيان ) على التوالي » أما التبعية 
أو الممائلة الإعرابية فهى إحدى القرائن اللفظية المسهمة في تحديد تلك الوظائف وفيما 
يخصٌ العطف نجد د . تمام حسان قد تجنب الخوض في دلالته كما تجسب غيره من 
امحدثين ؛ تقول د . سناء البياتي : 9 وفي الإتباع يتعلق التابع بالمتبوع ويشقيّده نوعًا من 
التقييد » وليس للتابع علم خاص به ؛ لأنه يمائل متبوعه في الحالة الإعرابية .. ٠‏ وللإتباع 
اتجاهات فى في المعنى ققد يأخذ اتجاه الوصف فيكون التابع صفة أي نعًا للمتبوع , 
وقد يأخذ اتجاه التوكيد فيكون التابع مؤكدًا للمتبوع » وقد يأذ تجاه التوضيح 
والكشف عن إيهام معين فيكون التابع بيانًا للمتبوع 0 2220 1 

إِذْنَ صرحت د . سناء البياتي بككون الإتباع مجوّد إتباع حركي يككون فيه المتبوخ 
موسوما بحركة إعرابية لا تمثل علمًا خاصًا به » بل يُحاكي متبوعه في ذلك ويمائله » ومع 
أنها قد نبهت على العلاقات الأصلية لما شمي بالتوابع غير أنها لم تشر إلى وظيفة العاف 
في هذا المقام » وقد أشارت إليه عرضًا في أكثر من سياق بقولها  :‏ قد يتعدد الفاعل في 
الجملة وذلك عندما تكون في الجملة كلمتان متعلقتان بفعل واحد على معنى الفعلية 
فيكون الحدث المنوط يهما واحد » نحو : 9 سافر محمد وعلي »© فقد نضّت الواو هنا 
على أن الفعل 9 سافر » مشترك . وليس ما بمنع لغة أن يُسند أكثر من فعل واحد إلى 
فاعل واحد ولا حاجة بنا إلى إضمار في أحد الفعلين 6 29 » كما يرى بذلك النحاة ؛ 
لأن المسند في نظرهم قد اكتفى مرفوعه : أمّا عن تعدد امخبر عنه للخبر الواحد » نحو : 
« زيد وعلي حريصان » ف ١‏ الواو ) أداة تشر تشريك أو عطف تشرك زيدًا وعليًا في حكم 
واحد يُسند لكليهما بدليل لاحقة المثنى المرفوع : ٠‏ حريصان » © » فمع أن اللغوبين 
حديثًا قد تنبهرا إلى هذه العلاقة كما تنبهت د . سناء البياتي إليها ومن قبلها د . مهدي 
امخزومي 7 , ود . إبراهيم مصطفى الذي رأى أن العطف ليس من الإتباع بقوله : 
)١(‏ المصدر نقسه ( 5٠١5‏ ). 

(؟) قواعد الحو العربي في ضوء نظرية النظم ( 558 ) . 
(؟) الصدر نفسه ( 1١17‏ ). 

(4) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم (  ) ١١1‏ 

(5) في النحو العربي - نقد وترجيه ( 591 ) . 


22222 ا ران 
« باب العطف إذن ليس له إعراب خاص » وليس جديرًا أن يعد من التوابع ولا يفرد 
باب لدراسته » 47 , ومع هذه النظرة الحقرة لدور العطف في السياق يُمَد في السياق 
نفسه أن له دورًا فيه فيقول : « أمّا عطف النسق فإنك إذا قلت ال ل 
وتندتة أن الاين متسدت :مهنا ولر اث آخرت الحديث أو اميك لقلث لزيد 
وعمرو جاءا ) ومن هنا استحقٌّ كل من الاسمين الرّفع على الأصل الذي قررّنا ولم 
يكن الأول أحق بهذا النوع من الإعراب ولا الثاني 0 عليه ؛ كلا الاسمين 
متحدث عنه وكلاهما له إعراب المتحدث عنه وهو الرفع ) 7 . إِذْن المشاركة قرينة 
دالة على ما بين المتعاطفين من علاقة مشاركة في الحدث وتأتي المشاركة لتوزيع 
الإسناد في الجملة كما مر التمثيل له فستشف من التركيب نوع من التخصيص 
فقولك : « سافر زيد وعمرو © بغض النظر عن الرتبة المحفوظة من عدمها تثبت بهذا 
التركيب أن زيدًا وعموا هما من سافر وغيرهما لم يسافر بحسب ما تفيده « الواو » 
من معنى الجمع والتشريك » أمّا إذا قلت : « سافر زيدٌ » فدلالة التركيب تفهم من 
جهة الموافقة فحسب لا من جهة المخالفة » كما يفيدها التشريك بالواو 
استخدام واو العطف في أي تركيب يُبنئ عن دلالة ظاهرة موافقة للنص تحمل معنى 
التشريك ودلالة مخالفة هي ما يُخصص الإسناد بها أي إِنَّ السفر كان من جهتين لا 
عن اجو واحدة بحديا صريك الفمل الاصتائن»؟ لمعه عدار "على خاغل تراد 
مذكر إلا أن الواو كانت قريئة على المجمع والمشاركة » أمّا فيما يخص الأفعال 
المتطلبة لفاعلين في أصل وضعها كقول القائل : 9 اختصم زيد وعمرو ) فالواو هنا 
جامعة غير مشركة بدليل الفعل « أختصم ) . 

رأينا فيما تقدم أَنَّ المشاركة في التركيب تكون من جهة الإسناد كما نبه على 
ذلك بعض اللغويين المحدثين عرضًا دون تخصيص بالدّراسة والشبر » وسبقهم في 
ذلك علماوّنا القدامى يقول ابن هشام : ( جاء زيد وعمروء معناه أنهما اشتركا فى 
الخروائع ييتحدل الكلام تدكلة محان أحذها أن يكون جاءا مغ والنانى أن يكون 
مجيئهما على الترتيب » والثالث أن يكون على عكس الترتيب , فإن هم أحد الأمور 
بخصوصه فمن دليل آخر ؛ © ؛ لهذا كان 0 بالواو إما على معنى المصاحبة 
5 جاءا مصطحبين بما يفيد الملابسة أيضًا على معنى الخال » وإما جاء! بهذا الترتيبي 
)١(‏ إحياء النحو .)1١١14 ١‏ (7) المصدر نفسه ( 1١١8‏ ). 
(5) الفصول المفيدة في الواو المزيدة ١‏ لاه ) . 


20 - : النسخ الوظيفي 
أو عكسه وفيه تخصيص من جهة الزّمن فقد يكون زيد هو الجائي الأول وعمرو 
قد وليه أو قد يكون العكس فعلى الاعتبار الزْنِي يمكن للواو أن تفيد | الترتيب الزمني 
وهذا . من التخصيص » تا عن المشاركة في الأنواتت النحوية الأخرى فنكتفي ف 
التدليل عليها بقول ابن هشام : ١‏ المعطوف على التمييز تمييز » 2 » وقس على هذا 
الأبواب النحوية الأخرى ؛ إذ المشاركة قريئة معنوية مخصّصة لما في إسناد أو ما في 
نطاقه وما جاء فيه العطف موُديًا لوظيفة نحوية مخصّصة للإسناد قولك : « ادخلوا 
الأول فالأول ؛ فتضافر حرف العطف ١‏ الفاء » مع المعطوف والمعطوف عليه كان 
لإفادة معنى الملابسة » وهي قرينة محدّدة لوظيفة الحال أي « إدخلوا مرتبين » فلم يكن 
للفظة « الأول ) أن تؤدي هذه ا بمعزل عن حرف العطف ١‏ الفاء ) ومدخوله 
بما ينبت أهمية العطف في ب بعض الترا كيب لإفادة معنى التخصيص . 

- اختلف النحاة في تحديد حروف العطف كما اختلفوا في تحديد حروف 
الإضافة قبلها والمرجّح أن حروف العطف هي : الواو والفاء وثم وأو التي تفيد 
المشاركة بتسب متفاوتة (2 , أمّا و لا » فهى من أدوات النفى » و ١‏ بل » للإضراب 
واللفى الصعتق كذلك ين للقن وجاك اسويك عدها ف ثاب الاسكفاء ا اوأر :) 
للتخيير والإباحة لا يدخلها معنى التشريك إلا من جهة الإباحة ( جالس الحسن 
أوابن سيرين ) فلم يأت هذا الخلط إلا لاعتماد النحاة على المماثلة الإعرابية 9 وكان 
النحاة في إقبالهم على ما للأدوات من عمل يخلطون أدوات من طائفتين مختلفتين 
ويجعلونها على صعيد واحد كجعلهم ١‏ بل ؛ مثلًا بواو العطف مع أَنَّهما مختلفتان 
ىر 0 إراوا قلي اسل با رده وا لها كي ماكر واي او لا 

على العكس ؛ لأنها تدل على الاشتراك نفيا ؛ لأنَّ ما بعدها إثبات وما قبلها نفى 
ل ااي ال 
بحروف عطف دخول حروف العطف عليها بقولك : ١‏ زيد ليس بقاعد ولا نائم : 
وما قام زيد ولكن عمرو ؛ وقام إما زيد أو عمروء ولأضربنه حتى .... وحتى 6 © , 
إذن تشترك ١‏ الواو والفاء وثم » في علاقة المشاركة , إلا أن المائز بينها التفاوثُ في 
درجة المشاركة ؛ فالواو وإن كان النحاة قد اختلفوا حول دلالة الجمع فيها على سبيل 
)١(‏ شرح قطر الندى ( 2501 585 ). (؟) شرح شذور الذهب ( 785 ) . 


(؟) في البحو العربي - نقد وتوجيه - ( ” 
(4؟) سر صناعة الإعراب ( "85/١‏ ) . 


في علاقات التتخصيص بي يب ب يي له 54 
الترتيب أو عدمه إلا أن معنى المشاركة لا يفارقها فى كل الحالات ( المصاحبة بمعنى 
١‏ مع » أو مرتبين أو غير مرتبين ) » وتأني الفاء لإفادة المشاركة على سبيل الترتيب 
والتعقيب تقول : ( جاء زيد فعمرو ؛ فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من 
غير مهلة » بعكس من ١‏ ثم 4 التي تفيد المشاركة على سبيل الترتيب والتراعي فإذا 
قيل : « جاء زيد ثم عمرو » فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة 2 ؛ 
لهذا لا يقدم المعطوف على المعطوف عليه ؛ لما بينهما من مشاركة على نسق معين » 
ولانتفاء كون المعطوف هو المعطوف عليه . 
(؟) النسخ الوظيفي في العلاقات النحوية المخصصة للإسناد أو لما وفع فق نطاقه : 
١‏ - النسخ الوظيفي في علاقة التفسير : 

رأينا فيما تقدم من هذا الفصل أن النسخ الوظيفي قد يعتري الأبواب النحوية 
لعاملين : أحدهما : الاشتراك في الشروط الصرفية » وثانيهما : الاشتراك في الوظيفة 
النحوية ؛ فالتمبيز مثلًا يشترك مع المفعول المطلق ومع المفعول لأجله في كونها أسماء 
جامدة ؛ لهذا نجد في بعض السياقات تعاور التمييز مع المفعول المطلق كما في 
قوله تعالى : 9 وَاسْتَعلٌ ا سَبث سَيْبًا © [مرم : 4ع ف «3 سينا # تُصب على ثلاثة 
تخريجات أحدها أنه مصدر ؛ لأن معنى ظ رَأشْتَلَ 4 شاب وهو ما سمح 
بالاستعارة من هذه الدّاوية وهو رأي الأخفش » وجعله أبو جعفر النحاس أولى 
الوجوه ؛ لما بين الفعل والمصدر من اشتقاق ء أمَا التخريج الثاني هو ما قال به 
أبو إسحاق في كون ابوب قنة| محولا "1غ اوثالك الحريجات ذكره العكيري 
في إمكان تأويل المصدر ظه با 4 بمشتق لأداء وظيفة الحال 29 ع إذن تتناسخ هذه 
الوظائف فيما بينها بحسب التأويل » وكل التأويلات مأخوذ بها ما دامت لا تهدم 
المعنى لاعن المارر لسر مع التمول. لالجل تند ينه ثرله يقالي : 3# وَتَمتَ 
ل 59 د 0 4 الأنمام : مدع 2 ف 0 صدقا 9 4 منصوبان على 
التمييز » ويجوز أن يكونا مفعولين لأجلهما » وأن يكونا مصدرين في موضع الخال 
كذلك يحسب جهة التّعليق ودلالتها 29 . 

يُسهم التمييز داخل التركيب في تفسير إبهام تقدّمه إما إبهامًا في اسم مفرد 


ماس ا ال" (5) إعراب القرآن التحاس ( 5/ه ) . 
(") العبيان في إعراب القرآن ( 413/5 ) . (4) المصدر نفسه 509/١2‏ ). 


كوم جاسب ا سس سس سس سسسب النسع الوظيفي 
أوإبهامًا في نسبة ء ولأن وظيفة التمييز التفسيرٌ والبيانُ والتوضيخ ؛ يلتقي مع البدل 
في بعض التراكيب » يقول د . تمام حسان : ١‏ وأما عطف البيان فليس يتم بواسطة 
الحرف وإنما يُفشر التّابع فيه ما كان في متبوعه من إبهام ؛ فهو مما قبله في وضع 
يقترب نوع اقتراب من معتى المفعول المطلق المبين للنوع من جهة . ومن معنى التمييز 
أو النعت من جهة أخرى » 22 , ف د . تمام حسان قد أشار إلى تناسخ التمبيز والبدل 
والمفعول المطلق والنعت ويمكن إلحاق الحال امبيّنة ( المؤسسة ) بهم لا يينهم من تقارب 
وظيفى وإث كان بعضها جامدًا وآخر مشتقًا 2 فمن الجوامد يتنأاسخ البدل مع التمييز 
وهو ماأشرنا إليه في المبحث السّابق عند مناقشة قول أحدهم : ١‏ خاتمك حديدًا 
أو حديد ) فالنصب على جعله تمييرًا والّفع لإبداله مما قبله » أمّا عن تناسخ التمييز مع 
مساك اس موه سيو ( . ومع 
ل ل ا 00 
[ الأعراف : 74] ويقع التمييز مشتقًا نحو : ١‏ لله دده فارسًا » وقولك : ( كرم زيد ضيفًا ) 
إذا أردت الثتاء على ضيف زيد بالكرم فإن كان زيد هو الضيف احتمل الخال 
والتمييز "اباربيدا يتناسخ الال والتمبيل إعابديتهننا الوظيفة نفسها داخل الشياق وإن 
اختلفت جهتها ( أي التعليق ) حتى إِنَّ هذه الوظيفة فيهما قد تُنسخ لتحقيق وظيفة 
أخرى داخل الشياق فيأني الحال مؤكدًا كما في قوله تعالى : :9 ولا تَمَئَوا في الْأرضٍ 

مَفْسِرِينَ © [ البفرة: ار كاري االجرهركة فى يعر تراه تجاني : 7 قنوم أ أو 
عا 4 [مريم: مر ؛ لأن علاقة # تقا 4 + ج تنيب 4 وعلاتة (١‏ نك 4 
ب © حا 4 علاقة توكيد لا بيان 29 » وهو ما يغبت أن علاقة التوكيد علاقة مورّعة 
داخل الأبواب النحوية امختلفة فيأتي في باب الحال وفي باب التمبيز وفي باب النعت 
في نحو قولك : ١‏ أمس الدابر ؛ وفي باب المفعول المطلق المؤكد ... ؛ لهذا كان من 
؟ - النسخ الوظيفي ف علاقة الإضافة : 

ولأن الأصل في الإضافة مراعاة حرف الإضافة ومتعلقه ؛ تجدر الإشارة إلى أن 


.) 501/١ ( مغني اللبيب‎ )١( . ) 5١14 ١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
. )؟41١‎ ( شرح قطر الندى‎ )4( .) 350/١ <١ المصدر نفسه‎ )7( 


في علاقات. التخصيص - : - : 3 دع انو م 
الشّسخ في هذه العلاقة لا يأتي إلا برصد هذه الثنائية ( الحرف ومتعلقه ) وما يعتريها 
من نسخ دلالي قد يُسلط على العامل دون الحرف » أو على الحرف دون العامل , 
أو عليهما معًا » ولا يكون ذلك إلا بالتأويل ؛ فهو وسيلة من وسائل الكشف عن 
مراد المتكلم ومعرفة ما تعنيه ألفاظه وما يضطرنا إلى التأويل نجد : 
أ - التعليق النحوي : 

فتخريج العلاقات النحوية داخل التركيب الواحد على جهات متباينة مع مراعاة 
الدلالة المنطقية له يُعد أحد عوامل نسخ الإضافة فمثلا نجد علاقة الإضافة في قوله 
تعالى : 8 وَل مِنّ اَلتَمَاءِ من حَبَالٍ با من تير © [النور 4#]اء ؛ قائمة في «و ين حال # 
وفى « من نرم # فإذا علقت الجبال بالسماء تعليق تعليق الجزء بالكل كانت 8 ين # 
للتبعيض أمًا ظ مِنْ 4 الثالثة فهي بيانية على تقدير  :‏ وينزل من السماء بعض جبال 
نوات نه البرد ع كما ءيسي البعضى في تأريل ره ين :في الموضبعين +: إلا أن 
بعضهم يرى أَنَّ <«( ين 4 الأولى والثانية للتبعيض ومعناه أنه : ينزل البرد من السماء 
من جبال فيها » وقال الأخفش 9 ين 4 الثانية والثالثة زائدتان كأنه قال : ( وينزل من 
السماء جبالا فيها - أي في السماء - بردًا ) و ا يرم # بدل أي برد جبال » »؛ وقيل : 
ين 4 الأولى والثانية لابتداء الغاية والثالثة زائدة أي يترّل من السماء من جبالها 
بردًا » وقال الزجاج : معناه 9 وينزل من السماء من جبال برد فيها » كما تقول : 
١‏ هذا خاتم في يدي من حديد ) أي خاتم حديد في يدي 7 . إذن اختلف في توجيه 
وظليفة 9 من » ومدغولها لاعدلاف التخريج البني على معت معين 4 لهذا تتاسيحت 
تلك الوجوه الإعرابية ( من ) البعضية مع البيانية مع المؤكد ( ما جعله النحاة زائدًا ) 
خدمة لتلك المعاني المستنيطة من مثل هذه التراكيب الختلف في دلالتها 27 . 
ب - التضمين : 

اختلف النحاة واللغويون في تحديد مجال التضمين إلى فرقين :+ كريق يرك أن 
التضمين يكون في الأفعال أو ما يقوم مقامها من الأسماء » وفريق يرى أن التضمين 
توسع في الحرف . 


. ) 551/5 ( البحر المحيط ( 454/5 )ء وينظر الكشاف‎ )١( 
. ) ؟) الجملة العربية والمعنى ( /ا5‎ 


4 لال سح النسخ الوظيفي 
ب - ١‏ - التضمين في الفعل : 

أحاطت كتب اللغة بوجوه تصريف كل حرف من حروف الإضافة مستعمل فيها 
على جهة القياس , فكان الفعل يصرف فيها وفقًا لضمائمه من تلك الحروف يقول 
أبو نزار على ما حكاه الإمام السيوطى في الأشباه والنظائر : « إن الفعل قد يتعدى 
بسو ده حروف اشر عان كدار المي اللقوى ال لتدمن بوقرع (القدرة -6 فاه 
المعانى كامنة فى الفعل » وإنما يثيرها ويظهرها حرف الجر ... ؛ وذلك أنّك إذا قلت : 
نكر حك ارد أن ني اعد عروسك فلكت + وخرج هومن الذان 1 فاك أردث 
أن تُبينٌ أن خروجك مقارن لاستعلائك قلت : 9 حرجت على الدابة » فإن أردت 
المجاوزة للمكان قلت : و خرجت عن الدار » وإن أردت الصحبة قلت : ( رجت 
بسلاحي » فقد وضح بهذا أنه ليس يلزم في كل ألا يتعدى بحرف واحد 20 , لهذا 
جعل ١‏ ابن هشام » من التضمين وسيلة من وسائل تعدية الفعل بأن يُشرب الفعل 
معنّى لفعل آخر يقول : ١‏ يختصٌ التضمين عن غيره من المعدّيات بأنه قد يتقل الفعل 
إلى أكثر من درجة ؛ ولذلك عُدّي « ألوتثُ ») بقصر الهمزة بمعنى « قصرت »© إلى 
المفعولين يعداما “كان قاصيرا وذلك في قولهم : ولا ألوك نصحًا ؛ و دلا ألوك ججهدًا» 
ا ل ا ا ا ا لا يَأْنوتَك حَبَالا »* 
[آل عمران : 8١اع‏ 29 ع ف ( ان أعقنام )قد عير عن الف يعانتا بالنثل وول سيخت 
دلالة الفعل بقرينة حرف الإضافة إلى فعل آخر يختلف عنه قوةٌ في تعدّيه إلى أكثر 
تن تعرل لهذا كان الس بالنضمين نما لدلالة الفسل سورجهة بأناياني علي 
معنى مرادفه كما مُثّل له أو أن يأتي على معنى نقيضه فيتعدى إلى ما يتعدى إليه هذا 
الأغير تحر فول الشاعر : 

إذا رَضِهِت عَلَيَ بثو كُشَير لَعَمرُ الله أعجبني رضَامًا © 

قال ابن جني : أراد ( عن » ووجهه أنّها إذا رضيت عنه أحيته وأقبلت عليه 
فلذلك استعمل ‏ على » بمعنى ‏ عن © وكان أبو على يستحسن قول الكسائي عن 
هذا ؛ لأنّه قال : لما كان و رضيت »© ضدٌّ و سخطت 4 عُدّي رضيت بعلى حملا 
للشيء على نقيضه كما يحمل على نظيره » وقد سلك سيبويه هذه الطريق في 


-)380/١ ( مغني اللبيب‎ )5( . ) ١/5/8 9 الأشباه والنظائر‎ )1١( 
.) 580/١ ( المصدر نفسه‎ )( 


في علاقات التتخصاص سج م ا ب 8 
المصادر كثيا فمّال : 9 قالوا : كذا كما قالوا : كذا » وأحدهما ضد الأخرع» 20 ع 
فأبو علي والكسائي يريان أن التضمين كان في الفعل » أما ابن جنى فرآه في احرف 
مراعاته للجانب التصريفي في الفعل ؛ فالفعل 9 رضي » من بين معدياته التي تصلح 
في هذا الشياق نجد الحرف « عن » الذي يخلص لهذه الدلالة . أمًا أبو علي 


والكسائى فد جعلا حرف الإضافة « على » قريئة على الدلالة المعجمية للفعل 
المضئن في الفعل على مستوى البنية السطحية » لا أن يكون الفعل قرينة على معنى 
الكرف للسمن:في اللدزف على مستوق البليةا الستططية كما ذهب إليه أبن جني .. 
إذَنَ تظهر القيمة الدلالية للتضمين داخخل السياق في أنّه يدل بكلمة واحدة على 
معنى كلمتين 27 » يقول الزمخشري : « إِنَّ الغرض من التضمين إعطاء مجموع 
معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى , ألا ترى كيف رجع معنى 9 وَلَا قَدْدُ عَنِيَاكَ 
كيد : 54 ء إلى قولك : « وتقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم , 
و ولا تأكنوا نوكم إل أَنوْيم 4 رلسهء: م» أي : ولا تضمُوها إليها آكلين ؟ » 229 
ولا ينبغي أن يُحمل فعل على معنى آخر إلا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشيء 
على أصله كقوله تعالى : 9 فَلِسَمْدَرِ ألَِنَ يحالِئنَ عَنْ أشروء © [خور: +) » والشائع في 
الكلام : « يخالفون أمره ؛ فحمل على معنى : 9( يخرجون عن أمره ؛ ؛ لأنّ المخالفة 
خخروج عن الطاعة 7 » وقد تجاوز ظإ يالُِونَ 4 معناه إلى معنى يجاوره لعلاقة بينهما 
وقرينة فكان التضمين في الفعل مجارًا مُرسالا © . 
ب - ؟ - التضمين في الحرف : 

اشتهر بين النحويين أَنَّ الحرف يدل على معنى في غيره ونازعهم الشيخ بهاء الد 
ابن لنحاس في ذلك في ( التعليقة  )‏ تقد ذكر السيوطي أذ التحاى زعم أن 
الحرف دالّ على معنى في نفسه ؛ لأن الخاطب به - أي بالحرف ب 
يفهم موضوعه لغة أولاء » فإن لم يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم ف فهمه ال معنى أنه 
لامعنى له ؛ فاللغويون كلهم قالوا مثلا : إن « هل ») للاستفهام » و « في » للظرفية 
و على » للاستعلاء ... وهلم جرًا » ولم يقيّدوا حكمهم ذاك بحال التركيب دون 


. ) 581/1 ( (5؟) مغني اللبيب‎ .) 581١/5 ( الخصائص‎ )١( 
. ) ١١/5 ١ (99؟) الكشاف 455/89 ) . (؟) الأشباه والنظائر‎ 
. ؛ د . أحمد عيد الستار الجواري : مجلة المجمع العلمي‎ ) ١58 حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر(‎ )0( 


حال الإفراد (2 ؛ لأنّ لكل حرف وجهة اختصٌ بها دون سواه » يقول أبو البقاء 
الكفوي في كليّاته  :‏ الفعل المتعدي بالحروف المتعدّدة لا بد من أن يكون له مع كل 
حرف مين راقن علن اب لتكت الخ محوهةا تعس الفواات معافن طروت ؟ 
فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو : رغبت فيه وعنه » وعدلت إليه وعنه » 
وملت إليه وعنه » وسعيت إليه وبه » وإن تقارب معاني الأدوات عسر الفرق نحو : 
تسجدك م نه وله وعد يك إن كنا ولك نالعا وعماره أ كل الترقين وحن الال + 
نا فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف 
ومعنى مع غيره فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الافعال . وهذه طريقة إمام 
الصداغة سيبويه 4 0277 فسيروية يرئ أن ادرف يدل غلى معتى .فى غيرة ؛ لأنّ منتاه 
لايفهم إلا إذا اقترن بضميمة من أحد قسميه عر عنهما في الاقتباس السابق ب ( وما 
يستدعي من الأفعال» ؛ إذن للحرف معنى في نفسه بدليل أنَّ سيبويه قد أشار إلى 
تناسخ الحروف فيما بينها إذا دحل حرف إضافة على غيره مما يعطي للحرف المنسوخ 
دلالة استأهل عليها النسخ » يقول سيبويه : 9 لأنك تقول : من عليك كما تقول من 
فوقك ... وعن أيضًا ظرف بمعنى ذات اليمين والناحية الأخرى ألا ترى أنك تقول : 
من عن يمينك كما تقول : من ناحية كذا وكذا ) 29 , إذن معنى الاستعلاء كامن 
في ( على ») ولو نخارج الشياق كما كمن معنى المجاوزة في ( عن » ولربما يرجع قول 
الأغلبية من النحاة في الحرف : ٠‏ إِنّه يدل على معنى في غيره » أنهم جعلوا التضمين 
في الفعل لا في الحرف ؛ لهذا كان معنى الحرف مرهون بمعنى الفعل الذي يتضام 
معه فكان الواجب - في نظرهم - تحديد دلالته داخل السياق لا خارجه ؛ لأنّهم 
لا يرون يإقامة بعض الحروف مقام بعضها الآخر انطلاقًا من تلك المسلمة . 
ولأن حروف الإضافة من حروف المعاني ؛ فإن إدراجها في تركيب ما لا يكون 
من الهدر ؛ بل لإيجاد تلك المعاني داخل الشياق واستعمالها على وجه الحقيقة يعنى 
إمكان التجوّز فى استعمالها أيضًا إذا توافرت القرائن , إلا أن هذا التجوز فيها قد 
سم ببالتطنمين ل زهان توفيمًا يين: الرأرين السابفين ف تمديد أماخية لمر »ققد 
ذكر القرافى أنَّ الثثمانى قد أشار إلى التضمين فى الحروف بدل المجاز بقوله : ١‏ إنما 
عل الزماي عي اخار الف فمإنى افعبيين : أذ مقرل عن «تييويه أن الروك 


. الأشياه والنظائر ( هلا ء 5 ) . (؟) الكليات ( 6؟؟)‎ )١( 
.) 15١/١ ( (؟) الكتاب‎ 


في علاقات التخصيص --- ب 0 ب 2-5 لبح ؤءو4 


لا يقاوم بعضها مقام بعض ويبطل معناها بالكلية وإنما هذا عنده في الأسماء 
والأفعال, وأا الحروف فلم يتصئف العرب فيها هذا التصئف ؛ فلهذا مدل عن 
المجاز إلى التضمين »207 . إذن النسخ الوظيفي لعلاقة الإضافة على اختلاف جهاتها 
ظاهرة تنبه إليه لغويُونا فخصها البعض بأبواب من كتبهم كما فعل ابن هشام في 
مغنيه وابن قتببة في تأويل مشكل القرآن » الذي ختصص بابا لهذا الغرض وسم 
ب و باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها ؛ أمّا من جعل وكده هذه الخروف 
فحسب - أعني حروف المعاني ا ل ا 
حروقا المعاني ) ولجد المالقى في كتابة 8 رصف المباني في شرح حروف المعازى 
ا ا د 
إلى ظاهرة النُسخ الوظيفي بعبارات متباينة ؛ فهم يجمعون على أنَّ احرف يأني في 
الأصل على معنى كذا إلا أنه قد يأني على معنى كذا بما ُخالف ذلك الأصل لقرائن 
في السياق تنسخ تلك الوظائف فمئلا : 

( إلى ) : وأصل دلالتها بيان انتهاء الغاية الزمانية نحو قوله تعالى : 9 ثُرّ يوا 

يي إل الل © [ابترة: درم » والمكائية نحو قوله تعالى : قن السَمد الحبار 
ِل الْسَجِدِ الأَتضا | الإسراء: ]١‏ قد يُنسخ هذه الدلالة لإقادة المصاحبة فتأتي بمعنى 
« مع ) نحو قوله تعالى : 9 مَنْ أنصّارئ ِل 2" و # آل عمرات مع أو لإفادة اللرفية 
ويمكن أن يكون منه : «3 لُِحجْمَعنكُم إل يوم ألقِيَمَةٌ © [الأنعام : 6م أي ( في يوم 
القيامة ) 20 » ومن الحروف العى يتعاقب معها ( إلى ) دلاليًا جد ( اللام » فقد جعل 
المالقي ذلك الحكم فيها قياسيًا وإن كان قد استدرك بعد ذلك بقوله : « والموضع 
الخامس أن تكون اللام بمعنى « إلى 6 وذلك قياس ؛ لأنَّ « إلى » يقرب معناها من 
اللام وكذا لفظها .... وإن كان بينهما فرق من حيث إن ( إلى ) لانتهاء الغاية واللام 
عارية عنها » 27 ؛ فمثلًا يرى البيضاوي في قوله تعالى : «9 قل هَل ين شيك سن ييف 
إل الْحَنّ فل مه ا حرق إل الْحَق # [ يونس : وس : («ر هدى ) كما 
يتعدى ب« إلى » لتضمينه معنى الانتهاء يُعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية 
الهداية وأنها لم توجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذا عدي يها ما أسند إلى ا" 
فكانت دلالة « إلى ) الجمع بين انتهاء الغاية » والغاية من الفعل بحسب ما تفيده لآم 


(1) الاستغناء في أحكام الامسضاء ( 5٠٠١‏ ). ؟) مغني اللبيب ( .)1١١8 1504/١‏ 
(8) رصف الباني في حروف اللمعاني ( 555 ) - (5) تفسير البيضاوي ( 9/؟5 ) . 


؟ و ب حب - ب - النسخ الوظيفي 
التعليل أو لام الغائية . 

( الباء ) : وأصل معناها الإلصاق : حقيقة نحو : ١‏ أمسكت بزيد ) إذا قبضت 
على شيء من جسمه أو على ما يحسه من يد أو ثوب ولو قلت : 9 أمسكته » احتمل 
ذلك أن تكون منعته من التّصِرف » ومجارًا نحو : « مررت على زيد » أي ألصقت 
مروري بمكان يقرب من زيد ؛ وعن الأخفش أن المعنى : 9 مررت على زيد» بدليل 
:9 ليون عدوم سين # [الصافات : +18] . وقد تسخرج الباء من الدلالة على المفعول 
إلى إفادة السيية كنا لي" قرله كبالى 3 1 000 ]ربد ليك 34 د يكرت راك 
لأجل ذنبه » وهذا لا يمنع كون ذنبه ملاصقًا له وملازمًا إياها إلى يوم الحساب كما لم 
يمتنع أن يكون السلام ملاصقًا للمخاطب ومصاحبًا له في الوقت ذاته في قوله تعالى : 
< أفيظ سل »© رهرد: 6 أي ( مع السلام ) أو ١‏ في سلام ( لتأويله بحال 
( سالما ) ؛ أو قد تُنسخ الباء لإفادة الطرفية كما في قوله تعالى : « وَلقَدَ مَك اله 
ِبَدْرٍ # [آل عمران: 151] أي ١‏ في بدر © أو لإفادة معنى امجاوزة فتأتي بمعنى « عن »6 
لاختصاصها بالسؤال نحو قوله تعالى : 3 بِوء خَبِيِر © [الفرقان: 5ه] أو أن الفعل 
معها - أي مع الباء - الأصل فيه أن يتعدى ب « على ؛ كما في قوله تعالى : 8 من 
إن تَأمنهُ يقِنطَارٍ 4 آل عمران: هم بدليل قوله تعالى : ل هَل ءَ!مَتَكُم عليه إِلّا حكمًا 
0 : 54]» أو يتعدى ب ( إلى » كما في قوله تعالى : 3 وقد 

9 ب # [يوسف : ٠‏ فينسخ المفعول به والباء قرينة عليه إلى المفعول [ ليه و « إلى ) 
ل ارو كا ع 
لعَننًا يثْرَبُ يبا عِبَادُ لله # [الإنسان: + أي منها كما في قول الشاعر © : 

رن ماه البحر كم ترقت ١‏ عتى لجح ضر لَهُنْ تيج " 

إلا أن الزمخشري قد ذكر أن المحققين قد ذهبوا إلى أنَّ التوسع في الفعل ؛ لأنّه 
أكثر ؛ فضمّن ف يَثْ. رب 4 معنى 7 يروي » ؛ لأنه لا يتعدى ب « الباء » فلذلك دخلت 
الباء وإلا فيشرب يتعدى بنفسه فأريد باللفظ الشرب والري معًا فجمع بين الحقيقة 
وامجاز في لفظ واحد » وقيل : التجوّز في الحرف وهو الباء فإنها بمعنى « من © , 
وقيل : لا مجاز أصلًا بل العين هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء 


.)١4501١141١/١( مغني اليب‎ )١( 
.) 1١45/1 ( 59؟) المصدر نفسه‎ 


في علاقات التخصيص حب 2 ب لبت ## اع 
نفسه نحو : ونزلت بعين » فصار كقولك : مكانًا يشرب مبه 29 . 

( على ) : وأصل معناها الاستعلاء إلا أنُها قد تُتسخ هذه الدلالة لإفادة الظرفية 
كما في قوله تعالى : «و وَأتَبَعوأ موأ ما تلوأ قبطن عل مُلْكِ سُلَيِمنن » [البقرة: 23٠١5‏ © 
لس يخ و : © وَإشُكروا اللَّهَ عن 

هَدَسْكُمَ © [ البقرة : : 46 ؛ فتُسخ المفعول عليه إلى مفعول لأجله أي « لما هداكم )ع 
اه المصاحبة كما في قوله تعالى : ف وََانَ أَلْمَالَ عَلْ 
يد 6 لبترة: 07 أي 9 آنى امال مع حبه » فتأني 9 على » ممعنى « مع » أو ١‏ أنى 
المال فى حت أي محيًا 7) ؛ لإفادة معنى الحال والحال قد تُنبئ عنها « في ) ؛ لأنها 
قري دادس التارقية كنا برق أن أخزنا إليه ل مطاف نض الال.. 

( عن ) : وأصل دلالتها المجاوزة وقد تُتسخ هذه الدلالة لإفادة الظرفية كما في 
قول الشاعر : 

وآسَى سراة القرم حيث لقتهم 2 ولاتك عن حمل الرباعة وانيا () 

أن المعنى : لأنك وقت حمل الإباعة وانا أو حالة حمل الباعة وانيا » فالظرفية 
إما حقيقية أو مجازية للتدليل على وظيفة الحال التي نُسخ إليها المفعول عنه » كما 
لي ا ل ع 0 
تعالى : « وما كانت أسَيَعَفَارٌ شْيَنْتادٌ إوهِيمّ ليه إِلّا عن تَوَعِدَ عدو © | التربة: 14م أي 
لأجل موعدة ا 07" 

( في ) : وأصل دلالتها الظرفية إلا أنها قد تُسخ هذه الدلالة عند إرادة انتهاء 
الغاية فتأتي على معنى ١‏ إلى » كما في قوله تعالى : 8 دَرَدْها يديهم ف أمهر 4 
[ إبراهيم : م ؛ لأن و رد » يتعدى ب ١‏ إلى © أو عند إرادة المفعول به كما في قوله 
تعالى : ل يَدْرَوُكُمَ فيه * [الشورى: ]١١‏ فيذرؤكم في الزوا ج أي يخلقكم به به كع 
فالزواج وسيلة يُستعان بها لتكثير الخلق بالتناسل ؛ فالتناسل الذي أساسه الزواج 
وسيلة للخلق » أي الزواج مفعول به ؛ ف « في © قد تعاورت وظيفيًا مع ( الباء ) كما 
تتعاور مع 9 على 6 في نحو قوله تعالى : «( وَلَأْصََتَْ في جُدُوع ألدَغْلٍ © 1ط : 00١‏ ؛ 


. ) 555 2 778/7 ( البرهان في علرم القران‎ )١( 
.) 514 ( الجنى الداني ( 554 »2 458 ). (7) المصدر نفسه‎ )١( 
. ) المصدر نفسه ( 27517 1554). (5) لسات العرب مادة ( فرأ‎ )4( 


لاستحالة الظرفية هاهنا » وتعاورت كذلك « في » مع لام التعليل في قوله تعالى : 
« مَك نمآ أَعَدْممّ # رلأنفال: م ء أي « لأجل ما اتخذتم » 20 . 

( اللام) : وأصل معناها الاستحقاق والملك وما يتفرع عنها , إلا أن هده الدلالة 
قد تُتسخ لإرادة الظرفية فتأتي بمعنى ١‏ بعد » كما في قوله تعالى : 8 أَفِي ألصَّكَوة 
دلوك المديق 4 [الإسراء: 118 » فدلوك الشمس يعني زوالها عن كبد السماء (؟ ع 
الصاوة ل لذ شرو لق لس ري اع 
معنى السببية أي لأجل يوم القيامة » أي لأجل الحساب . 

( من ) : لابتداء الغاية في غير الزمان نحو : «9 مر الْسَسَجِدٍ الْكَرَارٍ # [الإسراء: ١ع‏ 
و إِنَمُ ين مُلَيِسَنَ © [انمل: 7-0 وقال الكوفيون والأحفش والمبرد وابن درستويه : 
وفي الزمان أيضًا بدليل قوله تعالى : ف بِنْ أل يرو © اتوبة: ٠١‏ إلا أن هذه الدّلالة 
قد سخ لإرادة التعليل كما في قوله تعالى : ا يما تبيخ ووأ 4 انرح: ]5٠‏ أي 
بسبب خطيئاتهم » أو لإرادة الظرفية نحو قوله تعالى : «3 أرق مادا حَلَُواْ » بس لض 4 
إفاطر: ]٠‏ ع وقوله أيضًا : © إذا وك لِلصّلْرْةَ ين نور َلْجَمْعَةٍ © [الجمعة 4] أي في 
الأرض شيكو الجمعة 9 . 

| رأينا فيما تقدم أنَّ لغوبينا قد تتّهوا إلى ظاهرة النُسخ الوظيفي في علاقة الإضافة 

الور ع ع او رذ : 9 فكل ما كان غير متمكن في بابه 
فير مخرج منه على جهة الانساع إلى :يات آخر.» 297+ والمقتضوه بالارعلق جنهة 
الاتساع » التُضمين ؛ إذ إِنَّ النُضمين من عامل دلالي أساس في نسخ دلالة حرف 
الإضافة إلى غير دلالته إلا أنه ثقة مسألة مهدّة يجدر الخدوض فيها وهي : كيف يتمٌ 
التّوفيق بين الرأي الذي يرى أصحابه أنَّ التَضمين فى الفعل والتأي الذي يقول 
اموق خرن :4 ول كنا عور دا رجات يدها كر ون عاكرة لكف افد ركرك : 
و فإن قيل : الفعل لكر إن كان مستعملا في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل 
الآخر » وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقى » وإن كان 
فيهما جميعًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز » 270 . وقد ألمح الرّمخشري كذلك إلى 
هذه المسألة من غير تصريح منه بقوله : 9 من شأنهم أَنّهُم يضمّنون الفعل معنى فعل 
(1) الجى الداني ( كككا لإكل). (١؟)‏ لسان العرب مادة ( دل كا ). 


(") التعدية والتضمين ( /9ة ) . (54) مغتي اللبيب ( .)15١ 141١957١‏ 
( 5 ) المتتضب 350/4١‏ ). (5) حاشية الكشّاف ( ؟/0الا ) . 


في علاقات التخصيص سس ب بس سس هه 4 
أخر فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى التَضْمين ؛ قال : 9 والغرض 
في التُضِمين إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى » )١(‏ » وحتى تتبن 
المسألة أكثر تمثّل لها بما مثّل به الرُركشي بقوله : « في «إ عَيِا يِثْرَبُ جا عبد أمَّدِ » 
[الإنسان: +] ضمّن 9 برب 4 معنى « يُروَى » ؛ لأنّه لا يتعدّى بالباء فلذلك دخلت 
الباء » وإلا ف ا يَمرَبُ 4 يتعدّى بنفسه فأريد باللّفظ : الشُرب والوي معا » © , 
فوجه الحقيقة في هذا التّركيب حمل ف يَمرّبُ # على أصل معناه إلا أن الحرف 
قد نسخت دلالته ليتماشى مع الفعل «و يَعْرَيُ # فضمٌّن معنى ١‏ من »© لإفادة 
لتّبعييض ”© , ويبقى الحرف أيضًا على أصل معناه ليكون قرينة على فعل محذوف 
شارك الفعل الظاهر فى البنية التّطحية فى مجاله الدّلالى وهو الفعل « يُروَى » ليكون 
الفعل ط ير 4 دل جائب الحقيقة أنَا الفعل 9 يُروَى » الذي يشير حرف الباء إليه 
فتستنبط منه الدّلالة امجازية ؛ لهذا كان التَّضْمين من مظاهر المجاز النى تظهر من 
تساوق الحرف مع الفعل معا فكلاهما يشير إلى أصل دلالته وإلى دلالة أخرى بقرينة 
في الشياق فالفعل قرينة على التّجِوّز في الحرف كما يكون الحرف قرينة على النَّجوّز 
في الفعل وعلاقة مثّلتها الاستعارة التّبعية . 

حي - الحذف : 


من العوارض التركيبية التي كشف عنها سبر أغوار البنية السشّطحية للوصول إلى 
النية العمية :2 ظاهر» الحلات ون طالر ف وها أكار إلبها قافا كر من 
موضع في الدرين التخرىي كنا أشاروا إلى اتعكاساتها الدلالية على حون البناء 
الظاهر » وكيف توجّه الوظائف التّحوية وفمًا لها » ومن هؤلاء نجد سيبويه الذي ألمح 
إلى الدّور الوظيفي للحذف في نسخ الوظائف التّحوية في : « باب من الفعل يُبدل 
فيه الآخر من الأول ويجري على الاسم كما يُجرى أجمعون على الاسم وينصب 
بالفعل لأنّه مفعول ؛ بقوله : ١‏ فالبدل أن تقول : صرب عيدُ الله ظهره ويطئه » 
وضرب زيدٌ الظهرٌ والبطنٌ » وقُلب عمرو ظهره وبطنّه » ومطرنا سهلْنا وجبأنا » 
ومطرنا السَهلُ والجبل , وإن شعت نصبت تقول : صرب زيدٌ الظهر والبطنّ , 
ومطرنا الشهل والجبل » وقُلب زيدٌ ظهره وبطئه » فالمعنى أَنّهم مُطروا في الشهل 


. ) 782/9 ( الكمّاف ( 5إلاكلا ) . (؟) البرهان في علوم القرآن‎ )١١ 
المصدر نقسه ( "ار1؟ 6 988" )ل‎ )7( 


والجبل » وقلب الظهر والبطن » ولكنّهم أجازوا هذا كما أجازوا قولهم : 
الببتَ وما معناه : دخلثٌ في البيت . ااه في ع تار رار راطو 
والبطن » 20 . فحذف حرف الإضافة في قولهم : « مُطرنا السّهل والجبل وضرب 
شل طهر والبطن » فسح مجالًا أمام التّحاة - وانطلاثًا من الدٌلالة - إلى تخريج 
هذه التراكيب على أكثر من وجه كلها صحيح ما دامت الدّلالة الضّحيحة هي 
امتوحاة فإن قيل : « صرب زيدٌ الطَهرُ والبطئ » .. . وهلم جرًا » نُسخت الإضافة 
( على الظهر » » في الشهل . .. ) لإرادة علاقة البيان فيكون كل من الظُّهِر والبطن 
بدلا من « زيد »ء أو لإرادة علاقة اك تر كيك فيكو كل هن العليى واليظرن ركذا 
لزيد » أنّا بنصبهما فعلى إرادة أصل العلاقة قة - وهي الإضافة - بحذف حرف 
الإضافة جوارًا بقرينة الفعل المذكور ( ضُرب ) وما تكمن فيه من خصائص تصريفيّة 
تجعل حرف الإضافة ( على ) ضميمة له في هذا السياق كما كانت ( في ) ضميمة 
الل وعطرع إلا أن هذا امدق لأ تان عليه كل الأملة وما جاء متها له طرش 
يول بغير هذا التأويل فقوله تعالى : ط وَلَكن لا تَاعِدُوهُنّ برا © [البفرة: 0 
أي على مه فحذف الحرف ؛ لأنّه ما يتعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف أي على 
سو ويجوز أن يكون في موضع الحال 20 , إذن قد سخ الإضافة بفعل الحذف إلى 
لماي 21 مودت د ان لس او لما 
قوله تعالى : :3 واتعمد ُوأ لهم حكن مَرْصَاٍ © [انوية: : 5] » ذكر انكاس أَنَّ نصبه على 
الظرف جيّد كما تقول : ؛ قعدث له كل مذهب ؛ والأصل : « على كل مرصد » © , 
فهذه ظواهر لغوية تُظهر موسوعيّة اللغة برو فى ترااكبيعالدلا لاك مها بعلي تر 
البنية الشطحيّة الواحدة با يُسهم في مد أفق الدّلالة لاستيعاب كل الاحتمالات الدَُلالية . 
الي حرم حرا يراتا ويا الميرة (رحي الكت كرا ران يو 
وهو من الأفعال التي لا تتحدّد دلالتها إلا بضمائم - في قوله تعالى : 38 ورَعَبُونَ أن 
تَكْحُوهَنَ © [اللساء: 1157 ؟ ليخرج المعنى في هيئة مر كبة لإرادة معنى المفعول فيه 
ا ل 
خلاف في ذلك بين أهل التُفسير 9 . 


(1) الكتاب ( امه 1 9ه١ا).‏ (؟) إعراب القرآن للتّشّاس ( 73١9/١‏ ) . 
(5) المصدر نفسه ( 5.7/9 )2 (4) شرح شذور الذهب ( 14١5‏ ). 


في علاقات التخصيص ب . 0 ِ 1 2 - . ددجتم د ث/ياء ع 
د - الزيادة : 


وهي من العوارض التّركييية أيضًا 9 بأن يقع تركيب موقع الكلمة المفردة التي يظهر 
عليها الحكم الإعرابي 5 الأصل وقوعًا استبداليًا يسمح بتحقيق الصّورتين الفرع 
والأصل في الاستعمال اللّغَوي مثل الجمل التي لها محل من الإعراب والمصادر المؤوّلة 
وبعض مواقع أشباه الجمل » 37 , لهذا يمككن عد دخمول حرف الإضافة الرّائد - كما 
وصفه البصريُون بذلك - عارضًا على شكل التركيب وم توونة قولف مد الل 
القائلة بزيادة المعنى لزيادة المبنى ؛ لا أن يكون حرف الإضافة الزّائد ( دخوله 
كخروجه من غير إحداث معناه ) (2 , ومن -حروف الإضافة ما درج الاستعمال على 
زيادتها في بعض الشياقات ك ( الباء » ومن ) أمّا الباء فكثيرًا ما تساوقت مع ( ليس ) 
9 تلازمت مع الخبر لتأكيده » يقول ابن جني : وتُزاد الباء في خبر ليس مؤكدة 
لالس يذ بعائم ٠‏ وئيس محمد ممنطلق ؛ ؛ أي ليس محمّد منطلفًا 9ع 
0 جني قد تفطن كغيره من اللّغويين 9؟) إلى وظيفة الباء في هذا التّركيب وهي 
وده تبيشفنالنها اباك مد أ 4ه ركاه لالساف ]لهذا مذ يدهي الفداء في 
هذه الحروف - كما أشار إلى ذلك اشير يوطي - ( أن هذه الحروف مُعتبر فيها معانيها 
التي وضعت لها » وما كرت تأكيدًا ؛ فهي عنده من التأكيد اللفظي وعند سيبويه 
تأكيد للمعنى » ويبطل مذهب الفئاء أنه لا يطرد في كل الحروف » 0©) » وهو ما رآه 
الشيوطي مستدلا بخجج لا ينّسع لها المقام » فالمهجٌ من هذا الكلام إجماع أغلب 
التّحاة على وظيفة التٌأكيد بالباء في مثل هذه الشياقات » والعلاقة فيها بين المؤكد 
وال كن :"الالفاق والطابقة 4 لمذا تعن تلق رومن نيقاها فى اناك كني 
أي ملازمة الخبر ولصوقه بالمبتداً - ليكون الثفي عندئذ أكد تلك : ليس زيد 
قائما ؛ لتفاعل التَّفَي مع الباء لإحداث هذه الدُلالة الجديدة . 
أنَا عن نسخ دلالة حرف الإضافة ( من ) بتجريده من دلالته على ابتداء الغاية 
وهو أصل معناه ؛ فبأتي في سباق الي كذلك » إلا أن وظيفته هاهنا هي استغراق 
الجبس » والمقصود بالنّفي : الثفي الصّريح أو الضّمني با يقوم مقام التّفي كالاستفهام 
ب( هل ) » فقد ذكر ا رعشا أن بعضهم يجوز زيادة ومن غ فى الانعتهام ذلك 
)١(‏ نظرية التّمليل في الحو العربي ( ١١5‏ ) . (5) الأشباه والتظائر 557/١ (١‏ ) 


(") اللمع ( 5ع . () الأشباه والتّظائر ( 59/١‏ 2 588 ) . 
(ه) المصدر نقسه 57/1 ). 


لتحي سجس ل ل ا 2 صصح النسخ الوظيغي 
قو رديت الامعفهاء يول اكه رقن يكرت بوره للك علق قرول م لا بعد 
ال ل ل ا ل ل 
أنّها في : طل من زيت » وخاتم من حديد ) زائدة لا مبيّنة للجنس » () . وعلى 
لي وفي الإيجاب يعني أنَّ هذا المعنى قد 
يتأكد أكثر فأكثر عند تساوق ( من ) مع التي أو ما يقوم مقامه فمثلا في قوله 
تعالى : ط هَل يش مهم مِنْ أحَوٍ © [له: 18] يرى العكبري أن ( من ) « زيدت هنا 
للتركين مقط > لأن اعذا مح أسناء ١!‏ لعموم فَأمًا قولك : « ما جاءني من أحد » 
ف ( من ) زائدة من وجه ؛ لأنّ لو حذفتها لاستقام الكلام » وغير زائدة من وجه ؛ 
لوا فيك اسعدراق الجبس ء ألا ترى أَنّك لو حذفتها لنفيت رجلا واحدًا كقرلك : 
( ما جاءني رجل بل رجلان » » وإذا أثبتها دللت بذلك على أنه لم يأتنك رجل 
ولا أكثر ؟)0©), ؛ فلقد أصاب العكبري في تحديد وظيفة ( من ) في الآية الكريمة - 
وهي التأكيد - إلا أنه جانب الصّواب في استدلاله على زيادة ( من ) في قوله : 
« ما جاءني من رجل ؛ على أن دخولها في هذا التّركيب وخروجها منه سواء وقد 
ناقض نفسه بنفسه حين قال : إِنَّ حذف ( من ) من : « ها جاءني من رجل ) 
م اليا دن اختلال في المعنى في رأيه 
مع أنه قد فرق بين الث كيبين بقوله : « ألا ترى أَنّك لو حذفتها لنفيت رجلا واحدًا 
كقولك : ٠‏ ما جاءني رجل با ل ا 
رجل ولاأكثر ؟ 276 » فالمعنيان إذن مختلفان وهو ما يؤكد عدم زيادة ( من ) في 
مثل هذه الترا كيب وهو ما أقَه العكبري سابقًا وأكده لاحمًا في مسألة زيادة ( من ) 
في الموجب بقوله : : ٠لا‏ تجوز زيادة ( من ) في الموجب وأجازها الأخفش ودليلنا على 
أن( من ) حرف » والأصل في الحروف أنّها وُضعت للمعاني اختصارًا من التُصريح 
بالاسم أو الفعل الدال على ذلك المعنى كالهمزة ؛ فإنّها تل على اعنام فإذا 
قلت : « أزيد عندك ؟ ؛ أغنت الهمزة عن « أستفهم » ء وه أخذت من المال » أي 
بعضه » وما قصد به الاختصار لا ينبغي أن يجيء اذا + أذ ذلك شكس الغرض 
وإنما جاز في مواضع لمعنى من تأكيد ونحوه ولا يصحٌ ذلك المعنى هناء ألا ترى أَنك 
لو قلت : «ضربت من رجل » لم تكن مفيدًا ب( من ) شيئًا ؟ بحلاف قولك : 


. اللياب و لزممدع‎ )5( . ) 5010/١ ( مغني اليب‎ )١( 
. ) المصدر نفسه ( ارده"‎ )7( 


في علاقات التخصيص ا سلس سسب - _- سس سيت قو 
وماضربت من رجل )57 . 
؟ - النْسحْ الوظيفي في علاقة المشاركة : 

تعد الموافقة في الحكم إثبانًا ونقيا بين المعطوف والمعطوف عليه معيارا ُحتكم إليه 
لإثبات علاقة المشاركة وتحديد درجاتها » فالواو للجمع والفاء للترتيب المعقب وثُمٌ 
للترتيب المترامي ؛ لهذا كان اشتراك لاع والمتبوع هاهنا لفظًا ومعنى هو ما أقصى 
ما زاد عن هذه ا الحروف نا حدّده التّحاة ؛ لأنّه لا يخضع للموافقة الوظيفيّة من 
جهة , ولأنَّ الاعتبار الشّكلي قد طغى في تصنيفها فأخذ بالإتباع لفظًا لا دلالة 
كما في : لآ لاوبل ولكن و ١‏ أو ء أم ؛ إذا كانتا للإضراب من جهة ثانية » ولاك 
الدّراسة الوظيفيّة دراسة للدلالة من غير تهميش للّفظ ؛ كان استخدام هذه الحروف 
انكام على دلالتها » فتعدّد أشكال المشاركة في الحكم تعدّد لمعاني حروف العطف 
باختلاف شروطها في التُركيب سواء تعلّق الأمر بعطف مفرد على مفرد أو عطف 
جملة على جملة وإن ؛ كان عطف المفرد هو ما يُبين عن المشاركة بشكل جلي | إلا أن 
النّص بجمله قد يوحي بهذه العلاقة إذا تناسقت جمله وانضوت نحت موضوع 
واحد ؛ لهذا عالج عبد القاهر الجرجاني هذه الظاهرة الأسلويئة قائلا في باب الوصل 
والفصل : 5 فاعلم أنَا حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 
جملة حالها مع التي قبلها حال الصّفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد فلا يكون 
فيها العطف ألبئّةَ لشبه العطف فيها - لو عطفت - بعطف الشّيءِ على نفسه . 
وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله » إلا أنه يشاركه في 
حكم ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضانا 
إليه ؛ فيكون حمّها العطف . 

وجملة ليست في شيء من الحالين بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع 
الاسم لا يكون منه في شيء فلا يكون إيّه » ولا يكون مشاركا له في معني 00 
هو شيء إذا كر لم يُذكر إلا بأمر ينفرد يه .. . فترك العطف يكون إمّا للانّصال 
إلى الغاية » أو الانفصال إلى الغاية » والعطف لما هو واسطة بين الأمرين » وكان له 
حال بين حالين فاعرفه »© 2 . 

قالكبط - إذن - بين المعطوف والمعطوف عليه ربط دلالي يقوم حرف العطف 


. ) 314 (؟) دلائل الإعجاز زر‎ .) 880/1١ ( الصدر نقسه‎ )١( 


١غ‏ اد -- 6 حِ - ّ - ا النسخ الوظيفي 
بتوجيه دلالته ؛ إذ إن لكل حرف شروطًا خاصّة شدي التركنيو الاي بابذ لم 
تتحقّق تلك الشروط خرج احرف عن معنى العطف إلى معان أخرى يودّيها في 
جرحي حللقة ارانوم ارا سيق رفع نفع راكلر للش ار 
عند بعضهم بالمعنى التركيبي مقابلة بالمعنى الإفرادي للحرف ؛ لهذا رأى د . محمد 
حاحة أن « الوّبط بين المعطوف والمعطوف عليه يوم حرف العطف بمعنى إضافي 
كذلك يضفيه على هذا التّوعَ من الّبعية » وقد ذكر النحاة معاني لكل حرف منها » 
والواقع أنّها مطردة في مواضع كثيرة وأنَّ هذه المعاني ليست للحرف نفسه ولكثها 
للشياق » وبعض حروف العطف أصلح من بعضها الآخر في التعبير عن معان 
وشا كو مس لا 0 
الترتيب والتعقيب جيء بالفاء ... يُشترط في استخدام كل حرف من هذه 
الحروف هو فى حقيقته محديد 0 الذي يُستخدم فيه حتى يؤدّي التّرابط 
المقصود 00 المتعاطفين على الوجه الذي يُحدٌّده نظام اللغة » © , 0 
د .حماسة على بعض الحروف بصلاحيتها في التعبير عن معان بعينها لم يتأت له 
انطلاقًا من تسويق تلك الحروف بنزعة شخصية منه ؛ بل بما أقوه الاستعمال اللغوي 
بتمايز تلك الحروف عن بعضها تمايز معانيها الإفراديّة ؛ لهذا كان هذا التمايز مطرداء 
وما هو غير مطرد فيه معانيها التركيبيّة التي أشار إليها د . حماسة في نسخ الدلالة 
الإفرادية للحرف بالتركيب الوارد فيه ؛ لهذا جعل من المعنى التركيبي للحرف من 
دلالة الشياق » فالسشياق القرينة الأساسية في إظهار التّسخ الوظيفي في علاقة المشاركة 
بما تحمله حروف العطف من معانٍ إفرادية قد تُسخ بفعل التعليق التّحوي أو بفعل 
عوارض تركبرئة طارئة على الثّركيب ؛ فكان من المناسب أن تُعالج هذه الشّاهرة في 
علاقة المشاركة وفقًا لمعيارين : 
| - التّعليق النّحوي ؛ 

يعد إنشاء العلاقات النّحويّة بين الوحدات اللغويّة داخل الثّركيب الواحد عنصها 
موجَّهًا ومورّعًا للدلالات داحله فقولك : « جاء زيد وعمرو » يعنى أن و .عمرو » 
فلن :دو زيك :4 تليمًا أريك يه المتاركة ف اديت ميحتعين وإذا أريد تأكر وعسرو» 
عن « زيد 4 في المجيء بوقت قصير يُقال : 9 جاء زيد فعمرو » أي بعده مباشرة ؛ 


)١(‏ بناء الجملة العربية ( 5964 - ل/ا191). 


في علاقات التخصيص + 025 ببح ؤؤغ 


لهذا كان للتّعليق دوره في توجيه الوظائف التُحويّة داخل الشياق » ولرتما يكون 
للتعلِيةٌ ق الأثر الواضح في التٌراكيب التي تُلّى فيها الوحدة اللغوية الواحدة بأكثر من 
علاقة بالوحدات اللغوية الأخرى 5 الأمر الذي فتح بابًا أمام التّحاة للاجتهاد فى 
تخريج تلك الدلالات فيما عرف بنظريّة الاحتمالات الإعرابية القائمة على التعدُ 9 
في الأوجه الإعرابية » فمثلا نجد حرف العطف في قوله تعالى :١ن‏ عي ع 
متها ابر لماو رضن اج 4 [الحج: 40 قد يُفهم من جهات متباينة كما 
أشار إليه الفرّاء بقوله : « البثر والقصر يُخفضان على العطف على العروش وإذا 
ظرت في معناها وجدتها ليست تسن فيها على ) ؛ أن المروض أعلي ابوت 
والبثر في الأرض وكذلك القصر ؛ لأنّ القرية لم تخو على القصر ولكّه أتبع بعضه 

بعضًا كما قال : 8 مَحُوْرُ عِين © كَنتسلٍ الور لْمَكُوْن © [لواتمة: وى +) 0 
خفضت البعر والقصر إذا نويت أنّهما سيان من القرية ب ( من ) كأنّك قلت + لاكم 
من قرية أهلكت وكم من بعر ومن قصر» والأوّل حت إلي ؛ © » فالفراء قد خوج 
العطف هنا على المجاورة ء» وامجاورة من عوامل التّسخ الوظيفي بها تُغمر الوظيفة 
التُحوية الأصلية للمفردة التّابعة لخيرها وظيفيًا مجارًا » إلا أنّها - أعني المجاورة - من 
ظواهر الخفة التي ارتضاها العرب في كلامهم وهو ما مال إليه الفواء »أ في تخرييه 
الثاني للعطف فعلى العطف على الجمل بما يتماشى مع الدلالة المنطقية للثّركيب في 
تناسق جمله فالأحذ بامجاورة ناسحًا دلاليًا قد خفيت بها الوظائف النحوية داحل 
السشياق وكانت الخركة الإعرابية علمًا عليها يجعل من العطف عطقا لمفرد على مفرد 
وعلى اعتبار الآية الكريمة خالية من الإتباع الصوتي يكون العطف حينئذ من عطف 
الجمل ؛ لذلك يتناسخ العطفان بحسب التعليق ٠»‏ فالتعليق قرينة معنوية كثِيرا ما نئّه 
الجرجاني على دورها في الشياق وبظاهرة الثّرتيب كذلك جاء اعتنائه بالعلاقات 
الدّاخلية , بين التراكيب اللغوية . فقد ذكر أنه قد يُؤتى بالجملة فلا تُعطلِف على 
:مله لكر مطاف ملع تبلا بها ودع هلو يليد رطان 01107 انيار 
الآية | 00 المتقدمة ١‏ 0 


ل ل ل ا لحم اه 
ه الدلالة لاشتراكه مع بعض الأبواب النُحوية في كون الواو نخاصّة قرينة عليه 


)١(‏ معائي القرآن للغراء (١‏ 758/5 ) . وى دلائل الإعجاز همك ١9+‏ - كقلع., 


4 ---22222-72272797-7 20 5 
فقد تُنسخ علاقة المشاركة إلى علاقة توكيد » ووققًا لها يُمسخ الخبر إنشاء كما في 
قوله تعالى ل الوأ أن ورك عل مَا آنا نا من ليت الى مَطْرًَا 4 رط : 75 فقوله 

ا ولي اك 4 ستل ف أن كرو ارو ماق مانت واي ل 4 
على قوله : 9 ما آنا 4 فيككون المعنى : 9 لن نؤثرك على ما جاءنا من الهدى وعلى 
الذي فطرنا » » ويُحتمل أن تكون الواو للقسم فيكون المعنى : ( واللّهِ الذي فطرنا لن 
نؤثرك على ما جاءنا من من البيّنات » 27 , وقد تتناسخ علاقة المشاركة مع علاقة 
المصاحبة - فكل مصاحبة مشاركة ولا يعكس الحكم - لكون الواو أيضًا أحد 
الدوال على هاتين العلاقتين فمثلا قولك داح الل ا 
المعننى : ؛ أنت أعلم مع عبد الله ؛ وإن شعت كان الوجه الآخر كأنّك قلت : «أنت 
وعيد الله أعلم من غيركما 6 9 » فهذا التّخبير من سيبويه بين الوجهين | 07 
حدّدهما هو إقرار منه بالتعدّد فى المعنى الوظيفي للحن الاين بوصفه مظهرًا من 
مظاهر الشّناسخ الوظيفي في الجملة العربية » فالأصل المدسوخ في هذا امه 
خلاك انه عن وحار بان راق رج رو 0 
الستنبطة من تخريجك الأول للكلام لحمل الكلام على معنى آخر توججه الوظائف 
لنّحوية به إلى غير وجهتها الأولى ؛ إذ لا يجتمع التحليلان في آن واحد فإن كان 
المخاطب وعبد اللّه قد اشتركا في العلم دون غيرهما كانت العلاقة علاقة مشاركة , 
وإن كان المعنى على المصاحبة تُنسخ وظيفة « عبد الله » من مسند إليه مشارك 
للضمير « أنت »© في الحكم إلى وظيفة المفعول معه . 

ولأنّ بعض الأبواب التّحوية قد تشترك في الوظيفة العامة داخل الشياق فإنَّ 
لوصف يخسطان لطعت اناالا سرالة خان ل رن رده 
قد يتناسخ به الخبر والحال لهذا السّبب - كما يرى الطاهر بن عاشور - في قوله 
تعالى : « الي عَهَدثٌ نيم 2 يَشْسُوت عَهْدَهُمْ فى مَشُلٍ مرو وَمُْ لا يَلَفوت 4 
[الأنفال: :] فجملة «9 وَهُمْ لا يَنَفُوتَ 4 إِمّا عطف على الصّلة أو على الخبر أو في 
محل الخال من ضمير ف ُو » وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على انتفاء 
التقوى عنهم صفة متمكنة منهم وملكة فيهم ؛ بما دل عليه تقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلي المنفي من تقوي الحكم وتحقيقه » ( فالخبر والصّلة والخال تشترك في 


.) 8.0/75 ١ العبيان في إعراب القرآن ( 8510/5 ) . (؟) الكتاب‎ )١١ 
. ) 15/٠١ ( التحرير والتنوير‎ )5( 


في علاقات التمخصيص - ب ب حب _- لسلس سيب 0 0 
كونها مؤدّية لوظيفة الإحبار إلا أنّها على جهات متباينة فالحال - مثا - يُعدٌ إخبارا 
مقيّدًا بالمستد حدنًا وزمبًا » أمّا الخبر فقد يأتي مطلقًا أو ممَيِدًا بالعناصر الزمنيّة مثّلة في 
كان وأخواتها ولرنما يُعدٌ اشتراك الحال والعطف كذلك في الواو بوصفها إحدى 
لقرائن اللّفظية المسهمة في ببان وظيفة الملابسة ووظيفة المشاركة هو ما سمح بهذا 
التقارب الوظيفي والشّكلي فيما وُسم بالتناسخ الوظيفي بين الوظيفتين . 

من عوامل الس الوظيفي في علاقة المشاركة بالإضافة إلى الاشتراك في الوظيفة 
وفي بعض القرائن اللّفظية جد الحركة الإعرابية » وهو ما ألمح إليه ابن هشام من 
علال ساففعة الجملة والآ تاكل مسكا وتشرت لبا ] بقولة : إن جزمت فالعطف 
على اللفظ والنّهِي عن كل منهما » وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى 
والتّهي عند الجميع عن الجمع أي 9 لا يكن منك أكل سمك مع شرب اللبن ») » وإن 
رفعت فالمشهور أنه نهى عن الأول وإباحة للثَّاني وأنَّ المعنى د 
وتوجيهه نه شان يتوجّه إليه حرف النّمي ) 217 فالجزم والنتصب على 
المشاركة 31 أن لصب قد زاد عن الجزم بالمصاحبة بالفعل » ما الّفع فقد ا 
الواو من معنى المشاركة إلى معنى الاسعناف عند ابن هشام أمّا عند بدر الدين 
ابن مالك فَإنّ معناه كمعنى وجه النصب ولكنّه على تقدير : « لا تأكل السمك 
وأنت تشرب اللبن » وكأنّه قدّر الواو للحال لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت » 
فالواو - إِذْن - بحسب ما تقدّم تكون إمّا واو عطف وإمّا واو حال وإمّا واو استعناف ؛ 
فالعطف » يعني التبط فكيف للويط أن يُعَدٌ استثنافًا ؟ وواو الحال واو داخلة على جملة 
حبرية نكيف للجملة الكبرية أن نطف عل جملة إنشائة ؟ :فهاتان«نسالتان كثر 
حولهما الجدل والنّقاش إلى حدٌّ عُنَّ فيه الاستعداف بحروف العطف خخارججا عن اللغة ؛ 
يقول د .محمد نائل أحمد : « ذكر بعض التّحاة المتأخرين وفي مقدّمتهم ابن هشام 
أن الواو تأتي للاسعمناف وذكروا بعض الشواهد من القرآن الكريم ومن الشعر 
القند ر اعت جز لفاك المتقدٌمين كسيبويه وابن جني وابن يعيش فلم أجد فبها شيئا 
اسمه واو الاستعناف ولا تأتي عندهم للعطف أو الحالية أو المعية فَمُهِمّتها عندهم 
الذبط والوصل ؛ فكيف غاب عن ابن هشام العالم الفحل هذا التَضارب الواضح 
بين معنى الواو ومعنى اللاسعناف 5 اللغة وفي اصطلاح علماء البلاغة ؟ وعلماع 
البلاغة يُعيفون الاسئناف بأنّه فصل جملة عمًا قبلها لوقوعها جوابًا عن سؤال 


.) 371955547١ ( مغني اللبيب‎ )١( 


41 جح تح ب ب كك حتت |البرتخ الوطيقي 
تضيّنته الجملة الأولى فهو قطع وفصل لا مكان فيه للواو » )١(‏ . هذا عن الاستعناف 
البياني ؛ قماذا عن الاسغناف التتحوي ودوره فى التركيب وهو استكناف قد تعدّدت 
دواله ؟ |3 إن ليع لمفهوم الاسغناف في كت الشّحو يلحظ أنه يأتي با 2 
فسيبويه - مثلا - يُطلق عليه 9 الابتداء والقطع » تقول : ١‏ لا عبد الله خارججا 
ولا معنّ ذاهب » ترفعه على ألا 7 تشرك الاسم الآخر في ( ما ) ولكن تبتدئه » 20 ,ع 
وفي موضع آخر : 9 فترفعه على الابتداء والقطع من 0 ؛ © أنا ابن هشام فقد 
جمع بين الجملة الابتدائية والجملة الاستكنافية ©) بقوله : ( ... والابتدائية وتسمى 
أيضًّا الاستثنافية » ©» . فهذه بعض أشكال الاستئناف 0 في كتب النحو ع 
يقول د .مصطفى النحاس : ١‏ والذي يبدو 9 سيبويه يساوي بين القطع والابتداع 
كما أن الكسائي يساوي بين القطع وانخالفة وكلها بمعنى الاستئئاف ) 29 , فقد صرح 
د بالتتجاين بوجود استعناقين في الجملة العربية اسقداف نحوي 9 وآخر بياني 0 
ول استقداف بياني استئناف نحوي وليس العكس © ) و عليه صُئّف القطع بواسطة 
حرف من حروف العطف من الدلالات النحوية 0 العياتيد لعن 


١ )١(‏ ليس في اللغة العربية واو للاستئناف ٠‏ + 508) 2 . محمد تائل أحمد : مجلة مجمع اللغة 
العربية المصري ( ج 54 ) - ( ربيع الثاني ١5‏ / نرفمبر ١485‏ ) فهذا عن الاستكناف البياني فماذا 
عن الاسكناف التُحوي ودوره في الثّركيب ؟ 

(؟) الكتاب ( 50/١‏ ) . (؟) المصدر نفسه ( 5١/١‏ ) . 

(4) الحق أن يفصل بين المفهرمين » فالاستتافية هي الجملة لبي تأني في أثاء الكلام منقطمة علا قبلا 
صناعيًا أي إن الاسثناف يؤدي إلى انفصال الجملة المستأئفة عن الجمل السابقة عليها . أما الابتدائية فتأني 
في بداية الكلام . ود . مصطفى النحاس : الاسثناف النحوي ودوره في التركيب : ( ١١8‏ ) مجلة 
مجمع اللغة العربية المصري ( ج 18 ) ( ربيع الثاني ٠5‏ 4 | وير كه 4 

(8) عضي اليد و انوع 

(5) الاستئناف النحوي ودوره في التركيب : ( 1١4‏ ) د . مصطفى النحاس : مجلة مجمع اللغة العربية 
المصري ( ج 55 ) ( ربيع الثاني ١105‏ / نوفمير 1985) . 

() هو المنفصل والمقطوع علا قبله إعراييًا وهو نوعان نوع يتضئّن الجمل المقطوعة عمًا قبلها بواسطة 
حرف من حروف العطف التي حدّدها النّحاة ونوع يحتاج إلى فهم وإدراك وتعمق سواء تضمن حرف 
عطف أو لم يتضئن كالتعت المقطوع مثا . الاستئناف ودوره في التركيب ( .)١”.٠ ٠1١55‏ 
(8) هو ما كان جوابًا لسؤال مقدُر لهذا يلزمه أمران لودل مأخوذ من الفعل القدّر , 
الاستناف ودوره في التركيب ( .)1١١14 21١8‏ 

(4) الاستثناف النحوي ودوره في التركيب ( 154 ) د . مصطفى النحاس : مجلة مجمع اللغة العربية 
المصري ( ج 58 ) ( ربيع الثاني 505 ١‏ / نوفمير 1985) . 


في علاقات التخصيص ِ - ع جع -- َ ب ح دة 4١‏ 
التراكيب 20 ردًّا على إنكار د . محمد تائل أحمد للاسعناف بالواو» كما أنكره 
0 الاسقناف بيائيًا لا نحويًا يقرل بعضهم : 
١‏ جعل معظم علماء اللغة والنحو الواو في كثير من المواضع للاستئناف » وعلماء 
البلاغة لا يرون هذا التأي ؛ لأنَّ الواو وجدت للربط لا لابتداء الكلام » والذي حمل 
أوانك على جعلها للاستئناف ل ا 1 
الزمخشري اعتمد انطلاقًا من اهتمامه بالمعنى ونظرته لما وراء التركيب الظاهر ثلاثة 
وجوه إذا لم يجد معطوفًا عليه صريححا يناسب المعطوف . 

الأول © كقدي معطوقت عليه متايه المسطوقتة : 

والثاني : اعتبار العطف بين مضموني الكلامين . 

والثالث : تقدير قول » 29 , 

فالعطف ياعتبار المعنى ومضمون الكلام هو ما رآه الزمخشري حفظا لوظيفة 
حرف العطف في مثل قوله تعالى : 9 وَيَثّرِ اديت ءَامَنُوأ وَحيِلُوأ الصَدلِحَتِ » 
[بقرة: 20 » يقول الزمخشري : ١‏ ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يُطلب له 
مشاكل بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين كقولك : 
«زيد يعاقب بالقيد وبشّر فلانًا بالإطلاق ‏ 29 ؛ لهذا م م 
الخبر على الإنشاء بعطف على مضموني الكلامين إلا أنَّ ابن هشام قد رأى أَنَّ 
الزمخشري قد جوّز العطف كذلك على قتعا 4 ويرى ابن هشام أَنَّ أت من 
كلامه في الجواب الأول أن يُقال : المعجمد بالعطف جملة الثواب كما ذُكر و يزاد 
عليه فيقال : والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه وكأنّه قيل : « والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فبشّرهم بذلك ٠‏ » وأمّا الجواب الثاني ففيه نظر ؛ لأنّه لا يصح أن 
يكون جوابًا للشرط ؛ إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا ل 
القرآن ويُجاب بأنّه قد علم أَنّهم غير الؤمنين فكأنه قيل : « فإن لم يفعلوا 
غيرهم بالجنّات ) ومعنى هذا : 9 فشر هؤلاء المعاندين بأنّه لا حظّ لهم من 0 


)١(‏ من قضايا اللغدة ١‏ ٠ه؟‏ - #ه؟). 

(؟) ١‏ أسلوب العطف بين النحو والبلاغة ( ١8‏ ) د . سامي عوض ورائف فرحات سماوة مجلة بحوث 
جامعة حلب ( ع -1١١‏ لإلم5١ا1)ع).‏ 

(5؟) الكشاف ١‏ ١/5ه؟‏ 2 95814). (4) مغني اللييب ( 558/١‏ ) . 


تتا يي ا ا 2 جعي يبب النسخ الوظيفي 
وبهذا استجيز عطف الإنشاء على الخبر كذلك كما في قول الشاعر 2 : 

إن شِقَائِي عبر مُهرَاقَةٌ وَعَل عِندَ رَسم دَارِسٍ من مُعولٍ ") 

عأويل الإنشاء بالخير قينا اعرفاة ابن يسيم الإنشاء إلى ضير » لأكة على فنتتى 
الإنكار أي ( وليس عند رسم دارس من معوّل » . 

تحدّثنا فيما تقدَّمِ عن صرر التّعليق حقيقة » أَنّا عن صوره من الجاز فنجد من 
حروف العطف ما يربط بين شيئين ربطًا مجازيًا ك ( ثمٌ ) لهذا نيه د . الخضري على 
ظاهرة عطف التوكيد بين التحاة والبلاغيين فيما غرف بالترامي المجازي نحو 
قوله تعالى : «( كَل سين 0 ف علا يلون 4 | البا: ؛.ه]ء ورأي أن هذا التكرار 
يأني في مقامات تقتضي زيادة تقرير المعاني وتتطأب مزيدًا من الحسم وأكثرها يأني 
في مواطن التهديد والوعيد » وهي مواطن يكون التكرير فيها بمثابة تتابع قرخ 
الاجراس وزيادة الضغط على مواطن الإحساس للتنبيه على ما يحدق بالخاطبين من 
الأخطار (2 » فعطف التوكيد الذي تُسخ وظيفته من مشاركة إلى توكيد قد يكون 
في توكيد التكرير كما تقدَّم بيانه » وقد يأتي في هيعة تأكيد الشيء بنفي ضدّه ©) 
نحو قوله تعالى : <( قَدَ صَلُواْ وَمَا كوا مُهْتربت »4 [الأنمام: 04.١‏ » وقد يُعطف 
الاسم على مرادفه نحو قرله تعالى  :‏ إِنَّمَا أفْكوا بت يَْرّنٍ إِلَ لد 4 
[يوسف: 6) » ونحو : « أُوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلَوثّ مّن رَيَهِمْ وَيهْمَةَ © [البقرة: 1697] ) 
ونحو : ظإ عَوَجَا وَلَآ أَمننَا # رطه: 07٠٠م‏ ء ومنه قول الشاعر : 

وك واو اننا بتو وفجة . . موالقى فولهنا كلقا تي 61 

فالبثٌ هو الحزن » وصلوات ريّهم رحميه » والعوج والأمت واحد وكذلك الكذب 
وامين » أمّا قوله تعالى : ١‏ وََلبِحَيدِ وَيُسْل وَحِيلَ وَيِيَكَللَ © لبترة: م , 
ففطف « وَجَِْيلَ وَميكَدلَ © على رسله وهو من عطف الخاص على العام 9) 
بما يثبت كون العطف تخصيصًا كما بيّنا فيما تقدم . 

من صور العدول في استخدام حرف العطف (١‏ ثُمٌ ) ما رأه د . الخضري في 


. ) 58 ( المصدر نقسه ( 3571/1 ) . (؟) معلقة امرئ القيس‎ )١( 
. ) 785 ( (؟) من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم‎ 
.) 153/١ ( التحرير والتنوير (51579؟ ) . (5) مغني اللييب‎ )4( 


(5ع همع الهوامع ( ١81/9‏ ) . 


في علاقات التخصيص باع 
الغرضين اللذين حدّدهما الزمخشري للتراحي المجازي فالزمخشري رأى أن مدار 
اس ل او ا الرتبي » ًا مفهوم ا ا 
ل ل 0 
بينهما من التناقض ما في الاستبعاد 29 . 
ب - العوارض التركيبية : 

ومن العوارض التركيبية ذات الأثر الواضح في نسخ علاقة المشاركة كون حرف 
العطف في المواقع الآتية : 
زيادة الواو بين النعت ومنعوته : 

ويسمّيها د 1 محمد الريحاني و الدع وهي الواو الداخلة بين النعت ومنعوته 
ولا يفرق بين وظيفة الواو في الموقع إ إل السياق أو المقام وقد أفرد المرني لهذه الواو 
قسمًا خاضًا حين خصّها بالواو الداخلة على ( أي ) المضافة حين تقوم مقام الوصف 
للتعميم في قولك  :‏ جاءني صاحبك وأيٌّ رجل © وهي تسمية جامعة لمعنى الذم 
والمدح اللذين قد تفيدهما ( أي ) في هذا التركيب فقد يُحمل الكلام على المدح 
وعلى الذم أيضًا » ويكون المقام هو الفاصل بين الحكمين ؛ لهذا ترى الباحثة رد 
ما أسماه د . محمد الريحاني بواو المدح وهو من قال : ١‏ ولا يمكن اعتمادًا على 
معيار المعنى أن تكون هذه الواو نمطا قائما بذاته ؛ إذ في مقام الذم يجوز أن تحمل 
الصفة على ذلك المعنى وتكون الواو للصوق الصفة » ويُعدٌ ذلك من تعدّد الوظيفة 
للمبنى الشكلي الواحد ) 27 , لهذا نجد د . الريحاني في مقام آخر يختص النعت 
بهذه الواو فيقول 8 : (وأو النعت كما اختص الإخراج بذلك بقوله 3 واو الخروج في 
نحو قوله تعالى + وما أهلكنا من فَرَية لا نا مُدِرُونَ © [الشمراء: م ٠ع‏ وقوله : 
« ونا أَهلَكنا من قَرَيَةٍ إلا وا كَابُ َم 4 رحس 4 ارريسقيها ابن عشام.: 
الواو الداخلة على الجملة ل لصوقها بموصوفها » وإفادتها أن اتَصافه 
بها أمر ثابت ع وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلّده كما رأى بذلك ابن هشام 


. ) 187 ( من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم‎ )١( 
١ د . محمد الريحاني : مجلة علوم اللغة ( مج‎ ) ١54 - 17 » واو الربط وظائفها ودلالتها‎ ٠ )1( 
ع4 -هووا)ع.‎ 


4 النسخ الوظيفي 


وحملوا على ذلك مواضع الاو كني كلها وان الخال ؛ لأنّْ أبا علي لا يجيز التفريغ 
ا تقول : « ما مررت بأحد إلا قائم ) من جهةء ولوجود الواو من جهة 
ثانية 2 ع فإذا جاز حمل الواو هاهنا على الحال ؛ فإنّهِ لا يجوز ذلك في نحو قولك : 
( جاءني صاحبك وأيٌّ رجل » فالواو هنا لتأكيد لصوق الصفة ممثلة في الاستفهام 
المنسوخ لإفادة المبالغة في الوصف مدحًا أو ذمًا بالصفة أي 9 جاءني صاحبك الكريم ) 
مدحًا بالنصب وعلى القطع أو بالإتباع رفعًا » ومثل ذلك في الذم . 

الاستفهام والعطف : 


وتقديم همزة الاستفهام على حرف العطف المفيد للتشريك في الحكم استعمال 
مع في كلام العرب وظاهره غريب ؛ لأنّه يقتضي أن يكون الاستفهام متسلْطا على 
العاطف والمعطوف وتسلط الاستفهام على حرف العطف غريب فلذلك صرفه علماء 
النحو عن ظاهره بما خصّت به هذه الظاهرة التركيبية من دراسة فقد : نيه كلّ من 
سيبويه والمبد على ذلك في باب ١‏ الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام » (") شار 
أبن هشام إلى ذلك أيضًا في حديثه عن الاستفهام بالهمزة » وكيف أنَّ لها الأولوية في 
التصدير 29 » يقول سبرة , .. وذلك قولك : « هل وجدت فلانًا عند فلان؟) 
فيقول : ١‏ أو هو ممن يكون ثم 90 الاستفهام وهذه الواو لا تدخحل على 
ألف الاستفهام وتدخل 0 الألف » 249 ؛ ونظير هذه الواو الفاء وسائر حروف 
ا 1 ن كل المي أن يان باسنا ينا عق يمون * 
[ الأعراف :و ع وا أَوَ أه من أهل القرئ أن أيهم كا ع صحى وَهُمْ لْعَبُونَ # 
[الأعراف : 38ع » يرى المبود أن « مجاز هذه الآيات - الله أعلم - إيجاب الشيء 
والتقدير كما شرحت لك » وهذه الواو و واو العطف مجازهما واحد في الإعراب 
وتكون في الاستفهام والتقرير كما ذكرنا في الألف وللتعجب والإنكار فأمًا الاستفهام 
المحض فنحو قولك : إذا قال الرجل : 9 رأيت زيدًا » فتقول : أو يوصل إليه ؟ فأنت 
مسعرشد أو منكر ما قال ٠‏ فيقول : أو أدركته تستيعد ذلك ؟ ء فأمًا التعجب 
والإنكار فقول المش ركين : <ل لون لمبَعُوبوتَ © أَرَ َابَاْنَا آلأرَْونَ © [الواقعة: لا4 14 ؛ 
)١(‏ مغني اللبيب ( ١/لا/ا؟‏ , لاغ ) . 


(؟) الكعاب 0 ١89/9‏ ) ء والمقتضب ١‏ 501/78 ) . 
(5) مغتي اللبيب ( 5١/١‏ ) . (4) الكتاب ( 1810/9 ) . 


في علاقات التخصيص 2118 
والتقرير ما ذكرت لك في الآيات في الفاء والواو في قوله كل : «١‏ أَوَ لَيِنَ َمل 
لُْرَئ 4 بلأعراف : م 27 فالمبرد يكاد يصرّح بكون هذا الدمط من التركيب هو 
خاص بالاستفهام المجازي المنسوخ إلى تقرير أو إنكار فحتى حمله الكلام على 
الاستفهام المحض لم يخل من إرادته للمعنى انمجازي فيه بقوله :“#'فأنك سترشد 
أو منكر لما قال » وهذا ما أكده الطاهر بن عاشور في مناقشته للعطف في قوله 
تعالى : (٠‏ أَمَكُلَمَا ادك رَسُولٌ يمَا لا كبو أَشْمَكُمْ أسَْكيرْتمْ © | البقرة: امع بقوله : 
« وقد استقريت هذا الاستعمال 0 مواقعه خاصة بالاستفهام غير الحقيقي كما 
رأيت من الأمثلة » ومعنى الفاء هنا 7 تسيب الاستفهام التعجيبي الإنكاري » 29 , 
فسيبويه يرى أن العطف قد ا الاستفهام لحق الاستفهام في الصدارة وعلى 
طريقة الزمخشري التي ذُكرت في جزئية التعليق النحوي التي أشير إليها في 
المغني 29ع وهي أن تكون همزة الاستفهام مبدأ الجملة » وأنّ المستفهم عنه محذوف 
دل عليه ما عطف عليه بحرف العطف والتقدير في مثله : « أتكذبونهم فكلما 
جاءكم رسول استكبرتم ؟ ) وعلى هذه الطريقة تكون الجملة استفهامية مستأنفة 
محذوفًا بقيّنها ثم عُطف عليها ما عُطف ء أمًا الطاهر بن عاشور فيرى أن حرف 
العطف صار كالجزء من الجملة الداخل عليها فيكون بذلك الاستفهام عن العطف 
والمعنى : « أتزيدون على مخالفتكم استكباركم كلما جاءكم رسول ؛ وهذا متأتٌ 
في حروف التشريك الثلاثة كما تقدم من أمثلة الواو والفاء وكقوله تعالى : «أَثدٌ ا 

ا َأمَناُم به بوه 46 [ يونس : : ومع 4 » وقول النابغة : 

نك تمجدران إل معمها ني كن تتتعة وقد رايت 

يقول د . سمير ستيتية : 9 ... وعلى هذا فالفرق كبير بين أن تكون ١‏ ثم » حرفا 
يربط بين وحدتين ( كلمتين أو جملتين ) وأن تبرز وكأنّها جزء من الجملة ؛ يوضح 
قات تقارن يون البجاء الدلاتى :والبنية الستطيية لكل من الت كبن اليف : « ثم أئذا 
وقع صدَّقتموه 4 و ١‏ أثم إذا وقع صدّقتموه ) .. :.ونظهًا لأ ما تدل ليه واثم »في 
التركيب الثاني وهو « بعد ذلك » أصبح وكأنّه جزء من الجملة فقد جاز إخخراج 
إِذا م وَتَمّ 4 من التركيب دون أن يختل المعنى ؛ لأنَّ جملة 9 إذا وقع © أصبحت 


) التحرير والتنوير ( ؟/595‎ )١١( ,) المقتضب و #لاا” كد‎ )١( 
) 551/9 ( مغني اللبيب ( ركد ). (4) التحرير والتنوير‎ )9( 


4 
في هذه الخال مجرد جملة معترضة فكأنَ ا معنى هكذا  :‏ أبعد ذلك صدّقتموه » 0©) 
فوثم» قد بُسخت دلالة الإشراك فيها إلى دلالة مشتقة من معناها الإفرادي وهر 
الترتيب المتراي الذي يختص بالزمان أو المكان وفي هذا التركيب خلصت لعنى 
الزمن فحسب كما خلصت الواو للجمع فقط على حدٌّ تأويل الطاهر بن عاشور 
للآية الكريمة 8 أَفَكُلْما آءٍ د أسَتكيتُ 4 رايعرة: 00] أو ا أَوَصِكُلَما ... 4 
أو لمعنى العاقبة كأنّك تقول : ١‏ أيعقب ذلك أنُكم كلما جاءكم رسول استكبرتم ؟ 1 

واللّه أعلم . 


(1) و الأفاط التحويلية في الجملة الاستفهامية العربية ؛ ( 8ه ) د . سمير ستيتية مجلة المورد ( العراق ) 
رمج ماع ١‏ حكمذاع. 


قد تتراكبٌ المعاتي في لفظٍ واحدٍ وتتراكم معانيها وظِلالها حتى يكاد المعنى 
الأصلى للّفظ يتوارى خلف تلك الدّلالات الجديدة التى أحَدئَدْهًا ظاهرة بيائئّة لطالما 
5586 اهتمام البلاغيين قديما وحديئًا فدرسوا آثارها الفيّية والأُغوية عامّة في اللّغة 
بتحليلات هتباينة » واستنادًا على آراء مختلفة سمحت للباحثة بالتُفودذْ من خلال 
تغراتها لإيجاد مسرّغاتٍ لبعض التّراكيب اللّويّة في ثنايا بحثها المعنون ب : 9 نسخ 
الوظائف التّحويّة في الجملة العربية » في البلاغة وفي النحو احتكامًا إلى أصل قد حدّد 
البلاغيون مجاله في الحقيقة » ووافقهم النحاة في ذلك من زاوية تقعيدية جعلت لكل 
وظيفة نحوية أصلًا يمثرها عن غيرها من الوظائف النحويّة بأن تََدّدَت وفقمًا لذلك 
التقنين التراكيب المؤهلة بأن ترد فيها » وبالخروج عن ذلك الأصل تغدو تلك الوظائف 
النحوية وظائف مجازية ؛ فالنجاز بوصفه ظاهرة دلالية مجسشدة للنسخ الوظيفي في 
الجملة العربية قد كان الطابع العام لشواهد هذا البحث ؛ لأنّه وبِهَدْرٍ العلاقات 
المعجمئة القائمة بين الكلم تنشأ تراكيب لغويّة تُحَدّدُ على إثرها وظائف نحويّة مجازيةٌ 
تُفهم من قرائن الشياق الواردة فيه الوظائفٌ النحويّة الحقيقية المنوطة بها . 

ودب سائل يسأل : ما علاقة المجاز - بوصفه ظاهرة بلاغيّة - بالنّحو الوظيفى ؟ 
وما هى آثان تللق العوازطن التركيبية على الوظائف النحوية في الشياق ؟ والإجاية عن 
ذلك يمكن اختصارها في التُّقاط الآتي ذكرها والّتي من شأنها أن ثُلقي الضوء - 
وبنظرة شموليّة - على البحث اللمعالج وعلى التّنائج التى تم الخلوص إليها بدءًا ب : 

أ - إن امجاز يوصفه ظاهرة لغوية قد يدخحل على أقسام الكلم ( الاسم » الفعل : 
الحرف ) بشكل أو بآخر - وإن عارض ذلك بعض اللغويين - ليتزاح اللفظ إثره عن 
أصل دلالته لوجود قرائن مقاميّة ومقاليّة تدلّ على ذلك . 

- إذا مثر النجار وشاع بين النّاس ليق بالحقيقة بيد أن قالبه يبقى على الذوام 

كعات رن نادت للد رج ال رح ب 0ك 
صارت مألوفةٌ لكثرة ادارلها بالغرف تجو قرلا : مات فلان ؛ أوه نسي فلان .. 
فالفاعل في الحالتين فاعل مجازي غير مختارٍ لفعله الله وده هو الميك ب 
والشيطان هو المنسي على نحو ما جاء في قوله تعالى : © وَمَآ أَنسدنة إلا الشَيِطنُ 


ل ل حت ع ع ل ا عت ل يكبت يإ لاي | عي 


3 أن َو 4 رلعيى : : +م)ء وعليه فالفاعل الدّلالي ( وهو في المثالين السابقين : الله 
عت قدرته » والشيطان للع عد العام النحوي الشّكلي الذي نا 7 
فاعلا لشيوعه وتداوله ؛ لأنّه هو مَن يقعٌ عليه الفعل (أمات ! اللّه فلانًا و 
الشيطان فلانًا ... ) فهو المفعول به في المعنى . 

ج - يعدل اللفظ عن أصل دلالته وقد جمعت معناه الأصلي وما نُقِلَ إليه من 
معنّى علاقةٌ محدّدةٌ لنوع لمجاز الذي دَلْتُْ على وجوده القرئن في الباق 07 
وخارجه وعليه كان امجاز نوعين : « لغوي وعقلي قال كل وما 
لال الشوة فو لسع »أ ضر الشة يحون محا رسا لاه م 
خاصّة . أنا الآخر فعلاقاته حُدّدت ب : ١‏ الزمانية والمكانية والسببيّة والفاعلية 
والمفعولية والمصدريّة » وفيه نُوحظ أنَّ 9 علم المعاني ؛ لا ينفصل عن ١‏ علم البيان ) 
لاهتمامه بأحوال التراكيب » و« المجاز العقلي ) أحدها قد انثهكت علاقاته وأهدِرَتٌ 
فتغئرت على إثره جهة الإسناد من الحقيقة إلى المجاز على نحو ما بيّدت الباحثة من 
أمثلةٍ في مواضعها وما التغيير إلا نسخ دلالي . 

د- التماسًا لاحليل اللّغْوي المحض وابتعادًا عن أن اعتبار فق من شأنه عَْقلة هذا 
المسعى ركيت الباحثة على ١‏ الاستعارة التَبعيّة ) و 0 الأصلئّة » من وول أنواغ الاستعارات 
لاهتمامها وتصنيفها على وفق مقابيس مستمدّةٍ من الكلم نفسه ( اسم وفعل وحرف ) 
وعليه عوجت الاستعارة كتتادة خخام طَبِقَ عليها المنهج الوصفي التشريحي » وهو المنهج 
اماف للدراسات العلميّة فكان هو المنهج الغالب امب في دراستنا . 

- من البلاغيين مّن وسّعَ مجال امجاز لهدحل « التّشبيه © و ( الكناية ) تحته ؛ 
ذلك لأنَ التُشبيه يعني الجمع بين حقلين دلاليين مختلفين لوجود علاقة المشابهة 
وفريقٌ آخر ضمٌ ١‏ الكناية » إلى امجاز للشبب نفسه وهو أن العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمعنى الكنائي علاقة لزوم بين شيئين من حقلين دلاليين مختلفين كقولهم : « نؤوم 
الصّحى ؛ « كناية 4 عن صفة الدّلال مع أن النُوم غير جنس الدٌّلال بيد أن العلافة 
بينهما علاقة لزوم : والقرينة في الكناية ضعيفة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ؟ وهذا 
ما حمل البعض من اللّوبين إلى إخراجها من أنواع امجاز » وحمل البعض الآخر من 
ل لا ا م ل ل الراك 

نجاز المرسل »6 خاصّة ملحوظ بالانتقال منه إلى المعنى امجازي لكنّه غير مقصودٍ 
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بالإفادة والمعنى الحقيقي في « الكناية » مقصود بالإفادة لكن لا بذاته بل لتقدير 
المكتّى عنه » وبهذا فإن الحمل على الحقيقة ينسخ الحمل على انجاز وعكس الحكم 
صحيح فيما أشرنا إليه من خلال هذه الدراسة ب ١‏ التناسخ الوظيفي © . 

و - من العلاقات الجدليّة النّاشئة عن المجاز علاقة الفعل مُرادفه ومضاده أو بما يُسمَى 
بالتَضمين ؛ وهو إشراب الفعل معنى فعل آخر يسمح له ذلك بأن يحتلٌ وظيفته ويقوم 
بأدواره ويتصوّف تصوفه بيد أنه ( أي التضمين ) قد وضع البلاغيين واللغويين عامّة 
أمام تَسَاولٍ تهم : أَضُمْن الفعل معنى فعل آخر أم صم الحرف معتى حرف آخر دون 
الفعل ؟ والمر جح في ذلك - كما ترى الباحثة - تفاعل الفعل مع الحرف لإنشاء 
الدلالة الجديدة في الجملة فالفعل قد تضكّن دلالة فعل آخر بقرينة الحرف المضام له )ع 
للف شق الف سي عرف اع ول الفكل التداق به ايه < 

- إن الاهتمام بالتّضمين يعنى الاهتمام بالدّلالة » هذا العنصر الذي مَيَرت به 
الباحكة ورايعها الاكدريق ياة: ”رتس الأعرانية © يترهن الددوا! كنارف عليه الاق 
يهتم بأواخر الكلم » وبين ١‏ نحو الدّلالة » » أو ما يُعرف بالتّحو الوظيفي ؟ لقيامه 
على عنصر الدلالة في تحديد الوظائف النّحويّة أكثر من عنايته بأواخر الكلم ( الحركة 
الإعرابية قرينة من القرائن المساعدة على تحديد الوظائف النحويّة بتضافرها مع غيرها 
من القرائن ) 

ح - يتمٌ تحديد الوظائف النّحويّة - وهي إِمّا أبوابٌ نحويّة أو حروف معانٍ 
أو أساليب وما تضمّنته من أدوات دالة عليها - بالاستعانة بالقرائن المقالية ( اللفظية 
منها: « الحركة الإعرابية والرتبة ... »© والمعدوية : ١‏ الإسناد والتخصيص .. ) 
والمقاميّة ؛ ذلك أنه لكل وظيفةٍ نحويّة شرط دلالي يمل معناها التُقسيمي الذي يسمح 
يادراجها في تركيب دون آخر كأن يكون الخبر نكرةٌ لا ظرمًا مما يفي كون : ١‏ في 
الذّار ؛ من الجملة : « عمرو في الدّار ) خبرًا بل بتقدير محذوفب هو : موجود 
أو مستقر أو كائن أو كأن يكون البتدأ ١‏ هو هو » بعبارة 9 سيبويه ؛ في « باب 
الابتداء » تا ينفي كون : « الهلال ؛ من المثال : « الليلة الهلال » خبرًا » والأمر ذاته 
ُلحظ عن الحال الذي من شروطه أن يكون نكر مشتقّة غير أن في قولنا : 9 يُتاسبني 
دنا ؛ أوه هو ابن عي ونيا ؛ لا يكون إلا بتأويل دنا لمعنى « دان » وهذا ما أشار إليه 
« سيبويه ) في باب : 9 هذا شيء ينتصب على أنه ليس من اسم الأوّل ولا هو هو ) , 
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فكل ما تقدّم ذكره من أممّلة قد ميل للنسخ الوظيفي في الأبواب النحوية ؛ لخروجها 
ا ل اي 

- إِنَّ معرفة المعنى المعجمي للكلمة يُساعد في الحكم بحقيقيّة التركيب 
سجاه ويه م الهم الُشحين للوظائف الحويةاقوطة بالكلمة جمونة الكبان 
ونا يشكويه من قرائن . ايلحظ اختلاف الوظيفة المتعلّقة باللفظة الجازية - إن صحٌ 
التعيير - بإعادة إدراجها بمعناها الحقيقي في الغالب وقلنا : ١‏ في الغالب ) ؛ لأنه 
لايمكن أن يسهم لجاز في فهم الوظائف النحوة بشكل جلي في بعض الأمثلة وإ 
تحقّق فيها دخول انجاز كقوله تعالى : كك ميم © (ابلد: : لمء قَمِنَ ال كاكة أن 
نقول : ( فكُ عبدٍ من الأسر بما في ذلك رقبته » ؛ لأته « مجاز مرسل © جزئي 
العلاقة وعليه نبين - وبعد تكنّفٍ في التحليل - أنَّ وظيفة : الرّقبة » قد قُهمت 
وظيفتها النحوية الصّحيحة وبه ( أي الفهم الصحيح ) اتتقلت من المفعرلية 
( وظيفيًا ؛ لأنَّه في نحو الإعراب تضاف إليه ) إلى مُسندٍ إليه وعليه تنبت الباحثة 
ذلك في أكثر من مقام . 

ك - على اعتبار ( الكناية » من انجاز لوحظ أنها مُساعد في توجيه الوظائف 
النّحويّة وجهات خاصّة بحسب المعنى المنوط باللّفظ المكبّى به الذي يأذ دور وظيفة 
نحوية حقيقية إذا التزم بمعناه الحقية » بيد أن اتجاه تلك الوظيفة قد يتغير لينتقل من 
المفعولية إلى الحالية . .. وغيرها وهو ما عُرف بالنسخ في حال أخذ اللفظ لمعنى لفظ 
آخر ؛ أو بمعنى آخخر لإمكان التبادل بين لفظين من حقلين دلاليين مختلفين » بيد أن 
هذا لا يمكن تُعميمه » فمن الأمثلة الكنائية ما لا يظهر فيه التوجيه الوظيفي بشكل 
جل فالألفاظ الأنية من نحو : اللهو والرحمة والمودة كني بها على الترتيب عن 
١‏ المرأ ور والولد ؛ في الآيتين الكريمتين الآتيتين بقوله تعالى : 9 لو أَردناً أن تت 
1 لَدحَدئَد من د إن حكن عِلِنَ 4 [الأنماء لالعء وقوله : # َمل يكم 
ترد وَيمْمَةٌ 4 [الروم : 4١‏ » بيد أَنَّ وظائفها النّحوية قد استقرّت في موضع المفعول به 
ولم تبرحه ؛ وهذا ما شد عن القاعدة العائئة في التوجيه وهي اختلاف الوظيفة التُحوبة 
لاختلاف معناها المعجمي ؛ حالها حال كل علم لم تستغرق قواعده كل الأمثلة بل 
بعمائة شبه استقرائية تامّة تم على أساسها ذلك التّقعيد . 


ل - النسيخ الوظيفي قد يعتري الوظائف النحوية العامة منها والخاصة ومن 


الخامة 


ةن ؟: 
مظاهره التناسخ الوظيفي بسبب القراءة القرآنية أو تعدد في الأوجه الإعرايية فيما 
عرف بنظرية الاحتمالات الإعرابية » ونعني بالتناسخ الاشتراك في التسخ بين 
وظيفتين ؛ فالأخذ بأكثر من قراءة وبأكثر من تحليل نحوي الجملة الواحدة يعني 
تناسخ تلك الوجوه فيما ينها لانعدام م رجح للأصل ؛ إذاإن كل دمن أرضة 
القراءة أو التحليل النحوي بمنزلة جملة مستقلة دلاليًا عن غيرها » وبذلك تتناسخ 
الوظائف المدرجة تحتها إذا ما قورنت بالاوجه الأخرى . 

م - يظهر التناسخ الوظيفي أيضًا بسب النجاز فدخول الاستفهام ( فهم ) على 
النفي ( إثبات ) تتناسخ فيه الأداتان - الهمزة والنفي - لتحقيق غرض بلاغي 
صرك ر ‏ 0 نسخ النفي كما نسخ 

لنقى الاستفهام . 

0 اوري تلظ رسن ف اكير - وظيفة عامة - قد يُنسخ دعاءً 
ويُنسخ الدعاء فيه لإرادة التعجب كما في قولنا : د قاتله الله ما أشعره ) فنسخ الخبر 
إلى إنشاء غير طلبي هو التعجب . 

س - تتناسخ الأماط الخبريّة فيما بينها وكذلك الحال مع الأتماط الإنشائية وقد 
يُخبر بالإنشاء كما قد يُنفعل بالأخبار ؛ فمن الإخبار بالإنشاء قولك : ( هذه البنت 
ما كان أجملها ! ) أي و كانت جميلة ؛ لتوافر قرينتان في السياق العنصر الزمني 
« كان » وموقعه بين المتلازمين إضافة إلى العامل التركيبي ممثلا في حلول المركب 
الخالفي ( التعجب ) محل الخبر » أمّا من الأخبار المنفعل بها قولك : ( + 
يمحت » بقرينة حالية تلت في علم لاطب بالخبر مما يُحيل ! إلى لازم معناه وهو 
إظهار الفرح والسرور » وقد ©: تُسخ الأتماط الخبرية إلى أنماط إنشائية 0 
الأنماط الإنشائية إلى أنماط خبرية في مواضع لا تحصى ملت الباحثة لبعض منها 

د ترد البلة أكرل لحت براه طروي اناراس اي 
المفعول به في الجملة الآتية : « أدخلت القلنسوة في رأسي والعو بار 
للمتدول فيه ؛ الأ المين “في أصله قبل أن يعترية: التسع 9١‏ أدخلت رأسثي في 
القلنسوة ؛ فما هو مقعول به في الأصل ( رأسي ) نُسخ إلى مفعول فيه وما هو مقعول 
فيه في الأصل ( القلنسوة ) نُسخ إلى مفعول به . 

- الاشتراك في الشروط الصرفيّة وفي الوظيفة العامة لبعض الوظائف النحوية 
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يخوّل لها التناسخ ؛ كاشتراك كل من الخبر والحال والنعت في كونها أوصافا ؛ 
واشتراك التمييز وا حال المبيّنة والبدل في الوظيفة العامة وهي البيات وهو ما يسمح لها 
بالتناسخ فيما بينها بحسب نظرية تعدد الأوجه الإعرابية التي تجعل من كل تحليل 
نحوي جملة مستقلة دلاليًا . 

ص - تنو عوامل النسخ بين كونها عوامل صوتية أو صرفية أو معجمية أو نحوية 
لا يعني بالضرورة انفراد كل عامل بهذا الدور ( النسخ الوظيفي ) بل تتكامل هذه 
العوامل لتجلية الدلالة الأصلية للتركيب . 
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# # ا ة# 


المصادر والمراجع فد 


. للصادر والراجع_] 


ه القرآن الكريم . 

ه الإبهاج في شرح المنهاج : علي بن عبد الكافي السبكي ب . ط دار الكتب العلمية 
(بيروت )(5١:1اهله154م).‏ 

الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي ( تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ) 
ب . ط الهيئة المصرية للكتاب ( 4/إ9١م‏ ) . 

و إحياء النحو : د .مصطفى إبراهيم ب .ط مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
(ى#9قام). 

و إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد الشوكاني ب . ط 
دار الفكر للطباعة والنشر ب .ات . 

ه أساس البلاغة : جار اللّهِ أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري - الطيعة الثالقة - 
الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ( 1588م ). 

و الأساليب الإنشائية في النحو العربي : د . عبد السلام هارون الطبعة الخامسة مكتبة 
الخانجي ( القاهرة ) ( ٠٠٠5م‏ ). 

ه أساليب النفي في القرآن : د . أحمد ماهر البقري ب .ط دار نشر الثقافة ( «لاقام). 

و الاستثناء في القرآن الكريم ( نوعه حكمه إعرابه ) : حسن طه الحسن - ب . ط - 
مطبعة الزهراء الحديثة / الموصل ( العراق ) - ( ٠159م‏ ). 

ه الاستغناء في أحكام الاستثناء : شهاب الدين القرافي ( تحقيق : د .طه محسن ) 
ب . ط مطيعة الإرشاد ( بغداد ) ( 14.37١ه/1989م‏ ). 

ه أسرار البلاغة : الإمام عبد القاهر الجرجاني ( تحقيق : محمود رشيد رضا ) الطبعة 
الأولى دار الكتب العلمية ( ييروت ) با .ات . 

اد العربية : أبو البركات الأنباري ( تحقيق : فخر صالح قدارة ) الطبعة الأولى 
دار الجيل ( بيروت ) ( 8١14١ه/ه155م‏ ). 

ه الأشباه والنظائر ة في النحو العربي : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر 
السيوطي الطبعة الأولى المكتبة العصرية ( بيروت ) ( 1495م ) . 


ه أصول السرحسي : أبو بكر السرخسي ( تحقيق : أبو الوقا الأفغاني ) الطبعة الأولى 
دار الكتب العلمية ( بيروت ) ( 14114١اه/1557م‏ ). 


ماع المصادر والمراجع 


و الأصول - دراسة إيستيمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي - : د . تمام حسان 
الطبعة الأولى دار الثقافة ( الدار البيضاء ) ( 14.١‏ 1ه/1581م ) . 

ه الأصول في النحو : أبو بكر محمد بن سهل بن السراج ( تحقيق : عبد الحسين 
الفتلي ) الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة ( بيروت ) ( 08١4١ه/584١ام‏ ). 

ه أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : د . نايف خيرما الطبعة الثانية عالم المعرفة 
(فلاوام), 

ه الاعتبار في الناسخ والمدسوخ من الاثار : أبو بكر الحازمي الهمذاني ( تحقيق : 
عبد المعطي أمين القلعجي ) الطبعة الثانية منشورات جامعة الدراسات الإسلامية 
( كراتشي - باكستان ) ( ١٠4١ه/1985م‏ ). 

اعتراض الشرط على الشرط : ابن هشام الأنصاري ( تحقيق : عبد الفتاح الحموز ) 
الطبعة الأولى دار عمار ( الأردن ) ( 505 ١1ه/1585م‏ ) . 

ه إعراب القرآن للنحاس : أبو جعفر النحاس ( تحقيق : زهير غازي زاهد ) الطبعة الثالثة 
عالم الكتب ( لبنان ) ( 14-05 ١ه/1544م‏ ) . 

ه الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة - دراسة تفسيرية - : د . محمود 
عبد السلام شرف الدين الطبعة الأولى دار مرجان للطباعة ( 4٠04‏ ١1ه/4‏ 158١م‏ ) . 

ه الاقتراح في علم أصول النحو : جلال الدين السيوطي ( تحقيق : د . أحمد محمد 
قاسم ) الطبعة الأولى مطبعة السعادة ( القاهرة ) ( 1785ه/151/5م ) . 

ه الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات الأنباري ( تحقيق : محمد محبي الدين 
عبد الحميد ) ب . ط دار الفكر ( دمشق ) ب .ات . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف 
ابن أحمد بن عبد الله بن هشام ( تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد ) الطبعة الرابعة 
مطبعة النصر ( مصر ) ( 1587م ) . 

ه الإيضاح في علوم البلاغة : الخنطيب القزويني ( تحقيق : عبد المنعم خفاجة ) 
الطبعة الثالتة دار الجيل ( بيروت ) ( ”1557م ). 

ه البحث النحوي عند الأصوليين ؛ د . مصطفى جمال الدين ب . ط » ب . مطبعة 
(-46ك1كام). 

ه البحر المحيط : أبو حيان الأندلسى الطبعة الثانية دار الكتاب الإسلامي ( 41 اهم 
15م). ١‏ 

و بحوث لغوية : د . أحمد مطلوب الطبعة الأولى دار الفكر للنشر والتوزيع ( 1541م ) . 


المصادر والمراجع كت 84ظؤآ[ظ 


ه البرهان في علوم القرآن الإمام "يقر الذين متخن ذو عبط الله الز ركشي ( تحقيق : 
محمد أبو الفضل ابراهيم ) الطبعة الأولى دار إحياء الكتب العلمية ( 1504م ) . 

و بناء الجملة العربية : د . محمد حماسة عبد اللطيف بب . ط دار غريب ( القاهرة ) 
0100 

ه تأويل مشكل القران. ؛ ابن قنيبة أبومحمك عبد الله تحقيق المتين امد هر 
الطبعة الثالئة دار إحياء الكتب العلمية ( ١‏ 0 

ه التبيانت في 1[ إعراب القرآن : أبو البقاء عبد الله , بن الحسين د . ط الناشر : مصفى البابي 
الحلبي القاهرة ( 1١5571‏ ). 

ه التبيات في شرح الديوان : أبو البقاء العكبري (ت 117ه ) تحقيق : مصطفى السقا 
وإبراهيم الأيياري وعبد الحفيظ شلبي ب . ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي ( مصر ) 
(الاوامع). 

وان اللغوي في ضوء علم الدلالة - دراسة في دلالة الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية - د . محمود عكاشة الطبعة الأولى مطبعة المصطفى ( 4717 ١ه/؟١٠٠م).‏ 

تاكيك جردا لجيه للدت عد عن املق رد عه ناوه لفو ب 
دار المريخ للنشر ( السعودية ) ب .ات . 

ه التطبيق النحوي : د . عبده الراجحي دار المعرفة المجامعيّة الطبعة الثانية ( لمقؤاع). 

ه التطور النحوي : د . رمضان عبد التواب الطبعة الرابعة مكتبة الخانجي ( القاهرة ) 
99؟15هم50م). 

ه التعبير البياتي رؤية بلاغية نقدية : د . شفيع السيّد الطبعة الثانية دار الفكر العربي ' 
(؟موام). 

ه التعدية والتضمين : د . عبد الجبار توامة الطبعة الأولى ديوان المطبوعات الجامعية 
(الجزائر ) (954١م).‏ 

ه التعريفات : علي بن محمد الجرجاني الطبعة الثالئة دار الكتب العلمية ( يروت ) 
(حكام). 

ه تفسير البيضاوي : أنوار التتزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين البيضاوي ب . ط دار 
صادر ١‏ ييروت ) با .ات . 

ه تفسير التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور ب . ط الدار التونسية للنشر 
(تونس) (15840م8). 

« تفسير القرطبي : محمد القرطبي ( تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني ) الطبعة الثانية 


1 المصادر والمراجع 
دار الشعب (١‏ القاهرة ) ( كلام )ل 

» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم 
الإسنوي ( تحقيق : د . محمد حسن هيتو ) الطيعة الثالئة مؤسسة الرسالة ( يروت ) 
ذاعم ). 

© الجملة العربية ( دراسة لغوية نحوية ) : د . محمد إبراهيم ب . ط منشأة المعارف 
بالإسكندرية ب .ا ت . 

ه الجملة العربية والمعنى : د . فاضل صالح السامرائي الطبعة الأولى دار ابن حزم 
1171 كاهلا اءكم). 

© الجملة الفعلية استفهامية مؤكدة في شعر المتنبي : د . زين كامل النويسكس ب . ط 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ( 585١م‏ ) . 

و الجمل في النحو : الخليل الفراهيدي تحقيق : د . فخر الدين قباوة الطبعة الخنامسة 
(415١همه95ؤام).‏ 

« الجنى الداني في حروف المعاني : حسين بن قاسم المرادي ( تحقيق : طه محسن ) 
ب . ط مؤسسة الكتب للطباعة والنشر ( جامعة بغداد ) ( 1517م ) . 

ه جواهر البلاغة : أحمد الهاشمي ( تحقيق : يوسف الصميلي ) الطبعة الأولى المكتبة 
العصرية ( بيررت ) 1555م ) : 

© الحدود : أبو الحسن الرماني ( تحقيق : إبراهيم السامرائي ) : ب . ط دار الفكر 
(عمان) با .ات . 

ه حروف المعاني : أبو القاسم الزجاجي : تحقيق : علي توفيق الحمد الطبعة الأولى 
مؤؤسسة الرسالة ( بيروت ) ( 984١م‏ ) . 

ه الخصائص : أبر الفتح عثمان بن جني ( تحقيق : محمد علي النجار ) ب . ط 
عالم الكتب ( بيروت ) ب .ات . 

» الدراسات اللغوية والدحوية في مصر - منذ نشأنها حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري - : د . أحمد نصيف الجنابي ب . ط دار القراث ( القاهرة ) ( 1617م ) , 

ه دقائق العربية : الأمير أمين آل ناصر الدين الطبعة الثانية مكتية لبئان ساحة رياض 
الصلح يروت ( 1558م ) . 

ه دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر الجرجاني ( تحقيق : محمود رشيد رضا) 
الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة والنشر ( 1597م ) . 


المصادر والمراجع امع 

و دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين : د . موسى بن مصطفى العبيدان الطبعة الأولى 
الأوائل للنشر والتوزيع ( 1١٠٠م‏ ) . 

ه دور الينية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها : د . لطيفة إبراهيم النجار 
الليكة الأولق عار الور 3 1 6م 

ه ديوان أبي فراس الحمداني : رواية أبي عبد الله لحسين بن خالويه ب . ط دار صادر 
للطباعة والنشر بيروت ( 1551م ). 

و ديوان أبي تمام : تحقيق : إيليا الحاوي دار الكتاب اللبناني ( بيروت ) الطبعة الأولى 
(للمكاع). 

و ديوان الأحوص الأنصاري : تحقيق : د .سعدي الضناوي الطيعة الأولى دار صادر 
(بيروت ) (15948م). 

و ديوان جرير : ب . ط دار صادر ( ييروت ) ب .نك . 

و ديوان حسان بن ثابت : تحقيق : محمد عزت نصر الله ب . ط دار إحياء التراث 
العربي ( بيروت ) ب .ات . 

و ديوان حماسة أبي تمام ( تحقيق : التبريزي ) ب . ط دار التعلم ( بيروت ) ب .ات . 

٠ه‏ ديوان الختساء : ب . ط دار صادر ( ييروت ) ب22. نت . 

و ديوان ذي الرمة : تحقيق : زهير فتح الل الطبعة الأولى دار صادر ( بيروت ) ( 155م) . 

و ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات : تحقيق : محمد يوسف نجم ب . ط دار صادر 
يروت  ):‏ ع 

ه ديوان العجاج : تحقيق : سعدي الضناوي الطبعة الأولى دار صادر ( بيروت ) 
(/اقؤقام ). 

ه ديوان عمر بن أبي ربيعة : ب . ط دار صادر ( بيروت ) ب .ات . 

و ديوان عمرو بن كلثوم : الطبعة الأولى دار صادر ( بيروت ) ( 1955م ) . 

ه ديوان الفرزدق : ب . ط دار صادر ( بيروت ) ( 18*85ه/1555م ) . 

ه ديوان كثير عزة : تحقيق : د . إحسان عباس ب . ط دار الثقافة ( يروت ) 
(81؟1همالاوام ). 

و ديوان النابغة الجعدي : تحقيق : د . واضح الصمد الطبعة الأولى دار صادر ( بيروت ) 
(1998م). 

ه ديوان النابغة الذيباني : تحقيق : د . كرم البستاني ب . ط دار صادر ( يروت ) 
(#مقام ). 


شرت 


- المصادر والمراجع 

رصف الباني في شرح المعاني : أحمد المالقي تحقيق : أحمد محمد الخراط ب . ط 
مطبوعات مجمع اللغة العريية ( دمشق ) ب .ات . 

© روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : أبو الفضل شهاب الدين السئد 
محمود الالوسي تحقيق : محمد حسين العرب ب . ط دار الفكر ( ييروت ) 
(/111١هالاوؤام).,‏ 

© زمن الفعل في اللغة العريبة ( قرائته وجهاته دراسات في النحو العربي ) : د . عبد الجبار 
توامة ب . ط ديوان المطبوعات الجامعية ( الجزائر ) ( 1551م ) . 

© الزمن في القرآن الكريم - دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه : د .بكري عبد الكريم 
الطبعة الثاتية دار الفجر للنشر والتوزيع ( 955١م‏ ) . 

© الزمن واللغة : د . مالك المطلبي الهيئة المصرية العامة للكتاب ب . ط ١‏ 987١م‏ ) . 

© زهير بن أبي سلمى : تحقيق : د . عبد الحميد سند الجددي ب . ط المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر والترجمة ب .ات . 

ه سر صناعة الإعراب : عثمان بن جني ( تحقيق : د . حسن هنداوي ) الطبعة الأولى 
دار القلم ( دمشق ) ( 0 

ه شرح ابن عقيل : بهاء الدين عبد الله بن عقيل على ألفية الإمام أبي عبد الله محمد 
جمال الدين بن مالك ( تحقيق : يوسف الشيخ محمد النقاعي ) الطبعة الأولى مطبعة 
باقري ل 

ه شرح الأشموني لألفية ابن مالك تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ب .اط 
المكثبة الأزهرية للتراث ب .ات . 

ه شرح ديوان الأعشى : تحقيق : كامل سليمان الطبعة الأولى دار الكتاب الابناني 
( يروت )اب . نتا. 

» شرح ديوان الحماسة : أبو علي المرزوقي نت : أحمد أمين وعبد السلام هارون 
الطبعة الآولى دار الجيل ( بيروت ) ( ١١51١ه/1551م‏ ) . 

شرح شذور الذهب : جمال الدين بن هشام الأنصاري :و تقيق + معدك اشر 
شرف ) الطبعة الأولى دار إحسان للنشر ( إيران ) : ( 1558م ) . 

شرح قطر الندى : ابن هشام الأنصاري ( تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد ) 
القاهرة الطبعة الحادية عشرة ( ١78155‏ ) . 

» شرح كافية ابن الحاجب : بدر الدين بن جماعة ( تحقيق : د . محمد محمد داود ) 
بدح ظددار التار للنكن والتوزيع 59 ام ). 


المصادر وللرائئع سس سس ب ب عي 3٠“‏ 

ه شرح الكافية للرضي : الرضي الإستراباذي تحقيق : د .عبد العال سالم مكرم الطبعة 
الأولى عالم الكتب ( ١1547هل.‏ .٠5م‏ ). 

ءٍِ ك١‏ ع 

وأولاده بياث . 

ه شرح المفصل : موفق الدين بن يعيش ب . ط مككتبة المتنبي ( القاهرة ) ب .ات . 

» شعر ابن المعتز : دراسة وتحقيق : د . يونس السامرائي ب . ط مدشورات وزارة 
الإعلام ( لالاؤام ) . 
(91؟اكه/الاوةام ). 

ه الصاحبي : أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق : السيد أحمد صقر ب . ط دار إحياء 
الكتب العربية ب .ات . 

» صحيح مسام : الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الطبعة 
الأولى دار الفكر للطباعة والنشر ( 584١م‏ ) . 

»ه صفوة التفاسير : أبو علي الصابوني الطبعة الثالئة دار القرآن الكريم ( روت )2 
رتخمدحام)., 

© الصورة البيانية : حفني محمد شرف الطبعة الأولى دار النهضة ( مصر ) . 
(عكك1ام). 

« الطراز المتضمّن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : يحبى بن حمزة بن علي بن 
إبراهيم العلوي اليمني : ب . ط مطبعة المقتطف ( مصر ) ( 4١91١1م).‏ 

ه ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم : د . أحمد سليمات 
ياقرت الطبعة الأولى شركة الطباعة العربية السعودية ( الرياض ) ( 1581م ) . 

ه ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية ومواقعها في القران : د . فهمي حسن الدمر 
ب . ط دار الثقافة ( القاهرة ) ( 1988م ) . 

ه العربية والوظائف النحوية - دراسة في اتساع النظام والأساليب -- : د . ممدوح 
عبد الرحمن الرمالي ب . ط دار المعرفة الجامعية ( 1595م ) . 

ه العلاقات الدلالية في التراث البلاغي : عبد الواحد حسن الشيخ الطيعة الأولى مكتبة 
ومطبعة الإشعاع الفنية ( 1985م ) . 


14 سخ سس المصادر والمواجع 
» علم اللغة بين التراث والمعاصرة : د . عاطف مدكور ب . ط دار الثقافة للدشر 
والتوزيع ( 541١م‏ ) . 

ه علم وظائف الأصوات اللغوية : د .عصام نور الدين الطبعة الأولى دار الفكر 
(يروت )(5؟155م). 

» الفروق اللغوية : أبو هلال العسكري ( تحقيق : محمد إبراهيم سليم ) ب . ط دار العلم 
والثقافة ( القاهرة ) ب .ءت . 

ه قواعد تحويلية للغة العربية : د . محمد علي الخولي الطبعة الأولى دار المريخ 
(السعودية ) ( 14.5١1ه/981ام).‏ 

© قواعد النحو في ضوء نظرية النظم : د . سناء حميد البياتي الطبعة الأولى دار وائل 
للنشر ( .٠6٠1م‏ ) . 

ه في بناء الجملة العريية : د . محمد حماسة عبد اللطيف الطبعة الأولى دار القلم 
الكويت ( 1987م ) . 

© في البنية والدلالة - رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العريية - : د . سعد أبو رضا 
ب اط منكأة المعارق (إسكدريد ابد يات . 

© في البلاغة العربية - علم المعاني - : د . عبد العزيز عتيق ب . ط دار النهضة العربية 
( يروت )(4ل!ا15ام). 

ه ني التحليل اللغري - منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغري والنفي 
اللغوي وأسلوب الاستفهام - : د . أحمد خليل عمايرة الطبعة الأولى مكتبة المار 
(الأردن) ( ١07‏ رهامو ام ) . 

« في النحو العربي نقد وتوجيه : د . مهدي الخزومي ب . ط منشورات المكتبة 
العصرية ( ببروت ) ب .ات . 

© في نحو اللغة وتراكيبها - منهج وتطبيق - : د . أحمد خايل عمايرة الطبعة الأولى 
عالم المعرفة ( جدة ) ( 14014١ه/15864م‏ ) . 

ه في علم النحو : د . أمين علي السيد الطبعة السابعة دار المعارف ( 1155م ) , 

ه الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) ( تحقيق : د . إميل بديع يعقوب ) 
الطبعة الاولى منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية ( ييروت ) : ١‏ 8 م). 

ه كشاف اصطلاحات الفنون : محمد التهانوي تحقيق : أحمد حسن سبح الطبعة 
الأولى دار الكتب العلمية - بيروت ) ( 5418 ١ها/5548ام‏ ) . 

ه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم جار الله 


المصادر والمراجع 
محمود بن عمر الزمخشري تحقيق : مصطفى حسن أحمد ب . ط دار الكتاب العربي 
(1405١اهمكمؤوام).‏ 

ه كلام العرب - من قضايا اللغة - : د . حسن ظاظا ب .ط دار المعارف ( مصر ) 
١‏ الاؤام). 

و الكليات ( معجم في الصطلحات والفروق اللغوية ) : أبو البقاء الكفوي ( تحقيق : 
د . عدنان درويش ومحمد المصري ) ب . ط دار الكتب الثقافية ب .'ت . 

ه اللامات : أبو القاسم بن إسحاق الزجاجي ( تحقيق : مازن المبارك ) الطبعة الثانية دار 
الفكر ( دمشق ) 14.١8 (١‏ ١ه/لا4ذام‏ ) . 

و اللباب : أبو البقاء العكبري (ات : د . عبد الإله النبهان ) الطبعة الأولى دار الفكر 
(دمشق )( 7 اهمه ة وام ) : 

ه لسان العرب : ابن منظور جمال الدين الطبعة الأولى دار صادر ( ييروت ) 


نايف 


(؟155م). 
(:؟ؤكام). 


و اللغة والنحو - دراية تاريخية وتمايلية مقازئة -. : :د -: حنسن. عون الطيعة الأول 
مكتبة رويال ( إسكندرية ) ( 1887م ). 

ه اللمع في العربية : أبو الفتح عثمان بن جني ( تحقيق : فائز فارس ) الطبعة الأولى دار 
الأمل للنشر والتوزيع ( الأردن ) ( 1588م ) . 

ه مباحث التخصيص عند الأصوليين : د . محمود سعد ب . ط منشأة المعارف 
(الإسكندرية ) ب .ات . 

ه مباحث في اللسانيات : أحمد حساني ب . ط ديوان المطبوعات الجامعية 
(الجزائر) :1555م ). 

ه الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
عبد الكريم الملقب بابن الأثير ( تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد ) ب . ط » ب . 
مط با.ا ث2 . 

و مجاز القرآن : أبو عبيدة معمر بن مشنى التيمي ( تحقيق : محمد فؤاد سركين ) 
الطبعة الأولى الناشر : محمد سامي أمين الخانجي مصر ( 1555م ) . 

ه مختصر العين : الزييدي أبو بكر محمد الطيعة الأولى عالم الكتب للطباعة 
رككذام). 


في 


المصادر والمراجع 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ب . ط دار إحياء 
الكتب العربية ( ييروت ) ب .ات . 

مسائل خلافية في النحو : أبو البقاء العكبري تحقيق : محمد خير الخلواني الطبعة الأولى 
دار الشرق العربي ( بيروت ) ب ات . 

« المستصقى من علم الأصول : أبو حامد الغزالي الطبعة الثالئة دار إحياء التراث العربي 
زروت )(4١11١هم1555ام).‏ 

ه مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء : د . فخر الدين قباوة الطبعة الأولى دار الفكر 
( دمشق )(4514١هم؟.6١5م).‏ 

ه معاني الحروف : أبو الحسن الرماني تحقيق : د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي الطبعة 
الثالئة دار الشروق ( 54١٠14١1ه/5814ام‏ ) . 

ه معاني القرآن : الفراء ( تحقيق : أحمد يوسف نحاتي - محمد علي النجار ) ب . ط 
مطبعة دارالسرور ب .ت . 

ه معاني النحو : د . فاضل صالح السامرائي الطبعة الأولى دار الفكر ( الأردن ) 
(9٠دكم).‏ 

ه المعاني الثانية في الأسلوب القرآني : د . فتحي أحمد عامر ب . ط منشأة المعارف 
(إسكندرية ) ( ١1951م).‏ 

ه معترك الأقران في إعجاز القرآن : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر 
السيوطي ( تحقيق : أحمد شمس الدين ) الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ( يروت ) 
(حفقام). 

«معجم القراءات القرآنية : د . عبد العال سالم مكرم » د . أحمد مختار عمر 
الطيعة الأولى مطبوعات جامعة الكويت ( 1187م ) . 

© ال معجم المفصل في علوم البلاغة : د . إنعام فوّال كاري الطبعة الثانية دار الكتب 
العلمية ( يروت ) 1595م ). 

« المعجم المفصل في النحو العربي : د . عزيزة فوَال بابتي الطبعة الأولى دار الكتب 
العلمية ( ييروت ) ( 1557م ) . 

ه معلقة امرئ القيس : تحقيق : نصري عبد الرحمن الطبعة الأولى دار البشر ( عمان ) 
(١5غع!ه/5ؤوؤام).‏ 

ه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق : اين هشام الأنصاري ( تحقيق : أبو عبد الله 
علي عاشور الجنوبي ) الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي ( ييروت ) ( 1١0١م‏ ) . 


ه مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي الطبعة 
الأولى مصطفى البابي الحلبي وأولاده ( 1571م ) . 

ه اللفصل : أبر القاسم الزمخشري تحقيق : د . علي أبو ملحم مكتية الهلال ( بيروت ) 
الطبعة الآولى ( 1559م ) . 

ه المقابسات : أبو حيان التوحيدي الطبعة الأولى المطبعة الرحمائية ( مصر ) 
4 ؟ذه/؟ وام ). 

ه المقتصد في شرح الإيضاح : عبد القاهر الجرجاني ( تحقيق : د . كاظم بحر المرجان ) 
ب . ط منشورات وزارة الثقافة والإعلام ( العراق ) ( 1585م ). 

« المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ) 
ب . ط عالم الكتب ييروت ب .ات . 

ه من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم ( الفاء وثم ) : د . أحمد أمين المنضري 
الطبعة الأولى مكتية وهنة ( القاهرة ) ( 14١4١ها/19517١م‏ ) . 

ه من قضايا الرابط في اللغة العربية : د . أحمد المتوكل ب .ط مطبعة النجاح الجديدة 
( الدار البيضاء ) ب .نت . 

ه من قضايا اللغة : د .مصطفى النحلس مطبوعات جامعة الكويت الطيعة الأولى 
(416١هم/ه199م).‏ 

ه الموائقات في أصول الشريعة : أبو إسحاق الشاطبي الطبعة الثائية دار الفكر العربي 
(45ؤ9اه/ه190م ). 

نتائج الفكر في النحو : أبو القاسم السهيلي ( تحقيق : عادل أحمد عبد الجراد وعلي 
محمد معوطن © الطيعة الأولى .خاز الكنب العلميةذ فزوت ع( 19 اع ؟ كؤلام ). 

ه نحو المعاني : د . أحمد عبد الستار جواري ب .ط مطبوعات المجمع العلمي العراقي 
١7‏ كه/لامكام ). 

» نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية : مازن الوعر الطبعة 
الأولى دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ( 541١م‏ ) . 

النحو والدلالة ١‏ مدل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ) : د . محمد حماسة 
عبد اللطيف الطلبعة الأولى عالم الكتب ( بيروت ) ب .ات . 

ه نصوص من كتب النحو : د . أحمد سليمان ياقوت ب .ط دار المعرفة الجامعية 
(كقخلكام). 

ه نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية : د .مصطفى حميدة الطبعة الأولى 


كرت 
الشركة المصرية العالمية للنشر ( لونجمان ) ( 19517م ) . 

ه نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والنحدثين : د . حسن الملخ ب . ط 
دار الشروق ( الأردن ) ( ١٠٠١م‏ ) . 

© النواسخ الفعلية - دراسة نحوية تطبيقية على الربع الثالث من القرآن الكريم - : 
سلوى إدريس بابكر الدار السودانية للكتب ب . ط 5١50م‏ ). 
المكتية التوفيقية ( مصر ) ب .ات . 

ه وصف اللغة دلاليًا - في ضوء مفهوم الدلالة المركزية - دراسة حول المعنى وظلال 
المعنى - : محمد محمد يونس علي ب . ط منشورات جامعة الفائ ( ليبيا ) ( 1597م ) . 

ه الوقف والابتداء : أبو عبد اللّهِ الغزنودي ( تحقيق : د . محسن هاشم درويش ) 
الطبعة الأولى دار الناهج ( الأردن ) ( 457 (ه/1. ٠٠م‏ ) . 
المخطوطات : 

ه الإقصاح ببعض ما جاء من أخطاء في الإيضاح : أبو الحسن سليمان بن الطراوة 
مكتبة الإسكددرية رقم المخطوطة : ( ملم ). 
الرسائل الجامعية : 

ه أثر امجاز في فهم الوظائف الدحوية وتوجيهها في السياق : رسالة ماجستير : خديجة 
محمد الصافي ( ٠١٠٠م‏ ) الجامعة المستنصرية ( كلية الآداب ) العراق . 

« البدل في الجملة العريبة مع دراسة تطبيقية على القرآن الكريم رسالة ماجستير : حسين 
محمد محمد حسن ( 441١م‏ ) جامعة إسكندرية ( كلية الآداب ) مصر . 

ه الجملة الشرطية في شعر أبي تمام - دراسة نحوية دلالية - رسالة ماجستير : عطية 
فرج سرحان ( 7007م ) جامعة إسكندرية ( كلية الآداب ) مصر . 

ه الفصل بين المتلازمين رسالة ماجستير : طه رضوان جامعة إسكندرية ( كلية الآداب ) 
مغر . 
© القرائن المعنوية في النحو العربي رسالة دكتوراه : د . عبد الجبار توامة ( 15م) 
جامعة الجزائر ( كلية الآداب ) الجزائر . 
المجلات : 

ه الاحتجاج للقراءات القرآنية والترجيح : د . خليل عبد العال خخليل مجلة كلية 
دار العلوم ع - 5 ؟/ ربع الأول : ( ١1٠١‏ - يونير 1558م ) . 


المصادر و المرا أجع 


2-2-2-0 ل ل 

و الاحتجاج بالقراءات في شروح ألفية ابن مالك : د . محمود نجيب مجلة التراث 
العربي ( ع : 59-١‏ )رجب / ذو الحجة ١55١‏ ( أكتوبر - مارس 7٠١١١‏ ) 

ه أثر الجوار في المستويات اللغوية : د . فكري محمد سليمان مجلة علوم اللغة / مج : 
(0الع. 5001/5 ). 

ه أثر القراء السبعة في إعمال الحروف العاملة وإهمالها : د . هادي عطية مطر الهلالي 
مجلة المورد ( العراق ) مج : ( ١‏ .ع : 4/ 1588م ). 

ه الاستتناف النحوي ودوره في التركيب : د . مصطفى النحاس مجلة مجمع اللغة 
العربية المصري ج5” ( ربيع الثاني 5059 /١‏ نوقمير 1944م ) 

ه أسلوب العطف بين النحو والبلاغة : د . سامي عوض ورائف فرحان سماوة مجلة 
بحوث جامعة حلب ( ع١١‏ - 1981م ). 

ه الإلغاز النحوي وأمن اللبس : د . عبد العزيز علي سفر حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية ( الكويت ) رسالة : ( ١54١‏ الحولية : -١999/1473 - 1456/95٠١‏ 
8 ). 

« الأنماط التحويلية فى الجملة الاستفهامية العريية : د . سمير ستيتية ( .4ه - 9ه ) 
مجلة المورد ( العراق ) . مج ملاع > ارمع 15489 . 

ه البيان بالإشارة بين النظرية والتطبيق د . سعيد أحمد جمعة مجلة كلية اللغة العريية 
بالمنوفية الأزهر ( / ع : 18 /١٠٠5م‏ ). 

ه الجر على الجوار والممائلة الصوتية : د . أحمد أبو الواحد أبو حطب مجلة كلية الآداب 
(الإسكندرية ) ( ع :94 /مج 47 .)١950/‏ 

و الجملة الاسمية بين الإطلاق والتقييد - رأي وتصنيف : د . محمد حماسة مجلة 
مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) جلا/ا ( جمادى الأولى 415 ١ه‏ / نوقمير 1998م ) . 

© حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر : د . أحمد عبد الستار الجواري مجلة المجمع 
العلمي بالعراق . ( تشرين الأول ١98١م‏ ) ج" م١3‏ . 

ه صيغ الأمر في العربية في ضوء بحث القواعد التوليدية والتحويلية : د . طه الجندي 
مجلة كلية دار العلوم ( ع : 514/ : مارس /١939‏ ذو القعدة ١419‏ ). 

ه ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة : د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي 
مجلة بحوث جامعة حلب ( ع : ١١81ا15م‏ ). 

« اللغة والنحو في ضوء القراءات : د . جميل أحمد ظفر مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية ١‏ مكة ) سنة 1١891:‏ -.4.06١)(مج‏ 8؟١).‏ 


440 !ب 0177 03 013 ب : المصادر والمراجع 

ه ليس في اللغة العربية واو للاسعناف : د . محمد نائل أحمد مجلة مجمع اللغة العربية 
المصري ج 514 - ( ربيع الثاني 4094 /١‏ نوقمبر ١949‏ ) . 

© معمولا ‏ التركيب أرأيت بمعنى أخبرني ) دراسة تطبيقية في القرآن : د . عاطف فكار 
مجلة كلية الآداب ( قنا ) ( ع > 5آ/15595م ) . 

مفهوم التأويل النحوي : د . مصطفي جطل ومحمود الجاسم مجلة بحوث جامعة 
دبي (/اع: 5؟/هوؤوام). 

ه المنحى الوظيفي في التراث العربي : د . مسعود صحراوي ١‏ مجلة الدراسات اللغوية 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية / مج : © /ع : ١/محرم‏ - ربيع الأول 
54 / أبريل - يرنيه .30 . 

ه المنهج الصوتي للنحو العربي في معاني القرآن : د . محمد كاظم البكاء مجلة المورد 
(العراق ) مج/ا١‏ 9م9١‏ 

ه موقف القراء من القراءات المتواترة في كتابه « معاني القرآن ) : د . محسن هاشم 
درويش مجلة ع : /٠؟‏ ريبع الآخر ١47٠‏ - يونيو 7٠١4‏ . 

ه واو الربط وظائفها ودلالتها : د . محمد الريحاني مجلة علوم اللغة ( مج١‏ ع 4:- 
1554م). 

ه الوقف ووظائفه عند النحويين والقراء : حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 
(الكويت ) : ( رسالة : 159 / حولية : 7.0.1751 - (ل.6كم). 
المواقع على الشبكة العالمية : 

26. عم لاعقنا. لااللتعة]. بون 

0[ 0185 14زهلط. يحي 

أسيات التعدد في التحليل التحوي د . محمود حسن الجاسم 

0م 9[ 018. فمازقططة. بيب 
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5 تجهيل الخاطب بوجوه مختلفة 1 


؟ - تجاهل العلاقات المعجمية فى الإسناد الخبري 


اللبحث الثاني : نسخ الأنماط الخبرية إلى غيرها من الأنماط الإنشانية ...... 50-675 
١‏ - نسخ الأنماط الخيرية إلى غيرها من الأماط الإنشائية الطلبية 2200 


2 


المحتويات - ب ١‏ عه م 20 2 -- ؟ 1 03 


ب - الدعاء مجع موس نا ونس اممو رج نم ساو أ ا اموا ام 10 

- النهيٍ 2 

؟ - نسخ الأقاط الخبرية | إلى غيرها من الأنماط الإنشائية غير الطلبية ام ا 
أ - إيجاد المعاملات ةك 
ب - إيجاد الانفعالات لابب تسو اس ننم الساساسا رطام م1 
التَيْزْالثَاْ : نسخ الأفاط الإنشائية في الجملة العربية 7 000 
توطئة الفصل #لسا اس اطح ووي ند امه اتات رد اافيكا ممه لوسر ا 911 
اللبحث الأول : نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى غير ه من الأفاط الأنشائية و8 
أولا : ف التمط الطلبي الواحد إلى غيره من الأتماط الإنشائية 1 
١‏ - نسخ الاستفهام إلى غيره من الأماط الإنشائية 00008 
نسخ الاستفهام إلى غيره من الأماط الطلبية الأخرى 4 
م 5 الإنشائية غير الطلبية 0 

00 نسخ الأمر إلى غيره من الأنماط الإنشائية‎ - ١ 

؟ - ]- نسخ الأمر إلى نمط طلبي آخر 12-6 

أولا : منزلة الآمر من للأمور 507 الل ال 

ثانيًا : منزلة الطلب من النّسية في الواقع زؤز[ز ز[ز[ [ [ز[ [ 0000000 

- نسخ النهي إلى غيره من الأنماط الإنشائية الأخرى د 10000001 

- 0 النداء إلى غيره من الأساليب الإنشائية اسم حم رواسا قا 

ه - نسخ التمني والرجاء إلى غيرهما من الانماط الإنشائية امسوم 1 

5 - نسخ العرض إلى غيره من الأنماط الإنشائية 1 1 
ثانا : نسخ 0 غير الطلبي الواحد إلى غيره من الأفاط الإنشائية ............... ١48‏ 
المبحث الثاني : نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى أنماط خبرية ا يل 
بح مهام إلى لقال خيرية 00000 0 

عن اخرلى اماد خيرية ا ا ل 
"' - نسح النداء إلى ! أتمادل عحيرية مقا ب عم نح م7 عا نفاره واطا وما وم الما 
- نسخ النهي إلى أتماط خبرية ا م ل م 
الباق : نسخ الوظائف النحوية اعخاصة في اطهلة القرية ...اب 188 


يق 


اللبحث الأول : التُسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الفعلي المسند 0 


المركب الإسنادي الفعلي المسند.... 

الشمات التداولية للمركب اناي الفعلي المسند 
اللبحث الثاني : النّسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الاسمي المسند ... 

المركب الإسنادي الاسمي المسند 

الشمات التداولية للمركب الإسنادي الاسمي المسند 


الشمات التداولية للمركب الإسئادي الوصفي المستل ........ 


النسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الوصفي المسند 001000000007 
المبحث الرابع : النّسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الخالفي المسنه ........ 
المركب الإسنادي الخالفي المسند ل ا اميه 


الشماث التداولية للمركب الإسئادي الخالفى المستد 


القَضِلَالثَانْ : التسخ الوظيفي في علاقات الشخصيص ... 
توطئة الفصل ..... 
الحم الكل : اللسخ الو يفي في في العلاقات ت الّحوية ١‏ ية امخصّصة 3 للإستاة . 
العلاقات التّحوية المخصّصة للإسداد ... 
الّمات التّداولية للوظائف النّحوية ة الخصّصة للإسناد ... 
النُسخ الوظيفي في العلاقات التُحوية الخصصة للإسناه .. ١‏ 
اس التّسخ الوظيفي في علاقة التّعدية ........... 
اكع د في علاقة الظرفية ........ 
5 - 0 الوظيفي في علاقة التُحديد .... 


5 - النمسخ الوظيفي في علاقة المصاحبة 00 


.. الُسخ الوظيفي في علاقة الملابسة‎ - ١ 


ا ا في مركب 8 سي المسئك ........ 5500-6 
ا مركب الإسنادي الوصفي المسند سور الم م ال 


النُسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الخالفي المسند او عو لسعو م 


اتويات 
٠١‏ - التّسخ الوظيفي في علاقة الإأخراج ........ 200000 
م - النّسخ الوظيفي في علاقة التّرتب 000 
الملبحث 0 : النّسخ 0 في العلاقات التّحوية امخصّصة لما وقع في نطاق 
لكات التحوية 0 ا وقع في نطاق 57 ا 0 
السشمات التداولية للوظائف النّحوية امخصصة ما وقع في نطاق الإسناد ا 


النُسخ الوظيفي في العلاقات التّحوية الخصّصة لما وقع في نطاق الإسناد .... 

المبحث الثّالث : النّسخ الوظيفي في العلاقات التّحوية امخصّصة للإسناد أو لما وقع 

في نطاقه ....... : ا د 
العلاقات الحوية ! الخخصة لديا أو وقع في نطاقه ملس 
الّمات التّداولية للوظائف النّحوية الخصّصة للإسناد أو لما 0 في نطاقه 00 
6 الوظريفي في العلاقات التّحوية المْخصّصة للإسناد ل وقع في نطاقه .... 

اسفاقة ... 

خنويات 1 
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رقم الإيداع 
1 ا ؟ 
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5ك 10 السيرة الذاتية للمؤلفة 


هوه د . خذيجة محمد الصافي ا 

« وُلدت بالأغواط ( الجزائر ) في : 1/15/ 1578م . 

ه وبالأغواط كانت دراستها الابتدائية والإعدادية والثانوية » فحصلت الباحئة 
على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الدقيقة » بعدها واصلت دراستها الجامعية 
بجامعة 9 عمار ثليجي » - بالأغواط - التي كانت بثابة نقطة انعطاف غرت مسار 
الباحئة الدراسي من التخصص العلمي إلى التخصص الأدبي ؛ يمك الله لم يكن 
ذلك عائقًا أمامها » فقد كانت متفوقة كما كانت متفوقة في التخصص العلمي ‏ 
ولهذا توجّهت السنوات الأربع من مرحلة الليسانس بمنحة دراسية إلى العراق عام 
( ١٠٠5م‏ ) » فتابعت الباحئة دراساتها العليا بالجامعة المستنصرية ببغداد .» وكانت 
متفوقة كذلك ؛ إذ حصلت على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدًّا عالٍ بعد عامين 
عن دراسة موسومة ب ؛ أثر امجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق » ؛ 
وهي دراسة تحت التنقيح قصد الطبع يإذن الل ؛ 

ه وفي عام ( “.٠1م‏ ) قبلت الباحئة في الجامعة نفسها للتحضير لشهادة 
الدكتوراه » ولظروف العراق الأمنية اضطرت للانتقال إلى مصر ممنوحة كذلك عام 
( 4١٠٠م‏ ) » ويجامعة الإسكندرية » كلية الآداب » قسم اللغة العربية » وتحصت 
إشراف الأستاذ الد كتور / عبده علي الراجحي » حصلت على شهادة الد كتوراه بعد 
عامين كذلك مرتبة الشرف الأولى عن رسالة موسومة ب 0 نسخ الوظائف النحوية في 
الجملة العربية ) » وقد شرفت الرسالة بلجنة حكم مميّرة علميًا : د . محمد نحماسة 
ات ستاو لواف حوس رركي ارات العليا يدار العلوم : 

. محمود أحمد نحلة ء أستاذ اللغويات ووكيل الدراسات العليا بكلية الآداب 
بجامعة الإسكندرية » هذا عن الدراسات الأكادمية . 

أكا غير الأكاذيمي منها » فللباحثة مقال بعنوان « مقابسة في الإعراب : هل 
الإعراب فرع للمعنى الوظيفي ) » وقد نشر في مارس ( 5.. "م ) بمجلة الدراسات 
العربية بجامعة المنيا بمناسبة انعقاد مؤتمر المستشرقين والدراسات العربية » إضافة إلى 


مقال آخر لا يزال على الورق ينتظر التنقيح . 


لذ نا نا 


م 


( من أجل تواصل بنَّاء بين الناشر والقارئ ) 


- عمج 


) من أجل تواصل ِنَّاء بين الناشر والقارئ ( 
عزيزي القارئ الكريم - السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : ١‏ نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية » ورغبة منا 

في تواصل بنَّاء بين الناشر والقارئ . وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا ٠‏ فيسعدنا أن 
ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
# فهيًا مارس دورك في توجيه دفة 0 باستيفائتك للبيانات التالية : 


الاسم كاملا : ع ل ل ا ا وات تي الواظكفة: * 00 
المؤهل الدراسي : 10111 السن ار وا ب الدولة 00000 0 
المدية : ال مو ورور اممو الا ارو د ماوع ا ا 


ا 00 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

تج أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق []همقرر []إعلان []معرض 
- من أين ن اشتريت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو المعرض : سو مو اميت مسوهم الفكواة دك واه هد 
- ما رأيك في الكتاب ؟ 

م ممتاز 3 حيد ص عادي (١‏ لطفًا وضح لم ) .. 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 


0 عادي ل] جيد لا مثمير ( لطنًا وضح م ) 110111101759 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ل رخيص ] معقرل 3] مرتفع 
( لطمًا اذكر سعر الشراء ) تكن 14 1 العملة ا 


عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه » 
والكنب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الخحوار المكتوب على «دمعء.سهلة5(ة-مهة © وكص أ :لتقسه 
أو ص.ب ١١١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجحديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا ٠‏ الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن ٠١‏ وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
لال ادنع د ضور لقوله تعالى : 


« ريد أنه أن جيك عَدَك وَخِْقَ الإضكنٌ صَعِينًا © (انناء : + 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة » 
وببذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


- 


( من أجل تواصل بنّاء بين النا 


شر 


والقارئ ع( 


2 
عٍِ 


لاا 


2000514 
مكتة سارك العابة 


إن الوصول إلى المعنى العام والمنطقي للكلام مسالة 
لا تتاتى لنا إلا باكتناه المعنى المعجمي للمغردة لعرفة 
التراكيب المهيات بان تدرج فيها : فالكلمة لها من 
العناصر التمييزية ما يوهلا للارتباط ببعض الكلمات 
دون البعض الآخر . ويسقوط احد عناصرها 
النمييرية يتفير مجال دلالتها بان تنزاج وتغدل عن 
اصل معناها - مع بقاء العلا فقة قائمة بين دلالتها 
الاصلية والدلالة التابعة - الى دلالة مجازية تتحددها 
ملا بسات السياق من قرائن لفظية ومعنوية وحالية . 
فمعرفة المعنى الإقرادى للكلمة إذن شرط أساسي ا 
علم النحو : اذ إن عامل التفريق أو التمييز بين وظيفة 
نحوية واخرى . هو اختصاص كل وظيفة بمعنىي 
تقسيمي مائز لها عن غيرها ينص عليه التعريف 
الخاص بها ؛ كان يكون الحال نذكرة مشتقة . والتمييز 
اسما جامدا .. وهلم جرًا . وعلى هذا يتم فهم الوظائف 
فهما صحيحا استعانة بالسياق وقرائته . وتوججه وفقا 
لم يعْرَى لمطرداتها من دلالات وجهات خاصة بحسب 
اصل الكلام الذي تعد مخالضته يوجه من الاوجه 
الدلالية نسحًا وظيطيًا لله . 


الناشر 


اف حاف 0 سيت كت 


الشاهرةدة مصر ٠١‏ اشارعالازهر عن .ب ١١١‏ القورية 
الل يي الل الل ل كن 
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